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3 205 
سورة الإسراء 

أسماء الشورة: 

ا هذه المسووة سورة 5 (بني إسرافيل )01 ومما 5 على ذللك: 


١‏ - عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنهاء قالت: ((كان المي صن اللاطليه وسلي لا 
يَنَامُ على فراشه» حتى يقراً كُلَ لَيلةِ ب «بني إسرائيلٌ) و«الرّمَر)))2. 


- ع و 3 
"- عن عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه» أَنَّهِ قال: (سُورة «بني إسرائيل» 
و 
رم 


و«الكهني» و(مَريمً) ودطه» و«الأنبياء»): هس مخ العتاق الأوَل20 وهل ين 
تلادى00))9, 


وى ابضا سورة (الإسراء) كما في كثير من المصاحفي”© 


)١(‏ وجةٌ تَسميتها بذلك أنه ذكِرَ فيها من أحوال بني إسرائيلَ ما لم يُذكّرْ في غَيرهاء ولِقّولِه فيها: 
وَفَصِيْسَا وَفَصَيسَإِكَ بن سيل في الككب لنْفْسِدُنَ في الْأَرضٍ مَرَتَبنِ #6 [الإسراء: 5]. يُنظر: ((بصائر 

ذوي التمييز)) للفيروزابادي (78/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 0). 

(؟) أخرجه الترمذي (71970) واللفظ له. وأحمد (15577)» والنُّسائي في ((السئن الكبرى)) .)١١555(‏ 
تال الترمني: انمد غرية اعود أن وال الياشيق فى الفتعيع الزوافة)) 5 106؟) بر وعكنه 
ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربائية)) لابن علان (/ :-)١01‏ وجوّد إسناده وونّقَ رجاله 
ابن باز في ((النكت على التقريب)) (177)» وصَبحه الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(5970). 

2 العتاق الأول: أي: الشّور التي أَنِلّت وَل كش ل ((النهاية)) لابن الأثير ("/ 1779). 

(اتلادي: أي من أؤلها العذثه ومملنته بدكة تنظ ((السباية) لخبى الأثير 0134/12 

(0) رواه البخاري (807/99). 

7ااشقيه يالك لؤكرها الإنزله بالنيك اغلى الله عليه وسلر في األياء واعققيت يزكرم نه 
((«تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0). 
وتسمّى أيضًا سورة (سبحان)؛ لافتتاجها به. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 5)» ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)58/8/1١(‏ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 65:0 


فضائل الشورة وخصائضها: 

كان التيع على الله عليه وسلم يفرؤها كن ليلة: 

فقدكان الفيخ صلن الله عليه وسلء لايناء على فراقه وى يقر أها كل ليلق 
كما في حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عنها المتقدّم قريبًا. 

-١‏ أنَّها من السّوّر العتيقة» ومن قديم ما حَفِظ عند الصّحابة: 

كما في أثر عبد الله بن مَسعودٍ رَضِيّ الله عنه المتقدم قريبًا. 

بيانَ المكيّ والمدَن: 

سور لمرو الي وحكي الإجماع على ذلك". 

مقاصد الشورة: 

-١‏ ترسيحٌ أضول العقيدة الاسلامية» وتنقيثها من كل ما يشويه. 


1- الحديثٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانٌ مَوقِف امش ركينٌ منة». 


ااهل نكق له القيات ودح بسن م امسوم آي ون يل ه153 شيف رفيلك 
لاشرام وجره ين ألَِ أوثوا للم من َو ... 44 [الإسراء: ٠‏ ]. وقيل غيرٌ ذلك. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ١١/1١‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 97). ((تفسير الزمخشري)) 
45/0 (اتفسير أب عطية)(4409):(اتقسير القرطني)) 009/11 تقس البيضناوي)) 
واه .)١‏ 


(1) ممَّن نقل الإجماع: بشيرٌ بن حامد أبو النعمان -نسبه إليه أبو حيان-» ومجد الدين الفيروزابادي» 


والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 207 ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١1(‏ 2784 ((مصاعد 
النظر)) للبقاعي (؟751/8/5). 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 387)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (779/8). 
(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (8/ 77/5). 


2 سورة الإسراء م« 


9 يان بعض التّكاليف الشَّرعِيّة عيّة المتضَمّنةِ لقواعِدٍ السّلوك الفرديٌ والمجَماعيٌ0". 
مَوضوعات الشورة: 
من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 

-١‏ ذكرٌ الإسراءء وبَيانُ جكمّته. والإشارة إلى المعراج. 

؟- ذكرٌ الكتابٍ الذي آتاه الله تعالى لموسّى عليه السلامٌ؛ ليكونٌ هداية 
لقومه» وإخبار بني إسرائيل نهم سيُفسدونَ في الأرض مَرَتَينِ. 

- بيانٌ فضل القّرآنء وأنه يهدي لِلّي هي أقومٌ» يشر المؤمنينَ بالأجر الكبير. 

3 - إنبات دلائلٍ ته تفرد الله بالإلهيّة والاستدلال باية ة اليل والنّهارٍ وما فيهما 

من المتن على إثبات الوحذا: كتدوآن كل اتات يكو د امعد كلفد شت اذه 
حَسّتاثة 7" 

ه- تقرير قاعدة التَِعةٍ المَرديّة في الهُدى والضّلالٍِء وقاعدة التَبِعةٍ الجماعيّة 
في التصَّرّفاتٍ والسّلوك. 

1- بيانٌ سُنّة الله سبحاتّه في القّرونٍ الماضية الذين أهلكهمء وأنَّ عاقب 
الترفٍ والفسق الدمار والهلاك. 

الاخوات | مداه تعر هرظ بإوانتهاوريان بيت الاتان لها يفو هو 


ا 


حلا عياف الله ام ام وقفة لتزبائق القباف التعساءةة ود لمان 
للوالدَينِء وذّوي القُربى, والتوسّطٍ في إنفاقٍ المالِء والنّمِيُ عن قَتلٍ الأولادِء 
والنّهَيْ عن قَتلٍ الس وعن الزّناء وَالنَّهِيُ عن التصَّرّفٍ في مال اليتيم إل بالتي 
هي أحسّنْ حتى شد والأمرٌ بالوّفاء بالحَهلء والوَفاءِ بالكيلٍ والميزانٍ» 


.)77/9//( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


ب ِ 0 
<ٍع ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


والنهث عر أن يعفر الإنسانما لعل لنيه: 

4- النهيُ عن اتخاذٍ آلهةٍ مع الله» وبيانٌ الدليلٍ على بطلانٍ ادعاثئهم أن مع 
الله آلِهةَ أخرى. والتنديدٌ بعاداتٍ أهلٍ الجاهليّة في كراهيتهم للبناتِ. 

؛ ابيانٌ ضري الله سبحائه في القرآنه لِعَذكرَ الثامكء إلا أنه لم يدهن 
الاشرياء 

-١‏ كيح كما في الوجود لل سبحا 

7- ذكرٌ جانب من أقوالٍ المشركينَ فيما يتعلّق بالبعث» ودحضّهاء وأمرُ 
المؤمنينَ بقولٍ الكلمةٍ التي هي أحسن. 

-١‏ ذكرٌ قِصَّةٍ الْخَلِقٍ والتتكوين» وتكريم آَدَمّ بالأمرِ بالسّجِودٍ له» ومّوقِفٍ 
إبليسّ من ذلك» وإعلاه مَوقِفَهِ مِن ذرَيّة آدم» وبيانٌ أنَّ الشَّيطانَ ليس له سُلطانٌ 
على عِبادٍ الله الْمَؤْمِنِينَ. 

دياك أنراع من يكو اللو قي اليه والتسرء وألديكوت الخ كن قفون 
ووز اقتت اذ تعد اعزغيرا: 

6- ذكرٌ تكريم الله لبني آدَّمَ» وبعض مَسَاهِدٍ يوم القيامة. 

5 دياك نعيف الله لمق فيان الله ليه وسام. وآذكه بالبدا و فلي 
الغالاة وغل كراءة القرانهنوآن دس لهاتسي لخادو عن وعاة 
مَجيءَ الحَقَّ وزهوق الباطلٍ. 

- الثناءٌ على القرآن وبيانُ إعجازه» وذكرٌ المطالب المتعنتةٍ التي طالب 


بها المشركونٌ النبىّ صلى الله عليه وسلم, ورَد النَبِيّ صلى الله عليه وسلم على 
هذا بأنّه خارِح عن وظيفة الوّسولٍ وطبيعةٍ الرّسالةٍ. 


سة سيب )3ه © 

- حكاية جانب من قصةٍ موسّى -عليه السلامُ- مع فرعون. 

بين أن هذا القراة أدزله الل معان بلحل وبالسة (لووانه قله 
وه واكم ليقرأء النب صلَّى الله عليه وشم على الناسٍ على تؤدةٍ وترتيل» 
أنه نزرّلهِ مفرقًاء وأنَّ أهلّ الكتاب والعُلَماءَ الذين عَرَفوا الوّحيّ والنبوّة إذا يُتلَى 
القَرآنُ عليهم يَحِرٌّونَ للأذقانٍ سا خاشعينَ لله. 

٠‏ تم السّورَةٍ بالأمر بحمدٍ الله الذي لم يتََحْذ ولدَاء ولم يكن له شريك 
في الملافه وتويك لدول ون الأله والآمر وكير 


2-6 


اد دص 


مركن م 
كتت لنن إتؤويل الا تتف را بن دون وحضيله 
كات عَبَدًا شَكورَا (5) 4. 

غريب الكلمات: 

إبرَكًا حَوَلهُ #: أي: جَعَلْنا حولّه البركة» والبركة هي: ثبوثٌ الخير الإلهيّ 
في الشيءء وأصل (برك): الزّيادةٌ والنماءٌء والكثرةٌ والاتساء”©. 

#ركيلا *: أي مانعًا وحافظًا وكفيلاء ووكيل الرجل في ماله هو الذي 
مدو عراس رركي ايدد عاق افسماو عي قاض أمر 0 

إذْرِية #: الي الأولات وأولادٌ الأولادء فهي اسم يَجِمعٌ نسل الإنسانٍ 
7 55 قيل: أصلّها ين ذرًأء أي لىع لا با فين اللف وكزقف الوين: 
منها. وقيل: أصلّها من الذّرٌ بمعتّى التَمْرِيقِ؛ لأنَّ الله تعالى دَرّهم في الأرض ”" 

مشكل الإعراب: 


و ل 
٠ 0 ُ‏ الاك كس ا عا ب اح بي لت لم 
قوله تعالى: 8 ألا تَنَخِذُواً من دوفي وحيلا # ذْرِسَة من حملنا مع نوج 


ته 
حاكن 20 ا 
هه 
7 


ام 


يت حب ينه 8 اك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 58/1١‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١15١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7770)» ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:7١١).‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01/8 7717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١75‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 887 )) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١5‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :.)77١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7737), 
((النهاية)) لابن الأثير (؟/ /2151 745)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47). 


١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


فولنعوز الانتياوا وز اذ ) مضدر :ناويا وزلة) كان .و النصدة الموون 
مَنصوبٌ على نزع الخافض» أي: لئلّا تتّخذواء أو بألا نتّخذوا. وقيل: (أنْ) مفسّرةٌ 
لِما تضمَّئّه الكتابٌ في قوله : 3 وَءَاتَيْنَا موسى الْكتبَ #6 من الأمر والنّهي» و(لا) 
نابا بتارم والضرق العلا دو التية إلى الطاب وف زلا 5ر0 
تقسيرية لمحل لها 

قوله: دري صو على الأدليه أئةيااذرةة نتن شهلنا. أن سمو 
على الاختصاصي. وقيل: منصوبة على المفعولٍ الأوَّلٍ المؤخرٍ ل (تتخذوا): 
والثاني هو (وَكيلا) فقدَجَ والمعنى: لا تنّخذوا ذريّة من حمَلنا مع نوح من دوني 
وكيلا. وقيل غير ذلك20. 

المعنى الإجمالي: 

افتتح اللهُ تعالى السورة بتنزيه تيه عن كُلَ ما لا يلي به سبحانه؛ فقال: 
سبحانَ الذي سير عَبدَه مُحَمّدَا صلّى اللهُ عليه وسلّم جزءًا من الليلٍ؛ ]0 
المسجدٍ الحرام 5 «مكَمً) إلى المسجدٍ الأقصى ب «بيتٍ المقيس» الذي بارك 
الله حَوله بلزّروع والقَّمارٍ والأنهار وعَيرٍ ذلك؛ وجعَلّه موضعًا لكثير ين الأنبياء؛ 
مين الحكمة من الإسراء بهء وهي أنه أسرَى به شاد صلَى الله عليه وسلّم 
من عجائب قدرةٍ اللو» إنَّ الله سبحانّه وتعالى هو السَّمِيعٌ البتصيرٌ. 

وبعدّ أن بيّن الله سبحانّه جانبًا ين مظاهر تكريوه لنبيّه محمدٍ صلَّى الله 
عليدوي ا ؟ أقر ولك بالعديق هما اكقد يه 1 كدتومى علي اياي اتاجير أنه 
أعطى موسى عليه السَّلامُ انرا وجعَلها هاديا لبني إسرائيلٌ؛ لثلا ينََخِذوا غَيرَ 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان)) للعكبري »)8١١/7(‏ ((البسيط)) للواحدي (*11/ 23551١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (1/ ٠4‏ 07) ((تفسير الألوسي)) (8/ .)١6‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 ٍِ 
التفسير الهحر وللقراق انكر >2 


الله تعالى وليّا أو مَعبودًا يفَوّضونَ إليه أمورّهم, ثم قال تعالى: يا سَّلالَة الذين 
ل ل ل ل وكونوا 


تَفُسيرٌ الآيات: 
هو سْبْحَن الى أن المع ووه متيو الضيةا 


- ض 


ل س2 ع ب 2 
مركن > حرا ريك عن ينين ادر هٍ اا 


نَّ 


(1) قال الشوكاني في قوله تعالى: سحن 6: (هو مصدر سبّحء يقال: سبّح يسبّح تسبِيحًا 
وسيجانا بون ومعتاء : التنزية والبراءةٌ لله من كل نتقصي) . ((تفسير الشوكاني)) (7/ 505 5). 

(لأقال أبن الجروى: زلا خلات أن المراة عردم هاس حك ة على الله عليه وببلم) :((تفسير بخ 
الجوزي)) (8/7). 
وقال الخازن: (أَجِمّعَ المُمسرون وَالعُلَمَاءٌ والمتكلموة: أن المراة بسك على اللأاعلية 
ا »لم يختلف أحَدٌ من الأمََةِ في ذلك) . ((تفسير الخازن)) (7/ .)١1١9‏ 

00 تنظر» (اتقسيى ليق حدزير) ) 183/ 40410 ((الرجير)) 'للراسوى لامر 09 ((التسير 
الخاون)) 0١١)ء‏ ((نفسير ابن كير )) (5/ 06 ((تشينر المعدي)) ص :25) ((أضواء 
ل ار 
قال ابن تيمية: (التسبيحٌ يقتضي التنزية والتُعظيمء والتعظيمٌ يستلزمٌ إثباتَ المحامدٍ التي يُحمد 
عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهّه وتحميده وتكبيرّه وتوحيدّه). ((مجموع الفتاوى)) (15/ .)١710‏ 
وقال أيضًا: (9 سْبْحَضَ الى أشري يسَبوو لل 4 والمرادٌ بعبده عابده. المطيع لأمره؛ وإلا 
فجميعٌ المخلوقين عبادٌ بمعنى أَنَّهِم معبّدون مخلوقونَ مدبّرون). ((مجموع الفتاوى)) 
ل ده). 
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((اوكدبالراق وهو ايف طول كوف الجمار ودوة التعزء بخ اوه 
عند مُنتهى طفه(0- قال: فرَكئته حتى أتيثُ بت امقيس قال: فرَبَطنه بالق 
التي يبط به الأنبياك قال : ثمّ دخلت المَسجدَء ؛ فصَلَيتٌ فيه ركعتّين» ثم خَرَجِتَ 
فجاءني جبريلٌ عليه السّلامُ بإناء من حَمرِء وإناءِ من لَمّنِء فاخيَرْتٌ اللَبنَّ فقال 
جبريلٌ صلى اللهُ عليه وسلّم: ات الفطرة ة. ع عَرَجَ بنا إلى السّماوه فاستفكح 


جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومّن معك؟ قال: محمد قيل: وقد 
بت إليه؟ قال: قد بت إليهه فح لناء فإذا آنا بأد فرحب بي» ودعا لي بخيره 
فم برع ا إلى اماه الثاني فاستفتيح جبريل عليه السَّلامٌ» فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريلء قبل :وم معلك؟ قال: مككد» قيل: وقد بعت إلبه؟ قال#قد بعك 
إليه» ففتيح لناء فإذا أنا بابتي الخالةٍ: عيسى ابن مَريمَ» ويحيى بنِ زكري صَلُواتٌُ 
الله عليهماء فرتحا دعر لي بخيره ثمّ رج بي إلى الما اثالث فاستفتح 
جبريل؛ فقيل: مَن أنت؟ قال: جبريل؛ قيل: ومّن معك؟ قال: مُحَمّدٌ صلّى الله 
علوي فل وقد بحت إليه؟ قال: قد بْعِتٌ إليه» فَفيِحَ لناء فإذا أنا بيوسُفٌ 
صلَى الله عليه وسلّم إذا هو قد أطي مَطْرَالمحْسيء فرحب ودعا لي بخيرء ثم 
عَرَجَ بنا إلى السّماءِ الرَابعة» فاستفتيح جبريل عليه السَّلامُء قيل: من هذا؟ قال: 


ماهس 


حجري قبل وق محلغة قال تشتل #الزجركك تيك إليه4 قال1 قد ليك ليده 
ففْتِحَ لنا فإذا أنا بإدريسّ» فرَحَبَ ودعا لي بخيرء قال الله عرَّ وجل لالار 
5 إمري: امامت قرع ينا إلى الشماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: مَن 
ه3ا؟ فقال: سيريا قبل : وتوسك دن محمد قبل: وقد بِعِتٌ إليه؟ قال: قد 

بعِتٌ إليه» فيح لنا فإذا أنا بهارونَ صلَّى الله عليه وسلّمه فرحب ودعا لي بخير» 


)١(‏ عند مُنتهّى طَرْفِه: أي: أنه يضح حافرّه عند منتهّى ما يراه بطرفه. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) 
للدمامينى (/1/ 7057). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 
ف قرغ جنا إلى الما الشاست فامسخ جعريل عليه القلاه قبل دقن عتا؟ 
لالشهري كوت وماك ؟ لتاقي اولوقت ابعال فدانيك 
الما ل ع ناس د فرحب ودعا لي بخير» ثم 
عَرَجَ بنا إلى السّماءِ السّابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل: 

تروت بعاقة قن محمد صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ قبل وقدقية البوقال: 
قد بعِتٌ إليه» ففْيِحَ لنا فإذا أنا بإبراهيم صلَّى اللهُ عليه وسلّم مُسيْدًا طَهْرّه إلى 
البيتٍ المعمورء وإذا هو يَدَخُلّه كلَّ يوم سَبِعونَ ألفّ مَلَكِ لا يَعودونَ إليه ثمّ 
ذهب بي إلى السّدرةٍ المُنتهى» وإذا ورَقّها كآذان الفِيّلدَ وإذا تَمَرُها كالقلال» 
قال: فلمًا عَشِيّها من أمر الله ما غشِيّ تعَيّرتء فما أحدٌ من حَلقٍ الله يستطيع 
أن ينها من محسنها! فأوحى اللهُ إليّ ما أوحى؛ ففرّض علي حمسينَ صلاة في 
كل يوم وليل فنرّلْتُ إلى موسى صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ ؛ فقال: ما فَرَض ربك 
على أمّتِك؟ قلتٌ: حَمسينَ صَلاةَ قال: ارج إلى ربّك فاسأله التُخفيفٌ؛ فإنَّ 
الاح و د مسي لجعت إلى 
بي فقلتُ: يا رَبَّ» حَفْفْ على أمتيه فط عني حَحمسَاء فرٍجَعْتُ إلى موسى؛ 

قلت جاع خيقا قال إنَ متك لا يُطيقونَ ذلك» فارجِمْ إلى رفاسا 
التََحفِيفَ قال: فلم أل أرجع بين ربّي تبارك وتعالى؛ وبينَ موسى عليه السّلام؛ 
حتى قال يا محم إنهن تحمسُ صَلواتٍ كل يوم وليل :» لكل صَلاةٍ عَشْرٌ فذلك 
خمسوقٌ صَلاة ومن هم بحسَنِ فلم يعملها كيت له حَسَنة إن وها كينت له 
تاودن ها 1 ب ا ل 0 ٍ 
فال فرلك سح انوي إلى عرسي سل الله عليه وسك قلغ لدع قفال: 
حا سوير اوسا 


نو اسيل ة, 
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: 55 ةَ الإسراء - الآيات (0-1) هه 


لك 


تس الْمَسَحِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْسَْحِرٍ الصا الى بْرَكنا حولة. *. 
اق عق تنح مكد جورعو البيث اقرع 1" إلى الستعد الأتضى حوهو 


.)١55( رواه مسلم‎ )١( 

99 مكن اععنان أن الاسراة بزسوق الله صلى الله هليه وسلم كان من الل نقيبه: ابن كثير» 
والبقاعي» والقاسميء وابنٌ عاشور. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7584/11)» ((تفسير القاسمي)) (578./5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 17)» ((تفسير ابن 
جرير)) .)57١ /١5(‏ 
قال الشوكاني: (لمّس الْمَسَحِرٍ الْكرَاوِ * قال الحسنٌ وقتادة: يعني: المسجدّ نفسّه. وهو 
ظاهِرٌ القرآنِ). (تفسير الشوكاني)) (157/5). 
وقال ابن كثير: (إنَالنَّابتَ في «الصّحيحين» مِنْ رواية شريك بن عبد الل بن أب نر عن أنس 
أن الإسراء كان من المسجدٍ مِنْ عند الح +(« البدايقرالهياي ا 01/62 
وقيل: المرادٌ بالمسجدٍ الحرام لتر كلدم والجرة علد سيفة: وذلك لآن البق على الله 

عليه وسلّم ارق ادويق ١‏ هانئ» وذلك على قولٍ أكثر المفسّرِينَ. ينظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (8/7). 
قال الشنقيطي: الح أن الاسر 111 كد يدو بيت ١١‏ ذان ينك أن لاني :فى جك ف 
الحرم لا في نفس المسجيٍ). ((العذب النمير)) (5/ 500). وينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم 
(9/ الى ت). 
وقال ابن عثيمين في الجمع بين حديثٍ الإسراء من الحَجرِ ومن بيت أمَ هانيه قال اروعق 
هذا فيكونٌ الحديتٌ الذي فيه أنه أي به صلّى الل عليه وسلّم ين بيت م هاني -إن صبّحت 
الرواية- يُرادُ ابتداءٌ الإسراءء ونهايتُه من الججرء كأنّه : به وهو في بيتٍ أمٌّ هانئ ثمَّ قام فنام في 
االجيسر تأسري يرهن المعجر)» ((متسبوع فارى ووسباتل ابن سشبسين )1 418 
وقال ابن حجر في الجمع بين هذين القولين وغيرهما مما ورد في الرّوايات الأخرى: (والجمعٌ 
بين هذه الأقوال: أنه نام في بيتٍ أمّ هاني وبيتُها عند شعب أبي طالب فَفْرِجَ سَقفٌ بيته .. 
فنزل منه الملّك فأخرجه من البيتٍ إلى المسجده فكان به مضطجعًا وبه أَثَرُ التُحاس» ثم أخرجه 
الملّك إلى باب المسجدٍ فأركبه البُراقَ). ((فتح الباري)) (97/ 4 .)5١‏ 
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مث "الققوس <#1 القن ياركنا خوله بالأنهان والأشعمان والثمار» ويكلناء 
مَوضعًا لكثير من الأنبياء والأضفياء © 


- 
ع 


كما قال تعالى: مِإوَأوْرَئََا قوم الت انوأ مُسْتَضْعَموْرت متكرق آلا 


وَمََرِبَها أل بَرَكنًا فيا # [الأعراف: ١371/‏ ]. 


55 
ب 


وقال عر 1-6 و يمان ِسليمس ارح عَاصِفَةٌ حجر بأ هد 
[الأنبياء: .]41١‏ 
)١(‏ قال الرازي: (قَوله: «(إِل ل ليرا لها قصَا > اتّمّقوا على أنَّ المرادٌ منه بيت المَقيس) . ((تفسير 
الرازي)) (597/7). 
وقال الواحدي: (وقيل له : ©« الأقصًا ؛ لبعد المسافة بيه وبين المسجدٍ الحرام) . ((البسيط)) 
.)١48/1(‏ وينظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 3577)) ((تفسير السمعاني)) (9/ 5١؟7).‏ 
وقال ابن جزي : (وسمّي :لالْأقصًا #؛ أنه لم يكنْ وراءه حيتيذ مسجدٌ) . ((تفسير ابن جزي)) 
.)6:٠١ /'(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55//١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2577).» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”07 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)٠١‏ 
فال الجرنيى :((معنى بكر كنا حول # أن الله أجرى حولّه الأنهان وأنبَتَ الثّمار وقيل: لأنّه 
داور يط الملائكة). ((تفسير ابن الجوزي)) (8/7). 
وقال السعدي: ره ار برها حَوْلهُْ * أي: بكثرة الأشجارٍ والأنهار. والخصب الذّائم» 
وين بركته تفضيله على غيره من المساجدٍ سوى المسجدٍ الحرام ومسجدٍ المدينة» وأ يُطلَبْ 
د لهال إليه للعبادة والصّلاةٍ فيه وأنَّ الله اختّصّه ميلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه) . ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07 ). 
وقال الشنقيطي: (المرادٌ بن بارَك فيها: أنه أكثّر فيها البركة والخيرٌ بالخصب والأشجار والثمارٍ 
والغناب كبااغايه مير العلباق نوقال عض العلماءة المؤاة زاله ياوه كبها السركت الأنياء 
منها). ((أضواء البيان)) ("/ .)٠١‏ 
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4 5 
+4 م سورةالإسراء-الآيات (1ل-") 


لك 


الع عبر ل 


وقال 0 جلاله: وجعلنا ينسم علا يجين وين القرى الى بتكنا نبا فق ظلهرة 6 


سيا 86 1]: 


ع ع ل 


.)11/0( رواه البخاري (١٠/51)؛ ومسلم‎ )١( 

)كال ابن محرير: (الصَّوابُ من القَولٍ في ذلك عندنا أن يقال: الله امسر كيذه تست ضان 
اللهُ عليه وسلّم من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى» كما أخبر الله عباده» وكما تظامَرَت 
ب الأخبارٌ عن رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلم: أنَّ الله حمل على ابرق حين أتاه به وصلّى 
هناك بمن صلّى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآيات. ولامى تقول كو قال؛ سرض 
دوه زمه لذ ذلك كو عان كذللف لم يكل فى ذلك ها ترك اشيكرن كلك دلي 
على شروو ول خيكة على رساليفه ولاعان الذي أكرو إاسقيقة ذلك من اهل الشركه وكاتوا 
تامو بع ى ميدق فيه ]ةلو يكل اكد ردس ولااغس لعي من ذو الأظرو الك حون 
ف آم أضيرق الزاكي يليم في النننا ماعل صعيية تنيز دكيت باهو على تسيرة شر أن 
11 16 ويوعةة كن الله إلا هه بَرَ في كتابه أنه أسرى بعَبدِهء ولم يُخْرْنا أنه أسرى برُوح عبد 
وليس جائرًا لأحدٍ أن يتَعدّى ما قال اللهُ إلى غيره» ,سير ابن جرير)) 145/1157 -/اغ5). 
وقال السّنقِيطيٌ: (فاعلَمْ أنَّ هذا الإسراء به -صلَّى الله عليه وسلّم - المذكورٌ في هذه الآية 
الكريمة» رََّم بعض أهل العلم أنه برُوحِه صلَى الله عليه وسلّم دون جسَِه زاعمًا أ في 
المنام لا اليَقَطة لأنَ رؤيا الأنبياء وَحيّ وزعم بعضهم: أن الإسراءً بالجسَِه والمعراجَ بالرُوح 
قوة الجكية وليِقٌ ظاهِرٌ القرآق يذل على آله بروحه وده صلى الله عليه وسلم: يتنظلة لا 
مَناما؛ ؛ لأنّه قال #بِمَبَدِوم # والعبدٌ: عبارة عن مجموع الرُوح والجِسَّدِء ولأنّه قال: يسْبْحَقَ 
والتّسبِيحُ إنما يكونٌ عند الأمورٍ العظامه فلو كان منامًا لم يكُنْ له كبيرٌ شأنٍ حتى يُتَعَبَبَ 
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ىت 


المحرّر للقرآن الكريم 


- و و 5 03 
بعضا من عجائب قدرتنا الكبرى» وأدلتنا العظمّى”". 


ل صج سم عو دك 


5 هه تر أ م ا 00 آ ره 24 _- 
كما قال تعالى: مكدب الْموَاد ما رع أفمرويه: عل ما برك #6 وَلْقَدَ ركاه َرْلَ حي 


2 
م و و ب > مع 


دار موده 5 207 < عدم ما رو ده عي 7 ب 222 ع 
عند سِدَرَةَ المنلهئ 6 عندها جنة الأو + إذ يغشى السَدَرَةَ ما يعشَئ 6 مازاع الْبِصَرٌ وما طهّ 


ساح سرع -520500 ل سن ص ء سر مه 
4 عد رأى من يات َي كبر ## [النجم: ١1-مالا].‏ 


ع 3 وام 
أي: إن الله هو السّمِيع لجَميع المّسموعاتء البَصيرٌ بكل المّرئيّاتِء ومن 
م معير 


ذلك سَمْعُه لأقوالٍ عباده؛ مُؤمِنِهم وكافرهم. مُصَدَّقَهِم ومُكذبهم» وهو البصيرٌ 
و2 3 ان 
بهم فيُجازي كلا بما يستحقه في الدنيا والآخرة”". 


منه» ويؤيّدُه قوله تعالى: :ا مَارَاعَ صر وبا طق 6 [النجم: ]1٠‏ لأنَ المَصَرَ من آلاتٍ الذَّاتٍ لا 
الُوح» وقّولّه هنا: ميدن لني #). ((أضواء البيان)) (/ *). 
قال الفاعض عراهن: (البعن والذى عليه أكثرٌ الناس ومُعظمٌ المنلقي وعاية الكاغرية هن 
الفقَهاء والمخايواتككاميي لبقي التتتبرا انارت هليه لزن طالعّها وبِحَتٌ عنهاء 
ولا يُعَدَلُ عن ظاهرها إِلّا بدليل» ولا استحالة فى حَملِها عليه فيُحتاجَ إلى تأويل). ((إكمال 
المعلم)) (5917//1). ْ 
زقاابى فبيرة (الاككررة وق العلماء علق أله أشري يلزه قارح ينظ لمانا ((ظتبير ابن 
كثير)) (0/ 537). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)55/87/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)١١‏ 
وقال الشّنقيطي: (وذلك ما رآه صلَّى الله عليه وسلّم بعَنِه ليل الإسراء» من الغرائب والعجائب). 
((أضواء البيان)) (”/ .)١١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 58/١‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ه)» ((تفسير الشوكاني)) 57/7 ؟). 
قال الرازي: (قال: مِإإِنَهُ هْوَأَلسمِي الْبَصِيرٌ 4 أي: إِنَّ الذي أسرى بعَبده هو السَّمِيعُ لأقوالٍ 
محمَّدِء البَصيرٌ بأفعاله... وقيل: المرادٌ: سَمِيعٌ لما يقولونَ للرَسولٍ في هذا الأمر بصيرٌ بما 
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05 

:3 وَدَاتنَا مُوسى الكتب وَبَعَلنَهُ هُدى لبَق إِسَرءِيلَ ألا سَنَحِذُوأْ من دوف 
تكبا 405 

ان عبن نير 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

نه لَمَاذْكَرٌَ اللهُ تعالى تشريف الرسولٍ صلى اللهُ عليه وسلم بالإسراءِ وإراءته 
الآيات؛ ذكرَ تشريف موسّى بإيتائه الثّوراة21. 

وأيضًا لَمّا ثبت بهذه الخارقة ما أخبّرٌ الله به عن نفسه المقَدّسة من عظيم 

وا 2 - 3 2 

القدرةٍ على كل ما يريدٌء وما حباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم به من الآياتٍ 
البيّناتِ في هذا الوقتٍ اليسير؛ أتبَعَه ما مَنَحَ في المسير من مصرّ إلى الأرض 
المقدَّسةٍ من الآياتِ في مُددٍ طِوالٍ جدًا موسى عليه السَّلامُ الذي كان أعظمَ 
الأفياديركة على نهقه الأمةليلة الأسراءةة, 

وهنا 5ه هال ال أسرى كد تغتن صسلراث اللذ وكلاته عليه 
155 5 لخن 5 5 0 و 
عطف بذكرٍ موسى عَبِدِه وكليوه عليه السَّلام؛ فإنه تعالى كثيرًا ما يَقرِن بين ذكر 
موس واتكك و علبيها القلاة وبين ذكر الكوراةوالتراو: 

وَدَاتَيمَا موسى الكلب 46. 


أي: وآثينا موسى التوراة). 


2 


3 


كما قال تعالى: 8 وَلَقَد مَايسَا شوى كتنب بِنْ بَحَدِ مآ هلكا لفوت 


يَعملونَ في هذه الواقعة). ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 3597). 

.)١١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)598/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 564 -55). 

الكل ((تشسير ابن هري 1151143)((لنسير ابح كني ) (44:/5): اتير النشيق)) 
(ص: 07 5). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4-38 


1 


الأول بصا تاي دقف رةه 0 * [القصص: 37 5]. 
وَحَعَلئَهُ هُدَى لب إِسَرهيلٌ 44. 

أي: وجَعَلَنا كِتابَ موسى هاديًا لبني إسرائيلٌ إلى السَقَ". 

كما قال تعالى: 8[ وَِلَقَدَ َيننَا مُومى الحكتب قلا حَكْن ف ميو ين لَقَايُ 


ا 


يكلة كدق ل إِتَسهِيلَ # [السجدة: 71]. 
ألا تَتَجِذُوأ من دوق وَحكيلا #6 


أي: ألا”" تنَّخِذوا -يا بني إسرائيل- من دوني مُعبودًا تعتّمدونَ عليه» وتكلونَ 
أموركم إليه©. 


كما قال تعالى: 38و كلعل الل وك لَه كيلا 2 [النساء: .]8١‏ 
وقال سُبحانه: مِؤرّبُ ألْثْرِقٍ والْعْرِب لآ |] لَه لاهو اَذه وكيلا * [المزمل: 9]. 
وذْرَيّة مَنْحَمَلنَا مع نو إتَكَات عَبَدَا سَكورا (5) 44. 


م ل ا خا مر ع 
دري مَنْحَمَلْنَا مع نوج : 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 59/1١5(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (57/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507). 

(1) قيل: «أن) في هِإأَلَا 6 بمعنى: «أي»؛ والمعنى: جعلناه هدّى لبني إسرائيل» أي: لا ينَخِذوا. 
وقيل: هو على إضمار القولء أي: قلنا لهم: لا تتّخذوا... فعلى هذا «أن» زائدةٌ. 
ويجوزٌ أن يكونّ التقديث: جعلناه هدّى بأن لا تتّخِذوا. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 55 ), 
((تفسير الرسعني)) 1017/40 ((اتفسير الرازي)) 19/6/51): 
وذكر الشنقيطي قراءة جمهور القرّاءِ و9 تََخِدُواْ على وجهٍ الخطاب. وقراءة «9تَنََخِذُواْ © بالياء 
على الغيبة. وتوجية بألا ج على كلا القراءتينء ثم قال: (فمرجعٌ القراءتين إلى شيءٍ واحدء 
وهو أة الوكل إشايكرة على لوست لاعلى غيين . ((أضواء البيان)) (7/ .)١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57)» ((نظم الدرر)) (11/ 701١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "407). 
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أي:يااشلالة مح عملنا مع نوح في السّينةه فنجّيناهم ومن العَرَقٍ1. 


- 


كما قال تعالى معنا دريس هرألْبَاقِينَ ‏ [الصافات: /ا/ا]. 


إن ههكن عَبَدُ و عَيَدَا ب 32 عم را #. 

ع 3 2 - 2 

ليخن نوكا كان عيذ لل شكر ةا انكيهة اسستورا با كر واتتروني علي 
2 5 2 
نِعَمي عليكم, ولا تشركوا بي شيئا'". 


الفوائدُ التربويّة: 
086 الله تعالى: «سْبِحَنّ الى أسَرَئ متيف ابلا قرت الديمد الكرو 


رح سر ع سح سه 


ِل اليد الأكضا الرى مرق - عزاه شين تقين تذخو الكية الرند + وََاتَينَا 
وك الكاب وَسَلَنَهُ شتف مي إتوويلٌ ألا مَتنْذوا من دوق وحكيل ذكرٌ الله 
اتعالي اتير يك اتست وساي اللا ليه ويلم بالإتبراء» 5 فرت 


موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بإنزالٍ التّوراةٍ عليه» ثمّ وصَف التوراةً بكونِها هُدّى» 


3 
01 ع عن | :22 


0-5 ين أنّ التوراة إنّما كان هُدَّى لاشتماله على النّهِي عن انّخاذِ عير الله وكيلا 
-على أحد أوجو التأو في «إآّ#- وذلك هو التوحيدُ فج حال الكلام 

بعد رعاية هذه المَراتتِ إلى أنه لا ممعراج أعلى؛ ولا درَجةٌ شرف ولا مب مق 
أعم من اتوي بكرن المرءٌ في أمر يمن الأمور إِلّا على اللهء فإن نطَقَّ 
نطق بذِكرٍ الله» وإن تفكرٌتفَكَرَ في دلائل تَنزِيه الله تعالى» وإن طلّبَ طلَّبٌ يمن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(9/ 133). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 507)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 71)» ((تفسير ابن كثير)) 
(57/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5): ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 17). 
قال القرطيي؛ لامقصوة الآبة؛ إنكم من ذركة توس» وقد كان عيدً] شكوراة فأهم أل بالاققداويه 
دون آبائكم الجَهّالٍ). ((تفسير القرطبي)) ٠(‏ 1 
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ا 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الوه فيكونٌ كُلّه لله وبالله"©. 

-١‏ قُولٌ الله تعالى: مِدْرّيّةَ مَنْحَمَلنَا ممَ نوي إتَدْكَا عَبَدا كوا © فيه 
النَّويهُ بالََّاءِ على نوح عليه السَّلامُ» بقيامه بشكر اللو واتصافه بذلك, والحَثْ 
ذْرَيتِهِ أن يَقتّدوا به 0 شكره) ويتابعوه عليه» وأن يتذَّكّروا نعمة الله عليهم؛ إذ 
أبقاهم واستخلفهم في الأرض» وأغرّقَ غير 0 ففي تخصيص توح وخطاب 
العبادٍ بأنّهم ذرَيتُهِ إشارةٌ إلى الاقتداء به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فإنّه 5-7 5 
إن الله على لم يكل للخان يعد قزق 3 لاوزن كنض كا قال عمال : 
ونا دري هلباقي 744" [الصافات: /الا]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ تنزيه الله تعالى بقوله: (سّبْحَانَ الله)» يتضّمَّنُ مع نفي صِفَاتٍ التَّصٍ 
عنه إِثباتَ ما يلرّمُ ذلك من عَظْمِتِه فكان التَسبِيحُ تعظيمًا له مع تَِرقَيهِ تعالى يمن 
السّوءِ؛ِ ولهذا جاء النَّسِيحُ عند العجائب الذّالة على عظعيه؟ كقوله تعالى؛ 

سْبِحَنَ الى أسَرَئ سبد لَنََا * [الإسراء: »]١‏ وأمثال ذلك©». 

06 الله تعالى: سْبَحَن الى سر يَعَبَدِوء # الع رافظ العَبِدِ في 
هذا المقام العَظيم يدل دلالةَ واضحة على أنَّ مَقَامَ العُبوديّة هو أشرّفٌ صِفاتٍ 
المسكار ف م افتلقها ولعاجاة إذ لو كان هناك وَصفٌ أعظمُ منه لعيّرَ به في 
هذا المقام العظيم الذي اختّرّق العبدٌ فيه السّبعَ المناية وراق فم أكانت ره 


.)7948/؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 517 5). 

() يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)١١48‏ 

(5) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (5/ /ا/ا١).‏ 
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الكبرى”©» لكنه قال: مِإيمَبيو # ولم يقُلْ: برسوله ولا نبيّه؛ إشارةً إلى أنه قام 
هذا المقامً الأعظمَ بكمال عُبوديته لَب ولذا ذَكر الله سبحاه نه 0 1 اصن 
الله عليه وسلّم باسم ُبوديِه في أشرّفِ مُقاماته؛ في مقام الإسراءِ كما هناء وفي 
مّقام العو ومُقام التَحدي؛ فقال في مقام الذعوة: ونه ا قَام عبد أله 
كاذو يكوْونَ بيه بدا [الجن : 4 وقال في مقام النّحدّي: وَإِنِ كم في 


َيْبٍ نا لاع عبن موأ ُِورَةٍ من مََِوء 1 [البقرة 1117], 
ا َل اللنفعال 2سْبِحنَ الَرِى أسرّئ يسَبدو ليامس الْمَسَجِدٍ الك 0 
لْسَميِدِ الصا ألَذِى بنرا حَوله. بيهن ينآ صَريحٌ في أنَّ النََّيّ صلّى | 
03 2 كوا * غ3 


ضح ماو 


؛- قو الله تعالى: سح ل ك سر بِعَبَّد ليَلَامَن الْسَْحِد أَلْكَرَارِ # 
تار لجرا اكاضي رزو اوور اي فى سين لسرا ادز علي 
سرِيّ به ين بَيتِ أمّ هانئ تكونٌ المُضيلةٌ في المسجدٍ الحرام سان 
الَرّم؛ فكله تُضاعَفُ فيه العبادةٌه كتضاعفها في تَفْس المَسل0». 


د الال اه 000 وأضل ارا الم العا 
حَرَمَتٌ ع ته [المئدة 8 أي: أل الميتة» لايس نديد 


وير 


من 33ل فيدغقل موه بذك التعماق الذي يقدكن وقد 7د 2ه لعل 


.)8/7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 0). 
(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إذادلَ عليه العزفُ» ومنه قولهم: ِإم را 6 [البقرة :31]» أي: الحرام فيه 
القتال في عُرْفِهِم . وقد يُحْدَفَ المُتعلَقُ لقضدٍ التُكثير» » فهو من الحذّ للتّعمِيم 
برح ناضمر لخر الت لحر ارارم اال لازا را ايارم 
مِنْ عدوان المعتدينَ» وغزو الملوكِ والفاتحينَ» وعملٍ الظلم والسُوءِ فيه ". 


5 -دل لقُن العتظية على بَركةٍ السام في حمس آيات: قله تعالى: ونا 
أَلْقَوَم الوك اذا تتطكوره مَسَكْرفٌ الْأَرَضِ وَمَعَترِبّهَا أل دكاها » 
[الأعراف: ]١717‏ واللهُ تعالى إِنّما أورَتٌ بني إسرائيل أرض الشّامء 017 
تعالى: الام كنبو تكاوج انتيل الكرو إن التتير الها 
ل برها حول 4. وقوه تعالى : 2( وَيحيكه وَلوْطًا ِل الْارْضٍ الى بلرَكنا ذيبَا 4 
(الأنياة ون 07 تعالر > «( لما من ارح يمه تر مرو | الارض أ 
برضا 6[ الأنبياء: انور تعالى : ل وَحَعَلا يتم وين اُْرى الى كرسها 
فا فى ظهِرَةٌ 46 [سبأ: 18] الآية. فهذه خمس آياتٍ ذ أصوض» والييكة يناول 
يوذ السو والتركة في الا واكاذهما معلرة لأأريت 0 

١‏ إِنّما ري به صلَّى اللهُ عليه وسلّم ين المَسحدِ الحرام إلى المَسجدٍ 
الأقصى؛ ليْرِيّه الله من آياته بالهعراج؛ لهذا كان وله تعالى: طإذية ين ييا 
4 دَليلًا في المعراج الذي كان بعد المَسْرَى إلى المسحي الأقصى يفلم يكن 
المقصودٌ مُجَرّدَ رؤية الأقصى؛ فإنّه قد رآه المُسِلِمُ والكافِر والبَرُ والفاجرٌ ولكِنّه 
سبِحائّه أخبرٌ بذلك؛ ليكونّ هذا آيةَ للرَسولء فإنّهُم قد رأوا المسجدٌّ الأقصى. 


فإذا أخبَرّهم أنه رآه ووصّفَّه لهم -كما جاء في الحديث الصّحيح”"- كان ذلك 


.)١7 -١7 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4 5 /71( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)١19 تقدَّم تخريججه: (ص:‎ )( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ارط رك ري اااي تا وراد ايان ررم 
إلى السّماء ايتذائ» فإنّهِم كانوا إذا كذَبوا بالك لم يكن هناك ما رأوه حتى يصن 


لهم. وهو سُّبحائّه قد أخبّرٌ بعُروجه إلى السَّماءِ في قَولِه تعالى: 8[ وَلِقَدَ واه ْله 
مم 7 مَانَاءَ أ 


لكو وديا التق + عِنْرَهَا بحنُّ الأو إِذ يَعْتى السَدَرَة ما يعْتَى ‏ مازاع البصر وما 
طوّ 6 لَمَدّ ركه هن ايت تِ ريه اكير 46 [النجم: 18-1 ] وهر سجاه ذكر هذا 
بِعدَ أن ذكَرَ رُؤيةَ جبريلٌ النَّرلةَ الأخرى في الأرضص؛ فإنّهِ رآه على صُورتِه مَرَتِينِ 
كواتاءت ,للك الااديك اتوي اال لم : نه مول 


رسول وِوٍ * ذى فو عِندَ ذى الْعرّشٍ مكن + ماع تم مين 6 فهذا ع م قال: وما 
صَاحتَكُ بِمَجَنُونِ # ولقَدَ كام الأ انين 0 عَلَ الْمَِبٍ بِصَرنِ # وَمَاهْو بقَولٍ طن 
تَج و79" . 


4- في قله تعالى: «اِرِيمينَ نآ 4 دَلالةٌ على أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم لم ير ربّه لل سي به؛ إذ لو كان دشهانتك قد آراه نفته بكتقهه لكان 
اتذذلك ارلى 8 

4- قُولٌ الله تعالى: :إل الْسَسِْرِ لصا الى بتكنا وله © وَجِهُ الاقتصارٍ 
على وَصنٍ المَسجدٍ الأقصى في هذه الآية بذكر هذا التَّريكِ: أنَّ شهرةً المَسجِدٍ 
الحرام بالبركة» وبكونه مام إبراهيم» مَعلومة للعَرّبِء وأمّا المَسجِدٌ الأقصى 


)١(‏ ينظر ما أخرجه البخاري (4/855)» ومسلم (11/1) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية /١(‏ 117). 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)01٠١‏ 
الاين القبيه مو مدان خاف يو لظ لترودواكاني ور روكاة سير الطهاة بل كلمو مم 
عائشة [يعني: في عَدَّم الرؤية] كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعًا للصحابة). ((زاد 
المعاد)) (79/1). 
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2 لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 5 


3 . و 7 3 را ا د 
فقد تناسى النّاس ذلك كله؛ فالعَرّبٌ لا عِلمَ لهم به. والنصارى عَمْوا أثْرّه من 
كراهيّتتهم لليّهودء واليهود قد ابتَعَدوا عنه وأيسوا من عَودِه إليهم, فَاحْتِيجَ إلى 
الإعادم: ببتركنه”2, 


2 وله ا ل 


+1 كول الله تعالى مِ«إإِلَالْمَسْيِرِالْأقَصاألَرَى ركنا حَوَُْ ‏ في هذا الوضفي 
لأ بهم نهمل بعر أضل ويها تزه من عجوت 
اله آنْ؛ إيماءً إلى أنه سيكونٌ بين المَسجِدَين: مَسجدٌ عظيعٌ» كو مود طيياء 
يقر ع ع الس لحرن كرد سوا رك المارس اتعلى بن 
حينئل؛ فتكونُ الآية مُشيرة إلى جميع المساجدٍ الثَّلائة المُْفضّلةٍ في الإسلام على 
جميع المساجدٍ الإسلاميّة التي بها قول ابي صلى الله عليه وسكم. ((لا 
مذ لرّحالَ إل إلى ثلاثة سباي المسجدٍ الحرام؛ ومسجدٍ الرَسُولِ صلّى الله 
عليه ساو ومسجل الأقصّى))27, 

آلا فافدة ور مبدأ الإسراءِ ونهايته بقوله: من الْمَسَحِدِ الْكَرَامٍ إِلَ 
لمك سد الأقصًا 4 أمران؛ أعدهنا؛ النَنصيصٌ على قطع المسافةٍ | العظيمة ذ 
خوع يلك لأن كلمن الطرق -وهو وإإلا 4- ومن المَجْرورَينٍ -«ؤيّنت 
اليد الجرار امِ إِكَ الْمَسْجِدِ الْأقَصَا #- قد تعلّق بفغل در كير تدان 
يَقُتضي المُقارنة؛ ليُعْلَمَ أنه من قبِيلٍ التعيد ات بولاتيياة الأيناة إلى 1د الله 
تخالق يجعل هذا الأسراة رمرًا إلى أن الاشلام جمة ما اديت به شترائم التوحيد 
والحنيفيّة من عَهّدٍ إبراهيمَ عليه الصّلاة والسَّلامُ الصّادر من المسجِدٍ الحرام 


85 


01 


١ ع‎ 


00 


.)١9/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١6 /١6( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
ومسلم (1181) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)١189( والحديث أخرجه البخاري‎ 
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إلى ما تفرع عنه من الشّرائع م التي كان مَترُها بيت المقدسسء ثم إلى خاتمتها التي 
رومن 1 إرناء يقد مانت اعد من اميسل لتر امور نل 
المسجِدٍ الأقصىء ثمَّ عادت إلى المسجِدٍ الحرام كما عاد الإسراءً إلى 5-7 
لاذكل شرم ينه نآونة ويلك سس 2 السدرهان الخد ومن هنا 
يظهَرٌ مُناسبة نُرولٍ التّشريع الاجتماعيّ في هذه السُورةٍ في الآياتٍ المُفصَحةٍ 
يقوله تعالى: وَقَصَى رَيّكَ لكا ١‏ ِيَّاهُ #6 [الإسراء: ]| ففيها: 32 ولا 


ع جل ا سير 


ََ 
هدو القن ا 2 مها سراء: “97]» :3 ولا تَفَرَوأ مَالَ ايم إل 


- 


ع عه 1 جد عد دوه 


وفوا لكل إِذا > ثم وفوا لوطت لتم 4 


7 - قال الله تعالى: 38 سْبَحَنَ و ليت أن سروه تنوك اليد الكرار 
الالحتيد الأضا الف كا حرك 1 إِنَّههُوَ َلسمِيعُ لحر * 6 
السَّمِيعَ هاهنا؛ ليككة على أنّه المجيبٌُ لدّعائه» وذكر البصيرٌ؛ ليكة على أنه كان 
الحافظ له في 0 ند 

-١‏ قال الله تعالى: ل سْبِحَنَ الى أسرَئ شتوو اذ فرت المريمل الكراو 
ِلَ الْمَسمِدٍ الأقصا الى بدركنا ستول لثر: 00 لمكن ليع الع انا 
اا كيرا ما يقن الباري بين بو محمد صلى اللهُ عليه وسلّم 
و كزين ضاي الله عليه وسلمء وين كنايّهما وشريكتيهما؛ لأن يتابيهما 
أفضَل لكشب وتركقين كل الشَرائِع؛ ونْبُوتيهما أعلى الْبُواتِ وأتباءَهما 


.)١5-1١0 /١65( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١15 /7( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )1( 
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45 


١ 
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أكدة التو 

211 نون الله تعالى: مِإدُرَيّةَ مَنَحَمَلَْا مم وج * فيه أنَّ ذرَيّةَ نُوح كانوا 
شِقين: 0 مطيع» وهم الذين حمليح نمه في الكفينة وف من ا 
وهو ولَدّه الذي غَرِق» فكان نوحٌ عليه السَّلامُ مثلّا لأبي فريقَينِء وكان بنو 
إسرائيل من ذريّةِ المَريقٍ البارٌ فإن اقتَدَوا به نيجواء وإن حادوا فقد نرّعوا إلى 
الفريق الآحَرِء فيُوشِكَ أن يهلكوا. وهذا التمائل هو تكتةٌ اختيار ؤكر نُوح من بين 
أجدادهم الآخرينَ» مثل: إبراهيم وإسيطان ويعقوبّ -عليهم السلام- لفوات 
هذا المعنى في أولئنك”". 

4لا علوت بق أهل اللكذا أن الذيئة تفال على الأولاو الشغان وعالن 
الكِبارٍ أيضًاء قال الله تعالى: 38 وَءَاتَسَا مومى الكتاب وَجَعَلئَهُ هُدَى لبَق إِسَمّهِيلَ 
تدوأ من دون وحخيلة #زذركة مَنحَمَلْنَا مع نوج 46" 

بَلاغة الآيات: 
لسر لقص الى بتكنا حول يمن "إناًإنَدهْوَألسَمِيمْ ألبصِيرٌ # 

- قوله: «إشبِحنَ الى أْرك يمَبوء ليا 4 في قوله: إشْبَحَنَ 4 ما لا 

يَخْفَى من الدَّلالةٍ على التَّزِيِ البليغ يويك الافشان من السَّبْح لني 


هو الذهابٌ والإبعادٌ فى الأرضص©). 


.)5 57 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)717//1١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)3551 (؟) ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ 
.)١55 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
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عرس يك سان واه 
ال الس اس لسري 
المُتكلّم ورّفيع منزلةِ المُتحدّثٍ عنه"©. 
- ولتّبيرُ عن الذَاتِ ال بطريق الموصولٍ «ِ«أل أَسْرَئ #6 دون الاسم 
العلم (1لل6ة للكبيع على ما تقيدم جيل المرضرل من الأبماء إلى وجوهدا 
التَعَججَبِ والتّنويه وسيّبه. ويُفِيدٌ أن حديتٌ الإسراءٍ أَمْرٌ فشا بين القوم؛ فقد 
آمَنّ به امون وأكبره الك رن 
- وفي التَّعبِيرِ بقوله: #إأَسَرَئ بِعَبدِوء # دونَ: (بِعَت بعبْده) و(أَرسَلَ به) ما 
يُقِيدٌ مُصاحبتّه له في مَسْراةُ؛ فإنَّ الباءة هنا للمُصاحَبةَء كالباء في قوله: هاجَرٌ 
بأَهْلِهء وسار بعْلامه» وليست للتّعديةِ؛ فإِنّ (أشرى) يتعدّى بنفيه يُقال: 
أشرى يدواسراة.وهذا لأنذلك الشرى كان اعظلم اسار والشفة يود 
لماعي ولي اكات المسافر بقرل” («اللهم أنْف الات في الشفر))8, 
سا سان والباء : أنَّ اده الما اما 
فإذا كلك سريك يزيد وضافآكٌ يه كان قد وجد عدلك الشرى والسّدة 
مُصاحبًا لزيد فيه» وأمّا المُتعدّي بالهمزة, فيُقتضي إيقاعَ الفعلٍ بالمفعولٍ 
فقط؛ كقوله تعالى: 9# وه كفيْسَكُ ين لون مهم 4 [التحل: 2 
أخْرحتلهُم من بست وعبوز 7 [الشعراء: /01] ونظائره» فإذا 37 هذا الفعدي 
بالهمزة أفاد إيقاعَ الفعل على المفعولٍ مع المصاحبة المفهومة من الباء» ولو 


.)4/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
أخرجه مسلم (17757) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )'( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أتى فيه بالثُلائيٌ هم منه معنى المُشاركة في مَضْدرِه وهو مُمْتَيعٌ”" 

سود هونيها االإقراة ده ولي يدك القروة وات على اللا عليه سيت 
إلى السّماءِ وما كان فيه مما لا كته كن حسبّما نطَقَّتُ به سُورةٌ (النّجم)؛ 
قرا للقسراء إلى لول كاسني 0 

- قوله: َب # هذه إضافةٌ تَشْريفِ واختصاصي”"» لا إضافةٌ تعريفف؛ 
لأنَّ وَصف العُبوديّة لله متحَمَقٌ لسائر المخلوقات فلا تُفيدٌ إضافته تَعرِيقًا9», 
8 0 10 
المسيح؛ حيث دَعَنْه له أو لأنَّ وضْفّه بالعُبوديّةِ المُضافةٍ إلى الله تعالى 
أشرَفُ المقامات» 

- وفي قوله؛ شح أل سر سبدو للا # ذكَرَ اللْيلَ مع أن الإسراءً لا 
يكوثٌ إلا باللَيلِ؛ لأه آراة قول: يلا َل لا #6 بلفظ التّدكير تَقليل مُدَّةٍ الإسراء 
وقِصَر زمَنِ الإسراء -مع أن بين مكة وبيت الممقدس مسيرة أربعينَ ليلة- 5 
وذلك أن اكير فيه قد دل على معنى البعضيّة؛ فِكْرُ الي مع أن الشرى 
لا يكونٌ إلا باللّيلِ يحتيلٌ أمرين؛ أوَلّهما: أن الإاسراة لا دل على أمرين 
-أحدّهما: السّيرُه والآحدُ: كونّه ليلًا-» أريدَ إفرادٌ أحدهما بالذكر؛ تَثِينًا في 
نفْسٍ المخاطب» وكنبيهًا على آله مقصوة بالذكر. ولاقهماة الإنغار: وكير 
اللبل إلى تقليل قذيعه لأنّ التكيو فيه فق ذل :ملق معان البعضكة» رهذا 


.)١١/15( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ .)9١ 7 /7( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١68‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/1). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (918/1). 
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بخلافي ما لو قيلّ: (أسرى بعبده الليلَ)؛ فإنَّ التّركيب مع التّعرِيفِ يُفِيدٌ 
استغراق السّير لجميع أجزاءٍ الليل7"؛ فلمًّا كان الإسراءٌ هو السّيرَ في الليل» 
وكان الشَّيِءٌ قد يُطلَقُ على جزء معناه بدلالة التَصِمُّن؛ تفى هذا بقوله: 
إلا 4» وليدل بتنوين التُحقير على أن هذا الأ مْرَ الجليل كان في جزءٍ يَسير 

بو الأرموطق اللمعاى إل به وما ألم يك في 'الإسراو و شروب 
إلى سِدرة المُنْتهى وسماع الكلام من العليٌ الأعلى إلى رياضة؛ بصيام ولا 
ردير كرتي لد كاذ لب رانف علي م الترقي إبي العرير 8 
وقبل: نه ذِرَ على سبيل اتوي بدِ. وقيل: ب يعني في جوف الأب للم يكن 
إدلاجا ولا ادّلابًا(". وقيل: تَنكيرٌ مِلَلَا # للتّعظيمء بقرينةٍ الاعتناء بذكره 
مع علجه من فِعْلٍ «( أَسرئئ © وبقرينة عدّم تيه أي: هو ليلٌ عظيمٌ باعتبار 
جِعْلِه زمئًا لذلك الشّرى العظيمء فقام الشَّكيرُ هنا مقامَ ما يدل على التّعظيم. 
ألائّرى كيف احتيجٌ إلى الذّلالةٍ على التّعظيم بصِيعَةٍ خاصّةٍ في قوله تعالى: 
إن َه يل ادر . #* وما أَدرَكَ مَا لله آلقَدَرِ 6 [القدر: ]د رفكت 
ليله القذر رعية فك يقاو 


- قوله: إل المَمْيرِ لأسا #» أي: الأبعدء والمُرادُ: بعْدُه عن مكة بقرينة 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) م ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ا/رمطاك ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (795/60). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)184-7/8//1١١1(‏ 


لطر سعد اي ا (9/0). 


ا 0 ا لان لحر لور 0 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17-1١١/1١5(‏ 
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جكله زهابة الأسراد من المسعل الحرام .وهو وقك قاقت اقنضاة هنا 
زيادة النّسِيهِ على مُعجزة هذا الإسراءء وكونه خارقًا للعادة؛ لكونه قطعّ 
إنسافة طويلة ع بعضٍ ليلق , 

حار ِ9ألَرى بتركًا حَوَلكُ * صِفْةٌ للمسجدٍ الأقصى» وجيء في الصّعةٍ 
بالموصوليّة؛ لقضدٍ تَشْهير الموصوف بمضمون الصَّلةِ حنَّى كأن الموصوفٌ 
لقن بالكاة عند الكامعرة بو المشصيرة: إقاد ا اله بار دس 0 

- قوله: بتكنا 3 عزلة 4 هيه الثفاعلة هنا طرق كا 6 للمُبالغة في تكثير 
الفعل» وكونٌ البركةٍ حولّه كِنايةٌ عن حُحصول البرك فيه بالأولى؛ لأنّها إذا 
حلت حول ققد تحاراتف خافيدة ففيه لقنا التلاام» ولفلينة نخري 
الخطاب'”, ولطيفة المُبالغةٍ بالتَكثير. ولكلمة يو حَوَلَهُ #6 في هذه الآية من 
حُسْنٍ الموقع ما ليس لكلمةٍ (في)؛ لأنَّ (في) لا تُفِيدٌ انتشارّها وتجاورّها 
مله إلى ها عراه 


- قوله: مِ«ؤإِيدُِنمَلنيَآ #6 تَعليلٌ الإسراءٍ بإرادةٍ إراءة الآياتٍ البَيَايد تَعليلٌ 


.)١5 /1١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١9/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (ا/ .)٠١‏ 

(') فحوى الخطاب: هو إثباتُ حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريقٍ الأولّى» وهو نوعان: 
تي بالق على الأكثر؛ كقوله تعالى: إكاتَكُل لاي 4 [الإاسراء: : 77] فإنّهِ ننه بالنهي عن 
قولٍ أفّ على النهي عن انع والضرب وغير ذللك, 
وتنبية بالأكثر على الأقل؛ كقوله تعالى: مَوْمَنَ إن تَأْمنَهُ يقِطَارِيْوَوَ إِليَكَ * [آل عمران: 725]. 
او لل ار لا 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .220-١9/١160(‏ ويُّنظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(19/1). 
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7 لال حر الرضي من ها في ضفو و وإنّما لقص 
فى التعليل على إراءة الآيات؛ لأنَّ تلك لعل أعلن يشكريم المشرى يه 
والعناية بشأنه؛ لأنّ إراءةً الآياتٍ تَزيدٌ يقينَ الرّائي بؤُجودها الحاصلٍ من 
فثل الو 
مرا متو اتير اوري سم الموصولٍ وضميرَيُهِ في قوله: لإ سبْحانَ 
ألَذِىَ ا نر يصب 6 إلى اكلم في: برا * [الإسراء: ١1ء‏ ومَؤِئْرِيَهمِنَ 
َي لتعظيع ما ذكره أن فعل العظيم يكونٌ عظيمًء لا سيم إذا عبر عنه 
بصيغة التعظيم» والتكتة العام فقي السالفعي كين «وفيل غير ذلك 

- قرول مهد . افيد 34 فيه التفاتٌ 0 العيبة؛ لترية لعياو” 
أثر الاسراية فهي إشارة لطيفٌ بلي إلى ذلك» أي: هو التميع لكا تُولون: 
البصيد بأفعالكم©. 

هه 8 ٠‏ .4 7 عير قم تين 20014 3 0 و 
- وموقعٌ (إن) في قوله: مان هوَآَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ # التوكيدٌ والتّعلِيل كما 
لون يهطل اليل عكا فاياداى: عدم عطفها عليها-. وهذه اليه 


585 
5 


مُشتولةً على صِيعَةِ قَضْرٍ بتعريف المُسَنَدِ باللّام #آلَمِيمُ #» وبضَميرٍ 


.)51-5؟١‎ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)57١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2744 ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)55-7١/1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 795-1798). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١65‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١١‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لم التفسير المحرّر للقرآن اكريى) 2 


الفضل 1ه هو قصُرًا مُؤكدّاء وهو قصّرٌ موصوفٍ على صِفةٍ صِفَةِ قصرًا إضائًا 
إلقا 30 

3 قوله فعالق : 9 وَدَاتَيَا مُوسى الككب وَحعَلنَهُ هُدى لَب سر يل ألا سََحِدُوأ 
من دون وَكيلا #* 


2015 وَبَعَلَنَهُ هُدّى لَب إِسَريهيلَ # فيه الإخبارٌ عن التّوراةٍ بأنه هدق 

تبالقةه لأن المدى يكن العا بحاافيهه كته كالد تن الودف» كقوله 
رم 0 8 

تعالى في القرآن: موهْدَى لَنعتَِينَ 74" [البقرة: ؟]. 

- وخصٌ ,١‏ بق إسرائر ؛ لآنهم المحتاطيوة شري التوراودون غير 0 

ُ ا 000 2 عط اسع سا له 012 

"- قوله تعالى: 9# ذْرَيّةَ مَنْحَمَلَنَا مَعَّ نوج إِتّهُمكات عَبَدَا م ا ش* 

0 قن اخص غبد 

- قوله: مإذْريَّة # انتصّبّ على الاختصاص -على أحدٍ الأقوال-؟ لزيادة 

يان بني إسرائيلٌ بيانًا مقصودًا به التَعريض بهم؛ إذ لم يَشْكروا التُعمة. وفي 
8ه 3 2 2 0 8 

اختيار وضفهم بأنهم ذرَّيّةَ مَن حمل مع نوح عليه السَّلامُ معانٍ عظيمة من 

التدكير والتحريض والتعريضن؛ 09 بدي إسراتبل عن ذرية سام بين نوج 

وكان سامٌ مّن ركب السّفينة» انما لم يقل: (ذرَية نوج) مع نهم كذلك؛ 

قصدًا ومع التذكير بتِعمةٍ | إنجاء 57 من الغرّق”. 


عقي :21331 113:2 4 تلاعر نازوس قاو عية كر تسرف 


.)57-1١/١105( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
4 ادر سارف )ار‎ (1 0 
.)76 /15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)755-1 0 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ود 


(إنّ) تنزيلا لهم منزلة مَن يجهّلٌ ذلك؛ إما لتوثيق حمُلِهم على الاقتداء به إن 
كانتٍ المُجْملةٌ خطابًا لبني إسرائيلَ من تمام المجَملةٍ المُسيريةه وإما لتتزيلهم 
منولة كن سول للك حتى قور طوا فى الفساد فَاسْتَأهلوا الاستتصال» 
وذَّهابَ مُلكهم؛ لِينتقِلَ منه إلى التّعريض بالمُشركينَ من العرب بأنّهم غيرُ 
ندب بنوج؛ لأن متلهم وم بني إسرائيل في هذا السياق واحدٌ في جميع 
أحوالهوء فيكو التأكيدٌ منظورًا فيه إلى المعنى التعريضين 5 ْ 
- وجل ةكت نكا كئها 4 مفدة لال عن أذ يذو من 
دون اللهِ وكيلا؛ لأنّ أجداةهم ولُوا مع نوح بنعمةٍ من الله عليهم لنجاتهم 

ذو الغو ق دوك ان ترك عيذ اتكوةايو انوع بارا بيه عاتن نكري لله 
أي: فاقْتّدوا بهم ولا تكفروانِعَمَ اللدة ا 


.)77//١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)7577/16( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كت 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الآيات (ع-81) 


م 
دده موسرو 


اما عام اا ا عاص اما مام و 200 ل اي ا د سا2 وف ع ل عد 2 
وَفَصَيسَآإِلَ بق إِسْرِيل في لكك لنْفْسِدنَ في الْأرْضِمَرَبن وَلتَعَلْنَ علو كبيرًا 


2 
ل ا ا 
6 [*4 


- 5-0 .2 اقح ار ع 00 2 - ده ف “ع عر و 
ذا جاء وعد أولهما بعثنا مليحكم عبَادًا لنا أولي بَأين سَدِيدٍ فَجَاسُوأ لل ألرّيا 


6 ااا 


ص 


2 ري اع ع يي د ب مظع مج اها عه ع رامع يعرف 6ت 

واد وعدا مفَعوأ ا كم ألحكرّة علوم وَأَمَدَدتكم يَأَمَوالٍ وَسيَ 
ل ع سر خا رابو س2 ماسر 4 ب ء 6م 5 َع وخا عدر لال مسن ا مر م 
بعكم أكثر تَفًِا (5) إن أَحَسَنترٌ لشم لأنشيك: وَإِنْ أسَأتم قله دا جَآءَ 


2 3" 4 5 8 ؟ ذه 5 خا ع بره عر ان م . 0 4“ 3 
وعد أ لخر الستعوأ وجُومَحكم وَليكَخَلواً المسجد حكما تخلوة ول كر 


1 ب 
0 ع ال عر اد ل لم2 8 


عزو عي ل 10 خرصي و جا ع عم ل بوعظر ‏ 6 عد حَ 2 20 
وَلْبَيروأْ مَاعَلَوَاْ تَِيراً عمل ردك أن فت وإن عدت عدنا وجعلنا جهام لا لغرين 
غريب الكلمات: 
وَقَصَيسَآ 6: أي: أخبَرْنا وأَعلَمُناء فهذا قضاءٌ بالإعلام والفصل في الحكم, 
50 و 2 4 5 > و 0 و 1 
والقضاء: فَصْل الأمْرِ؛ قولا كان ذلك أو فعلاء وأصل (قضي): يَدُلْ على إحكام 
أمر وإتقانه» وإنفاذؤه لجهته”". 
ل ا ا 1 قر م ف ع سر د د 
هل فَجَاسُوأ خِلَالَ ألدَّارٍ #: أي: طافوا بين الديار يتطلبوتكم ويقتلوككم ذاهبينن 
وجائِينَ» ومنه: المجوسٌ: وهو التّردّد خلال الدورٍ والبّيوت بالمّسادٍ في الغارة 
لق 2 و له شر 0 ا 
ونحوهاء وأصل (جوس:: يدل على تَخَلل الشّيءِء وأصل الخلالٍ: من الخَلّل: 
و و 
وهو الفرجة بِينَ الشيئين'". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7350١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (497/0)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2575» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 7 .)3١‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7351١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5/7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 45 5)» ((البسيط)) للواحدي )578/١١(‏ (3517/117)» ((التبيان)) 


لابن الهائم صن 0 ((فتح القدير») للشوكاني 9/9 5). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سد فم 2 الع ا 6 2 520006 و 
لْحكَرَّةَ #: الرّجْعة والدَّوْلةَ» وأصل (كرر): يدل على العَطفي والرّجوع”". 
عي َه ع اهس 3 7 5 20 7 8س 1 
تفي 4: أي: عدداء وأصله مَن يَنفْرَ مع الرَّجَلٍ مِنْ عَشِيرتِه وأهل بيته» 
0000 2 2 3 
وأصل (نفر): يدل على الانزعاج والقرّع إلى الشيء”". 
متأ مُجُوم سكم )4: أي: ليجعلا آثارَ المّساءةٍ من عَم وحَرنٍ بادية على 
وجوهكمء يقال: ساءه 50 أي عَنَّه وأحرنيةة, 
قر رول 2 ع 006 76 ع 5 2 
وَلِسُتَيرُوأْ #: أي: لِيُدَمّروا ويُخَرّبواء وأصل (تبر): يدل على مَلاكِ9). 


و و2 ع 2 34 0 ع و 5 
َرَمَاعَلَواً #6: أي: ما غلبوا عليه ين الأقطار» ومّلكوه من البلاد» وأصل العلوٌ 
هنا يدل على الاسعاا والكلي0, 


أ[ 2# ع 5 3 برااي له اخ 0 32 5 
مل حَصِررًا #6: أ امتمةاويو "ا ين خم له أى سيط أو ساطاومهاذًا: 


»)7 01 /9( ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ »)2551١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »23١ 7 ((البسيط)) للواحدي (17/ 7559)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)18/( الألوسي))‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)755١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 510)» 
إلى ((المفردات)) للراغب (ص: 8117)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7575). 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 2575» ((نظم الدرر)) للبقاعي 23751١ /١١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)717//١65(‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)755١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 584)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)27577/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١177‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)3١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 774)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)14٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠؟‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ »)١777‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


1//ا"). 
(5) قال الواحدي: (موحَصِيرًا #» أي: محبسًا ومحصِرًاء وهو قر جميع أهل اللغة). ((البسيط)) 
اا ). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


من التحضيره أ #النساظط الطعير» وال ااتعصير) تيال على يسن وك 1 
المعنى الإجمالي: 
0 الله تعالى؟ وأغلتنا بني إسرائيل في التَّوراةٍ نهم سيّفسدون مَرَّتِينٍ 
في الأرض وسيستكبرونَ بغير حقٌ استكبارًا شديدًا. فإذا حان وَقتّ عُقوبيتكم 
7 00 ا 0 5 عِبادًا لنا 2 ا دأ ا فطافوا 


0 بني إسرائيل- العَلْبةَ والظهود على أعنائك ال الذينٌ لا عليكب: 
الماك ابل والأولاد بكثرة. وقَوّيناكم وجعلناكم أكثّرٌ جندًا من عَدوٌكم. 
اا ااا ةا رداك 
ذلك غائد إليكمء وإن سات فَضِررٌ ذلك عائل عليكم 

فإذا حان مَوعِدٌ العُقوبةٍ على إفسادكم الثاني ملعلا عليكم اعذالكو كه 
أخرى؛ يلوم ويقهروكم. فتبدو آثارُ الكآبة والإهانةٍ والمَذلِّ على ا 
ِيَدخُلوا مسجدً بِيتِ المَقٍسء كما دخَلوه أوّلَ مَرَّ ولِيُدَمّروا كُلَّ ما ظهّروا 
عليه تَدمية] كاياد: 

ثم قال تعالى: عسى حباقي إسرفيل- الروشكيية جيذ م 
وأَصلَحْتّم وإن م إلى الإفتساقىالطل ذه إلى عفاركم وقد تيكو وسفلنا 
جَهِنّمَ للكافرينَ سجنًا لا يخرجون منها أبدًا. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7301١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 004)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (727/7)» ((البسيط)» للواحدي (273177/17)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 42718 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7 .)3١‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ا ا عي 0 الس 2 3 . 0 2 041 


8 


هذه الآيهَ عَطف على جُملةٍ 9 وَمَاتَينَا مُوسى الْكتب 4 أي: آتّينا موسى 
الكتابٌ هُدّىء وبيّنًا لبني إسرائيل في الكتاب ما يحل بهم من جَرَاءِ مُخالفةٍ مدي 
التُوراة؛ إعلامًا لهذه الأمّة بأنّ الل لم يدَّخِرْ أولتك إرشادًا ونْصحاء فالمناسبةٌ 
ظاهرة 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى إنعامّه على بني إسرائيل بإنزال التوراةٍ عليهم؛ وبأنَّه 
جِعَلَ التّوراةَ مُدَّى لهم؛ بيّن أنّهم ما اهنَدّوا بهُداهء بل وقَعُوا في الَسادِ؛ فقال 
تال 37 


ا بكم له 5 0.0 صءوسالا م 04 2 رد سمو 
وَعَصَينَاإِكَ بو إِسْرعِيلٌ في اكب للفْسِدَن ف الْأرضِ مَرَنَينِ 4 


20 


أي: وأعلمْنا بني إسرائيل في التوراة(" -بما سبق في عِلمِنا- أنهم سيُفسدون 


1 /18( ((تفسيرابن غاشور))‎  ظو‎ ١ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7599/570). 

(1) وممّن ذهب إلى هذا المعنى ل وو قَضَيْنَا # ونإ لكب 4*: ابن جريرء والواحديء وابنٌُ كثير 
والسعدي, والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 55)) ((الوجيز)») للواحدي (ص: 
((تفسير ابن كثير)) (47//0)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”557): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)١5‏ 
وممن قال بهذا القول في معنى :9 قَضَيَا # مِن السلفي: ابن عباس في روايةٍ عنه» وابنٌ زيدٍ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 500). 
قال ابن جزي: (وقيل: قَضَينا إليه من القضاءٍ والقَدَّرء والكتابُ على هذا: اللو المحتوط 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


34 000000 9 3 ع 3 
في الأرض مَرَّتِينِ؛ بالكفر والمعاصيء ومخالفةٍ أحكام التوراة0". 


الذي كُتبّت فيه مقاديرٌ الأشياءء وإلى بمعنى على انفد ف الْرْضِمَرتيِ هذه الجملة بين 
للمَقضيٌ). ((تفسير ابن جزي)) .)45١/١(‏ وممن اختار هذا القولٌ: القاسمي. يُنظر: ((تفسير 
القاسمي)) -55١/5(‏ 557). 
وممن قال من السلف بنحو هذا القولٍ في :إ قَضَينَا#: ابن عباس في رواية عنه. وقتادة. يُنظر: 
لسن ارو هري 1 18 مو مشر امارد 51 لشي انع اللجرر )0 
.)1١ /9(‏ 
وقال ابن عطيّة: (تلخيصٌ المعنى عندي أنَّ هذا الأمرّ هو مِمّا قضاه الله تعالى في أمّ الكِتاب على 
بني إسرائيلء وأَلرَّمَهم إِّاه ثم أخبّرّهم به في التَّواةٍ على لسانٍ موسىء فلمًا أراد هنا الإعلامٌ لنا 
الأريو سكا ايجار يكل اتج ون على اشروفن ال العناب رفزة بكرن نال 
على إنزالٍ احبر بذلك إلى بني إسرائيل» والمعنى المقصودٌ مَفهومٌ خلال هذه الألفاظ؛ ولهذا 
فسّرٌ ابنُ عباس مَرَةَ أن قال: «إقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ 6 معناه: أعلَمْناهمء وقال مَرَّة: معناه: 
قَضّينا عليهم). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /ا"ا8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 505)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 17/8)» ((تفسير ابن عطية)) 
9 00 00 
(6١8/1١؟).‏ 
وقيل: المرادٌ بالأرض هنا: أرض الشَّامء وبيتٌ المقيس. وممّن ذهب إلى ذلك: القرطبي» 
والخاؤف والغليمي»«والشركائن. يلظز: (اتقسير الفرطي)) (12 001 ( تسر الغازن)) 
(/ 21107 ((تفسير العليمي)) (5/ 79), ((تفسير الشوكاني)) (7/ 59 7). 
وقيل: هي أرض مِصر. وممّن قال بذلك: الواحديء وابنُ الجوزي, والرازي» والرسعني. يُنظر: 
((الرشيط)) للواتطنى 1/0 )»سير ابن اللخرو )4لا نا اشير الرار )اع 
فسن الرشعني)) 10/40 
قال ابنٌ تيمية: (كانت الأولى بعد سُلَِمانَ وكانت الثَائِية بعد زكريًا ويحبى والمسيح. لما قتلوا 
يحبى بن زكريًا الذي يسَميه أهل الكتاب يوحنًا الفسمدائي. وكتايين الملكرزين باليلويلة أذ 
بُختتصَّر هو الذي قم الَّملَماقتل يحبى بن زكرياء وهذا عند أهل العلم يمن أهل الكتاب وعند 
من له خخبرة من مُلَماءِ المُسلِمينٌ: باطِل. والمتواتد أن بختتصّر هو الذي قَدِمَ في المبة الأولى). 
((الجواب الصحيح)) (73778/5). 
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(نتتة نوا حي 4 


أي: وأعلمناهم أيضًا أنّهُم سَيَستكبرونَ على الله بمُخالفةٍ أمره. وَالتَّجير على 
عض 39 اخ > 
عباده: استكبارًا وطفيانا شدي 


0 000 ع ور 20 6ل 


:3 دجا وعدأ وَلَهمَابَعئنَا متحكم عِبَادًا لنَا 
ست وَعْدَا مََعُولا (ز2) 46. 

دا جا وَعَدُ ولَهمَا بعكم عبَادًا أ الي بي َو ». 
أي: فإذا حان وَقت عُقوبيكم -يا بَني إسرائيل- على أولى المَبّين لين 
تُمسِدونَ فيهما في الأرض؛ سَلّطنا عليكم جُندَا من حَلقناء أمنات باشل وق 


دل 


2 
أ 


و 


وممن قال يمن السلني أنَّ أول الفسادين كان قتل زكريًا: ابن مسعودء وابنْ عباسء وابنٌ زيد. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)407/١4(‏ ((تفسير الماوردي)) (078/9. ١‏ 
قال العاورفي: (1نا الحتعول من الأنهاء'في التباء اللا فى بل كركاف توق اميم ): 
اشر الماررد )004 ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5592555)» ((تفسير القرطبي)) »)75١5 /٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 51 ). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »)512١ 0579/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (8/ ١91؟).‏ 
قال السعدي: (اختلف الْمُقَسّرونٌ في تين هؤلاء المُسَلْطِينَ» ؛ إلا الهم اتقوا على الهم قو 
كال :لطبي السحدى)) (ضي 484 
وقال ار سيف اث انوس خث تونين؟ فالشرات الأول لكاجاء الخنتشر وسباهم إل 
بال :وني رايا سبعين:سنة» والخراب الثاني : بعد المسيح بِتَحو سَبعينَ سَنة. .. فبعد الخَراب 
الثاني قروا في الأرض ولم يب لهم ُلك . («الجواب الصحيح)) (0/ 45: 46). 
وقال اك عاشوي لعده الكآرا تقية إلى حوادتٌ عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم يمن 
حبر ب سي سار 4 
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ىت 


7 إل مالتفسير 


ي: فطاف اجنود الذين لطم الله على بني إسرائيَ بن ُورهم يعدو 
جَيئةَ وذهابًا لقتلهه”". 


0 وَعَدَا مَمْعُولَّا 4# 


مجموعٌ حوادتٌ متسلسلةٍ» تُسنّى في التاريخ ب «الأسر البابلي»؛ وهي غزواتٌ بُخْتتَضَّر -ملكِ 
بابل وآشور- بلادٌ أورشليم. والغزٌ أل كن سنة :3 قبل السمي أسر جماعات كثية ين 
اليهود, ويُسمَّى «الأسر الأول». ثم غزاهم أيضًا غزوًا يُسمّى «الأسر الثاني»؛ وهو أعظمٌ من الأوَّلِء 
كان سنة 46940 قبل المسيح, وأسّر ملك يهوذا وجمعًا غفيرًا من الإسرائيليينَ» وأحَذ الذهبّ الذي 
في بتكل سلنماة وها قفو الكئية ا لئسة والالنةالقالك لير فيه طارارة) قزل لسع قراف 
يُخْتنّضّر 00 شعب يهوذاء وأحرّق هيكل سليمانٌ» وبقيت أورشليم خرايًا يبايًا... 11 المرة 
الثانيةٌ فهي سلسلة غزوات الرومانيينَ بلادَ أورشلِيم). ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 78 :"). 
وقال ابن كبر (وكن اخعلف المفشرون فن الْصَلِ والخلفي في عؤلاء المسلاطين عليهم: من 
هم؟... وقد وردت في هذا آنارٌ كثيرة إسرائيلية... منها ما هو موضوع من وضع بعضي زنادقتهم؛ 
ومنها ما قد يحتول أن يكونٌ صحيحًاء ونحن في غنية عنهاء ولله الحمد. وفيما قصّ الله تعالى 
علينا في كتابه غنيةٌ عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا اللهُ ولا رسوله إليهم. وقد أخبر 
اللاضالق الى تقابكوا وطكر] باط اللتهابيو عدكعي: فانبسات يسكب وسلك خاوال برهن 
وأذلهع وقهرهم؛ جزاءً وفاقاء وما ربّك بظلام للعبيد؛ فإنّهُم كانوا قد تمرّدوا وقتلوا خلقًا من 
الأنبياء والعلماء). (اتسير أبن كفير)) 1/10 ): 

وقال الرازي: (اعلَمْ أنه لا تعلق كَثيرُ غَرَضٍ في معرفة أولئك الأقوام بأعيانهم؛ بل المقصوةٌ 
هو نمم أكتروا من المعاصيء سل عليهم أقواًا لوهم وأفتَؤهم... والله أعلم بأحوالهم؛ 
وله بلق 6ه من أغراضي تَفسيرٍ القَرآنِ بمَعرفةٍ أعيانٍ هؤلاء الأقوام». ((تفسير الرازي)) 
حوس را 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١41٠١ /١5(‏ 51)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 7717)» ((الوجيز)) 
الو ال 011 

قال الواحدي ا(قوك مان :م لل أَلدّيَارٍ #يعني: دِيارَبِيتِ المَقيسٍ). ((البسيط)) (11/ /151). 
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0-9 


أي: وكان تسليط الله أولتك الجنودٌ على بن إسرائيلٌ عَضاءٌ كايا لا بد من 


وُقوعه”") 
ثُدّ ردنا لك الصكرَة علي وَأنَدَدتَكم يأقوال ويت وجعلكم أكثر 
تبي 40 
مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 
َمَا ييّنَ اللهُ سُبِحائّه أنه قاوِرٌ على إذلالٍ العزيز بعد ضَحامةِ عِرَه؛ بِيّنَ أنه 
مََُدِرٌ على إدالته على مَن قَهَرّه بعدٌ طول ذُلَه إذا فاه من دَرَنْه وهَذَبَهِ من نويه 
قال اللا 0 


وروي لم 


رودا لكر عتم 44. 
أي: ثم أرْجَعْنا لكم -يا بني إسرائيل- العَلبدَ والنصرٌَ على أعدائكم الذينَ 
غلبوكع وقهروكم؛ لكا تتموين الفشاة والطفياق والاسوكان وأطة 8 
وقد نكم مول وين عت 2 
أي: وأعُطيناكم -يا بني إسرائيلٌ- الأموال والبَنينَ بزيادة وكثرة9». 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) :)51/١/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) :)7517/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”507). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)7”1١ /١١(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 577)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ))١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
)517/١(‏ ((تفسير النسفي)) (555/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /51)) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 91)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07 5). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


45 


١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


6 ل كاين 
2 2< ساالرءة 26 مله 3 و ا 2 م #2 ل سا ص ضر 8 0 
إن أَحسَنْسُر أحسنم لأنسيك: وَإِنْ أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الآجرة لسكئوأ 


ب 
0" ب مين سر خاو عاو مرت ىفو مسر 


وُجُوسَحكْم وَليَدَخْلوا لبد كما دَحَلْوه أولَ مَرَوْ ويروا مَاعلواتَضْيرَا 007 4. 


مُناسَبةٌ الآية لما َبلّها: 

أن الله غالى شكى عن نش إسرائيل الهم كعمو شاط علب أقران 
قَصَدوهم بالقتلٍ والنّهبِ والسّبِيء وَلَمّا تابوا أزال عنهم تلك المحنة» وأعاد 
عليهم الدَّولدَ فعند ذلك ظهّرَ أنّهم إن أطاعوا فقد أحسّنوا إلى أنفيهم؛ وإن 
أصَدٌوا على المحضية فد أساؤوا إلى أشي © 


ع 


أي: إِنْ أَطَعْتّم الله -يا بني إسرائيلَ- فإحسانكم هذا عائِدٌ إليكم, وبه تَنمَعونَ 
ع 5 ه- و هه 
أنفْسَكمء فيزِيدٌكم اللهُ من الوق والقَوّق ويُدافِمٌ عنكم: ويُدخلكم المجَة0©. 
كما قال تعالى: مأ وَلوْ أَنَّ أهلّ الحيكتي امنأ وَأتَعوَا لَكَفْرناعَنْهُمَ سََامِمَ 
21 سس وح ساعد مه 


لأد خلنتهم جنات لتميع 03 وَلَوَأَتهم اموأ التورنة وَاَلْإِيجيلَ 7 


أكَلُوا من فَوَِهِرَ وَمِن ححتِ أرَجِلهِم 6 [المائدة: وات 4 


14 اع 


سدع > يي داس 
أنزل إِلجهم من نيم 


- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /511)» ((تفسير القرطبي)) ))711//١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). 
وممن قال بالقولٍ المذكور: ابن جرير» والقرطبي» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: أكثر عَدَدًا مما كُشُم عليه من قبل. وممّن قال بهذا: البيضاوي» وابنٌ عاشور. يُنظر؛ 
(«تفسير البيضاوي)) (7/ 58 7). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)301١/57١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 41/48/1١‏ )» ((تفسير القرطبي)) »)717//٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: : 55)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١5‏ 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


020 


وقال سبحانه: م وَلوْ أن أَهْلّ اضرع مَمُوأ وَتَّهَوَ لعََحنَا ليم بَرَكتٍ ع نَّأليسمَك 
وَآلْخرَضِ #6 [الأعراف: 045]. 


2م داه د وده 


وقالاه وجل :ا ون أسْتَْفروأ ويك د ثم نونو ليد م نعم تتقاحسا كه لل نسي 
وَيوْتِكُلٌَ ذى فَضْلٍ فَضْلَمُ * [هود: ]. 


م 2 0 ءُ اس ح ”ير 
وقال شيحانه: أسَحَحفر وأ و تك كارت خُتَارًا #* غيل الت غلك يران :* 


لل سس ص بع 


وَيسدِد مول وي وَتجعل يواغ 495 الى 11-1 ], 
وقال تعالى: اَلَو سْتََموأعِلَالطرِمَةِ لَأََقَيتَهُم مَهَعَدَهًا # [الجن: .]١١‏ 
ِوَإِنَ أَسَأَم مَلهَا *. 


2 د 5 و 7 و 
أي: ون عَصَيقُم الل فعلى أنفسكم ضَرَرٌ إساءيكم؛ فَيْسَلط الله عليكم في 
الدّنبا أعداءً 2 5 في الي 00 


كما قال تعالى: #إيكأي أَلنَاس إِنَمَا بَمِيَكُم 0 


وقال سُبحاتّه: :9 وَمَنَ عرض عن وِحِكَرى وَإِنَّ له ل فيلفة ا 0 


11 


الْقَيَلَمَةٍ ةَ أَعَص 6 [طه: وكا 


ا ا ا 00 


لم0 


مدا م لآ 1 ا ع 0 5 ُ م 
أي: فإذا حانَ وَقتُ عُقوبتكم -يا بني إسرائيل- جرّاءَ إفسادكم في المَرَةِ 


3 


م ه 7 ان 2 2 
الثانية» سَلطنا عليكم عبادًا لنا؛ ليَجِعَلوا آثارٌ الحزنٍ والكابة بادية في وجوهكم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)518/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7١1 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: : 55)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١5‏ 
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4 
<# ل _التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وذلك بقتلكم وسَنيكم وفَهُركم وإذلالكم”". 


ع عو ا عر و و حر 


#وَلِيْتخَاوا امعد ححكما دخلوه أول مَرَّوَ 4. 


أي: وَلِيَدحْلوا مَسجِدَ بَيتِ المَقدس فيُخَرّبوه قهرًا وعَلَبَة وإذلالا لكم؛ كما 
دحَلوه في المَرَّةِ الأولى حينَ عاقئناكم على إفسادكم الأَوَّلِء فدَّحَلوا المسجدّ 
بِالعَلبةٍ وخرّبوه. وجاسُوا خلال الدَّارِ يَقتلوتكه”". 


أي: وَلِيُدَمُوُوا كل ما غَلَبوا وظَهّروا عليه من بلادكم تَدميراك فيُحَرّبوا بَبتَ 
الْمَقدِسٍ وبيوتكم ومّزارعكو”". 
ع رفك أن حك وَنَ عدم عدن وحمل بهَمَ دفن حصا ((2) 44. 
ليلدل الل حيتي سراق حي عقكم بده النقاوةمنتكم» لق دكي ويد كد 
بعد ذلك ويَجعل لكم وه ويرة الدولة إليك 4 


(1) يُنظر: (لاتفسير أبن جرير)) (41/8/1)) ((تفسير القرطبي)) :)171/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(58/5)» ((تفسير أبي السعود)) »)١91/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 505). ((أضواء 
البيان)) للششبطي 8 .)١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 5 :0)) ((تفسير أبي حيان)) ))١7/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(58/5)» ((فتح البيان») للقنوجي (1/ /070)» ((تفسير ابن عاشور)) .)737/1١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)١117/1(‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 200» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/8/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 55). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 004 ((البسيط)) للواحدي (577/17)» ((تفسير القرطبي)) 
)23377/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 55). 


قال ابنُ جرير: (و«عسى» من الله: واجبٌ. وفعَلَ الله ذلك بهمء فكثَّرٌ عَدَدَهم بعد ذلك؛ ورقَعَ 
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3 ِ 0 
اطشورة الإسراء - الآيات (8-4) © 
ء 5 


لك 


م وَِنَ عدثمٌ دكا 46. 
أي : وإن رجَمُْم إلى الإفسادٍ في الأرض بمعصيتي بعد رَحمتي لكم. ريجفت 


إلى انتقامي منكم» فراطل ل عاك :1 اعزى توي كيرا رك 


خراتتهي وجل نهم الشلولة والآدياة). ((تسير ائن معرير)) 006/143 ويظر: ((اتفسيز 
القرطبي)) 1١ ٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 64). 

وقال ابِنُ عطية: (و«اعسى» ترح في حَقَهِم وهذه العِدَةٌ ليست بوجوع دلق وإلما هي بأنْ 
يحم حم التطي سوم وكاناين الطامة لداعو لحيس واتكتو فلم يفعلوا وعادرا إلى الكفر 
يه فعاد عِقَابُ اللو» فضَرَبٌ عليهم الذلء وقتَلّهم وأذلهم بيد كل أمَة). ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5٠‏ 5). 

قال القاسمي: (قوله: #وعسَى يد أن 4 أي: إذا أخلصتم للإنابة» وأحسئتم الأعمال» 
ا املك بو مع دقان أل زاكر نر إلا الي وز 
يرفعه إلا بتوبة» ولذا قال: وَإنَ عدثَمَ 6 أي: بعد هذه التوبةٍ والإنابة إلى الاستكبار موعِدَنا # 
أي: إلى تسليط الأعداءء وسلب الأموالٍ والأولادٍ في الدنيا). ((تفسير القاسمي)) (5/ 57 4). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.205085/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 25794)»: ((تفسير 


البيضاوي)) (7/ 59 7)) ((تفسير ابن كثير)) (05/ /5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 55). 

قال ابن جَرَي: (قد عادُوا فبعَتَ الله عليهم محمّدًا صَلَّى اللهُ عليه وسلّم ونه يَقدْلونّهم 
ينهم إلى يوم القيامة) . ((تفسير ابن جزي)) (1/ 47). 

وَمكن قال يألهى قدعاذوا لفسا د قسلّط الث تعالى عليه فد صلى الله عليه وسلم : البيضاوي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 59 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 55). 

قال الشنقيطي: (ولم يبيّنْ هنا : هل عادوا للإفسادٍ المرة الثالثة أو لا» ولكنّه أشار في آياتٍ أحَرَ 
إلى أنّهُم عادوا للإفساد بتكذيب الرسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمه وكثم صفاته ونقض عهوده 
ومظاغره عبروعليب إلى شير الله من الجاليع القيجة عاد اللا جل بوعلة لاقام عنم 
تصديقًا لقوله: مِإوَإنَ مُدتٌّ دنا #6 فسلّط عليهم : اها اللعلية برس ل والسطميق: فجرى 
على بني قريظة والنضيرٍ وبني قَينقاءَ وخيبر ما جرى من القَتل والسبي والإجلاء» وضَرْب الجزية 
على من بقي منهم؛ وضرب الل والمسكنة. فمن الآيات الدالة على أنهم عادو لإفساد كو 


جه مرج مد 


تعالى: ِل وَلَمَا جَاءَهْمْ كُتبُ من عند الله مُصَدقُ لِمَا مََهُمْ وَكانوأ من مَل يَسْتَئْيَمْرك عل الَدنَ 
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كما قال انه اه ار 


0 يسُومَهمٌ 


وو هه 


وقال عزو- 3 وأنزل ال لمش تاق لكت ممصو ل وَقَذفٌَ 
شر د درعءد وو عله م عور 21221 


خري 01 ءٍ 
2 قلويهم الرعب فرِيقا تقتلوت > ميوت ريا وق أرضهم وديكرهم وأموه 
وَأَْضَالَّم مَطعُوعاً ا دعل 1 و يرا 6 [الأحزاب: 5" -لما؟ ]. 


وقل 5 0 57 ع أَخْرَ ادن كرأ مِنَ أَهْلِ الكت من ديرم لأول 


صد 
00 ص بأد بس سا مه 6ه 10 ع شرج أل 
مر ع دص - هي -ه 2 5 كو يو جلت نع حت ع 
ريع ئٍ 0 وبع الرقب حرو تت بالقيية ويف المؤنين قاميروا كال 


لْأَبْصرٍ #6 [الحشر: ؟]. 


وعن عبدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عنهماء أَنّ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم 


كَمرُوأ مما دهم مَاعَرَواْ كفروأ يو فلَمَنَه الله عل الكفريت #بقسما أَضْكروأ يو أَنَفْسَهُمَ 
أن تخكدوا يِما بم1 ا نول أَللَه , 7 بَحَيّا أن يُتَرْلَ أللَهُ من َضَلِوء عل مَن سآ مِنّ عِبَادوْءُ لهو يِعْصَّب 2آ 
عَصَبْ وَلِلْكرِيَ دان . مهت * [البقرة :4 وقوله 8 أَوَكُلَما عَلهُدُوا عَهَرَا بده 


عب كف اموي ا د عر 1 


بق مَنْهُم . [البقرة: ٠ ٠‏ وقوله: :9ولا َال تَطَيِمُ عل حَإينَةِ مَتهُمَ 6 [المائدة: 17]» 
ونحو ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالِ على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى: (٠‏ خوٌ 


كمه 6 


الوم سا 0 لير مَاظنَنسُم أن حخرجوأ و2 5 طنُوأ أتَهُم مَانِعجُهُرَ 
حَصوميم من أله أََهُمُ امه أله مد من حَنَْ ءا وَقَدَفَ في و لعب حون سوتهم ع وَأَيرِى 
لْمُوّْمِِينَ مير وأ يكأؤلي اليصَر * ا َكب الاعقينة الماك مذي ف الذي ركه اكد 


عَدَابُ ألتَارِ * دَلِكَ تم سَاهوا أله 5 مَن يَآقٍ لَه وإنَ أله سّدِيدٌ آلعِمَاٍِ *: [الحشر: 7 5]» 
2111 نا اج عتداعة .اقرخ اص نر 5 ا سي ابا م به ء علا 

وقوله تعالى: و[ وَأنزل ل ألَذينَ ظنْهرَوهُم مِّنْ أَهلٍ الكت من صيَا ديو وَقَدَفَ في قلوبهم الرعب 
0 ل اس س بلج 2 ب و 1 
ها تَفَعلُونك وبروت ورا * وأوركٌكم أَْصَهح وَديكرَه وَأموْطم ورا َم تَطعُوها وك وكات لعل 


لوس ل م 


كل نَىْء قرا # [الأحزاب: 777”]» ونحو ذلك من الآيات). ((أضواء البيان)) (7/ -١6‏ 
00 
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و 3 9 7 
قال: ((تقاتلكم اليَهودُ فتُسَلطونَ عليهم؛ حتى يقول الحَجَرٌُ: يا مُسِلِمُء هذا 


يهودىٌّ ورائي نا 
ماهم لكين حها 4. 


3 جر وعد الاير 0000 2 2 و "اخ 0 5 520-85 
أي: وجَعَلنا جهنم للكافرينَ سجنا ومحبسّاء لايستطيعون الخروج منها أبدا"". 


ا 


كما قال تعالى: 3# وَإدَا ألْعُوا متها مَكانا صَيَقًا مُقَرَّننَ دوأ هُتَاالك مُبْويًا * 


)١(‏ رواه البخاري (7091): ومسلم (5971) واللفظ له. 

(0) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (2278/7» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2579)» ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ »)56٠‏ ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 707)) ((تفسير أبي السعود)) »)١198/0(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (75/ »)551١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١5(‏ 
فال الواخدي: لاقرله الى«( 627 2,8 رلكيرة كي #قال ابن عباس والمقسروة كلهم: 
سسجنًا ومحبسًا) . ((البسيط)) (757177/17). 
وقال الشنقيطي: (في قولِه : #سحَصِيرًا # في هذه الآية الكريمة وجهانٍ من التفسير معروفان عند 
العلماى كلّ منهما يشهد لمعناه قرآن... 
الأول آله العصية المحيسٌ والسَّجنُ مر فح الكسر وهر الحيبو و نوانانا ارما دفول 
تعالى: :9 وَإِذا لأسا مَكَاَا ميا مُقَرَنَ وَأ هنَِلك مُبْويًا ‏ [الفرقان: ١7‏ ]؛ ونحو ذلك من 
الآيات. 
الوجه الثاني: أَنَّ معنى حصيرًا: فراش ومهادٌ من الحصير الذي يُفْرَشُ؛ لأنَّ العرب تسمّي 
السياط الصكي حم “قال العلبى: وهر وج حسين» يدل لهذا الوجه قر لتعالن :و1 كين 
جَهَمَ مهاد وين فوقِهِمَ غَوَاشٍ * [الأعراف: ١‏ ونحو ذلك من الآيات. والمهاد: الفراش). 
(«أضواء البيان)) (7/ .)١7‏ وينظر: ((تفسير الثعلبي)) (65/57). 
وممن قال بالقولٍ الثاني: الحسنٌ البصريء واختاره ابِنُ جرير» فقال: (والصوابٌ من القول 
في ذلك عندي أن يقال: معنى ذلك : وَجعَلنا بهم للْكَطنَ حيرا # فراشًا ومهادًا لا يزايله» 

من الحصير الذي بمعنى البساط؛ لأنَّ ذلك إذا كان كذلك كان جامعًا معنى الحبس والامتهاد» 
مع أنَّ الحصير بمعنى البساطٍ في كلام العرب أَشْهّرُ منه بمعنى الحبس... فلذلك قلتٌ: قول 
الحسن أولى بالسواب في ذلك تدر أبن خريز)) 81/10 
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.]١1 [الفرقان:‎ 


00 1 


5 ل 9 ع 22 ساس ع وح سر و - 2 هي ل 
وقال عر وجل : 38 إنَّألَهَ لحن الكفرى وأعد طم سَعِيرًا * حَرِينَ فآ أبدا يدون 
ياولا م َصِيرا # [الأحزاب: +5 160 ]. 


الفوائدُ التربويّة: 

كول الله تعالى: #إإِنَ أَحَسَنسُم حلت لشت ا 7 17 نمأم لها َإِذَا جَآءَ وَعَدُ 
لْآْرَةٍ لكوأ أوجُومَحكم وَلِنَخَلوا انيد حكها مكل 0 مر وَلْبَروا م 
عي تنو فق رفك ل هك ون غلك هذا ونا بهم للْكفرنَ حَصِيرًا /* فيه 
ال لهذه الأمّةٍ من العَمَلٍ بالمعاصي؛ 6 يُصيبّهم ما أصاب بني إسرائيل؛ 
فشنّةٌ الله واحدةٌ لا تبَدلُ ولا تيك ومن نظَرٌ إلى تَسليطٍ الكَمَرةِ والظلّمة على 
المي عفان ذلك من أجل لوبي عُقوبة لهم وأنّهُم إذا أقاموا كِتابَ 
الله وشنَةٌ وَسِولِهه مكنّ لهم في الأرض ونْصَّرّهَم على أغذازه 40 ملعا كان 
أهل المَشْرِقٍ قائمينَ بالإسلام» كانوا مَنصورينَ على الكفَّارِالمُشْرِكينَ من التركِ 
والِهندٍ والصّينِ وغيرهم؛ فلمًا ظهّرٌ منهم ما ظهّرَ من البدع والإلحادٍ والفجور, 
سَلّط عليهم الكمّانَ فهذا هولاكو مَلِكُ الثّركِ التّار الذي قهَرَ الْكَليفةَ بالعراق» 
وقتّل ببغدادَ مُقتلةَ َظيمة جدَاء يقال: قتَلَ منهم ألفَ ألفٍء وكذلك قثَلَ بِحَلّبِ 
دا الشاك فول #كا مع المابايت وتو فهر اللالسليرة بترا لامر 
لبني إسرائيل» وكان من أسباب دُخولٍ هؤلاء دِيارٌ المُسلِمِينَ ظهورٌ الإلحاد 
والتّفاق والبدّع". 


.)55 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)180-1١1/9 /119( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

كدااليعيت 5 قله تعالى: 2 َإِذّا جاء وَعَدُ لهم بعتا حك عام [ نا ولي 
ين # هو بعثٌ كُونيٌّ» ويُقابله الَعثُ الدّينُ كما في قَولِهِ تعالى: :9 هُرَألَِى 
َك فى اليتس رولا ينم تفلا عَم “لكيد. وك وَبْعمهُمْ الكنب ولك 14" 
[الجمعة: ؟]. 


؟- كل ما تراه ة في الؤّجودٍ من شر وألم» وعُقوبة وجَدْبء وتَّقص في تَفسيك 
اا ا 
أجراه على يد ظالِم؛ 0 العادلينَه كما قال تعالى لِمَن أَفسَدٌَ في 
الأرض: مأ بَعثا بكم ادا ا دا سِ أ كريد اشوا دقل الزبار 0 

"- في قولِهِ تعالى: 3 وداج وَعَدُ لتايس ينه 1" كد 

مَاث أ ل اجر 6ح وَعا موا 4 دلالاً على أنَّ ور الصّ ع أو 
الأنبياء التي في المَدائِنِ والقّرىء لا تدع البلاءً عن أَمْلِهاء لأنّهِ من المعلوم أنَّ 
في بيتٍ المَقدِس وما حوله من قبور الأنبياء ما هو أكثرٌ من غَيرِه من هذه البووة 
ومع ذلك لما غَلُوا وأفسّدوا عاقبّهم الله 5 وَقَلْط علو العذر الذي 
اس غبلال الذياره وسغل الفسعة وفل فوم فى لا تمصي غدكه إل الله 
فلم يَمتَعْهم أحدٌ من قبور الأنبياءِ التي كانت هناك! فاللهُ تعالى هو الذي يَرَزقُهِم 
ويَنصرٌّهم. لأراؤق غيام ول ناصة لاحر 

3 ل الله تعالى: إن الحستكة لسار لاسي د أسَأَمٌ كلها 6 هذه 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (159/11). 


(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 575). 
(') ينظر: ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: .)197-١184‏ 
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الآية ذل على أنَّ رّحمةً الله تعالى غالبةٌ على عَضّبهء بدليل أنه لَمّا حكى عنهم 
الإحسانّ أعاده مرَّتِينِ فقال: «إإِنْ أَحْسَنَثْرٌ َحسَسُمْ لأَنشْيَكٌ #» ولَمّا حكى 
عنهم الإساءةً اقتصّرٌ على ذكرها مرّةٌ واجدةٌ» فقال: مِإوَإنَ أَسَأْمَ قلَهَا #» ولولا 
أنغبافك: اتح غالك لواكان لل 
بَلاغة الآيات: 
-١‏ قَوله تعالى: مإ وَعَصيئَاِكَ بق إسرتيلٌ في الكل لَنْفْسِدُدَ ف لض مربي 
- قوله: «ِإوَمِصَيْنَآ إِكَ بَقَ إِسَرَدِيلَ في الكتب © يجوز أنْ يكونّ المُرادُ 
ب (الكتاب) كِتابٌ التّوراةِ والتُحريفٌ للعهدٍ الذكري» 00# َبْلَه في 
قوله: :<( وَءَاثَا وى اكب وَبَلنَهُ شدى لبن سيل ؟ فيكون فيه دول 
عن الإضمارٍ إلى إظهارٍ لفظٍ (الكتاب) لمُجرَّدٍ الاهتمام. ويجوز أنْ يكونّ 
(الكتابٌ) بعض كتبهم الدَينيّة؛ فيكونٌ تَعريفٌ (الكتاب) تَعريف الجنس» 
وليس تّعريف العهدٍ الذكريٌ؛ إذ ليس هو الكتابٌ المذكورٌ آنا في قوله: 9١‏ 
وتنا مُوسَى الْكنبَ 6 لأنّه لما أظهرٌ اسمّ الكتاب أشعَرٌ بأنّهِ كتابٌ آحَرُ من 
0 
0 حك مح ده 3 


- وجملة ِالنْفْسِدُن ف الْرْضٍمَرتنِ 6 إلى قوله: ما حَصِيرًا 4 مُييَة لجُملة :9 


.)7١1١ /7؟١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 75/8). 
فال ابن انر (فبوافة اقطان فى عه الجملة مائعة يون أن يكو 3 ألم ال بالكات فى ره 
تعالى: :9 وَقَصَيْنَآإِلَ بن إِسَرعِيلَ في لكب » اللّوحَ المحفوظ» أو: كتابٌ الله أي: علمّه). 
((تفسير ابن عاشور)) .)59/1١5(‏ 
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4 ِ ص 
2 سورةٌالإسراء- الآيات( )8-4‏ © 2 
5 9 


لك 


- وقوله:تإلْقْيِدٌنَ #جوابُ قسّم محذوفيء إن كان قَصَيْئا 4 بمعتى (أعلَمْنا). 
ويجوزٌ أنْ يُجرى القضاءً المحتومٌ مجرى القسّمء فيكونٌ«ِإلَنفيِدُنَ 6 جوابًا له» 
كأنَّه قال: وأَقْسَّمنا لتُمسِدٌنَ» وذلك إذا كان 9 قَضَيْنًا من القضاءٍ والقدر”. 

- وإسنادٌ الإفسادٍ إلى ضَميرٍ بني إسرائيل مُفيدٌ أنّهِ إفسادٌ من جمهورهم. 


و 


ور هق عرو 5 3 3 
ل 014( ع 0 :3 53 3 سس 
بحيث تعد الامة معسدة وإن كانت لا تخلو مخ صالحية 77, 


م 32 


34 39 عر عت ٠.‏ عرجتة .على بج اد حم يفوا . .براضت .ملحن ح ا سام 000 ع سر 
؟- قوله تعالى: 2 َإِذَا جاء وعد أُولَّهما بعنْا بتكم عِبَادَا لنآ أولي بَأس سَدِيدٍ 


قو عن 


ماس وق اَيَو وكات وَعْدَا نولا # 
00 ش 2 20 0 لل ا 
قوله: ل( فا 1 وَعدُ وها نا َيِحكُمْ * إضافة «إمَعد 4 إلى (١‏ 


+ دوم لق مخ 0 ع راض 2 
أَولَهُمَا # بَيانيّة» أي: الموعود الذي هو أولى المرَّتِينِ من الإفسادٍ والعلوٌ. 


ل 41 


2 رسع اه 00 ء لع مه سسلظ 7 آ ته 
-٠‏ قوله تعالى: 938 ثم ردنا لك الْحكرَةَ علوم وَأمَدَد نكم بأمَوالٍ وبِينت 
مَيَمَلْ أكْر ِب 4 


ع 0 9 5 . 7 
- قوله: مإرَدَدَنًا # جعل إرَدَدَنَا # مَوضِعَ (نرُدُ)؛ إذ وقت إخبارهم لم يقّع 
الأذد وعد تكله لما كان وعد اللدى غاية الت أنه يقَعٌ» عُبّرَ عن مُستقبله 


.)75 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

() ينظ لاتير الزمبشري) (144/9):((تقسير ابن جزق)411/1(0): ((تفسير أب حيان)) 
»)١7 0‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١957/0(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١5‏ 
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ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


< سا لج 26س ارم 


8 0 حار ا ع 2ع سس نا ل سس ع 
5 - قوله تعالى: إن أ- نسي اساتم لاسي وَإِنَّ أُسَأت فلها فإِذَا جَاء وَعَدُ 
لاما 


_ 


كبر بير 
ص م بجي عن حون الال ب ري د جين تو غير 


ا 7 -ه و عر سخ على 01 ع 2م 7 
لْآخِرَةَ لسكثوا وجوم حك وَلِيَخَلوا المَتجِدَ حكما دخلوه أول مَرَّوَوِ 


8 


- 


- قوله: إن كحَسَنمْرَ مشر اسيك وَإِنَ أَسََمقَلّهَا # فيه ذِكُرٌ الإساءة 
باللّام في قوله: مها #6 ازّدواجاء أي: قابَلَ قولّه: +« لاني 6 بقوله: 9 
لها فاللامُ على بابها؛ لأنّها للاختٍصاصء والعاين لعفل كوو شيل 
عميه وسكه+ وقيل: اللام بسع (إلى): آي : فإلبيا ترم الأسادة. .وقيل: 
الام بمعنى (على). 6 عله 

قو جزيةا جادوقة الكجرة مقع مفرشحكة ويقشناا 
َحَلُوُ أل مَرَووَسَرأ ماتيا 4 تَفريعٌ على قوله: فون سأكلا 
6 إذ تقديرٌ الكلام: فإذا أَسأَتَم» وجاء وعْدٌ المرّةِ الآخرة. وقد حصّل بهذا 
التقروع نيجار بدرة تهنا لبحو اسيم الأول في قولة: 3 127114 كنا 
بورع إنادة ارا تس بوط لاخر على اناده ولو قطنت بالواق 
-كما هو مُفُتضى ظاهر التَّقسيم إلى مَرَّتِينِ- فاتت إفادة لنب والتفدّع". 
عقر له والقة ا مترعسظ #4 ا ؛ كلاه لبشروا تجوكك: مدت 
(بعثْناهم)؛ لدلالةٍ ذكره أوّلا عليه”. وحصت المّساءةٌ بالؤجوو -والمُرادٌ: 


أصحابٌ الوجوو-؛ لِما يَبْدو عليها من أَثْرِ الحَرْنِ والكآبة»» فآثارٌ الأعراض 


#اضرين ‏ اخ عبن ين 


شط 


))817 ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 44 27)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ )١( 
.0719/١1( ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ »)١5 /1( ((تفسير أبي حيان))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 0 7). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 54 .)١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١١‏ 
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التَّسانيّة الحاصلة في القَلبٍ إِنّما تَظهّرُ على الوّجهء فإنْ حَصّل الفَرَحُ في 
القَلبِء ظَهَرَت النّضْرةٌ والإشراقٌ والإسفارٌ في الوّجِهء وإن حصل الححزنٌ 
والحَوفُ في القَلبء ظهَرَ الكلوحٌ والعَبْرةٌ والسّوادٌ في الوّجِه؛ فلهذا السّبَب 
عَزِيَت الإساءة إلى الوّجوهِ في هذه الآية"". 1 
- وقوه تعالى: <اوَليْتَخكوا اليد كما مَكَلْوهُ أَيَلّ مَرَّوْ# قيل: هذا 
تعريض بالتَهِديدٍ لفرَيشٍ بأنّهم إن لم يرجعوا بل أمْهم في التحرم وا 
وعِرّهم ذلاء فأدكَلَ عليهم جنودًا لاقبَلَ لهم بهاء وقد فعَلَّ ذلك عام القَتحى 
كن عل إكرام لا إهانة» برك هذا النيّ الكريم صلَّى الله عليه وسلّم"". 
- قله تعالى : «لاعتى وفك أن يمك ون عدت عذا وحمل َه لفن حرا 4 
- قَوله: مِإوَجمَلنا بهم ْكَفنَ حَصِهرًا # فيه إظهارٌ في مقام الإضمار» حيث 
عْدِلُ عن أنْ يُقال: (وجعلنا جهنم لكم)؛ اسورد 77 5" بالعَودء ودَمًا 
لهم بذلكء. وإشعارًا بعلةٍ الحكوه2©. 


.)3١7/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)07"51١/١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١08/6( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
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١ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي)‎ 


الآيات (11-9) 

+ إن هذا الْثراهُ يدف إلى هت أقْوم نيدم الْمْرَيِيتَ لِنَ يَتَمَلوَةَ للحت 
نَم لجرا كيرا (/0) وَأ لين لا يؤْمُِونَ لحرو أعتَدَنا هم عَدَابًا ألما (0) ويم 
لسن يشر ممم فر دكن الإسكن عوكا (3) 4. 

المعنى الإجماي: 

بين الله قعالى أن هذا الفران يُرَشِدُ إلى أحسن الطدق وأعدلهاء وهي مِلَة 
الإسلام ويُبَشُرٌ المُؤمِنِينَ الذين يمتئلون الأمرَ ويّجتنبون النّهِيَ» بأنَّ لهم ثوابا 
تَظيمّاء وأنَّ الذينَ لا يُوَمنونَ بالدّارٍ الآخرةٍ وما فيها مِنّ الجَزاءء أعدَّدْنا لهم 
عَذابًا مُوجِعًا في النَار. 

ويدعو الإنسانُ عند عَضبه على تلننه أو وليه أن هال بالشرو يكل ها يدهو 
بالخير» وهذا من بهل الإنسان وعَبجَلتِه وكان الإنسانٌ بطبعه عَجولا. 


تفسيز الآيات: 

:3 إن هد لثما وى يلق هه 
يها 40 

مُنَاسَبةَ الآية لما قبلها: 

أن هذه الآية جاءت تنفيسًا على المؤمنين من أثْرِ القصّص المهولة الني 
فضت عن بتي سرافل وماكل بهم ين البلا وكا بيد في تفوس السلميق 
لخم ين أن لفويم رازيها اتات أ ولنافه تأحيروا باذافي القرا بوهم 
عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل؛ إذ هو يهدي للطريقٍ التي هي أقومٌ؛ ولذلك 
ذكَرَ مع الهداية بشارة المؤمنينَ الذين يَعمّلون الصَّالحاتِء ونذارة الذين لا 


ل 00 


قوم وببسّر الْمؤْمِنِينَ ألْذِين يعْمَلُونَ ألصَّبلِحَاتٍ أن 
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يُؤمِنون بالآخرة0© 


وأيضًا لما شرّحَ اللهُ تعالى ما فعَلّه في حَقَّ عباوه المُخلَصينَ» وهو: الأسرء 
بسو اللوضلى الله عليه وسلمة بلحت دريس نكاد رركم 
وها كملة قي 0 العصاة والمتمَرّدينَ وهو: تسليط أنواع البَلاءِ عليهم؛ كان 
ذلك تَنبِيهًا على أنَّ طاعة الله تُوجبُ كُلَّ حير وكرامة» ومّعصيتّه تُوجِبُ كل بَلية 
وغرامة» لا جرّمٌ أثنى هنا على القَرآنْء فقال تعالى©: 

ا و 


50 في كل شأن؛ من العقائدٍ ولاه 0 وهي ملة مله الإسلام". 


.)5١ /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/7١3).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 775)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 50)» ((تفسير ابن عاشور)) ٠ /١5(‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١١/‏ 
قال ابن جرير (وذلك دين الله الذي بعَث به أنبياءه» وهو الإسلام). ((تفسير ابن جرير)) 
.)0٠١ /١5(‏ 
قال الشنقيطي: (هذه الآيةٌ الكريمةٌ أجمل الله جل وعلا فيها جميعَ ما في القرآنِ من الهدى 
إل عبر التأدق مهلها وروا طلز وقاله تاص ب وا على .وم الكهال لأتبنا عن هيع 
القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة). ((أضواء البيان)) 
ا1). 
قال الألوسي: (وِ#أَمُومْ 4 أفعَلٌ تفضيل على ما أشار إليه غيرُ واحد. وقال أبو حيان: الذي 
يظهَرُ من حيث المعنى أنه لا يراد به التفضيل؛ إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يهدي لها القرآنٌ 
وغيرها من الطرّقٍ في مبدأ الاشتقاق لتفضّلّ عليه» فالمعنى: للتي هي قيّمَةٌ أي: مستقيمة» كما 
قال الله تعالى: :9 فيا كُنْبُ قَيَمَةُ #6 [البينة: 7]» 92 وَدَلِكَ وين القيَمَةٍ [البينة: ] اه. وإلى ذلك 
ذهب الإمام الرازي). ((تفسير الألوسي)) (/ .)7١7‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 20707 
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د 

لتفسير المحرّر للقرآن الكرييى) 

ريد مؤت َو صرحت لهك ايكيا 4. 

5 4 5 ع 5 5 نل - 5 0 5 

أي: وَيْبَشْرٌ هذا القرآن المُؤْمِنِينَ -الذين يَصَدقون إيماتهم بأنهم يَعمّلون 
الأعمال الصّالحة- بأن لهم ثوابًا عظيمًا في الآخرة”". 

داس لامومُوتَ يألبيدرة عدم عدبا يما (2) 4. 

03 رك و 4 اع 2 ءَ 02 ٍَ ع 1 7 5 

أي: ويُبَشْرٌ القرآن المؤْمِنينَ أيضا بأن الله أعد وهيًا لأعدائهم الكافرينَ الذين 
لا يُوْمنونَ بالبَعثِ يوم القيامة» عَذائًا مُوجِعًا في الآخرة". 


صد 


عي صحسسء 


ويم الإحة يشر 2ه ركد الاح مول (8) 4 . 
((تفسير أبي حيان)) (/1/ 18). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.2)0١١/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 2177). ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (11/ »)8١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 50). 

(6) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 257 4 07). ((تفسير ابن جرير)) (517/15): 
((الوسيط)) للواحدي (48/5)» ((نظم الدرر)») للبقاعي /1١(‏ 085-1720 , 
قال الواحدي: (بُشّروا بالنّعيم الذي لهم والعذاب الذي لأعدائهمء قال الفراء: فأوقِعَت البشارة 
على قَوِه: «(أنَكم لا 4 وعلى قَولِه: «إوأءٌ أن امون ...4 الآية. على أن يكو المُؤمِنونَ 
تكروابينا عبيقاء كماهر ليزت عبد اللو الاسقطى وان قذك ركب رلك أذ القومية 
كانوا في أذّى مِن المُشْرِكينَ» فجعل اللهُ لهم البُشرى في الدَّنيا بعقاب الكافرينٌ). ((البسيط)) 
.)737١/1(‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء .)١١1//5(‏ 
وممن اختار هذا القول: الواحدي, والزمخشريء وابن عطية» وابن الجوزي. والرازيء والقرطبي» 
والبقاعي» وابن عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)707١/17(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(2501/5)» ((تفسير ابن عطية)) »)514١/7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ »)١7‏ ((تفسير 
الرازي))(١7/‏ 5 ٠‏ 037 ((تفسير القرطبي))(١٠/‏ 778). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 787)) 
((تفسير ابن عاشور)) ١ /١65(‏ 5). 
وقيل: السسدىرفيقة النيق لا يُؤمنونَ بالآخرة.... وممن اختار ذلك: السمعانيء وابنٌ كثين 
والنيسابوري. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ /5)» ((تفسير 
النيسابوري)) (2778/5). 
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مر 


هل وَيرْعٌ لانن اشر دعاك لخر *. 


أي: ويدعُو الإنسانٌ في حالٍ عَضَبِه على نّفسِه وأهْلِهِ ووَلَدِه بالموتٍ أو بِغَيره 
مما يَسوءٌ» كما يدعو ربّه بِالكَيرِ فلو استّجِيبَ له في دُعايْه بالشَّر كما يُستَجِابُ 
له في الحَيرء لهلّك”". 

عن جاين بن عبد الله ركني الله ختهنمة قال+ (ال(ييؤنا مع وسول الله صلى 
اللهُ عليه وسلّم في غزوة بطن بُواطِء وهو يَطلْبُ المَجَديّ بنّ مرو الجهنيّ؛ 
وكان التاضخ "١‏ يمضه" ينا الكّمسة وَالسْنّةُ والسّبعةقدارت عُقبة* رجُلٍ يمن 
الأنصار على ناضح له فأناخه ريه ثم ِعنّه فتَلَدَّنَ"© عليه بعض التَدّنِء فقال 
له 29 لكك اللأجفعال رسول الله صلى الله عليه وسلمة قن هذا اللو 
بَعيرّه؟! قال: أنا يا رسول اللهء قال: انزل عنه» فلا تضْحَبْنا بمَلعونِء لا تدْعُوا 
على الراك ولاللاقى على الاوك : ولااعزا فال الوك لا لوازرا 3 
اللؤسناعة تال فيها قط هيميت لك )13 

مل وكات لاضن عَوْلا #. 

أي: إنّما يََعَلٌ الإنسانٌ ذلك فيَدعو عند عَضَّيه بما يِكرّهُ أن يُستَجَابٌ له فيه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2017» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 2555)» ((إغاثة اللهفان») 
لابن القيم (ص: 5 ”7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 54): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 56): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي ("/ 4 5). 

(0) النَّاضِحٌ: هو البَعيرٌ الذي يُستقى عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (178/18). 

() يَعقبّه : أي: يتَعاقبونّه في الرُكوب واحِدًا بعد واحدٍ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (/ .)40١‏ 

(5) العُقبً: رُكوبٌ هذا تود وهذا توبة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (178/1). 

(0) فتَلَدّتَ: أي: تلكا وتَوقّفت. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)178/١14(‏ 

(قااناء كزدة ور لسري تنظ (لشرح ادرو على مسبانم)) 0اراار 41 

(0) رواه مسلم (7009). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


7 35 عر ا 5 2 ٠‏ 7 22 0 
حمطي لعجل » فيتعجّل طلبّ كل ما يقع في قلبه وّخطرٌ ببالِه» من غير أن 
يتأنى فيه ويتفَكرَء ويتدبّر عواقبه0©. 

كما قال تعالى: 3# خَلقَ لاضن مِنَعَجَلٍ 6 [الأنبياء: /1؟]. 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ قال الله تعالى: ؤه إِنَّ هنذا الْفَرَانَ ‏ ع ا د ل الوم لد 

- قال لى: +3 إِنَّ هدًا الْفرْمانَ وى لل مت قوم ويبشّر الْمِؤْمِنِينَ لين 

يمون لصحت َعم رابا © في هذه الآية يُخبرُ تعالى عن شَّرَفٍ القَرآن 
- ع 56 َس 00 0 3 3 
وجلالته» وأنه #ابَبدى لِلَتى هى أقوم # أي : أعدّل وأعلىء من العقائِد والأغمال 
والأخلاق فمّن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمّلّ النَّاسِ وأقوّمَهِم وأهداهم 
فى جديم امور 

؟- قال الله تعالى: 38 إِنَّ هذا الْفرَانَ يجدى لِلّى هب أقوم ويب الْمؤْميينَ ادبن 
َعَملون الكالكاف َك جا كينا + * و ألْدِبنَ لا مُؤْمِمُونَ بالآخرة عدن َم عَدَابَا 
ليما 4 فى هذه الآية أنَّ القرآنَ مُشْتَمِلٌ على البشارة والتّذارة» وفيها ذِكرٌ 
الأسباب التي تال بها البشارة» وهي الأيمان والككل الصَّالح والتي َكَل 
بها الذارة وهى 07 0 


0) 


*- ذَمَّ الله تعالى الإنسانٌ بِالعَجَلةَ بقَولِه تعالى: مِووَكَانَ الْضْنُ بولا . 
وقال: «( خْلِقَ لاضن مِنّ عَبَلٍ سَأوريي َأ بق قلا َسْتَعَحِلُونِ 29976 [الأنبياء: 
اه فالعجلةٌ ون مقتضيات الشهوة؛ فلذلك دكت فى جميع القرآن حبّى قيل: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *2017» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /4)» ((تفسير القرطبي)) 

.)7”/7 /١١( ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )2355/1١( 
.)55 5 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١5١‏ 
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(العجلة من الشيطان)2". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 9 إِنَّ هد لمان وى لِلَّىَ ص أَمَوَمْ #» فيه إيماءٌ إلى 
فمان ساف ا القرآنِ مِن الحيدةٍ عن الطريق الأقوم؛ لأنَّ القرآنَ جاء بأسلوب 
مِن الإرشادٍ قويم» يدن دونه ودونَ الولوج إلى العقولٍ عا ولا يغادة 
مسلا إلى قاحدة من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكه إليها تحريضًا أو 
تحذيرّاء بحيث لا يعدم المتدبرٌ في معانيه اجتناءً ثمارٍ أفنانه» وبتلك الأساليب 
التي لم تبلفُها الكتبُ السابقةٌ كانت الطريقةٌ التي يهدي إلى سلوكها أقومّ من 
الطرائق الأخرّى. وإ كانق الغارا المقصوة الرصول البباوالهر "كما دق 
إليه القرآنٌ أقومٌ مِمّا يهدي إليه الكِتابٌ الذي قَبِلّه وإن كان ذلك يَهِدِي إلى 
الصٌّراط المُستقيم, لكِنَّ القرآنَ يَهدي للتي هي أقوَم؛ وليه دك ايع ره 
تعالى: 38 وَدَابَسَا مُوسى لكاب وَبَعَلَنَهُ هُدَى لَب إِسَريهِيلَ #» ثمّ قال: 38 إِنَّ هلدا 


0 


0 5 9 

لَْرانَ يمَدِى لِلَتى هى أفوم 6 : 

روي 44 > ووه و ب مني + 22-4 )و دماح خم ير : 0 ١‏ ل م 
أن لذي لا يؤْمسُونَ بالآخرة أعتدا طم عَدَابًا أليمًا *# فيه سؤال: كيف يَليقَ لفظ 
البشارة بالعذاب؟ 


1 و و عن د-< و« 0007 ع عي سح ل أن ار خض اخخن وح 2 سر 24 
؟- قول الله تعالى: 8 يبس الْمؤْمينَ ألّذِنَ يحَمَنُونَ الصَلِحَاتٍ أن لهم أَجرا كيرا ** 


الجَوابٌ: أنه مَذكورٌ على سَبِيل التّهَكم. أو يقال: إنه من باب إطلاقٍ اسم 
الضدَّينٍ على الآخرء كقوله: و9 وروأ سَيعَوَ سيَكَة وَتنّهَا 9 [الشورى: ٠‏ 1]. 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي (4/ 7؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠ /١5(‏ 
(9) يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية)) (5/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١ 5 /7١(‏ 
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*- لا يُشرى لِذُوي الهمّم أعلى ولا أَسَرٌ من الانتقام من مُخالِفيهم؛ قال 
الله تعالى : مإ وَيْبسَرٌ الْمؤْمِنينَ ل يَحَمَلُوتَ لصحت أَنَ لم أجرا كيرا * وَأ انلا 
مُوْممُوَ الجر أَعتَدنا طم عَدَابًا ألما #6 فيمًا يَشَّرهم به أنه أعَدَّ مُخالفِيهم عذابًا 
أليمًا"©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: «ل إِنَّ دا لقان وى يبّى ى وم وي ؤم ادن 
يَعَمَْوْتَ لصحت أَنَهم أجرا كيبا * 

- ره إِنَّ هذا ْفَانَ يبَوى للَّتى حى أفوم * استعنافٌ ابتدائىٌ» عاد به 

الكلامٌ إلى الغرّض الأهمٌ من هذه السّورق وهوكاييدٌ ال صَلَى الله عليه 

ومله بالآبانهواللسيرا 01 

دوااقية الوا وتران 0000 بعض المخاطبينَ» وهم توق لم 

يُذْعِنوا إليهء وحال المُؤمنِينَ من الاهتمام بهذا الخبر؛ فاليّوكيدُ مُستعمل في 

مَعنييّه: دفع الإنكار» والاهتمام» ولا تعارّض بين الاعتبارين””. 

- قوله: 9#هدًا الَْرَانَ 6: إشارة إلى الحاضر في أذهان النَّاسِ من الوقدارٍ 

المُرّلِ من القرآن قَبْلَ هذه الآية» وبِيِنّتِ الإشارة بالاسم الواقع بعدها؛ 

تنويهًا بشأنٍ القرآن7». 1 


- قوله: «إإبّى ص أَنَوَمُ 4 صِفةٌ لمحذوفٍ دَلَّ عليه إيدى 46 أ 


طُ 
6 


.)”857 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7 94 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)5 ٠ /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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تي هي أقوم؛ أن الهداية من مُلازماتِ السَّير والطريق» أو اللملة الأقوم, 
وفي حذْفٍ الموصوفٍ -من الإيجاز من جهة» ومن الفخيم من جهة 
5 ما رجَحَ العدف على الذّكر"؛ ففي الحذف من ذوق البلاغة ما 
لا يُوجَدٌ مع الإثباتِ” ". وقيل: مِإللَّتى # أي: (للطريقة التي)» وترّك ذْكْرها 
اب او تي نيا راع وحص رخرواما روس المتصر 
المذكورء بل للإيذانٍ بِالخِنّى عن التٌصريح بها لغاية ظهورهاء لا سيّما بعد 
ذكر الهداية التي هي من رُوادفها' 

- قوله: إلى هم أَقوم # الأقومٌ: تتفضيلٌ القويم -وذلك على أحدٍ القولين-؛ 
فيه يماة إإلى'عهمافاسلاقة أل الأراق من الكيدوعن الطريق الافزءة» 

- قوله: مإ أن كم را كِِيرا * فيه مُناسبةٌ حَسنةٌ حيث قال ذلك هنا بلفظ 
9 يبرا #» وقاله في (الكهني) بلفظ ِ حَسَنًا # في قوله: 9# ور الْمُؤْمِينَ 
| س0 الصيقع تي اححن أ اكيب 1] لوقه لتر اصرل 
بها وبمدهما وهي: لحب 4 لأا 4 «إعا4» مله وق 


قبل آخرها مده وكذلك في سُورةٍ (الكهفي) جاء على ما تَ 2 تقتضيه الآيات 
قبلها وبعدّها؛ وهي: »عوج #. بدا 6. ولد 6 وخا قبل آخرها 
دوا 


.)5٠ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١18/1/( ((تفسير أبي حيان))‎ .)16١ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9/‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٠ /١6(‏ 5). 

(0) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١154-1١717‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 073219 ((تفسير الشربيني)) (؟/ 7/5). 
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راع 2525 عابت هاعر حيطش ٠. ١‏ احاح 2 
-١‏ قوله تعالى: ووَأَنَ لذن لا يؤْمِمُونَ با لأخرة أعتَدَنا طم عَدَاًا أليمًا * 
و 2 لاسي مه 1 حر يي او ساس 4 
داه وزيا ارد الور زرو اسن فر ؟ أَلِيمًا # مُعطوفة على 
قوله: ِإأنَ كم حرا كيرا 44. اع تشرو ا شوؤه _الاجلة» ويكيتوثة العداب 
5 5 57 3 7 
الأليم لأعدائهم الكفار؛ فالتبشيرٌ هنا بمعناه» والمُراد تَبِشِيرٌ المُؤمنِينَ 
ببشارتين: بأجر كبير» وبتعذيب أعدائهم؛ فة ففي عِلْمٍ المُوْمتِينٌ يذّلك 
56 م2 1 
وتنشيرهم به مّسرّة لهم؛ فمصيبة العدو سرور يِبِسرٌ به. أو تكونٌ جملة :7 
ولس لَامؤْمُونَ لخر ... #6 داخلة مع قوله : مون هُمَ حرا كيرا #* تحت 
التَّشِيرٍ المُرادٍ به مُطلق الإخبارٍ الشاملٍ للإخبارٍ بما فيه سرورٌ وللإخبارٍ بما 
ليس كذلك؛ فيكونٌ ذلك بَيانًا لهداية القُرآن بالتّرغيبٍ والتّرهيب. وقيل: إنَّ 
جملة ملوأ ادن لَامؤْمسُونَ يأرو .. مُعطوفة على مجملة يشر أو +( 
يهدى # بإضمار (يُخبرُ)؛ فييكونُ من عَطفٍ الجَملَةِ على الججملة"". 


و 


- وفي مأك الس اممو الآَة # تَخصيصٌ الآخرة بالدكر كن بي 
سائر ما قروا به؛ لكونها مُعظم ما أمروا بالإيمان به. ولمُراعاة لاسب بين 
أعمالهم وجزائها الذي اننأ عن قوله عر ول : ِلأعمَدَنا طم عَدَابا ألِيمًا 46: 
وهو عذابٌ جهنم أي: أَعمَدنا لهم فيما كَمَروا به وأنكروا وُجوده من الآخرة 
عذابًا أليمّك وهو أبلمٌ في الرَّجرِ؛ لأنَّ إتيانَ العذاب من حيتٌ لا يُحْتَسَبُ 


أفظَعٌ وأفججع 00 
دهده الآية حادس عقت ذكر الحوال البيوفه والدوهوا قيكن لا لوي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 218/1 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ »073737١‏ ((تفسير 


أبي السعود)) (5/ »)١98‏ ((تفسير الألوسي)) (// 77). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9//5(‏ 
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ودف 


2 5 م 
بالآخرة؛ لأنَّ أكثرّهم لا يقول بالنَّواب والعقاب الججسمانيٌ» وبعضهم قال: 


«9آن َمَسَّمَا ألكار إِلَّا أيامًا مَعَدُودَةٌ 6[ البقرة: ١8]؛‏ فلم يُؤمنوا بالآخرة 


4< 1 سح ل 10 ير 0 عَرسْع بحرعة ب م ورج 2 ع سر 
ات قو له تعال اقدويدة الامدن بالق دعاة د يشير وكان ا لاف 2م 
و 2 ل ور إو اسن 


هر 2 مر 


115 مل وَيدَعٌ الإضن لسر دعاكه. بلَفَيْرِ 4 أي: مثْلَ دُعايئه بالخير المذكور 
قرضًا لا تحقيمًا؛ فإنّهِ بمَعزلٍ من الذَّعاءِ بهء وفيه رمُرٌ إلى أنه الاق بحاله". 
وقوله: :9 مم لير 4 مَصدرٌ يفيدٌ تَشْبيهًاء أي: يستعجلٌ ال كاستعجاله 
الخير*". 

- البامُ في قوله: «طإ يار 4 ونإيَليرِ» لتأكيدٍ صوق العاملٍ بمعموله 
مادَة الدّعاءِ معنى الاستعجال؛ فيكونٌ كقوله تعالى: «9 يمْتَمَِليِهَا لد لا 
مُؤمِبْونَ يهنا 4 [الشورى: 14]. 

- قوله: مِإوكَانَ لشن عَبولا ‏ تَذيِيلٌ؛ فالإنسانٌ هنا مُرادٌ به الجنسٌ؛ لأنّه 
الثباييك لقذيل»ن ذكاة) تدل على أنَّ اسْمَها مُنَصِفٌ بخبّرها اتّصافًا 
كينا 


رد 


.)١9 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١59 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(#اتظر : ((تقسير ابو طاشور)) 153 89). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4-38 


)16-١2( الآيات‎ 


الل نات 1 لد ا اكل 302 نه قار جين كنا 


م مص جر "نه 


لش تيك التقمكما عتدة القية والمنات 0 
0 إن الْرَمنهُ مره في عدْقه- 20 .وم الْقيَمَةٍ حكتبا يلفنه منشويًا (15) أقراً 
كنبك كف ِسَفِْكَ الوم عليَكَ حَييبًا 180 من أحتد فَإنَما يبْتَيِى لتفسه و ومسل فَاتمًا 
دص ع اير صر .بو اع قحاس لحاس هه عابر 3 ع 6 ل ال 5 4 
ا وار ويد ترون م ا 3 4. 
غريب الكلمات: 
سو 7 ار اع يع عر 5 و و 
ل طكيره. 46: أي: عَمَلهِ من خير أو شر وما قدرٌ عليه» تقول العرب: جرّى 
5 1 000 2 
طائره بكذا من الخير» وجرّى له الطائرٌ بكذا من الشرّ. فخوطبوا بما يستعملون» 
والطائد: الحظ0"©. 
ا 5 2 و ف 2 
مَنشُورًا #: أي: مفتوحًاء والنشرٌ: البسط» وأصل (نشر): يدل على فتح شيءٍ 
وتَشح 3 


38 0 6“ 2ت امنره 


لا ثْزِرَ وازدة وزد 4 أي ولا لضو ا 2 ار غيرهاء والوزْرٌ هو 
امول لجنل أي وقيل: الوز: هو الح التقبل من الإئيء 
وهو الاثم العَظيمٌ» وأصل (وزر): ل مَا حمّله الإنسانُ» وعلى الثّقل في 
الشَّىء؛ ومنه سمي الاثم وزرًا» اس فليو ا كحو 


»)757 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ »)37377 /١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة‎ )١( 
((البسيط))‎ »)١١95 /5( ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0718 ((الغريبين)) للهروي‎ 
.)77206 /١7( للواحدي‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 570)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)2٠١5‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ ١‏ 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 51). 

(؟) ينظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (/ 278٠‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,))١57‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 

شرك مان وسكا اللَبلَ والتّهارَ علامَتينِ دالْتَنِ على وحدائيينا ولبوقاء 
نطيهها القرقة يكو اللبل تظلقه نجعلنا النمتن تصيدة لكش التهارة 
يلارلا بوساح ا ار بسائك ولقير حر جو 
آية اللّيلِ- عدَد السّنِينَ وحساب الأشهُرٍ والأيّامء وكُلّ شَيِءٍ يناه ينا كافيا 


شا 


05 


ا الخ لعي سٍ 0 مد مه ايد 

وكل إنسانٍ الزمناه عمله الذي قدرناه عليه» وسبّق به قضاوؤّنا من خير أو شر 

- 5 5 - و 
فيجازَى عليه وحده؛ فلا يَحاسَّبٌ بِعَمّل غيره» ولا يَحاسَبٌ غيره بِعَمّله» ونخرج 


ا 120 0 


تكفيك تَفسّك اليومَ شاهدةً عليك. 


- 0" 4 
له يوم القيامة كتابًا يراه مَفتوحًا جامعًا لِما عمله. يقال له: اقرأ كِتابَ أعمالك, 


اذك سيساكة أن كل إشباق بسكن كنيجة عملهة ققالة تن اعقدى قاكم 
طَريقٌ الحَقَّ فإنّما ثوابُ هدايته لنّفهء ومّن ضلَّ واتَبع طريقّ الباطِل فضرَرُ 
تاعاق تيو ولا تعيل ادق ننه إن تقين اعرىبولافاث 121 اب 
بعد إقامة الحبةَ عليه بإرسالٍ الدّسّلٍ وإنزالٍ الكتّب. 


تفسير الآبات: 
رعس نه عا معي ون قير نز برو اغا م سح واب م 1 عر ب ل ف مدع 2 رخ غات عايواه 
:لوعن لْتلُ والتبار ءايكين ضشحونا ءَايهَ أَلْيل وحعلنا ءاية التهار مبصرة لِتَيْسَعُوأ 


عع اياصو قوم ماسر صسعه ير رموه رامد وى ميرد 4 
ا من ريك ولتعلموأ عد د لين ولْفْساب و« شَْءِ فَصَلئَهُ تفْصِيلا 09 46. 


ل عد ماه م 1 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0707 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5894)» ((تهذيب 
اللغة)) للأزهري (1717/17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »223١//5(‏ ((البسيط)) للواحدي 
(/88). ((المفردات)) للراغب (ص: 8517). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أن اله تعالى لما بين في الآ المتظمما أوصّل إلى اللي من بج الدين 
-وهو القرآنٌ- أَتبعَه بان ما أوصَلّ إليهم من كوالدياة". 

لش نامض او اسه م لا م 
أقَوّمء وذلك الأقوّم ليس 31 1 الدَّلائلٍ ادال عل اللرسيد والتكي لسه 
ردقه بذكر دلائل التَّحيد» وهو عجائت العالم العُلويٌ والشفاة اا 

وأيضًا لما ذكر غيجلة اد وانتقاله من حالٍ إلى حال؛ ذك ونش هذا 
العالم كذلك في الانتقال لا يثبت يغبت على حال فنورٌ عقب ظلمة) وبالعكس» 


واؤدياة نوو و انتقاي 1 


وم وه له عقت صااخ عن عرعية 


لوعن ألبل والتبارءايكين 4 


أي: وجعَلنا بِعَظمتّنا الباهرة الليل والنهارَ علامَتَينِ دالتين على وجود الله 
7 ِ 7 2 2 00 
ووحدانيته» وكمال قكدرته ورحمته بعباده» وانه المستون للعبادة وحده له 


شيك نرقم 
دعو و يي عم قن عرض مه 7 اف ده 
كما قال تعالى: 38 وَحَايَهُ هم الْيَلُ ََلَخ مه التَّارَ دا هم ميمه 0 
تحرى لِمْسَتَمَر لهسا دَلِكَ تقد الي اليم * وَالْفَمرَقَدَرئهُ ا حَقّ عاد كَالْمرَجُونٍ 


.)3١5 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 015)» ((تفسير القرطبي)) :.)771/1١(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١١(‏ 784)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4؛ 55 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0 0). 
قال القرطظية الوالاب؟ يها إقال كن سنونا وح حبك لاقمل وإدياكه ران بويك 1 
ولتمناث احيعها بزوادة الكروبالتسن رآ أبماء وكالك صر الكبارموظلما اللبل ): ((تسير 
القرطبي)) .)771/١٠١(‏ ويُنظر: ((تفسير القاسمي)) (451/5). 
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يذ . ص 
. زم شورة الإسراء - الآيات >2 


لك 


وقال سُبحاته: 9 وَمِنََايَتالُوَالتَهَادُ ال مر َعَمَرَ #6[فصلت: 7”7]. 

مو ءايه أشٍَ وَحَعَلنَاءَايَهَالتَارِ مبصرة 46. 

آي قمطقفنا القمرة ليكوت اليل نظلفاء وجعلنا الفسق لضيدة لكم ف 
للبم 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 018): ((تفسير القرطبي)) (71//10؟)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 55)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 57, /01). 
والمرادٌ بآية الليل: القمنُ وبآية النهار: الشمسُ. وهو قولٌ مقاتلٍ بنِ سليمان وظاهرُ قول 
ابن جرير» والزجاج والرازي؛ والقرطبيء وابن تيمية» وابنٍ القيم. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (1/ 014). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 919)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(0/ 770)» ((تفسير الرازي)) (7*07/70) ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7717) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5077/11): ؛ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 0117/1 
قال ابن كثير: (ثمٌ إنه تعالى جعل ليل آيةء أي : علامة يعرف بهاء وهي الظلامٌ وظهورٌ القمّرِ فيه؛ 
وللنّهار علامة وهي النورٌ وظهورٌ الشمس النيّرة فيه» وفاوَتَ بين ضياء القمر وبرهان الس 
ليُعرَفَ هذا من هذا). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)0١‏ 
واخدّلف في معنى محو القمرء فقيل: المراد به: الكلّف الذي يظهّرُ في وجهه. على اعتبارٍ أن 
الشمس العم كانا نبواة فين انزو قر طوكق العموء تضق القمار: وعدن قال لله حلي ين أين 
طالبء وابن عباس» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 816-/010). 
وقبل العرافة آله شيل مظلقامى نقييه مطمرت التو آي لم تتتعل ف القمر نض أو 
خلقه- شعاعٌ كشعاع الشمس تُرى به الأشياء رؤية بين فنقصٌ نور القمرِ عن نور الشمس هو 
معنّى الطمس على هذا القول. وهذا ما استظهره ابن عطية» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 7 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ 01). 
ذال ابن عطية (وقالت فرقة» وهو الظاهر: إذكوله : 9# شونا # إنما يريدٌ في أصل خلقته» وهذا 
كما تقول ابلك داري فدات بالك وك مين فلاتر يه الفا النقيب) . ((تفسير ابن عطية)) 
(/ ؟: :). 
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كما قال تغالى ل جَعَلَ ألسَّمْسَ ضِي وَالْقَمَرَ نوا #[يونس : 
0 ري لود الها إلى طَلَبٍ الرّرْقٍ الذي 
ِيَسّرُه لكم رَيُكم مِنْ فَضله الواسع” 

كما قال ار ون يتيده ج2ن 3 اقل وأههاز كرا فو وسترامن 


ل 26 


فضلهء- تَفْكْرونَ # [القصص: 3/ا]. 
ا أعرةاتين لمات 4# 


وقيل: المرادٌ منه: ما يظهرٌ في القمرٍ من الزيادةٍ والنقصانٍ في النور» فيبدو في أولٍ الأمرِ في صورة 
الهلالل» ثم لا يزال يتزايدٌ نورٌه حتى يصيرٌ بدرًا كاملا ثم يأخدٌ في الانتقاص قليلا قليلاء وذلك 
هو المحؤء إلى أن يعودً إلى المحاق. ومال إليه الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7077/570). 

والوجةٌ الثاني في معنى آية الليل وآية النهار: أن المراد بالآيتين نفس اليل والنّهَا لا السَّمسُ 
والقمرٌء فتكون إضافة الآبة إلى اليل الها مِنْ إضافة الشَّيءِ إلى نفسه مع اختلافي الل أي: 
الآية التي هي الليلُء والآية التي هي النهارٌء ومحوٌ آبة الليلٍ على هذا كوثّه مظلمًا. يُنظر: ((تفسير 
ابن جزي)) (1/ 57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (08/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2015 ((البسيط)) للواحدي /1١1(‏ 7175)» ((تفسير الشوكاني)) 
7ه ؟). 

وعفن كلمن المقسري :إن قو عالق لبوأ فَضْلا مّن تَيَكْرَ #عائدٌ إلى آبة النهار المبصرقء 

أي: لتبتغوا في النهارٍ: ابِنْ جرير» والسمرقنديء والواحديء والسمعاني» والقرطبي» وابن 
جرعد وان قروو الشركان: لطر (اتتبير أبن جترين)) 610/40 :(اتتغير الس قدي)) 
(05/5)» ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 174؟). ((تفسير السمعاني)) (7/ 575)» ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 77/8 ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 47 4)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 44)» ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ 501). 

قال الشوكاني: (ولم يذكُرْ هنا الشّكونَ في اللَيلٍ اكتفاءً بما قاله في موضع آخرَ: 2( هُوَ ألِّى 


00 0 


جَعَلَ لكَْالَلَ دنكيو فيه وَلنّهحَارَ مُبَصِرًا #[يونس: 717]). ((تفسير الشوكاني)) (// *197). 


066 ف 
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ىت - بض 
م سورةالإسراء-الآيات > .4 
2 لت 


كنا 1 اللَيلِ؛ للعلموا غةة القتوات» وتعليوا سات اللبالن 
ل ور 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 015)» ((تفسير القرطبي)) ))737/82/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(59/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 55)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 57 /01). 
وممّن قال بأنَّ قوله تعالى: ِوَلِتَحَكَمُوأ الي ا مه إلى محو آية الليل لا 
آية النهار: الواحديء وابنٌ الجوزيء وابنُ عطية. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 579)؛ 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 49)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ "11)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5). 
قال ابن عطية: (وجعل الله تعالى النَّهارَ مُبِصِرًا ليبتغيّ النَّاسُ الرزق وفضلّ اللو» وجعل القَمَرٌ 
مُخالِفًا للسَّمسِ لِيُعلمَ به العددٌ مِن السنينَ والحسابٍ للأشهر وللأيام» ومعرفة ذلك في الشَّرعَ 
إنّما هي من جهة القمّرِ لا من جهة الشَّمسِ) . ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5). ْ 
ومن المفسّرين من جعَل قَوله تعالى: مِإوَلِسَمَلْمُوأ عد الِيِينَ وَلّْسَابَ # عائدًا إلى اختلافٍ 
الليلٍ والنهارٍ وتعاقيهما. ومنهم: ابن جرير, وابنٌ أبي زمنين» وهو ظاهرٌ قولٍ الرسعني» وهوقولٌ 
ابل عدو سد وبا لمعي قل ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 615): ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) 014/9 ((تضير الرسعني) (4/ 19007 (انسير ابن جزي) (44/9) (اتنسير 
السعدي)) (ص: 5 55). ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 017-057). 
قال الشوكاني: («إوَلِتَّعَكَمُوأ د الي وَْسَابَ # وهذا متعلّقٌ بالفعلين جميعًاء أعني :3 
1 اللَيْلِ وَجَعَلَنَا آيةَ الَّهَارِ مُبْصِرَة لا بأحدهما فقط كالأوَّلٍ؛ إذ لا يكونٌ علمُ عددٍ 
السَّنِينَ والحساب» إلا باختلافٍ الجديدين» ومعرفة الأيّام والشهور والسَّنِينَ». ((تفسير 


الشوكاني) (/ 10167 
قال البقاعي: (إدَدَالتننَ 4 أي: من غير حاجةٍ إلى حساب؛ لأنَّاليّرينٍيدلَانٍ على تحولٍ 
الحَولٍ بمجَرّدِ تتقّلهما. 


ولَمّا كانا أيضًا يدلّانِ على حساب المطالع والمغاربء والزيادةٍ والنقصان» وغير ذلك من 
الكوائن» لِمَن أمعن النظرَء وبالعٌ في الفكر- قال تعالى: بأوَلَكْسَابَ 4). ((نظم الدرر)» 
(1لردىم؟؟). 

وقال ابن عاشور: (ثم ذُكِرَت حكمةٌ أخرى حاصلةٌ من كلتا الآيتين» وهي حكمةٌ حساب السنينٌ» 
وهي في آبة اللَيلٍ أظهرٌ؛ لأنَّ جمهورٌ لبش يُضبط الشهورٌ والسنينَ بالليالي؛ أي: حساب القمّرِ). 


((تفسير ابن عاشور)) /١65(‏ 50). 
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د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!48 


كما قال تعالى : (( هوه جك اسمس ضيك وَالكمر ورا ودر َال دكا 
0/< د رمة مالع سن )م مهو > 3 معن كيان مو عع درا .عي 
عَدَدَ أَلسشِيَينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَ أنَّهُ ذلك إِلَّا الْحَيَّ مضل ليت لِمَوَمِ يَحَلَمُونَ # 
[يونس: ] 

3 و راع 2 لم صدعم عه بوم جو ا يه 7 فر 5 

وقال سُبحاته: 9# يلتك عن الْأجِلَةَ لَه مَواقِيتُ لِلنَّاس وَأَلْحَيَ 6 [البقرة 


ةا 3 
و شىءٍ فصّلئله تفصِيلا ّ 


أي: وكل شَيءٍ تحتاجونٌ -أيّها النّاسٌ- إلى بيانه من مُصالح دينكم ودُنياكم 
يناه لكم في القرآن بَيانًا واضحًا شافيا لا لبْسَ فيه ولا تَقْصٌ بوجو مِنّ الوؤجوو". 

كما قال تعالى: مِوَبَرَلنَا يلك الكتب ينيدا لحل شَىْءِ وهدى وَرَحَمَه وشْرا 
المتليت 6 [النحل: 4 


و عار جرء بو دو سوام نوع عر ع 


3 وحَكُلٌَ إن لَه كيده فى حنقه- وَفِج ليم القَِمَةِ ححِطَايَلّهُ منثورًا (465. 

مُنَاسَبةَ الآية لما قبلها: 

َمّا قال الله تعالى: يإ وَكلٌ سَىْءِمَصَلئَهُ تَفْصِيالا # [الإسراء: ]١7‏ كان معناه: أن 
كل ما يُحتاجُ إليه يمن شرح دلائل التوحيدٍ والنْوٌةِ والمعادء فقد صار مذكورًاء 
وكُلٌ ما يُحتاحٌ إليه من شرح أحوالٍ الوَعدٍ والوعيدٍ والتَّرَغيبٍِ والترهيب» فقد 
ضار مذكوواه وإذا كان الكرة ذلك نقد أزبيحت الأعذاتوأقيلت الملر وكات 


صورح 


عر 7 7 0 و 
جرم كل من ورد كرصة القيامة فقد أَلرّمْناه طائرّه في عدّقه ونقول له: 35 أَْرا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 915)» ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ »)١7‏ ((تفسير الرازي)) 
(7/ 0107 ") ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 1861). 
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وأيضًا فإنّه َم كان سياقٌ الكلام جاريًا في طريقٍ التََّغيبٍ في العَمّلٍ الصّالح 
والنّحذِير من الكفر والسَّيّئاتِء ابتداءً من قَولِه تعالى: :ل إن هد لقان يد لتق 
هوم وير آلْمْؤْمِِينَ # إلى قَولِه تعالى: مإ عَدَاب ألما * [الإسراء: 9- ]٠١‏ 
يناعقبه مقا يسان بالضارةوالأدارةبوما أدوة في لول ذلك ون التذطيرن 3 
بما دلَّ على أنَّ عِلمَ الله مُحيط كل شَّيءٍ تفصيلاء وكان أهمٌ الأشياء في هذا 
المقام إحاطة عِلمِه بالأكمان ماك فأعقب ذكرٌ ما فصّله الله من الأشياء بالتنبيه 
على تفصيل أعمال النَّاسِ تَفصيلًا لا يبل الشَّكَ ولا الإخفاة» وهو النَمْصيلٌ 
المشابة للتّييد بالكتابة» فعطف قوله: ٍ وحكُلٌّ إضلن الْرْمَنَهُ طكيره: في عنْقهء 
على قَولِه: ويل َنْءِمصَلئَهُ يا 4 [الإسراء: 11] عَطف خاصٌ على عامٌ؛ 
للاهتمام بهذا الخاص”". 

أي وكر إِنْسانٍ منكم انام عمله الذي را ظابة وى كرود تقار نوين 
تير أو شر الصادرٌ منه باختياره» فيُجارّى عليه وَحْدَّه فلا يُحَاسَبُ بِعَمّل غَيره 
ولا يُحَاسَبٌُ غَيرٌه بِعَمّله©. 


.)3١8/570( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١0(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2018/1١5(‏ 077).: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5)) ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: »256١‏ ((تفسير ابن كثير)) (45/ »25١ 05٠‏ ((نظم الدرر») للبقاعي 
(1/ ((تفسير الألوسي)) (8/ 07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 555). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ *5). 


ومفنق اعكان أن المع ؟ ألرَّمْناه ما قدّر له في الأزلٍ مِن عملٍ وشقاوةٍ أو سعادة: ابن جرير» 
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يدك 


2 ل دم 


8 


٠ 00‏ اسمس ع ع الشرة ب م2 4ج اح + شوب م دس 2 4ه ب 
كما قال تعالى: يبوم تَجِدُ كل َي مَّاعَمِلتٌ من حر حضوا وَمَا عت من سُوء 


ُ 


سخ م ل 00 


والسمعاني. وابنُ عطية» والرسعني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)071/1١5(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 05 77)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5): ((تفسير الرسعني)) (5//ا"17). 
وممن اخختار أنَّ المعنى: ألرّمْناه عملّه يُجارَّى به وحدّه لاغيرٌه: الماتريدي» وابنُ جزي» وابنُ كثير 
والعليمي» والسعدي . ينظر: ((تفسير الماتريدي)) (7/ 117)» ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 47 4)» 
((تفسير ابن كثير)) (0/ )0٠‏ ؛ ((تفسير العليمي)) (5/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 55). 
وممن جمّع بينَ المعنيين: البقاعي» والألوسي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))”857/١١(‏ 
((تفسير الألوسي)) (8/ .0"١‏ 


+ سح سو 


قال الشتقيطي: (في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 2( وَبَكُنَّ إن الْرسَهُ طتيره. » 
وجهانٍ معروفانٍ من التفسير: 

الأول: أنَّ المراد بالطائر: العمل» من قولهم: «طار له سهمٌ»؛ إذا خرّج له أي: ألزمناه ما طار له 
من عمله. 

الثاني: أنَّ المرادّ بالطائر: ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادةٍء والقولانٍ متلازمان؛ لأنَّ 
بابارل لدو اعبار عدو سبيت ساجول البسمن الشهارة أ النيعاة.». زاوها المذكورانٍ في 
لمرو هاه الكل العريد كايا بشي دقرا 

ما على القولٍ الأول بأنَّ المراد بطائره عملّهء فالآياتٌ الدالةٌ على أنَّ عمل الإنسان لازمٌ له كثيرةٌ 
جدًا؛ كقوله تعالى: 32 ليس بأَمَانِيَكُمَ وَلَاَأَمَإِنَ مَل اكيب مَن يَعَمَلٌ سوا مجر بو الآية 


سرح ل سر سس ارح حر وه 


[النساء: 1١77“‏ وقوله: يِإإِنّمَا رون مَاكتمٌ تَمْمَلُونَ # [الطور: :]١6‏ وقوله تعالى: :9 يَأَيْهًا 


.كذ ته بد نين خب بي ع جح يقوية 5 7 جب ها عير أت ...حو ع داك عد 
لسن إِنَّكَكَاوحٌ إل ريك كُدَحًا فمكَقِيهِ»* [الانشقاق: 7]» وقوله: 38 مّنْ حَمِلَ صَلِسًا وِلنَفْسِه وَمَنْ 


أسَآَ فَعَبَيَهَا ‏ [فصلت: 7 وقوله: 3 هَمَن يَعَمَلُ مِتَعََالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ # ومن يَعَمَلٌ 


يس ل 2 يب و ص سير 2 ا ل 2-1 
مِتْعَالَ دَرَوَسَّرًا يَرَهي# [الزلزلة: ٠17‏ 8]. والآيات بمثل هذا كثيرة جذا. 


ف 


آنا على القول ,أن المراة بطافره نصقه الذى طار له فى الأزل ين الكتقاوة ار السعادق قالآياث 
الدالهٌ على ذلك أيضًا كثيرةٌ؛ كقوله: (١‏ هو أل لفك فكاو وسكر مُؤْمِنٌ ‏ [التغابن: ؟]» 


وقوله: فْرِيعًا هَدَئ وَهْرِيقًًا حَقَّ عَلَييِمْ أ لصَكلة * [الأعراف: »]”٠‏ وقوله: هرق فى أَلْنَهِ 
ل سه اتير 


وَفَرِيقُ فى ألسّعِيرٍ # [الشورى: 0107 إلى غير ذلك من الآيات). ((أضواء البيان)) (/ .)7١‏ 
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ع ع دو اتوص ع و حر مرحت اخ اج ع 2 
3 مرج له يوم الِْمَةِ كنبا يلض منُورًا #4. 


5 ووه 2 55089 2 
أي: ونظهرٌ لكل إنسانٍ يوم القيامةٍ كِتابَ أعماله. يَحِدّه مَفتوححاء حاويا لكل 


م عَمِله في الذنيا من حير أو شَر”". 


كما قال تعالى: جل وَوْضَِألككّب فرك الْمُجرمَِ مسقن مِمَاضدِ وََعُولونَ بويت 


مَل هذا ألححتب لا يَِادِرُ صَعِيرَة ولا كيه ِلآ أَحَصَنها وَوَجَدُوأْ علو حَاضرًا 4 
وقال عفاد 329 


ره 


و 
من 0003 ييز د سح عه و 00 ا ا و 22 و 
من اولى م و بيميزه- 2# فسوف يحاسبٌ حسابا سيرا 2 وينقلبت 
ٍ< 


ب م ا 


إِك أَحَلد مسرورا * وما من أوق كنبه 


ب ا لوبي م بو عر للج س ‏ سا سج 


وراء ظهرو. 6 فسوف يَدْعوأ ورا +« وَيصَلَ سَعِيراً #6 
[الانشقاق: /1-؟ ١‏ ]. 

4) أت كتب كن يتفيية ان عد عييا‎ (١ 

ايا لقا لك افير القرامة: اقرا كنات امالك التي كَمَبَها الحمظة فيه» 
ويكفي لإحصاءٍ أعمالك تَفسّك؛ فهي الشَّاهِدةٌ بنك لم تُظلَمْ» ولم يُكتّبْ عليك 
مر واي 


ل سل سل شغ حل ادس قد 


0 ال ١‏ 2 2 531 220 0 2 م 5 0 برط مر 0 2 3 0 5 
من أَهْتَدَئ وَِتََامتَدِى لنَْسِء وَمَنْصّلَّ وإِنَّمَايضِلٌ علا ولا ثْرِر وازرة و2 خرىئ 


موعر م وما ا 0 در 
ف و 52 بيني نين 
2 5 5 5 
مناسبة الاية لما قبلها: 
ا 
م >< سوريو د 


أنَّ الل تعالى لَمّا قال في الآية الأولى: 9# وحن نان ألْرَسَهُ مره في عَيْقَهء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2277» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(559/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 65 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 00١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2275» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)0١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي ('/ 07 
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رص 


6 [الإسراء: ١7‏ ] ومعناه: أن كل أَحَدٍ مُخِتّصٌ بِعَمَل تّفسِه عبر عن هذا المعنى 
بعبارة أخرى أقرَبَ إلى الأفهام» وأبعَدَ عن العَلط". 


ا وم 00 0 8 اجر مه د سر مر 5 
فهذها لجملة يان أو بدل اشتمالٍ من جملة 3# وكلّ إضنن الرمئه طكيره: في 


عو 5 و اك لق وى ف اك ف ل لاقن واه 1 
عِنْقَه- #6 مع توابعهاء وفيه تَبِيينَ اختلافٍ الطائر بين نافع وضار؛ فطائرٌ الهداية 
2 31 و 

نفع لصاحبه. وطائرٌ الضلالٍ ضر لصاحبه”". 


أي: مَن اهتّدى فَاتَبَعَ الحقٌّ فإِنّما ينمَعُ تَفْسَّهِ بالجزاء الْحَسَنْء والعاقبةٍ الحميدة 
في الدذنيا والآخرة2. 


ا . لح سا ع سه ىا هن 2 كن 2 د لخم وج وويروء مهو سدع 
كما قال تعالى: 3# مَنْ ِل صَللِحًا مّن ذكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلنحيينه: حيوة 
د 

2< سرح 4< لير 40ح ض2 ذا ره سح سر مه 


4- 21 قهرم نل حير 000 


5 3 ع ل ع 2 ذه اا 2 10 
وقال سُبحانه: 3# مَنعَمِلَ صَللِحا سه وَمَنَ أسَآء فعليها ومَا رَبِكَ يلد لََْبِيدٍ 
[فصلت: ١‏ 5]. 
31 عد 
: 5 ا مم ساي و عو اسع د د ب ل يع 6 اا شرع كو ريو دعن اه 
وقال عر وجل: 3# من كفر فَعَلِيَهِ حفرهء ومن عَمِلَ صل حلفم يَمْهَدُونَ #لبجَرى 


سابجره 


أدبن امنوأ وعَمِلُوا ألصَّلِحَاتِ بن مصَليء نهد لاحت الكفرت * [الروم: 5ع 0]. 
أي: ومّن ضلّ عن الحَقَّ فإنّما يجني على تَفيِهء فقَعُ ضَرَرُ ذلك عليه في 

.)711١ /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١5(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 075)» ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 770)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 207 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 17). 
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ىت 2 بض 
"لم سورة الإسراء - الآيات (16-90)_ © 4 
2 لت 


الدّنيا ولاخ 3 
ل 1 00 
27 ا وازرة وزْرَ أخرئ #6 


ء ع لج واس لالم 200 رمع ## جه 
أي: ولا تحمل نفس أثْمة إثمّ نفس أخرىء, ولا يحول أحد ذنبَ غيره'"' 


لي ل< وود د 


كما قال تعالى: 3# وَلَاتَزِر وازدة ورد لمعه ون تَدعْ مُفْفَلَُ إل حمْلِهَا لا يحْمَلْ مِنَهُ 
5 كان ذَا فر #6 [فاطر: 18]. 

وقال سبحائّه: 95و تك م متزتيي قو لا ور وار زر خرن 4 [الأنعام: 
4]. 


0 اك قد 
معذبين حو بَعث رسولا 


أيي: وما كنا مُعذَبِينَ قَومًا إلا بعدَ إقامة الج عليهم بإرسال يسول البهم» 


و 2 3 2 
و اه سس انا ء” 060 ا 0 
فإذا رَدوا الحق عذبناهم بما يستحقون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 575).: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي ("/ 57). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2077/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07).» ((أضواء البيان)) 
للششيطي (554/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2077/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207» ((تفسير ابن جزي)) 
5/١‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 784): ((تفسير الشوكاني)) (/ 5 20785 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 550). 
قال ابن جزي: (مؤوَمَا كا معزي حَقٌّ ببِصَكَرَسُولا # قيل : إنَّ هذا في كم الدّنيا أي: أنَّ الله لا 
يهِك مه إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رَسولٍ إليهم . وقيل :موعامٌ في الدنيا والآخرقة وأ الله 
ا ا 
تعالى : ج( مآ أل ذها مو سأك حَرئها ألز يأيَك يد : * الوا بِلَ 6 [الملك : 4- 4]). ((تفسير ابن 
جزي)) 57/١١‏ 5). 
وقال سوقان «(الظارة اله لامكا نوي لاقي التتيا ولا فى تسروم ١‏ بطل الإعلان لبد بارسال 
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45 


0 0م 


ىل 


١ 
لتفسير المحرّر للقرآن الكرييى)‎ 
خى سس بو يك سحي و سي‎ ٠ د اس مج بس ل سد سس سا‎ 5 5 - 
كما قال تعالى: 98 وَمَاكانَ ريك مُهْركَ اشر حَقّ يبحت ف أَمَهَا رَسُولَا يلوأ عَلَتهمَ‎ 
ار “مار ًَ 5 صء وس عل فس عر‎ 
.]54 انيناما كنا مُهَل شروت إلا هلها ظديِمُوت #4 [القصص:‎ 
* وقال سبحاته: 38 ومآ أَهْلَكتا من قَربَةٍ | ا مروت #* وي وَمَا كنا ظََلِِيَ‎ 
.]؟١9‎ 0708 [الشعراء:‎ 


خت.. جر برسم 


ودسسة 6< اوسا 2ع له ع سدس ما ور 
رسا أخرحنا نعمَلْصلِحًا غير الى مكنا 
آذآ ته طو ماس ب دعو يو 


د رم 0 4 و | ل لصو لسلسم 1 2 00 - 
عْمَلُ وم نْصَيَرَكُم ما سَرَحَكرٌ فيد من تَذَكْرَ واكم ألَّذِيرٌ فَدُوُوأ هما لِلطَدِلِنَ من 


85 5 50 عن خب قوضينه حم وركة براغ بحب 2 
وقال تبارك وتعالى: مَووَسِيقَ الْزِينَ مكهمرواأ إك جَهُم رمرا حَهَّهَ إذَا جَاءُوها 
ولاه كي ع لس سا سا يسم م رع سير و الى سظ احج سل سس سلا ل سر 
يحت أَبَوبهَا وَكَاكَ لهم حَرَبها ألم يكم سل مم بتلُونَ عَلَيكُمْ ايت رَيَكُمْ 
ف .ابرع ا 0 0 


7 5-9 24 2 595 ل 78 م2 5 
وَْذِرَوتَكُمَ لِفَاءَ يَوْمِكُمَ هنذا قا أ بل وَلكنَ حَقَتَ كمه الْعَدَابٍ عل الْكفْرنَ * 


3 39 6 .عبر يمر ع كته عه بع عرز جرع خر ‏ طاو سر 509 
قبِلَ دلوأ توب جَهسَم حَدتَ فيها صَنَىَ متوَى المتحكتريت * [الزمر: ١لا-‏ 


9 3 61 - و سوس 712 رعس ل ل ب 6 ص ساح سم 
وقال جل جلاله ألتى ذا فوج سأهم حرنم] ألم يأتَكر نذِيرٌ 6 قالّوأ بل قد جآمنا 
59 0 لوك سا سهد ص هه 2 ا ع رس ع 6 2 سطس سد سا 1-0 
كديا علا مَل َه من سَيَء إن أَسْمْ لاف صَكلكِيرٍ * ووالُوا وهنا ممع أو َع 
ع 2 5 > > و 
22ل ص ل رموعد عه يهم ل 20100000 04 
مَاكَا ف أصعب السعير # فأعترفوا يذ نهم ف ها لْأصَحَبٍ لعي رٍ# [الملك م ]١١-‏ 


الفوائدٌ التربويّة: 
١‏ - قال تعالى: مُأ مضلا مّن رَيَكْرَ # والابتِغاءٌ: هو طلّبُ الشَّيءِ بسَعي 


إلبه وفحة فيه» ويسكى تعالى طلت: أسباتب الحياة ابعفاء» تميهًا حلى هذا 


4 


الكعى هذه المدحية فهما الشرطان اللازمان للقوز بالبطلوب» كما بسكي 


الرّسّل). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 4 75). 
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تعالى المطلوبٌ بالابتخاءِ قضلًا من الوب وقَضله من رحمته؛ ورحمتّه وايبعة 
الاتضبطها حناوة» زلا : تَحصّرّها الأعدادٌ؛ تنبيهًا على سَعةٍ هذا الفضل لِيَدْمَبَ 
الْخَلقٌ في جميع نواحيه» ويأخذوا بجَميع أسبابه مما أن لهم فيه» وليكونوا إذا 
ضاق بهم مذحبٌ آخذين بمذعب آرمن تساك هذا لفل لني الوايع 

قزر المحصور» هيبا أيضا على لز الرجاءٍ في الححصولٍ على البُغية؛ ل 
طلبّهم طلبٌ لِمَضْلٍ رَبَّ كريم» ويقول تعالى: ا َيَكْرْ ‏ والربُ: الماِك 
المدَبّرٌ لمملوكه بالحكمة» فيُعطيه في كل حالٍ من أحواله ما يليقٌ به؛ ليكونَ 
الخَلقٌ بعد قيامهم بالعمّلٍ راضين بما يبسّرٌه الله من أسبابء وما يقسمّه لهم ين 
رزق؛ ثقة بعَدلِه وحكمته: فلايبني الحدٌ على اد ينعد أو سن فجمعت هذه 
الآ جميخ أضول الشعاةة قن هذه الكتباة: 

- بِالعَمّلٍ مع الجدّ فيه والمحبّة له والرّجاءِ في تَمَرتّهء الذي به قِوامُ العُمرانٍ. 

- وبالرّضا والتّسليم للمولى: الذي به طمأنينة القَلب وراحة الصّمير. 

- وبالككفٌ للقلب واليّدِ عن النَّاسِء الذي يه المي والقاذ84. 

؟- قال تعالى : ول سَىْء مَصَلئَهُ تقْصِيلا يلا 6 فكلٌ ما يحتا إليه اباد تَحصيلٍ 
السّعادتين من عقائل الحقء وأخلاق الصَّدقِء وأحكام العَدلِء ووجوه الاتحنان: 
أ هك لشوض التران تنسياه ونا قعل وترعرث يلكلو اقبط راذلك كله 
من القرآنٍ الذي يهدي للني هي أقوم في العِلم والعمّل» ويأخذوانيه وكيوا 
به؛ فهو الغايةً التي ما وراءها غايةً في الهُدى والبيان"©. 


ظلءد و دو لور و< 


8- قال الله تعالى: ©( وَكُلّ إن اَلْرمَنهُ ملكِره: في عنقه- - نرج له يوم الْقيلمَةٍ 


10) قاظ > «(اطسير ابن باديس)) (صن 8 4): 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 59). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 
حكحتها لقَهُ منثُورًا * أقَرا كنب ككف ِعَفْسِكَ الو عليِكَ سسب # إذا عرف الإنسان 
هذا وعنده مُسكةٌ من عَقل» يَحِبُ عليه في دار الدّنيا -وقتٌ إمكانٍ الفرصة- 
لا يُخزِيّ نَفْسَه ويُخجِلّها على رؤوس الأشهادٍ خزيًا وحَجَلا جره إلى الثَار 
ابعل ابوك ولمعت وو انا هلما لاتب ١‏ الف عل وستقرا 
على رؤوس الأشهاد. وسيّجدٌه في كتاب مُنشور؛ فعلينا الاتنضع انمتا يوم 
القبانة قاقزبيد الأأخرة وس نيا اديه كتشيوحة إل افوا ١‏ لذ 4 السرضة وان 
ننتَهرّها قبل أن يَضيعَ الوّقتَ 2د الانسان إلى القبر ليس عنده حَسَناتٌ؛ ول 

تُفوّط لعلًا ندم حيث لا ينقَعٌ التّدك)! 


طً 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1-6 الله تعالى: مِدوَحَعَلْنا كل وألتبار يكن شحو ابه كل وصملا عَايَد 
لتَّارٍ مبْصِرَهُ لَبْسَُوأْ مضلا مّن ريك وَلسلكوأ عرد لين وَلْْسَابٌ # أضيل في 
عل المَواقِيتِ والهّيئةِ والتّارِيخ”» 

-١‏ في قوله تعالى: :3 وَسَكُلَّ إضن لزت مير مو # حجة على المعتزلة 
والقَدَرِيّةِ في إلزام الطائرء والطائدٌ: ما قضِي عليهم من الشقاوة والسعادة”, 
وذلك على أحدٍ القولين في التفسير. 

"- قَولُ الله تعالى: «( ول يدن الَئَة مكيرة فى خلقو وفع ل : لهم كوم الَعيمَةٍ 
كنبا شه مَنثُورًا # -على أحدٍ القولين في تفسير الآية- من ل لتلا على 
أنَّ كل ما قَّرّه الله تعالى للإنسان وحَكمَ عليه به في سابق عِلْمِهء فهو واجبٌ 
)١(‏ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 17). 


(9)اتنظر: ((الأكليل)) للسيوطي ا 155): 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١1١87/57(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الؤقوع؛ مُمتَيِعٌ العَدَمِ وتقريرٌه من وَحِهَينٍ: 

الوجة الأوّل: أن تفديد الآية: وكلّ إنساق الرَمتاه عَمَله فى علقهه فين تعالى 
أن ذلك العَمَلَ لازِمٌ لهء وما كان لازمًا للشَّيءِ كانّ مُمِتَِمَ الزّوالٍ عنه» واحبّ 
الحصولٍ له. وهو المقصود. 

الوجة الثّاني: أنه تعالى أضاف ذلك الإلزامَ إلى تَفْسِه؛ٍ لأنّ قوله: م9 أَلْرَسَهُ 46 
تصريحٌ بأنَّ ذلك الإلزام إنّما صدَرَ منهء ونظيه قَوله تعالى: باهر حكَلمَة 
تعر 46 [الفتح: 77] وهذه الآيةٌ دالَّةٌ على أن لا يَظهَدُ في الأبد إلا ما حَكَمَ الله 
به في ال 

- قَولٌ الله تعالى: <( أفرأ كتبكَكَوَ َفيك أو لَك حمًِا# لا ينافي قولّه 
تعالى: نوكن يكَاحنسييت 6 [الأنبياء: 51]؛ لأنَّ في يوم القيامة مَواقِفَ مُختَلفة؛ 
نل نركك كل الاللسساتيه: إلى امهو وعلك" السيط ويه والي قر ذقي 
يُحاسِبُّهم هو تعالى. وقيل: إِنَّ الله تعالى هو الذي يُحَاييُهم لا غير وقَوله: 
:3 كو تَفْسِكَ أي َِكَ حَِيبا # أي : يكفيك أنَّك شاهِدٌ على تَفيِك بذُنوبهاء فهو 
توبيخ وتقريعٌ, لا تفويض حساب العَبدٍ إلى تفسه. وقيل غيرٌ ذلك7". 


ا ل و - 


4 7 يي صء سس | امم سس سو عار جز م ا ار عرس رحا 
- قول الله تعالى: 2 من أهتدك فإنما مبتدى لتفييه- ومن صل فإنما يضل علتها 


ل 


و 
بكي اسع قاشعل ا و 0 > اس له و 2 
وَلَا نر وام وزْرَ أخْري # هذه الآية تدل على أن ثوابّ العَمَلٍ الصَّالحَ مُختتص 
. 00 ود ا لان م 4 8 

بفاعله. وعِقابَ الذنب مختّصٌ بفاعله. لا يتعذى منه إلى غيره؛ كقوله تعالى: 


0 


8 وَأن ليس لضن إلا ما سَئ * وَأنَّ سَعَيَه سَوْقَ يُرئ 744" [النجم: ١-794‏ ]. 


.)3١9/50( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)07”7١ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )1( 
.)3578/1١7( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )"( 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 و رد مو ما رغق دل دسم 3 5 عر ع جه عم 
5دقال الله تعالى : :9# ولا نر واد زر أخريئ * أي : لا يحمل أَحَد ذنبَ أَحَد 


- 7 د 5 5 عرنة د دده د ان م الو عر 2 
ولا يجني جانٍ إلا على تفسِهء كما قال تعالى: 9# ون تدع منْقَلةَ إل حمِهَا لا يحَمَل 


ساح عير 


مِنَهُ سق #6 [فاطر: .]١8‏ ولا مُنافاة بين هذا وبِينَ قوله تعالى: 2( وَلْسحمِلَ 
قال وَلتَالَامَمَ نِم # [الحتكبوت: 21١١‏ وقَولِه تعالى عون وار اليرت 
مُضِنُوتَهُم بِعَيْرِعِلْرِ #[النحل: 5 ؟]؛ فإنَ الذّعاةً عليهم إثمُ ضَلالِهِم في أنفيهم» 
121 وكي يا اماراقن الساراون كبر آلا تدر يون أفزار أرلتكه ولا 
يحولوا عنهم شيئًاء وهذا مِن عَدلٍ الله ورّحمته بعباده0". 

/- قَولّه تعالى: ل من أتدط وَإتاجتَدى لِتَفسِو ومن صل َيِل عَلَا ولا 
د اودر ري وَمَاكا مَُزنَ حَقٌّ كرولا # حكمّ سبحائّه لعباده بأربعة 


لكام هي غاية القدل واليكمة: 


أحدها: أنَّ مُدى العبدٍ بالإيمان والعَمّل الصّالح لِتَفسِه لا لِغَيره. 


سي 


0 2 التو َه 

الثانى: أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه عنه على تفسه لا على غيره. 
ع هع 24 ب 5 

الثالث: أن أحذا لا يَوْاحَذْ بجريرة غيره. 


قد اه خا كم سج لد أده عند لج #6 لو ده 
الرابع: أنه لا يعَذْب أحدا إلا بعد إقامة الحجةٍ عليه برسله. فتامل ما في ضِمْنِ 


هذه الأحكام الأربعة من حكمّته تعالى وعَدَلِه وفضلوة, 


ا ل الا 


و 5 2 2 4 5 ل 

8- العٌقوبة قبل الحُبََةِ ليست مُشروعة؛ قال تعالى: 8وَمَا ها مَعَذّينَ حَقٌَّ 
ين 3 بي 3 1 2 
بَعَكَ رولا #6؟ ولهذا قال الفقهاء في البّعْاةٍ: إِنْ الإمامَ يُراسلهمء فإن ذكروا 


- 
4. 


0 1 ا ا ع و 
شبهة بَيّتهاء وإن ذكروا مَظلِمة أزالهاء كما أرسّل علي ابنَ عَنّاسٍ إلى الخوارج» 


.)07 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)١71/ ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )0( 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


فناظرّهم حتى رجَعٌ منهم أربعة آلاف» وكما طلَبَ عَمَرُ بِنْ عبدٍ العزيز دعاة 
القَدَريَّة والخوارجء فناظرهم حتى ظهّرٌ لهم المحق وأقَدُوا يه00. 

4- في قولِه تعالى: وما ها معدن حَقٌّ تبصَكَرَسُولا # دَلالة على أنَّ العد يا 
يَجِبُ إلا على مَن يله لنّحريمٌ”. 

-٠‏ قال تعالى: :وما كا مُعَدّيينَ حَقَّ تبص رسلا # فالله تعالى أعدّ 
العادلينَ لا يعَذَّبُ أحدًا حتى تقوم عليه الحسَةُ بالرّسالةٍ ثم يعاندَ الَف وأ 


ماهس »5# 


آذ 


4 
ا 


اع 8م 5 3 
من اثقاد للخبة أو لم فبلئه حسم الله تعالى: فإنّ الله تعالى لا يعَذيّه. واستدل 


38 


بهذه الآية على أنَّ أهلّ المَتراتِ وأطفالَ المُشركين لا يعَذْيّهُم الله حتى يبِعَتَّ 


لبي رسو ا لأنّهِ مُرَّهٌ عن الظلم". 
و را 28 عر فق صر عرر 1 عن جر 2 3 ع و 
-١‏ قوله تعالى: يِإوَمَا ها مُعَزْييتَ حَقٌِّ ببَصَكَرَسُولًا # استدل أهل السنة به 
على أن التكليفٌ لا يلزمٌ العباد إلامن الشرعء لا من مجردٍ العقل9. 
بَلاغةٌ الآبات: 


- 1 عبر لي 220 4 04 له مه ا 


.)75٠ /( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)8/ /5( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
قال ابن تيمية: (ومّن لم تَقُم عليه الحُحَةُ في الدنيا بارال كالأطفالٍ والمجانينٍ وأهلٍ 
الفترات» فهؤلاء فيهم أقوال أظهها مااجاءت به الآثاة: أنّهِم يُمتدون يوم القيامة: فييكت إليهم 
من يِأْمرُهم بطاعته. فإن أطاعوه استحقوا الثوابَ» وإن عصّوه استحقوا العذابٌّ). ((الجواب 
الصحيح)) .)377/١(‏ ويّنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 7759): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (”/ 0177 . 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 57 5). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


م ابرض 


تُ# 2 رخ سه 2 


. ان 


ّ 
1 


كاه متبمن عت عثين 


2 3 سر حسم وه مه آ ا 51 آ ررحت ست ل سي 0/2 
- قوله: 3 ونا الل وَالتهَار ين شحوَنَاءَلهَ الل وحَعَلَآءَايَهَالَهَارِ مُْصِرَة #6 فيه 
18 3 2 5 0 ين عبن 0 8 1 7 _ 
فن الجمْع مع التفريق» وهو أن يجمّعَ المتكلم بين شيئينٍ في حكم واحدٍء 
و 3 
ثم يفرّق بينهما فى ذلك | الى 
- وفيه تقديمٌ الليل؛ لمُراعاةٍ الثَرتِبٍ الؤجوديٌ؛ إذ منه ينسلخ اهار وفيه 
520 و 8 0 55 1-1 
تظهَرٌ غرَّرٌ الشهورء ولتّرتيب غاية آية النهار عليها بلا واسطة”". 


سد لسعم 


و 0 0 9 
- قوله: مل مَحَوباءَاِة َيل 4 أي: جعلناها لا تَبْصَّرُ المرئيّاتُ فيهاء كما لا 
تصدعا تحن من الكداب »وعدا من البالاغة كبري وز |81 


ده و2 ره ار 


- قوله: وحمل لِدَالتار مر © نسَبَ الإبصارٌ إلى آية ايان كما لقان : 
ليل قاكمٌ ونائمٌ» أي: يُقام فيه ويُنامُ فيه؛ فهو من إسناد الفعل إلى زمانه. وقيل: 
محل مره مُضيئة؛ لأنَّ التّهارَ لا بيصة©. وقيل أيضًا: لما كانت في 
عاب العياء لع بها كل قو لديف ابد اهناو لبها مالع تقال جز 


2 وده 
إن ٠.‏ 
متبر 
عرص دا عت اع عرصي اقلق دكت عي مور مك 7 


- وفي قوله: ِل وَجَعَلنا الل وَالئَارَ ايبن شحو َاهَ لل # مُناسبة حسنة 


.)5 ٠7 /0( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١99‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)3١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)27١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 077١ /١(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (0/ ٠١‏ 5). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 0786). 


٠١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


وك 


حيث تُنّى الآية هناء وأفرَدها في سُورة (الأنبياء» في قوله: «وَحملْسَهَا 
هآ ءَايَةٌ 4 [الأنبياء: ١4]؛‏ ووجَهُ ذلك: أنه َي اليل والنّهارٍ من كل 
وجدء ولتكّرهما؛ فناسّبّهما التَّنية بخلافٍ عيسى مع أَمّه عليهما السَّلام 
لمشو معياء ول5 23 تفيماة فاشتيما ا 1 


ع يه ص ود ا ل الي مي 5 


دارا وحَعلنآ َيه الْمَارٍ مبصرة لَنَبسَُوأ فَضَلا من رد تَيَكْرَ # جاء التَعليلٌ 
اع ا ا 
فيه؛ لأنَّ الم بها أوضَحٌ» ولأنَّ من التنيّه إليها يحصّل الت إلى ضِدّهاء وهو 
حكمةٌ السكون في اليل فاكتفى بما ذَكرَ في النّهار(©. 
205 وعد لين وساب # فيه تقديم العددٍ على الحساب» ا 
لتَرتِيبٌ بين مُتعلقيهما وُجودًا وعدمًا على العكس؛ لللقيو من اذل الأخن 
على أن مُتعلقَ الحساب ما في تضاعيف السّنينَ من الأوقات» أو لأنَّ العم 
المُتعلقَ بعدّدِ السّنينَ عَم إجماليٌ بما تعلق به الحسابٌ تتفصيلا. +آولآن 
العذة من سيت نه لم زنك[ فيه تحطل شيع لز مه مطليما ذو نازل من 
الحساب المُعتبّرِ فيه ذلك منزلة البسيط من المُركبِء أو لأنَّ العم المُتَعلَق 
بالأوّلٍ أقصى المراتبء فكان جَديرًا بالتّقديم في مقام الامتنان”. 
والحينات يشمل حبات الأبام والعهور والقصول» نعط له على عدو السفية 
من عطني العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاصٌ؛ اهتمامًا به) 


6/6 


.)77١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)718/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 4 50-54). 
(1) خظر: ((التسيرأبي البسي) (8ا15): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 54). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


6 ف 


00 وَل سَىْءِ مصَلنَهُ تَقْصِيلا لا 6 ذكرَ المصدٌّ وهو قوله: إنَنْصِيلا #؛ 
لأجل تأكيدٍ الكلام وتقريره» كأنّه قال: وفصّلْئاه جناون اناه على الوّجه 
الذي لا مَزِيدَ عليه0©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وو عار ل و 1و لوم و 


١‏ قوله تعالى: 3# وحكُلٌ إضنن اَلْرَمئهُ مره في عثقه- - وخحرج لمريوم الْعيسَمَةٍ حكتبا 
للد من 
مسر » 
عقا :1 اسه طكوره: في عنْقَه- © أخبرهم الله تَعالى في أوجَزٍ لفظٍ وأبلغ 
إشارة أن جميع ما يقى الإنسادُ من خير وشَرٌ فد سق به القضاءء ألم 
حظه وعمَّله ومكسّيه في عُنقه حلي حاتريو في لاتير 11د -. فعيرٌ 
عن النحط بو العم حزق هيا ااذزباروحبالطائر بورهو تين تيرق على عادة 
العرب» حيث كانوا لا يُباششرون عملا من الأعمالٍ الهامّة إلا إذا اعْتَبروا 
أحوالَ الطير؛ ينوا إذا كانت مَعْبّةٌ العمل خيرًا أمْ شر فإذا طارتٍ الطيرٌ 
بنفسِها أو بإزعاج من أحدٍ مُتيامنة» تفاءلوا وأقدّموا على عمّلهم» وإذا طارت 
منياسرة» تكناءموا وأخجموا غن عملهم: ولمًا كثر متهم ذلك سَمُوا نَفْسَ 
الخير والشّرٌ بالطائرٍ؛ تَسميةً للشّيءِ باسم لازمه”" 


- قوله: 3# وكُلَّ إضن الرمئه طكيره فى عنْقهء لسرت الكماضة 
وموضعٌ القلائِد والأطوقة» وغير ذلك مما يزِينُ أو يَشِينُ؛ فجرّى كلام 
العرب بنسبة الأشياء اللّازمة بني آدمّ وغَيْرّهم مِنْ ذلك إلى أعناقهم؛ وكثْرَ 
استَعمالهم ذلك حَتَّى أضافوا الأشياء اللّازمة سائرٌ الأبدانٍ إلى الأعناق» 


.)8 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (:9/ لاه‎ )١( 
((إعراب القرآن‎ 25١ /1( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 557)» ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)607-501 /0( وبيانه)) لدرويش‎ 
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كما أضافوا جناياتٍ أعضاء الأبدانٍ إلى اليدء فقالوا: ذلك بما كسَبتٌ يّداه0©. 

ع 0-7 4 5 م 5 ه 7 

أو خض اللثق مخ ببق ساق الأعهداء بهذا المعتى؟ لآن الل يكون عليه إما 

١ َ 9 2 7 00 . 

أن يكونَ خيرًا يرنه أو شَرًا ينه وما يَزِينُ يكون كالطوقٍ والحلي» والذي 
2 و 5 0 

شبن فهو كالغل» قياهنا عَمَله]ن كان من الخيرات كان ؤينة له وإن كان 

- 5 و2 6 عه - 7 
مِنَ المعاصي كان كالغل على رَقبته”". ويجوز أن يكون قوله: وف عَنْقهء 
57 و 8 و و و 

* كناية عن المُلازمة والقربء أي: عمّله لازم له لزومٌ القلادة”"» ومنه قول 

العرّب: تَقَلَدَها طوق الحمامة؛ فلذلك خصّت بِالعُنقٍ؛ لأنَّ القلادةَ تُوضَعٌ 

ا 0 ذه 2000 : 7 

في عَنْقٍ المرأة. ويجوز أن يكون 6ف عَنْقِو- # تمثيلا بالبعير الذي يُوسَمْ في 
0200 2 4 5 - 1 ِ 

عنقِه بسمة؛ كيلا يختلط بغيره» أو الذي يوضع في عنقه جلججل9؛ لكثلا 

يضل عن صاحيه”". 

#6 قوله تعالى: 3# أقْرَا كنب ككف ِسَفَسِكَ ارم لِك حَِيبًا‎ -'١ 

و 2 20101 7 ع - 5 5 2 0 8 01 ع 
- جملة 3# َرأ كتبّكَ # مقول قولٍ مَحذوفٍ دل عليه السّياق» أي: يقال له: 
ال 


فق 
دورج 3 


- وَالأَمْرٌ في 98 كرا > مُستعمل في التّسخيرِء وه نى به عن الإعذارٍ لهم 
والاحتجاج عليهم. كنال عليه 7 :3 كَقَ يِسَمْسِكٌ ارم عليَكَ حَسِيبًا #؛ 


.)07١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)809/؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١51١‏ 
(4)المَلْجلٌ: الجَرّسٌ الصّغيك. يُنظر: (اتاج العروس)) للزييدي (/؟/ 87). 


(6) يُنظر؛ ((تفسير ابن غاشور)) (4//18). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١0(‏ / /5). 
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1 و 5 - 


- قوله: :3 كف يسَفْسِكَ الوم لِك حَرِيبًا # حَسِيبٌ , بمعنى حاييب» ويجوز أن 
يكونٌ بمعنى الكافي؛ وُضِعَّ موضِع الشَّهِيدِء فعُدَّيَ ب (على)؛ لأنَّ الشَّاهدَ 


يُكفي المُدَّعِيَ ما أَهَمَّه وذكرَ مْحميا 4 لاه يلاله الشهيك والقاضي 
اي ل ارك 


عي 


رسيي ا دودر لانن لنَّسٌُ بالشّخصء كما يُقال: ثلاثة أ 


- والباءً في قوله: :إيتَمَسِكَ ل 


صد ساسا 0 لسسع سا 


5 - قوله تعالى: ا كتدف اها مترفك افيه ومن صل فإنسا يشل علا ول 


26 2 وما كا مكل د يد مع ىك 
زر وازدة وزر أخرئ وه ب ار 7 


القرآن هاديًا 3 الطرائق و الأعمالٍ بسن أي : : من اهتدى 
بهدايته» وعبرياني صابن ب الاحكام: واكوى عا باهي قإننا 


تَعودٌ منفعةٌ اهتدائه إلى نفسه؛ لا تشخطاه إلى غيره ممّن لم يَهتد". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 701)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 777): ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 5١‏ 1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١0(‏ 

() القذلكة: كلمةٌ منحوتة كالبّسملةٍ والحوقلةء من قولهم: (فذَلِك كذا)» ومعناها: ذكرُ مُجمّل 
ما قُصّل أولا وخلاصته. وقد يراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبّق من الكلام, والتفريع عليه» ومنها 
فذلكة الحسابء أي: مُجِمّل تفاصيله» وإنهاؤه. والفراغ منه» كقوله تعالى ميك عَشَرَه كال #6 
بعد قوله: :هويام ةير في لي وَسبََْإِداوجَمُمْ # [البقرة: .]١97‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: 17)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 578 -5194). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)157-١151١‏ 
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© 


- قوله: وكا ْدُ ورور حر 4 واقعةٌ موقع التّليلٍ لمَضمونٍ جملة 
وم صَلٌَ ما يِل عَليَا 4؛ لما في هذه من عُموم الحكم؛ فإِنَ عمَل 
الح للا يلاس ينه ولا ضره بغيره0". وقيل: إنَّ قولّه: و زر وَازِدَة ودّرَ 
خرن 4 تأكيدٌ للججملة لَانية: ومن صَلَّ مايل عليَا 4 أي: لا تحمل 
و - 7 
نفْسٌ حاملة للوزْر وزْرَ نفْسٍ أخرى حنَّى يمكِنَ تخلصٌ النَفْس الثاني عن 
وزرهاء ويختّل ما بين العاملٍ وعمّلِه من التَلازْمء بل جا فول كل منها 
وزْرّهاء وهذا تَحقيقٌ لمعنى قوله عَزَّ وجَلٌ: «( وَكُلَّ دك ألَْسَهُ طتيره 
في عد ...046 وإنَّما حص التَأكِيدَ بالجَملةٍ الثَانِية؛؟ قطعًا للأطماع الفارغة» 
حيث كانوا يَرْعمون أنَّهم إن لم يكونوا على الحقٌ» فالئّعة على أسلافهم 
الي فلّدوهه”. 
- اقل وول وذ رارق ورد لترية كه الررذةالإقف 3ن بالعفل اللغيل» لنا 


1000 ب لصاحبه فى الآخرة”". 


.)59/١60( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)0١ /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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ىت 


38 


45 


د 
التفسير الهحرٌ وللشراق اتعن >2 


الآيات (21-17) 


00 سس لور 6 أن عرص متي عن يق 


3 وَإِذَا ردنا أن حَلِكَ قَريدَ أمرا مترَبهَا مَمَسَعُوأ بها هَحَقَّ ليها الْمَولُ هَدَمَرََهَا تدرا 
(5) وَكُمْ أهلكنا مس الفرون مِنْ بِحَدِ نح وَكَف رَيْكَ يذُوْبٍ عبادو- حرا بصِيرا (00) من 
كان بيد العامة عَبَلنا لك ها مَا كَقَه لمن ويد شر حَعَنَا ل جه يَصَلَنهًا مَدمُومًا 
مَدحُووًا (5) وَمَنْ را دض وَسَ طَا سَعْيَهَا وهو مُؤْمنٌ ولك كان سَبْبْهُر 
تَمْكْورا 5 كُلَاسهِدُ توك وَحتؤْلة منْعَطَةَرَيكَ وَمَاكنَ عَطهُرَيِكَ عَطونا (5) 
أظ ريق صَصََابَتصَهم عل بض ور كيرحت وأَكُي تَفضِيلا (5) 4. 

غريب الكلمات: 

متها #: أي: المُنَعَمِينَ فيهاء الذين قد أبطرَنْهم التّعمَةُ وسّعَةٌ العيشء 
وأصلُ (ترف): يدل على التوسّع في التُحمةا". 

«الُْونِ #: جمعٌ قَرْنِ والقرنُ: القومُ أو الأمهُ مِنَ النّْسِ المقترنونَ في زمن 
واحله غَيْر مُقَدَّر بمدة مُعيّند وقيل: مدَّة القرنٍ مئة سنة» وقيل: ثمانوت» وقيل: 
ثلاثون» وقيل غيرٌ ذلك» وهو مأخود من الاقتران» وهو اجتماعٌ شيئين أو أشياءً 

1 
ف مس بون المعاتي» و اضيا القرنة) يدن على بصع قنيء إلى ان ال 


ع 5 


ع 5 > 24 ع 2 2 ع 
تحور *: أي: مَطرودًا مَبْعَدَاه وأصل (دحر): يدل على الطردٍ والإبعاد””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 074)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 50 7)» ((البسيط)) 
للواحدي /1١(‏ 73540)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 7"08)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 900). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟/٠٠5)»‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5. /71), ((المفردات)) للراغب (ص: 257177. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 759). 

(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2157 75050)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
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مشكل الإعراب: 
فونه تعالى : :3 لاد هوج وَمكؤْلَة من عَطلِ ريد 2 


قوله: 9 كلا مَنصوبٌ على المَفعوليّة المقَدّمةٍ ب هإتْمِدٌ #» والتَّنوينُ فيه 
تَنوينُ عرض عن المُضاف إليهء أي: كُلَّ المَيقَينِ. هنول وَحتؤْلاةٍ 4 بدَلْ يمن 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: وإذا قدَّرْنا إهلاك أهل قَريةِ لهم أمَرْنا المُتتعمِينَ فيها بطاعةٍ 
اللو وتوحيدهء على لسانٍ الرسولٍ المرسّلٍ إليهم؛ فعَصّوا أمرَ رَبّهُمء وكذّبوا 
المُرَصَلِيف فوجب عليهم عذايناء فأهلكنا قريتهم واستأصّلنا شأفتهم وكثيرًا 
أهلكنامن الأمم معدب سهان بعد وح وحسك ربك عي له ب إخاطة 
وعلقاتو امااكا يماي له العا 

3 ااكرسان مضي الذين الاروة الذي علق الآترو فقال» تن كان هذه 
الذّنيا وسَعيّه لها وحَدّهاء ولم يعمل للآخرة؛ عل اللهُ له فيها ما يَشاء تعجيله 
له من زينتها ومُتعِها؛ يمن يريدُ الل ثم يل اللهُ له في الآخرة جَهنَمَ يلها 
مَدْمومًا مطرودًا مِن رّحمة الله عَرَّ وجَلٌ» ومّن قصّدَ بِقَولِهِ وعَمَلِهِ نَوابَ الدّارِ 
الآخرة» وسعى لها على ما يحب الله ويرضىء وهو مُوْمِنٌ؛ فأولتك كان عَمَلْهِم 
مَقبولاء يُضاعِفٌ الله لهم ثوايه» وبْحسِنٌ لهم جزاءه. 

ثم قال تعالى: كلا من الفريقينٍ المتقَدَمَينٍ تَريدٌ من مضلا ورزقناء فَررقَ 

57 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)77١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /70). 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)81١7/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(0/ 73737)» ((تفسير ابن عاشور)) .)6١ /١5(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المَوْمِنِينَ والكافرينَ فى الدذنياء وما كان عطاء رَيُك مَمنوعًا عن المؤمن ولاعن 
9 9 3 027 2 

الكافرء انظؤ -يا مُحمّدُ- كيف فضل الله تعض الئاس على بَعض فى الذنياء 
وللآخرةٌ أكبدُ تفاضلًا وتفاوتًا في الدّرّجَاتِ والمنازلٍ مما كانوا عليه في الذّنيا. 

تفسير الآيات: 

5 01 ع صم ود وروت ووم 2 حر عر يت مرخ سر فرخةخر عيفر بج تي غييه ب 
2 وَإِذَا ردنا أن لِك فَرَيدَ أمرنا مترفبها فَفَسَفوا يها فَحقَّ عليَا الْمَولُ فد مَرَضَها تَدَميرآ ! 40 
ك5 ع ا 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أله لقا اأشاواللة سان إلى عذاب التشائقية: نكر أسيايةة وغا ف أنها تدرهة 
فقال تعالى0"©: 

0 ردنا اه با َعسَعُو يا 46. 

القراءاثٌ ذاتثٌ الأثر فى التفسير: 

-١‏ قراءة 9# آمَرْنَا #6 بِمَدٌ الهمزةء قيل: المعنى: أكتّرْنا مُتْرَِيها عددّاء أو أكتَرنا 
خروثهم وأموالهم» وقيل غير ذلك27. 

- - قراءة ملأ من خَرِ مَذّ ين الأمر الذي هو يلاق المي والمعنى: 
أَمَرْناهم بالطاعة | بمعصيتهم الله وقيل غير ذلك7, 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1١(‏ 0794). 
(؟) قرأ بها يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)3١77/57(‏ 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »24١‏ ((الحجة للقراء السبعة)) 

لأبي علي الفارسي (0/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 080). 
(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)7١7/7(‏ 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /2717:257)» ((معاني القراءات)) للأزهري 


(؟/40)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (0/ 4١‏ - 41)» ((تفسير البغوي)) 
.)١17 5 /9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)51١‏ 
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0 واي ع عم مه يبا #6. 
أئ# وإذا أرّذنا أن نيلك أهل قرية بعذاب فى الذنياء آمزنا تتكميها وجبابرتها 
بطاعتي؛ على لسانٍ الرسولٍ المبعوث إليهم فخَرّجوا عن أوامري وعَصّوني” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 25717 2077. ((الفْصّل)) لابن حزم (/ »)2٠١7‏ ((تفسير 
النسفي)) (7/ 59 7)» ((العواصم والقواصم)) لابن الوزير (5/ /ا/ا"9)» ((تفسير القاسمي)) 
»)55٠ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /٠(‏ 170). 
وممّن ذْهَبَ إلى أنَّ المراد بالأمر هنا: الأمرُ الشَّرعئُ» أي: أمَرهم بطاعته» فخالفوا أمرّه وعَصّوه: 
ابن جريره وابنٌ حزم, والنَّسَفِيء وابنُ الوزير» والقاسمي» ومحمد رشيد رضاء والشنقيطيء ونسَبّه 
إلى جمهور العُلّماء. يُنظر: المصادر السابقة. و((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 9؟). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وسعيدٌ بن جُبيرِه وجماعةً من التَابِعِينَ» منهم 
ابن جريج وغيرُه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 911) ((تفسير السمعاني)) (517/5). 
وقوله: اكت #ود ن بحاي أله تر والطلاءك ويواى إدكو انبا هون أمرتك فعصيّني» معناه: 
أمرنّك بطاعتي. فإن قيل: لِمّ خصٌّ المترفين بالأمر بالطاعة؛ وأمرُه بالطاعة لا يكون مقصورًا 
على المُترفين» وقد أمر الله بطاعته جميعٌ خلقه من مترّفٍ وغيره؟! قيل: لأنّهم الرؤساءٌ الذين 
من عداهم تبَعٌ لهم؛ كما أن موسى بعِتَّ إلى فرعون ليأمرّه بطاعة الله» وكان من عداه من القبط 
تبعًا له. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 7585). 
قال الشوكاني: (اختلف المفسّرون في معنى يمرا 6 على قولين: الأول: أن المراد به الأمر 
الذي هو نقيض النهي» وعلى هذا اختلفوا في المأمور به. فالأكتَرٌُ على أَنّه الطاعة والخير... 
القول الثاني: أنّ معنى مَِمَرا ريا أكتْنا فسّاقها). ((تفسير الشوكاني)) (/ 054؟). 
وممن اختار القول الثاني؛ أن (أمر) بمعنى (كثَّ): أبو علي الفارسي» والقصاب. يُنظر: ((الحجة 
للقراء السبعة)) للفارسي (5/ 297. ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١737/١(‏ ويُنظر 
أيضًا: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 795). 
وقيل: الأمرٌ هنا: أمرٌ كونيٌ قَدَريٌّء لا أمرٌ دينيٌ شَرعِيٌ» أي: أمَرهم أمرًا قَدَريا أن يفسُقوا. وممّن 
اختار ذلك: ابن تيمية» وابنٌ القَيّم» والسعدي» وابنُ عثيمينَ. يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن 
يدل دين العسيم)) لابن قيسية 6181/90 ((شقاء العليل)) لابن القيم (ضن: 0183 [لاتفسير 
السعدي)) (ص: 550). ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١07/7‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ف 6 ال ركه ا #6 
أي: فْوّجَبَ على أهل القريةٍ العَذابٌ الذي حُذروا منه» فخرَّينا التر عفرا 


وأهلكنا أهلها فاستأصَلناهه”) 
ا حقو ع عد ب قد د عر بترن عت د له 0 
9 أهلكنا من الْقَرونٍ مِن بعد نوج وك يريك يذوْبٍ عادو جيرا بصِبرا (00) 4. 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 


أن الله تعالى ضَرَّب مثالا لإهلاك القرى الذي وصَف سَيَْه وكيفيّته في 
1-4 0 ع - عه عدم 2 ا و 3 
الآية السَّابِقةٍ فعَقبَ ذلك بتمثيله؛ لأنه أشد في الكشفي, وأدخل في التحذير 
المقصودء وفي ذلك تحقيقٌ لِكُونِ حُلولٍ العَذاب بالقرى مُقَدَّمّا بإرسالٍ الرَسولٍ 
إلى أهل القربة» ثم بتَوجيه ل 0 

وأيضًا ليا 5 ور أن ما سبق هو شآله إذا أراد أن يلك أخهر أنه فعل ذلك 
بن حيدم لذن ووه ولايسيط بهم لون الأو أن الاباز 

0 كنا القن يأ تند زع 4 

3 2 2 - 
أي: وكثيرٌ من أهل القُرونِ الماضية عدَّبْناهم في الدُنيا؛ لكفرهم وتكذييهم 
رُسُلهِم وذلك من بعدٍ أوَّلٍ الل نُوحٍ عليه الصّلاةٌ والسّلام انتم سيا كا 
ريش - سكم اعزع على الله ننتهمءبوقد عَذَبكم شرف الأشل#فشتوبتكم أولى 

ولشرق إنلم تكهواعن كتركو وتكاريى 11 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 577 077)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 5 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)05/١60(‏ 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 0791). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
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ل تعره 


م عو 


كما قال تعالى: ©( وَهَوْممج لا كَدَبوا اسل أعْرَفتَهُمْ وَجَمَلتَهُمْ لاس 


حا ري عي ا هه جح سا سد ص يه ل بو مغ سوم م 


1521 للينييت 42 لالجا رقنا بلقت التق قرا الس 


لس سح 2 


كبا * وُِلَامَرََالهُ الئل مَحَكُلا مَييَمَئيَا # [الفرقان: 9 - 4"]. 

وك ريك يدوب عبادو- حرأ ضرا 46. 

أي: وحسيك ريّك -يا محمّد- حَسِيرًا َصيرًا بذنوب عباوه» يَعلَمْ بَواطِئَها 
وظواهِرّهاء لا يخفى عليه شَّيِةٌ منهاء وسيُجازيهم عليها"". 

منكَانَ يِب آلْمَاِلَةَ جل يها مَا سمه من يد شد جَعلنَا له جَهَميَصَلَْهًا 
مذعيمًا ما متسوةا 09 

مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 

تر أنَ الله مشبحاته حَبِيرٌ بّنويهم بعد ترهييه في الذَنيا بما دكن 

مصارع الأَوّلِينَ؛ أنْبَعَه بع الإفياتباله تعاماي على عضب حَسّبٍ عِلوِه على وَحِهِ مُعَرفٍ 
لحا هم من بو شطب في الآخر مر من لني نه 
لمازعة من انبح السْلٍ والتقّد بطاعتهم» خوًا ين تّقص الحَظ ين الذّنيا بول 
مانهو فيه ور الرقاسنة والمال» والاتيماك في اللّذّق خيلا يأن ما قدو له يكون 


غيرٌه. سواءً كان صاحيّه فى طاعةٍ أو مَعصبة”) 


0 


وأيضًا فإنَّ هذا بيانٌ لجَملةِ :3 بن متَدَئ وَا مسد لنَفْسِوء 6 [الإسراء: »]١8‏ 
وهو راجعٌ أيضًا إلى جملة +3 من بد لتك برذ ف ميد [ الإوسراء: 
(ص: 505)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 07 017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 74). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5177, 075)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ :)785١‏ ((تفسير ابن 


كثير)) (0/ 57). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 07940). 
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2 ٍِ 
التقسير الهحر وللقراق اتعن >2 6 


١]؛‏ تدريبًا في التَانِ للنّاسِ بأنّ أعمالّهم من كسبهم واختيارهم. فابيدِنُوا 
أن الله قد ألزمّهم تبعة أعمالهم, بِقَولِه : <ا مكل إن لس متيرة توركل 
أمرّهم إليهم؛ وَأن المسيء ليد بإساءته 1 ولاتحييا عنه غيرّه» فقال: 


2 خرن م د آ هه 


من أَهبَدَ دم يد ال الس 1 ثم 


0 ييا 4 [الإسراء مح مالل ع كشفّ لى 
مقاصِدهم من أعمالهم. وأَنّهم قسمان» فقال7": 


هنو 1 


:نكن 2 اليل عله لديو نا مناه رن ريد 0 

أي: مَن كانت نيه الدَّارَ العاجلة وهي الدّنياء ولها وحااها ييا + ولاعيل 
لآخِرته؛ عَجََنا له في الدَّنيا ما نَشاءُ من مُتاعها وأرزاقهاء لِمَن نريدٌ إعطاءه ين 
ذلك2". 1 


6 


ثم جعلنا له جهمم م يصللها مذموما مَدَحُورًا 


قر يعبر عع 5 ا 4 الل لس ل سي : 


اي: قم جعلنا له في الآخرة عذات خوك فتدخلها ويتخترق جكارها هموما 
مِنّ الله ومن عباده» على فسادٍ نّته وسُوءِ صَنيعهء مُبِعَدَا من رَحمة رَبّه مُقَصّى 
ك0 


.)0//١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 078 07): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 16؟)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 500)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 09). 
ناك اب كبر ليك الى اندها قر عع علب النكيا ومااقيا عن الت ون ل تسيل الما 
يس لمن أراد اللدعا وكاب بوعاة مق لاطاوق ها بسر انها مدن الآراك) .لاتير رج كار)) 
(0/ 0ت 59). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 615)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 718)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 257 ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
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كما قال تعالى: ف( كاد بريد لحيو لديا يتا نْقِ ِلَب أََمَلَهمَ فيا وه 
ال تون ع تليق كن يت :1ق قو إلا الكاذ وكرظ واتفا ذا 
اده ١١-١6‏ ]. 

وقال سُبحاته: يوم كات بُرِيدُ حَرتَ لديا َي ِنبا وَمَا له فى الْآَحِرَةَ ين 
5 [الشورى: ]. 


امات سعد اخ عر عر # حت سه سس لوه 2 وو 


وَمَنْ أراد الاخرة وسعما 2 لصوام وهو مؤمن اتيك كاه د 
عر ص 
ني 4 
شع ب ١‏ جا حبر سك مرو عب بول ل لج سر سس ارس الج 
0 ومن أراد الاخرة 8 الو وهو موي 4 
أي: ومّن نوى ثوابَ الدارٍ الآخرة» وعَمِل للِجَنَةٍ الأعمال الصَّالِحة. بإخلاص 
7 « 7 
لله ومُتابَعة لرَسِولِه عليه الصّلاة والسَّلامُ وهو مُوْمِنٌ بالله ومّلائكته وكثبه ورُسّْلِه 
ٍ 00 
واليوم الآخرء ومُصّدق بالثواب والسجزاء'". 
(أيد بر 0 دي 
و 31 > 
و 
0 الله لهم ثوابه» وين - جزاءه» مع تجاوزه عن سيئاتهو”" 


0 050006 عن عنو يوام اع ل 1 لدت | ححظُورا 20 4 
ل مر ءِ وهكوٌلاءٍ مِنْ عط ريك 


أن الله تعالى لما أخبّرٌ عن نّفسِه بما يشيرُ إلى النّوسِعةٍ على مَنْ يُرِيدٌ من أهل 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /019)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 770): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ *57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 555)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)8١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 29117 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0770 775), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)7917//1١(‏ 
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الباطل؛ أ خبَرَ بن قضّى بذلك في الأَرَّلٍ تقَضاد0. 


بي ع لولم لاس وي رصي تند امي 
3 ملا مد تمد هكؤْلت وهكؤْلاء مِنْ عطلٍ ريك 
8 2 50-7 ا و د 0م 0 
أي: كل واحدٍ من الفريقين: الكافرينّ الذين يريدون الذنياء والمؤْمِنِينَ الذين 
ا 2 2 7 07 
يُرِيدونَ الآخرة؛ تَزيد -يا مُحمّد- من فضل رَيّك ورزقه". 
م 1 كين ني أ 
وما كان عَطاء ريك عَظُووا #. 


ع هب 1 - ض - ع 2 1 
أي: وما كان فضل رَبك -يا مُحمّدٌ- مُمنوعًا عن أحد من خَلِقِه؛ فلكل أحد 


قرف 


نَصيبٌ منه 

.)7917//١1١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ /0717)» ((تفسير السمرقندي)) (3707/5)) ((تفسير السمعاني)) 
(/2379)» ((تفسير ابن عطية)) (557/1): ((تفسير الرسعني)) »)١57/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)2715/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ /750). ((تفسير القاسمي)) (5/ 557). 
قال ابن عطية :(قوله :لمن عَيَكَ 6 يحتل أن يريد : من الطاعاتٍ لمريدي الآخرة» والمعاصي 
لمريدي العاجلةِه وروي هذا التأويل عن ابن عباس» ويحتّول أن يريد ب «العطاء» رزقَ الدنياء 
يعداهوتاريا الخييق: بواي السبن وكافف أي : أن الله تعالى يرزق في الدنيا مريدي الآخرة 
المؤمنين ومُريدي العاجلة من الكافرين» يتنهم بعطائه منهاء وإنما يقع التفاضل والتباين في 
الآخرق ويتناّبٌ هذا المعنى مع قَولِه: #وَمَاكانَ عَطآهُ ويلك حَظُورًا 4 أي: أن رزقه في الدنيا 
لايضيقٌ عن مؤمنٍ ولا كافر» وقلّما تصلّحٌ هذه العبارة لمن يمد بالمعاصي التي توبقٌه) . ((تفسير 
ابن عطية)) 55/5 5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا01)» ((تفسير القرطبي)) ))77777/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 617). 
قال السمعاني: (وأ+ مع أهل التْسيرٍ أن معنى لإعَطَآءُرَيَكَ 4 في هذه الشّورة هو الدُنياء فإن 
الكضرة للتشين وليق للكنار فها نسية): ((تفسير السمعاني)) (7/ 579). 
وقال ابن جرير: (ثمّ تخْتَلِفٌ بهما [أي: مريدي الدنيا ومريدي الأخرة] الأحوالٌ بعد المماتِء 
وتفترِقٌ بهما بعد الورودٍ المصادِرٌ؛ فمريقٌ مُريدي العاجلةٍ إلى جهنم مَصِدَرُهمء وفريقٌ مُريدي 
الآخرة إلى الجنَّةِ مآبُهم). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا"ا). 
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كما قال تعالى: يِإِوَمَا يمن دَآبَةَ في الْأَرضٍ إلا علَ أنه رْقُهَا # [هود: *]. 
وقال سبحاته: :7 وكين من َيه امِل ررْفََا أله برها وَإِيَاكمْ #[العنكبوت: 
] 


و ّ_- 
ص سرح ل ل سح سر ست ص جه 


3 أنظركِِفَ صلا بَعْصَهم عل بض والأحْرهُ كير درَحنتٍ وكير تَفَضِيلا (4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

تنا كان الفلا السيةول للفريقين هى ططق ااانا وكات اللاي الاي 
فيه على وجهٍ يُدرِكونَ حِكمَتّه؛ لقت الله لذلك نظرَّ نَبيّه عليه الصَّلاة والسَّلامُ 
لَفْتَّ اعتبار وتدَُر ثم ذَكْرَه بأنَّ عطاءً الآخرة أعظمٌ عَطاءء وقد قَضَّلَ الله به 
المو يي 

أي: انظر -يا مُحمَّدٌُ- كيف فصَّلّنا بعض النَّاسِ على بُعض في عطاءٍ الدُنياء 
كالرٌزَقِء والعلم والعَقلء والجَمالِء والصحة إلى غير ذلك”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 517). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57), ((تفسير الشوكاني)) (7/ 709): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555))» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 57). 
ممن ذهّب إلى أنَّاتتفضيلٌ المذكورٌ في الدنيا بالتى والفقرء والحسن والقبح والعلم والجهل» 
والعقلٍ والسفو» والقوة والضعفيء والصحة والمرضي إلى غير ذلك: ابن كثير» والشوكاني» 
والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ “77)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 709)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 506): ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 51). 
ومن المفسّرِينَ مّن قصّر هذا التفضيل على الرزق» ومنهم: الواحديء وهو ظاهرٌ اختيار 
السمعاني» والرسعني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 795)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 2077١‏ 
(اتفسيو اليسشتي)) 6/42 0114 
ومن المفسرينَ من جمّل التفضيل على الرزقٍ والعمل» ومنهم: الثعلبي» والبغوي» والقرطبي» 
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ىت 


4 


كما قال تعالى: 38 أَولِم بروأ أن أله يبظ الرَرْقَ لمن يه 
قور يَؤْممُويَ # [الروم: /377]. 

وقال ستيحانه: ححنُ كسما فَسمنا يلتم معد ً في الْحَرْدَ 0 ورفعنا بِعَضْهم قوق 
عض دنجت # [الزخرف: 77]. 

ودر كير درَحَنتٍ 1 د ضيبلا #. 

أي: ولتفاوتهم في الدار الآخرة اقمع الذتناءقشافل حرجا العاملين في 
4- 1 ع ع 2 ع 0-1 و 2 
الآخرة أكبرٌء وأهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثرَ مما يتفاضل الناس فى الذنيا”"©. 


والعليمي. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (97/5). ((تفسير البغوي)) 2»)١17/7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)7175/١٠١(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ .)5١‏ 
وجعل ابن جرير مدارً التُضيلٍ هنا على الهُدى والرّشاوِه والصّلالٍ والخذلان فقال: ليشي 
تعالى كه ليه محمد صلَى الله عليه وسلّم 207 - بعين قلبك إلى هذين الفريقين 
اللذين هب أحدهما الدارٌ العاجلةٌ» وإيّاها يطلّبُ ولها يعمَلٌ» وَالآحََب الذي يريد الدّارَ الآخرةً ولها 
يسعى موقِنًا بثواب الله على سّعيهء كيف فضّلْنا أحدّ الفريقينٍ على الْآحَرِء أن بصَّرْنا هذا رُشْدّه 
وهديناه للسّبيل التي هي أقوّمُ» ويسّرْناه للذي هو أهدى وأرشَّدٌء وخدَّلنا هذا الآحَرَ فأضللناه 
فو ظريق الو واغنيها يط دعن سيل |لأنن). (لاتقسير اب خخرين) 114 غزهب 84 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (18/11)» ((تفسير ابن كثير)) (60/ 42577 ((تفسير 
عا له ا و ا ري 
قال الواحدي: (مإوَللدَحرَُ َكب مَرَحتٍ واي ا تَفُضِيا # يحتمل معنيين: 
أحدهما: أذ هلا عاص في لومي الذين ينخلرة الجثك» ناوث رجاه فى لاخر قد 
مما تتفاوثٌ درجاثٌ المرزوقينَ في الدنيا في الرّرْقِء وهذا التفضيل بين المؤمنينَ خاصة. 
والثاني: أنّ هذا التفصيل بينَ المؤمنينَ والكافرينَ ويكونُ المعنى: أنَّ المؤمنين يدخلودَ الجنة» 
والكائرين يدخلوة النان كين درجاتهم» ويفضل أحدٌ الفريقينٍ على الآخرء وعلى هذا لا 
بول الآ على بلارك فريناك لوطو يكو اانه قن على لنصيلقه غلن الكقار بد رينت 
الجنة. والمفسرونٌ على القولٍ الأوَّلِ) . ((البسيط)) /١7(‏ 595). 


موحي سي 2 006 


وقال ابن كثير : (مِإوَللدحْرَهُ َكب مرحت وَأَكُيُ تَقْضِيلا # أي: ولتفاوتّهم في الدَّارٍ الآخرة أكبرُ 
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ِكل 501 


كما قال تعالى: #إوَلِكُلٍ دَرَجَنتٌ مما عسمِلوأ * [الأنعام: 177 ]. 


ا ا الم 
م الدَرَحنت العل 76 


هه 


وقال سيصحاتة: ومن أي مُؤّهِنًَا قد عَمِلَ الصَلِحتِ فأوليك 
طن 6ب 

الي عرَّ وجل: 7 وم ويا قللنة > ويك اللتكة من القت الميكة عد 
وَأحَسَبُ الْتَكمَةَ مآ سب الْمَنْكَمَةِ * وَالسَبُِونَ السَيِقُوَ * وليك مروت #4 [الواقعة: 
1323 

وقال تبارك وتعالى: 3 إِنَّألفِمِينَ في ألدّرَكِ الْأسَمَلٍ مِنَ ألّارٍ #[النساء: 54 .]١‏ 

يعن أبن غريرة رقي الله 20 الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((إِنَّ في الجن َه دَرَجةٍ أعدّها اللهُ للمُجاهِدِينَ في سَبيلهه كل درجمّينٍ ما بينهما 

5 ع 3 8 9 د كو ع 9 031 

كما بيه الشماء والأرضيرزةا ادم 0 الفردّوسٌ؛ فإنه أوسّط الجن 
وأعلى الجن وقَوقّه عرش الرّحمنء ومنه نه تَفْجَرٌ أنهار ال 


الفوائدُ التربويّة: 

0 لبه الله تعالى بقوله: موك رَيْكَ يذو عبَادو. حرا بصا #6 على أنَّ‎ - ١ 
هي أسبابٌ الهلكة لا ير أله عام بها ومُعاقبٌ قب عليها”"؛ وذلك لأنَّهِ لما عقّبَ‎ 
.© إهلاكهم 10000 ب عِلمًا أتمّ ف على أنّه جازاهم بها‎ 


هن الدّناة فإنّ منهم من يكون في الدّركاتٍ فى جه وسلاسلها وأغلالهاء ردم كن يكون 
في الدَّرَجَاتِ العُلَى وتعيوها وسرورهاء ثُمَّ أهل الذّركاتٍ يتفاوتونٌ فيما هم فيه» كما أنَّ أهل 
النّرَجاتٍ يتفاوتونٌ؛ إن الجنّةٌ معةٌ درجةٍ ما بينَ كل درجتين كما بين السّماءِ والأرض). ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 58). 

.)7577( رواه البخاري‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 5085). 

(9) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)55١/5(‏ 
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7 - 01 2 رك ره يذ عادو دا با 4 فيه أعظم رَّجِرٍ عن 


ه- 
بع عر حوس عرق 


8'- قال الله تعالى: :ومن كات يريد ماله عَجَلنَا أه ا ا 5 
جَعَلَنَا ل هم يَصَدَهَا مَدْمُومًا مَدَحْوًا # قَمِن المجَهالٍ مَن إذا ساعَدَنُه الذّنيا اغترٌ 
بها وطن أن ذلك لألٍ كرامته على الله تعالى, ون تعالى بين أن مُساعدة لني 
لابنفي الاتط نيا على وها اللواساني أن الثياقد تمش هر اذعايكيا 
هي المصيرٌ إلى عذاب الله وإهانته”"' 

د الذي يقي للإسناق الغاقل أله كلما را رون تيه طموعا إلى الذنياة 
واتقتغالة افر ارا بهاء 3ل5د الموكه و54 ال الكغرة» لأنّ هذا هو المال 
لُق ون م يمه الإنسانٌ في الذّنيا قد يحل وقد لا يحضل «إس كن يه 
لْمَاجِلةَ جلما له وها مَاكَمَهُ # لا ما يّشاء هوء بل ما يشاءٌ اللهُ عَرَّ وجَلٌ ملسن 
ا ماله جَهَمَ َصَلَها مَدْمُومًا مَدَحُورًا * وَمَنْ أنَاد الآَخْرَة وَسَ لها 
سَعيَهَا وهو مُؤْمنٌ دَوْلكَ كان ستيه فكوا 14" 

ل 
وقَضّدِه الدّنياءِ فالإنسانٌ إذا أراد الذَّنِيا فقطء فَإنّه قد يُضَيّمُ الدنيا والآخرةً؛ لقَولِه 


تعالى: #إمّن كان يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَلنًا له ها ماعن ِيدُ كد مناه جَهَمٌ 


وبي علد اير ا و سم موه سج سس 2 سالخرم ابرح هر ع 


يصللها مذموما حون 6 وَمَنّ نَّ أراد الآخرة وك 6 الع وهو مؤمن َأَوْلِكَ 
عات 0 ٌَ ما 04 


.)8١ /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)711//7١(‏ 

(؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (8/ /53). 
(5) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (5/ 7). 
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و ص 
سورةٌ الإسراء - الآيات > 
اع 


5 
2 و تت دح احا اج د عر 2 دع عق بعر عير ا ٠‏ معدبو دمر سرت 1 وراك و عي 
1- قول الله تعالى: 38 وَمَنَ أراد لخر وَسَعَئ طاسعَيها وهو مُؤْمِنُ مأوْليِكَ 
كان سَعْيْهُم مَشْكُورَا # فيه وجوبُ الإخلاص والنيّة في العباداتٍ7". 
7 ع عر زح . اص حبر يزخ جد ...عبر ٠.‏ تجتن 04 
- قول الله تعالى: 38 وَمَنَ أراد الايخرة وَسَعَ ها سَعْيّهَا # أي: سَعْيّها الذي 
هو لهاء وهو ما كانت ججديرة به من العَمّلٍ بما يُرضي الله بما شَرَعَه في كتابه 
وَسْنَة وسوله ضلن الل عليه وعلى آله وسّلم: لا اىّ سَعي كان بها لم يَشَهد له 
ظاهرٌ الكتاب والشئَة"©. 
3 4 ل 1 سل صرحي سر سر ع سر سر 072 سسحت سس سرس ارج - 
/- قوله تعالى: 3# وَمَنَ أراد لخر وسَئ طاسعيها وهو مَؤّْمِن # شرّط فيه 
و 2 4 
الشرط الأول: أنْ يُرِيدَ بعَمَلِهِ الآخرة أي: ثوابٌ الآخرة؛ فإِنَهِ إن لم تَحصٌل 
٠ 1‏ 0 سكميى ه006 ٠‏ واج 7 07 هم .ء 
هل الإرادة» وهذه النيّه لم يَسَفِعْ بذلك العَمَل؛ لقَولِه تعالى: 38 ون ل لضن 
ِلَامَاسَ © [النجم: 99]. 
ىر 2 و عل “دلا اخثر خا زا 56 -ه و 
الشرط الثاني: قوله تعالى: ##وَسَعَن لما سَعْيَهَا # بأن يكون العَمّل الذي 
دل هه و 6 عجن 04 3 6 4 
يُتَوَصَّل به إلى الفوز بتواب الآخرة» من الأعمالٍ التي بها ينال ثوابٌ الآخرةء ولا 
يكون كذنك ل إذا قاة وورباب النتب والطاعات» ككيية ين التاس بد بود 
إلى الله تعالى بأعمالٍ باطلةٍ! 
عي 0 .ا روم ود 5 ص فير 0 2 
الشرط الثَالِتُ: قوله تعالى: :وهو مُؤْمِنٌ #6 وهذا الشّرط مُعتبرٌ؛ لأنَ الشّرطً 
- 5 7 - 7 د 2 و 
في كون أعمالٍ البرٌ موجبة للثواب تقدم الإيمانء فإذا لم يَوجَدٍ الشرط لم 
9 028 ع 0 4 
يحصل المّشروط. ثم إنه تعالى أخبرٌ أن عند حصولٍ هذه الشرائطٍ يَصِيرٌ السّعيُ 


.)١1575:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
.)07947/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تاه 
5 5 00 ض د سا > > ناعرو 2< 1 
مَشْكورًاء والعَمّل مَبرورًاء فقال: هإ َاوْليِكَ كان سَعَيِهُ م مَشْكُورا 774". 

4- قال تعالى: :9 وللآخرة كي قدت 0 تَمَضِيلا * فإذا كانت الآخرة 
كذلك فإنّه ينبغي التَسابْقُ إلى دَرَجِاتِها لعاليق و وحَياتِها الباقية؛ فذلك حَيرٌ 
واحو اراد 

اللي العلميّة ولالطادم 


صرح سا جل سس سح سر سر | ص 7 


اب يم ار فيه" 


؟ات - قُولٌ الله تعالى: السام هلكا مت اعون ِنْب نوج # جل زمن نوج 


مبدا تصص الأمم؛ أنه أوّلُ رسوليء واعثير القَصصٌُ ين بَعليه؛ لأنّ زمنّ نوح 
صار كالمُئة ع بسبْبٍ تجديد مُمران الأرضي بع الطوفان» ولأنّ اَذابَ الذي 


ريده مير عوقول الذي أحاط بالعالم". 

د قرول سال : كف ريك يدوب عبَادِو- حا بصِرًا # فيه إشارةٌ إلى أنَّ البعتٌ 
في قوله : و حق م ب بَحَكرَسُولا #6 والأمْرَ في قوله الات ترب جاوما بكلوجما من 
فشقِهم ليس لتحصيلٍ العلّم بما صدَرَ عنْهم منّ الذنوبٍ؛ فإنّ ذلك حاصلٌ قبل 
ذلك وإِنّما هو لقطع الأعذارء وإلزام الككديوى يجين 


2س بر 22021 2 رارم 


ع «قرن الله + لمن كان بره يد هله حلا 21ب فيه ما دناة لمن ريد ث2 


.)7110//7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)79/ ينظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين (؟/‎ )0( 
.)51/ /5( ينظر: ((جامع المسائل لابن تيمية))‎ )9( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /01). 
(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))70١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١517‏ 
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3 ودف 
جَحَلَنَا بهم يَصَدَهَا مَدْمُومًا مَدحْوًْا # إن قبل: إِنَّ قضيّته أن مَن لم ترك الدّنيا 
يكرذ ف أهل الثاره وليس كذلك؟ 

فالحوات: آذ المرال قو لي ل ل بإتباكن رياف | لل الدتبادييهة لكر 
كافراء أو منافقً("©. 


و ص 
سورة الإسراء - الآيات > 
اع 


اد كه الى ولك زه يا على اله لاضن التول لأا لكل 
أحدء بل كثيرٌ ون الكفَّارٍ والصْلّالٍ يُعِرِضونَ عن الدّين في طَلَّبِ الدَّنياء ثم يون 
محرومينَ من الدّنيا ومن الدّينِء وهذا أيضًا فيه رَّجِرٌّ عَظيمٌ لهؤلاء الكمَار الصَلَّالٍ 
الذين يَرُكونَ الدّينَ لطَلَبٍ الذّنيا؛ فإنَّه رْبّما فاتتّهم الدّنياء فهم الأخسّرونَ أعمالًا؛ 
الذين ضَلَ سَعيهم في الحَياةٍ الذّنيا وهم يَحَسَبونَ نهم يُحينونَ صُنعا"". 

-١‏ في قَولِه تعالى: :إن كان بُيدُ لماك ينا له ها ما مَنَكه لص يد شو 
جَعَلَنَا له جَهَممٌ يَصَدَهَا مَدَمُومًا مَدَحْورَا # حُبََةَ على المُعتَْلةِ والقَدَرِيّة؛ لأنَّه 
ترحائه او الفاجلة حال اممغترابها انثا الدهى الذي عكلها ليوويل 
أخبرٌ مع التّجِيلٍ لهم بأنّ أراده منهم بقوليه: سن ثيك 4 بل وأكَدَه بمابَعدّه؛ 


50 و 4 لماح 6م صحع لاس سا 0 سح سسا ساخرم كرح وو 7 هه 
حيث قال سبحانه: وَمَنَ أراد الاجر وسئئ لهاسعيها وهو موْمِنْ فَأَوْليك 


م 
3 
2 


ع حم كر صر احج ساسا سم سح 200 


م 58 ديه ع 0 + 92 004 عن الس عو اي حو 
حكان ب ثر 9 را كلا تمد تولك وهكؤلاء من عط ريك وَمَاكانَ عطاء رَيَلكَ 
2 ا ال ل ا ا ال ا ال 0 لس دو 2< 0 
حظورا د أنظر صف ضَلْنَا بَعَصَهُمْ عل بعضٍ وللآخرة كير درجت وكير َمَضضِيلًا * 
جب 0 و 2 5 3 يه ع 2 : 3 
فقد أخبَّرٌ سبحانه عن إمداده إياهم بعطائه وعن تفضيل بعضهم على بعض» 

59 5 و 1 تيه إن 
وسببٌ التّفضيل عَطاؤٌهء لا انفراذهم باكتساب الخير والشر0". 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: 07”77). 


(9) يُنظر؛ ((تفسير الرازي)) (١ا/‏ 19 "), 
(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ .)١١5‏ 
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4 د 
١ 1‏ 5 3 3 ُ 
8 لإ التفسير المحرّر للقرآن الكر بي 


اين 


- قال الله تعالى: :3 من كان ن يريد الماعلة عجلنا له. قيها ما داه لمن ريد ثم 
لاه كه جَهَم يَصَلَسها مَدْمُوما مَدَحُووًا © فمّن لم يرد الدَّارَ الآخرة قولا وعَمَلّاء 
وإيثارًا ومَحبّ ورَغبة وإنابة؛ فلا حَلاقَ له في الآخرةء ولا فائدة له في الدَّارٍ 


الذهابيل هو قاذ ملعون تق 1 


و و 


و ا 58 ع 
ارحفر له ساك : موا فيه إشارة إلى الإهانة» وقوله: مِإمَدَحُورَا #6 فيه 
إشارة إلى التعنوالطرة. 


4- الكافِرٌ يُجازى على عَمَلِهِ الحَسَنِ في الذّنيا لا في الآخرةء والمُْمِنُ قد 
يوخَرُ له الَّوَابُ في الآخرة» وقد يُجارّى به في الذَّنيا وفي الآخرة؛ قال الله تعالى: 
توكتك شخت الكمزه ز: ار ريد رق #ك ري كز الذيا زد 
ها وَمَا لَه في لخر من تصِبٍ * [الشورى: ا]ووقال ع وجل: من كان يريد 
العامة 2 اثزيها ناكنة لمن ريد 04 قال 2 وب : 9 وَمَنْ راد الأخْرَة 
ب وار نزي رليات كا نا م وح ار ها إذنْه فالنوفية كوف 
في الدّنيا دون الآخرة للكافِرء أمّا الورك فكرة فى اليا والآشرة جميناه أو 
في الآخرة فقط". 


حي بع لخ ل ل سر سس ارس الور 2 


0 وس فا سَعيَهَا وهو مون ولك 
ن سَعْيهُم مَشْكُورا © لم يَثْبْتِ يْتِ المَدحُ إلا على إيمائنٍ معه العمل لا على 
يل 


.)١57/70( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 79). 

(") ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 757). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ .)18١‏ 
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و ص 
سورةٌ الإسراء - الآيات > 
اع 


«3 


0 زر اخ ا شن ام 
الإيمانٍ بالله؛ لآن الكفر سي لا تنفع معها حَسَنة؛ لأنه شرط في ذلك27". 
الى ع عي الا عن ع كي و ا ا 3 
احخول الله تعالى: 9# وَمَاكانَ عَطآء رَِكَ ححَظُورًا * إن قيل: كيف قال ذلك 


72 
ءسَ و 


- و م 000 ع 
مع أنَا ُشَاهِدٌ الواحِدٌ لا يملك شيعًا من المال» وآخَرَ معه الألوف؟ 


7 5 0 0000 0 5 

فالجواب: أن المُرادَ بالعَطاءِ هنا الرّزْقء والله سَوَّى في ضَمانِه بين المُطيع 

- 5-0 - 2 ا 3 52 و 5 1 

والعاصي مِنَّ العبادِء فلا تاوت بينهم في أصلٍ الرَّزْقِء وإنما التفاوت بينهم في 
قافر الال 


عبن بين اخير. تنعط دح اعم 


#كدنن الله تعالى: وما كن عَطاءُ رَيْلكَ حظورا 6 إنّما لم يمنّع لاه 
الوَرْقَء كما منَعهم الهداية؛ لآنّ في منعِه له هلاكهم وقيامَ المج لهم بأن يقولوا: 
لو أمهَلتنا وررَقَنا لبَقِينا أحياءً فآمَنّ ولأنّهم لو متهم الرَّْقَ لكان قد عاجلّهم 
بالعُقوبة» ولكان ذلك من صِفَاتٍ البُخْلاءِء واللهُ تعالى مره عن ذلك؛ لأنّه حليمٌ 
كوك :ولآن إغطاء الزرق تخميع اجاح قد غدل اللم عا ٠»‏ .ووية الهدانة 
قضل» والمَضْلْ بيد الله يؤتيه من يشاك. 

١3‏ - النَّاسٌ في الجنَّةِ على دَرَجاتٍ مُتفاوتة؛ كما قال تعالى: 38 أنظ كت 


وسو دم دع هلي 22 نونمم مكنعو م2 . > 
فضلنا بعضهم عل بعض وللااخرة كير دحت وأكير تمض يلا 79. 


ب 


3 وى سردم ديام 
5- قوله تعالى: «( أ رَكِتَ مَضَمَابَعْصَهُمَ عل بَْضٍ 44 المرادٌ التفضيل في 


000 و 0 
عطاءٍ الدنيا؛ لأنه الذي يدركه التأمل والنظرٌء وبقرينة مقابلته بقوله: 1# ولاداخرة 
َكيدَرَحَتٍ *. والمقصودٌ من هذا التنظير: التنبيةٌ إلى أَنَّ عطاءً الدنيا غيرٌ منوط 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشتقيطي (/ .)8١‏ 

.)0777 ينظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:‎ )١( 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 91717-7977). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .07١١/1١(‏ 
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بصلا الأعمال؛ ألا ترّى إلى ما فيه من تفاضل بِينَ أهلٍ العمل المنَّحده و 
كفيس لجل بتي الكاذو»وينقل الكاذة الس بويتمس يعن المدلمية 
سشاسوييض الك ويس اد كاك بالل هادا إلى أ مقاط عطاء النقنا ميات 
ليست من وادي العمل الصالح؛ ولا مما يُساقٌ إلى النفوس الخيرة"©. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 2ل وَإدآ رد أن تلك ميد مرا بها مقَسَقُو ها ضحي لهألو 
فَدَمرَنَهًا ديرا 6“ تفصيل للخكم المُتقدّم 7 به كيدي :كادف اللشركية» 
وتحميلهم تيعة ضَلالٍ دين أصَلُوهم؛ وهو تفريم لبينٍ أسباب لول التِّيبٍ 
بعد بَعثةِ الرسول» ل فيه تهاديد التي فكان مُقَتَضى الظاهر أن يُعْطف 
بالفاء على قوله: وما كا مُحَتَ حَقَّ تبص رَسْولَا # [الإسراء: 19]» ولكنّه 
عطِفَ بالواو؛ للتَّسِيهِ على أنه خبرٌ مَقصودٌ لذاته باعتبارٍ ما يتضمَّنّه من التّحذيرِ 
من الوقوع في مثْلٍ الحالةٍ الموصوفة» ويظهَرٌ معنى التّْريع من طبيعةٍ الكلام» 
فالعظف بالواو هنا تَخريحٌ على خلافٍ مقتضى الظاهر في الفصَلٍ والوضّل'". 
- قوله: مِإأمَرنًا مُه ممَسَعُوَا# فيه تخصيصٌ المُيْرفينَ بالذكر مع تَوجُه 
الأمْر إلى الكلّ؛ لأنّهُم الأصولُ في الخطابء والباقي أتباعٌ لهم ولأنَّ 
توجة الأمْر إليهم آكذُ0" فقيّدُ الأمْرُ بالمُْرفينَ وإنْ كان الأمرُ لا يختص 


ع 5 ع 1 2 و 5 5 ع 5 04 
بهم؟ لان صلاحهم أو فسادهم مستلزم لصلاح عيرهم أو فساده2 ولانهم 


7 /12( يُظر: (لاتفسير ابن عاشور))‎ )١ 
)قط ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ #ه):‎ 

(؟3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)157-١1517‏ 
(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)771١/1(‏ 
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4ت : ص 
زم صورة الإسراء - الآيات > م« 
3 م 


أحق اكانى بالشكر» وأولى بالانتخام عبد الكنر #3 وكذلك لالهم أستر إلن 
الحماقة» وأقدَرُ على الفجور”. 

- قوله: «أئر مها مََسَثا ها قيل: لم يَقَل بماذا أَمَرَهم؛ إيجارًا في 
القول؛ واعتمادًا على بديهة السّامع؛ أن قوله سف را مايا 


5 اشر + الود 


3 005 تعالى: 2 وَكَمْ أهلكنا : مس الفرون مِنْ بعد نوج مكف ريك يدوب عبادو 


9 

حيرا بصبرا 6 
- قوله: من بد بج #6 في هذا الك لتشخصيص إيجازه كأنه قيل: من قوم نوح فمّن 
بعده 9©) 


20 إكقرية يأف سارو عا قا ]هه تعدخ ل 4 لتقدّم 
5 من الاعتقاداتٍ والنْيّاتِ التي هي مَبَادِئْ الأعمالٍ الظاهرق أو 
لعمومه؛ حيث ب: ثيغي الفبضراك ايم 


2 9 00 


1 و - ضرمرءة 
٠‏ قوله تعالى: ملم نكَانَ ير يد الكايلة عهذا لاما قاف ريد تركلا 


كَّ ا ال 0 


يصللها مذموما نحو 


0 و ع م سسا 
- قوله: #ومّن كات يُرِيدُ الْمَاجِلةَ علا له يي اا ريه 2 ا 


عبن .عبن مد و 58 بج حب هري و | عن عبر عثر عل عل سس مارم برح هر 


جه يَصَلها مذموما را 6 وَمَنْ نّ أراد الآخرة ل ] وهو مؤمن 


.)791١ /1١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 741). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ ٠9‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /01). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)70١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١77'/0(‏ 
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2-6 


اا يبان لجملة: :3 مَنِ أهْتدَئ وا مَتدى 4ه 
وهو راجع هنا إلى قوله: « مكل إِضْن الْرْمئه طكيره: في عنْقهء ؛ فمُعنى 
6ن يي الصَايلة 4 نلا يريد إلا العاجلة أي :خون الدياكيترية تقائلته 
بقوله: *3 فَكو اراد الكشة 4 لأن ده القشائلة » تقوم مقامَ الحصر الإضافيٌ؛ 
إذ ليس الحصرٌ الإضافيٌ سوى جملتين: إثباتٍ لشيءٍ» وني لخلافه2©. 
و 
- قوله: يمن كان يُرِيدٌ لْمَايِلَةَ #» أي: من غير أَنْ يريد معها الآخرة كما 
تي عه الامتمرار المستفاد من زيادة (كان) هاهناء مع الاقتصار على 
مُطْلَقٍ الإرادة في قسيمه") 
و ب اعاعس 7و 
- قوله: #عججلنا له. وناك سر و3 سر لشي مريرء 
وإِنّماعدَلَ إلى هذا الأسلوت لني جاءت به الآية؛ لإدماج التعريض بتَهِديدٍ 
عه ل عه و قم اق ل ع حو وه ور للف 5ه دم 9 
أهل مكة بأنهم مُعرّضون لمثل هذا ممًّا حَل بأهْل القرى التي كذبّت رُسل 
0 ع 7 7 و 
اللو'". وقيل: إن تَقييدَ المُعجَلِ والمُعجلٍ له بما ذكرَ من المشيئةٍ والإرادة؛ 
1 ع مع وي عر 2 
لأن الحكمة التى عليها يدورٌ فلك التّكوين لا تقتضى وُصول كل طالب إلى 
1 8 و 1 ١‏ 1 
مَرامِهء ولا استيفاءَ كل واصّل لما يطلبه بتمامه”*) 
5 4 ص 0 2 55 كو 5 و2 
- وقوله: ملس نَرِيدٌ # بدّل من قوله: ل # بدل بعض من كل؛ بإعادة 
حرف التجر العامل. فى المتدّل مندة لتاكيد معى التعكة) وللاستفاء عن 
7 7 عه 4 و 
الرّبطٍ بضَمير الْمُبْدلٍ منهم بأنْ يُقال: مَن نريدٌ منهه©) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١60(‏ /0). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١717‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 5 0). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١575‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)09/١05(‏ 
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باك 55 يتبعج مريسر املد - 2 عو 
- وعطف جملة ثم جَعَلنَا له جَهَممَ # بحرف (ثمّ)؛ لإفادة التّراخي الرُتبيٌ 

و 5 0 و 0 5 7 0 رع دعتي 00 5 
ول # ظرف مستقرٌ هو المفعول الثاني ل #ِو جَعَلَنَا » قدمّ على المفعول 
الأَوّلٍ للاهتمام”". 

0 _ 95 سح 6 سمحي ل سس سس سر 021622 سح سسا اعرسم نرج 7 هه 
:- قوله تعالى: 938 وَمَنْ أراد الْآخْرة وَسَعَئ طا سعيها وهو مَوْمِنُ فَأوْليِكَ 
عات 2 ع اش 

- في قوله: من كان يرِيدُ ألْعَايلَةَ ... # وقوله: 3 وَمَنْ أراد الآيخْرَة وسعن 
0 جح سر 0 سرس اراح هخيو و 4 يد 2 2-2 و 2 سه 
ها سعيها وهو مَؤْمِنُ ... :4 مناسبة حسنة» حيث خولف بين الجمَلتَينِ بِجَعْلٍ 
7 1 3 00 1 
الفعل ممضارعًا فى الأولى» وماضيًا فى الثانية؛ للإيماء إلى أن إرادة الثناس 
1 3 ِ 5 9 2 عه 3 52 00 7 
العلجلة مكار تفحددة: وليه لقي على أن أمرة الفاجلة متقضية زاقلة: 
2 07 9 75 5 د و 4 0 
وجغل فعْلٍ إرادةٍ الآخرةٍ ماضيًا لدلالة المُضيّ على الرّسوخ؛ تنبيهًا على أن 
5 8 و 
خيرَ الآخرة أولى بالإرادة؛ ولذلك جردت الجملة من (كان) ومن المضارع. 
وما شرّط في ذلك إلا أن يَسْعى للآخرة سَعْيّهاء وأن يكون مُوْمِنَ". 
- في قوله: مإوَسََئ ا 6 اللامُ تفيدٌ اعتبارَ اليه والإخلاصي”". 
- وفيه إيرادٌ الإيمان يِلوَهُو مُؤْمنّ # بالجْملةٍ الحاليّة؛ للدَّلالةٍ على اشتراط 
3 7 5 3 
مقارنته لما ذكرٌ في حيّر الصّلة»» وجيء بها كذلك اسميّة؛ لدلالتها على 
لفك 


الَّاتِ والدَّوامء أي: وقد كان راسم الإيمان©». 


.)5١ /١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)7١ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)751١ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١175‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 51). 
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0 م لتسير 


- قوله: توليك كان سَعَيْهُم تَشْكُورا # الإتيانٌ باسم الإشارة +« 

موتك ب الس ا 

ما وفوا به قبل ذكر اسم الإشارقا". 

- والتّميرٌ ب (كان)؛ للذَّلالٍ على أن الوصف لعن شمن قاه أفامة 

لديا لأنَّ الطاعةً ‏ تفتضي ترنّتَ الشكر عاجلاء والثّواب آجاا”". 

- وفي تَعليقٍ المُشكوريّةِ في قوله: كان سَعَيْهُم مَسْكُورا ‏ بالسّخي 

دون قريئيه (إرادة الآخرة» والإيمان): إشعارٌ بأنّه العُمدة فيها(". 

- قَولْه تعالى: «( علا جد ولت وَعتؤْكة هن عَطْةٍ ريك وَمَاءنَ عَطلهُوَيلَكَ 
حَظُورًا 6 

- قوله: (١‏ علد نول وَعتؤْككٍ مِنْ عطْة ريك ومَاكنَ عَطءرَيَكَ عورا #4 

تذييل لآية جِؤمن كات بُريدُ آلصَايكة ... 2946 

- قوله: <ا لاد تؤلاء وَكؤْلة 4 فيه لف وندرٌ مُرنّبَ ف«( 

الأولى للفريق الأوَّلِء أي: مُريدٍ الدنيا وو( كتؤكك, > الَانيةٌ للفرر 

أي: مريدٍ الآخرة. 

وار هتؤك لك ونوك 4 بدّل من قوله: 496 1 مُفصّلٍ من 

مُجِمّل» والمقصودٌ من الإبدالٍ التَعجَبُ من سَعَةٍ رحمة الله تَعالى©. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 51). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (18/ 11). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)5٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 
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ود 


اسن ففية تذكيد لما ب الأمداد: وَلَعيين 


0 


- 
- قوله: هوهو 
للمضافٍ إليه المحذونٍ دَفعًا لوهم كوئة: أفراد الفريق الأخير؛ وتأكيد 

للقصر المُستفادٍ من تقديم المفعول". 


كان عطاة ولت حورا 
ريك 


حزراة اين عَطَةِ رَيّكَ وماك حورا 46 فيه التّعوْض لعُنوانٍ 

لوبي في الموضعَين؛ للإشعار بِمبدئييها لِمَا كر من الإمدادء وعدّم الحظر". 
5 8 0 ل 4 1 ع اس ف 

- قوله: 98و كان عط ريلك ححَظُورًا اعتراض أو تذييل”. 

اللي ار ا سي 
ل ل اختصاصه”*) 

05 عالن: 3 أنظر صف ضَّلنَا بَعصَهم عل بَعض وللآخرة كبر ريحت 

أ تيلا 

9 . 2 0 د 0 1 0 

لسري يرن بع يمال في تب " 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (134/9): 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١50‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 57). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١58‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/16). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4-38 


الآيات (-20) 


خلسم عر عو ل حت بيه 


0 


:( لَاجَسَلْ مَمَ أله لها اح معد مَذْمُوما دولا 10 ## وقصى ريك ألا تعدوأ 


ا ل 0 
عير تير يم 2 2 رصح < 2 دا ع اقل يديج مر 
1 ما وال لجكاء لاحكريةا 10 ولفيش ااام الذل عن الكدكة 


َكل رب أنْحمَهُما ما رياف صَعِيرا (40 رَبك أعَلرُ يما في نفوس؟: إن تَكووأْ صَلحِينَ 
ونه كان لوي عقوا (58) 4. 

غريب الكلمات: 

دو بع و 

دولا 44: ف : غير منصور» والخذلانُ: ترك من عان يفكل عله النصة 
أغير له ومفونةه وام تعدن) : يدل على ترك الشَّىِءِء والقعود عنه”©. 

وَقَصَ 46: أي: أم كر والقضاة: قضل الآمر قولا كان ذلك اوفيلة. 


03 2 


وَأخْفِضَ لَهمَا جاح لذ 4 0 لهماء وتواضعٌ» وأَلِنْ جانئتك» والخفض 
هو التَواضُع؛ والجناح: عوابا بلاق علق بد الإنازتوعصيوه رإبطةه وجا 
الذل: ترك الاستعلاءء وأصلٌ: (جنح): يدُلْ على الميلِ» وأصلٌ: (ذل): يدل 
على الخضوع» واللايتكانة: وَاللّين". 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)2١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /7171)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 017)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 455): ((أضواء البيان)» 
للشنقيطي (”/ 86). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: “07 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 717/5 )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١7‏ 

(*) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١1(‏ 585): (7/ 40*): ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
(5/ 245» ((تفسير السمعاني)) (7/ 27777) ((المفردات)) للراغب (ص: 0275١5‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)7١7"‏ ((تفسير العليمي)) (5/ *47)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
١١ /5(‏ 1). 
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أن 4: اسم فعل ين عن التضّشر والاستتقالء وما يكول فيه أدى تبره أو 
صو تين عو الك وآصل (أفك )يدل على تكو الك رام 

«(ترتقا :لي :ترخزهماء واضل اتهر)«يدل عن تعر بالها طوف 

:نوت #: أي: للرّجَاعِينَ التََابِينَه وأصلّ (أوب) يدل على يُجوع". 

المعنى الإجمالي: 

يُخَاطِبٌ اللهُ تعالى نييّه صلّى اللهُ عليه وسلّم» والمرادٌ بالخطاب غَيرٌهء قائلًا: 
لا تَجِعَلٌ -يا مُحمّدُ- مع الله شَريكا له في عبادته» فتقعُدَ جاعًا على نفيك 


ماع 


الدَم والخِذلات» وأمَرّربّك وأوجَب أن تعبّدوه وَحْدّه لا شريك له وأن تحيينوا 
إلى الوالدين إتعيا ناه زات د يده الك عد والذيك أى كلاهماء قثهماء 
ولأ ضوقهما ذى ااننققاء ع وو كان اللانتموالا ارخزهماء ران لها قر 
كريمًا حسَناء وكن لهما ذليلا متواضعاةرحمة بهماء واذع الله أن يَرحَمّهِما أحياءً 
وأموانًاء كما صَبَرَا على تَربيَتِك حال صِعَرك وضَّعفِك. 


ربكم -أيّها النّاس- أعلمٌ بما في ضمائركم من خير أو شَرَّ ومن إرادة البرٌ 
بالوالِدَينِ أو عغقوقهماء إن تكونوا قاصِدينَ الصَّلاحَ والبرّ بالوالِدِينِ» والرّجوعَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 50 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١7/١(‏ ((الغريبين)) 
للهروي :.)8١/١(‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ 02705 ((المفردات)) للراغب (ص: 794)) 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)55١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)05//1١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2))26775 ((تفسير 
القرطبي)) .)157/1١(‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0720 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١97 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 759)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)3١59‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عمًّا فرط منكم في حقهما؛ فالله تعالى للرجاعين إليه بالتّوبةِ غَفُورٌ رَحيمٌ. 


تفسير الآيات: 
دده < لاما 22 وات صرح ور ل 
1 لا تحعلٌ مم أن لها آخر فلقعد مَذَّمُوما تَحَدوا ل . 
2 ير 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنْ الله تعالى لما يَبَنَ أن النَّاسَ فريقان؛ منهم من يريد بِعَمَلِهِ الدّنيا فقطء 
2-6 500 دم 0 020 
وهم أهل العقاب والعّذاب» ومنهم من يريدٌ به طاعة اللو وهم أهل الثُوابء ثم 
1 : ا و م 12 3 0 ٌ 5 
تيك كلك يتراقط فاذفةة أزلياة إرادة الاتعرومومانيهاة أن يسك عماد كسس 
سعيًا مُوافِقَا لطَلبٍ الآخرةء وثالثها: أن يكونّ مُوْمًِا- لاجَرّم فصَّلَ في هذه الآية 
ع عي ع و ع 
تلك المَجَمّلات» فبدا أولا بشرح حَقيقةٍ الإيمانِء واشرّف اجزاء الإيمانٍ هو 


التوضيد ونفيٌ الشُرَكاءِ والأخيداة, 


00 و 


4 أخدّ في تَمُصيل ذلك مُبْتدنًا بأشرفها الذي هو التَُوحيدٌ”". 


ع5 وه 


اهنا ل 201 ريما مضي أن لله :يدانه الكنن للديواك لتيت بكيم 


الكَمال» مره عن شّوائِبٍ اله ي- أَنتَجَ أنه لا إلة غَيدة) فقال تحال 9 


و مره ج فيو 


2 امراب 2 
1 لايحسَلُ مم أله لها عاخر قعل مَذَمُوه مُوما دولا (5) 4. 
أي: لا تجعّل” مع الله مَعبودًا غيره» فتبقَى -إن أشرَكتَ بالله- مَذمومًا لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١9/570(‏ 
(0)يظر: ((شسير اللشوكاني) 84714 ), 


(9) يُنظرء ((نظم الدرر)) للبقاعي .)95/1١(‏ 
8) الخطات ها للية على الللاغليه وك والعراا يد أت #نظل + الاتفسيو الح جزير)) 
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حاءة الك ميغد ولا لاماي للد , 


سح ل سم 2 سورد و 


9 وَقَصَى رَيْكَ أَلَّا تدوأ أ 1 00 ةا 5 عددك السك 
أحَدهْمَا أو كتهما ذلا تكل ذما أف ول لتر ل 
ل 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


أنَّ الله تعالى لَمَّا ذكَرَ في الآية الأولى ما هو الرُكنٌُ الأعظّمٌ في الإيمانِء أتبَعَه 
بذِكر ما هو من شعائِرٍ الإيمانٍ وشرائطه”". 

وأيضًا لما أَجْمَل سبحاته أعمال البرّ في قوله: #وَسَى شَاسَعْيَهَا 0 
6 أحَذ في تفصيل ذلك مُبْتَدِنَا بأشرفها الذي هو التَوحِيدٌ”". 


وأيضًا فإنّه لَمَا ذكَرَ الله تعالى النَِّيَ المحَممَ لتوحيده في قَولِهِ تعالى :3 لَابحَصَلٌ 


مَمَ أله إِلَهًا مغر ؟ أتبّعّه تبَعّه الإخبار بالأمر بذلك؛ جَمعًا فى ذلك بين صّريحى الأمر 

7 7 و 
والنّههي»ء تصريحًحا بعد الشّزِيهِ له عن الشريكِ بالإفرادٍ له في العبادة» في أسلوب 
الخبّرِء إعلامًا بعِظَمٍ المقام» فقال تعالى»: 


(251/14)» ((تفسير القرطبي)) »)7175/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 254: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي ("/ 87). 
قال الشنقيطي: (الظاهِدٌ أنَّ الخطابٌ في هذه الآية الكريمة متوجّةٌ إلى النبي صلَّى اللَّهُ عليه 
وسلّم؛ ليُشْرَحَ لأمته على لسانه إخلاصٌ التوحيد في العبادة له جلّ وعلا؛ لأنه صلى اللَّهُ عليه 
وسلم عارك أله اليكل مم الل رلها كدو وآله لأ رقا مادوك ا عل ولا... .ومن اليب اللغة 
العربية خطابُهم إنسانًا والمرادٌ بالخطاب غيرٌه). ((أضواء البيان)) (7/ 87). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5١/١‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) ))7777/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(56/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)771١/7١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 169). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠١ /١١(‏ 
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وى رَيْك الاسبدكا ليه 4 


0 لأمرَ بمّعرفةٍ ة الح لل مين بن الكَلق» فقال تعالى 8ي . 
ودين ِحَسَدنًا . 


أي: وأمَرَكم الله بأن تُحيسنوا إلى الوَالِدَينِ بجَميع أوججه الإحسانٍ من الأقوالٍ 
والأفعال2. 


كما قال تعالى: مإ وَاَعَبدُوا لَه ولا مركو يد سا وَبلوَمَبنِإِحَسَدنًا 6[النساء: 


مرا 
وقال سبحاته: مإ قل تصَالَوأ أت ليا أل مارم كحك قحك الا قراب شيا كج 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5١/١‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »25٠٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (”/ 67). 
قال ابن تيميّة: (معناه: أمَرَ ربّكء باتّفاقٍ المُسِلِمِينَ). ((الرد على الشاذلي)) (ص: .)١19‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)56٠ /١١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:555). 
قالو ارق هاشور: قا الانحديان 5 ما يمدق نيه هذا الحم هن الكقرالبوالأفعالة وليل 
والمواساة). ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١5(‏ 
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وَبِاَلو لِدَينِ إِحَسَسنًا ‏ [الأنعام: 51 .]١‏ 


وعن تمع بن الحارِث التَقََيّ رَضِيَ الله عنه» قال كن عند رسول اللو صلى 


اله عليه وسلّم فقال: ار لكان -ثلانً-: الإشراك باللَّه وعُقوقٌ 
الوالِدِين؛ وشهاة الزووحاو: ول الأويكي)) الحديث() 

وعَن الوقدام بن مَعَدِيكرِبَ رَضِيَّ اللاعدة إن ومو الله م اللاعليه 
وسلّم قال: ((إنَّ الله يُوصيكم بأمّهاكم -ثلاثًا- إن الله يُوصيكم بآبايكم. إِنَّ 
الله يُوصيكم بالأقرّبٍ فالأقرب))27". 


لاما بلْعنَّ عنَدَكَ أ احكر لمق ا يما 225 م1 أي 46. 


مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
لما كان سُبحاتّه عليمًا بما في الطباع من مَلالٍ الوَلَدِ لهما عند أَخَذِهما في 
السّنْء قال تعال 8 


جإنًا َم عند السكبر مَدهْمآ لامها ملا ثل لما أن 4 


ع 5 ص - 7 2 لس ع2 ع 
أي: إن غاش وازداك!" عندك» وقد كبرت سنهما وَضَعْفَت قواهماء أحذهما 


)١(‏ رواه البخاري (77554)» ومسلم (817) واللفظ له. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (3571) واللفظ له وأحمد .)1١7/141/(‏ 
حَسّن إسنادّه ابن حَسجر في ((التلخيص الحبير)) (5/ 5 2١1٠١‏ والشوكاني في ((نيل الأوطار)) 
(1372/0). وصّحّحه الألبانِنُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (7551). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)501١/١١1(‏ 

(4) قال الشنقيطي: (فالله يخاطِبٌ النبيّ ومقصوذه إسماع أمته والضريغ لهم. والذليل ب 
على هذا: أن الي صضان اللث علية وسلنات أبواد وهر ص لأنَّ أباه مات وهو حمل في 
بطن أمه» وأمّه ماتت وهو صغيرء ومعلومٌ أنهما وقتّ نزول سورة بني إسرائيل ماتا منذ سنين كثيرة» 


عو اخ وخ 2 


والله رن فى اانا له ببرٌ الوالدين: «إوقصى رَبك ألا بدأ لهي ودين إِحَسدمًا * 
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ىت 


#لالتفسير 
أو كلاهماء فلا تتأقَفْ؛ إظهارًا لضَجَرِك مما يُؤذيك منهماء ولا تؤْذِهما بأيّ نوع 
من الأذى27 

ولا تَمِرَهُمَا 46. 


أي ولا ع والدّيك» وتعلط لهما القَول8, 


وم مم مير 


ثم قال مخاطبًا للرسول: :ِل إِمَاببْحَنَّ عِنَدَكَ ألحكبر أَحَد هم أو وِلَاهُمَا لامكل لما أي ولا 


رهما وَل لَّهُما اكريما # خض لَهماجكََ ألذُلٌ ا اد 
فى اللأأعلية وسلم وآنواة قندسانا هن زمانا فول على أن نَ قوله: «إإمًا يبَلْمَنَ عِندَكَ كير 
> أي: يبلغُ عندك الكبرَ أحدٌ والديك فبَرّهما وقُلْ لهما قولا كريمّاء أي: المرادٌ خطابه ليشّوّعَ 
لأمّتِه ومن زعم من النَّاسِ أنَّ هذا الخطابَ -أي: قَولّه: «إإمًا يَبَنْمَنَّ عندَكَ ألحكير أحَدهُمَآ 
أَوَكِلَاهُما 4- أنه يَاطَبُ به مُطلَقُ الإنسان المخاطب وليس النبي» فهذا غاط محض؛ لأنّ كل 
هذه الخطاباتٍ للنبيٌّ ضلى الله عليه وسلم إمَابْمَنَ عِندَكٌ الحكبر )* و( وَإِمَا رصن عنم 
انه وين نيك 4 [الاسراء : 1] والدليلٌ عليه أنه قال لك مما وح يك مَيْكَ مس الك 
6 [الإسراء : 9"]؛ فدّل أن الخِطابَ للمُوحى إليه لا إلى مُطلَقٍ الواحد يمن النَّاسِ واب الأشيراء 
هذه نضٌّ صريحٌ في أنَّ الي صلّى اللَهُ عليه وسلّم يخاطبٌُ بالخِطاب ليس هو المرادً به» بل 
المراد التَشْريعٌ لأمّته؛ لاله صلى اللَّهُ عليه وسلّم هو المشَيحٌ لهم بأقواله وأفعاله). ((العذب 
النمير)) (؟/ 481-550). 

وقال ابن عاشور: (الخِطابٌُ لعي مُعيّن فيعُمٌ كلّ مُخاطب بِقَرينةٍ العطفٍ على #إأَلا تعدوأ 
لاو 4 وليس يخطابا لني صلَّى اله حليه وسلما [الموكله ااثران بر ((تفسير ابن 
عاشور)) .)58/١65(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 55 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 557)» ((تفسير ابن عاشور)) .01١ /١8(‏ 

والكوع عن الثاني هنا نوك عن أدتى تراقي القرل القت كنيهًا على سواه كانهو ]م1 اذى يطريق 
الأولى» والمعنى: لا تؤذهما أدنى أَذِيّ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١؟/‏ 2701 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم .»١51 1١55 /١(‏ 250580 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 54)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 557).» ((تفسير ابن عاشور)) .)01١ /١5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 58/١‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ”57 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
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وَل لَهُمَا وَلَاكَرِيمًا . 


لَمّا منعَ الله تعالى الإنسانٌَ بالآية المتقدّمَةٍ عن ذكر القولٍ المؤذي الموجش» 
انمي عن القولٍ المُؤْذِي لا يكونٌ أمْرًا بالقول الطيّب؛ لا جرم أرْدَقَه بن أمرّه 
بالقولٍ الحسن والكلام الطُيّبٍ90, 

وأئقنا لكانياء عن #فوقينا ديكا زما تدرا به المَفْسَدةٌ» أَمَرّه برّهما جَلَبَا 
للمّصلحة. فقال تعالى”": 


لما 


م 


أىة وكق توالئيك ذليلة #واضعا» تحمة مداف يذاه وله تخالنيما فيا 


(5/ 54)» ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

.)777/570( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/١١(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 58/١‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 47 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 254» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١(‏ 07-1407 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 
قال السعدي: (مإوَكل لهم ََلَاسَكَرِيمًا 4 بلفظ مُحِبَاِه وتأدْبٍ وتلطفٍ بكلام لين حَسَن يكذ 
على الررهوماة وتظفون به لفوتقيما» والاك يلت واختاذى الأحوالةوالعررون. و لازا 0). 
((تفسير السعدي)) (ص: 557). 
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01 آ 0 يي 1 
يأمرانك به ويّنهيانك عنه مِمّا ليس فيه مّعصية لله تعالى". 


00 امي مسممح و ووو ادوس دده د« و ار 


الوم 1 سروه ا م 
0 لدي ل د مام 

وعن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ الله عنه؛ قال: أوصّاني رسول الله صِلَّى اللَهُ عليه 
عليه (زلا 3ه تغرف باللو شا وإن نطقت آى دلت .. وأطِعْ والديك» وإِنْ 
أمراك أن تَخرّجَ من ذنياك فاخرّخ لهما))"". 

#أوَكل رب أنْسمَهمَا وا رياف صَهِيرًا #6. 

أي: وقل: رَبَ ارحَمٌ والدي في حَياتهما وبعد مُوتهما'"؛ جزاءً لهما على 


)بطر ( تسر أب عر )ا أكلر «مه)ه (اففسير ابن علي 54/0 (لشير النتعدع)) 
(ص:555). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5074) مختصرّاء والبخاري في ((الأدب المفرد)) »)١18(‏ والطبراني كما 
في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (519/54). 
قال الوينيى قل '(اللمبضمع الوو8014//47:)04)ذ نيط تلهة وك كرسي ونمريف عن وير 
رجاله ثقات)» وحَسّنَ إسناده البُوصيريٌ في ((مصباح الزجاجة)) (؟/ 0١4‏ وابن حجر 
في ((الأمالي المطلقة)) (75) وقال: (قويٌ بشّواهده)» وحسّنّه الألبانينُ في ((صحيح الأدب 
المفرد)) .)١5(‏ 

0 قال ابن تخرينة تع هوك كر رركا داورويناا لي كر الآار شر سين 
النُّسخء بأن يكونَ تأويلُها على الخصوصر» فيكونٌ معنى الكلام : #وقل رب أرما حمَهُمَا * إذا كانا 
مؤمنّينِء كما ربياني صغيرّاء فتكون مرادًا بها الخصوصٌ على ما قلنا غير منسوخ منها شية). 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 004). ْ 
وقال القرطبي: (هذا كله في الأبوين المؤمنين» وقد نهى القرآنٌ عن الاستغفار للمشركين 
الأمواتٍ ولو كانوا أب قربى. وقبل :ليس هذا موضع نُسخ» فهو دعاءً بالرّحمةٍ الدنيوية للأبوينٍ 
المشركين ما دامًا حيّينِء كما تقدم. ... أو يكوثٌ عمومٌ هذه الآية مص يتلك» لا رحمٌ الآخرة... 
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تربيتهما لي في صِغريء. وحالٍ ضعفي وعَجزي وافتقاري”""' 


كل ب 


رق فك بماق ريف إن كك زا مليية وتذحكان اليرت عَفورا 4650 


0 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


3 


له تاك لت الآبة الشابفة على وتجوب تتظيم الوالتيو نين كل الوجَرو ه83 إن 
الول قد قله مده قاور مهل بتعطبوههاة رين سبحاته ألّهدعالم باحوال فلويكيه 
فإن كانت تلك الْهَفُوةٌ ليست لأجل العُقوقء بل ظهّرت بمقتضى الجبلّة التشرية 
كانت في مل العُفْران". 

وأيضًا فإنَّه تعالى لَمّا نهى عن عبادة غيرِه وأمَرَ بالإحسان إلى الوالِدَينِ 
والامتنا عسل الكترو.وهاف الاثسان تنا مظاكه بعاد وإحبان إلى والنيه 
دونَ عَقَدِ ضَمِيرٍ على ذلكء رياءً وسمعة؛ أ : خبرَ تعالى أَنّهِ أعلّمُ بما انطوّت عليه 
الضَّمائِرٌ من دُونِ قَصدٍ عبادةٍ الله واليرٌ بالوالِدَين””. 


1 3ك اناق كريية 0 


وقيل: الآيةٌ خاصّةٌ في الدعاء للأبوين المسلمين. والصوابٌ: أنَّ ذلك عمومٌ كما ذَكَرْنا). 
((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 10-744 ؟). 
وقال الشربيني: (هذا إذا كانا مسلمين» فإن كانا كافرين فإِنَ الدعاء لهما بالرّحمة مَسوحٌ بقل 
كان : :ا ماكب لِلبّيَ وَأليِت َامَمْوَا أن يسمَغْفْووأ َِمُمْرحينَ ولوَكَالواً أؤلي فق 4 [التوبة: 
93] بل يدعو الله مال لهما بالهدانة والآرشاف فإذا هداعا فد تحتيها):. ((تتسير 
الشربيني)) (7/ /41؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2081 005)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 079 ((تفسير ابن 
كثير )) (40/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 

(00) ننظرة ((تفسير الزازي)) 0 4 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 9 7). 
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ي: ربكم -أبُّها النّاسُ- أعلّمٌ بما في قُلوبكم من تَعظيم حَقَّ الوالدَينٍ 
ع بهماء أو الاستخفاف به» ومن إرادة الم بهماء أو الإساءة إليهما 
وعُقوقهماء لا يخفى عليه شَيءٌ من ذلك» وهو مُجازيكم عليه» فاحذروا أن 


تفبورنا لمم شو لال 


كما قال تعالى: 2 وَاعْلموأ أن أ ما ف نيكم فأَحَدَروه * [البقرة: 
30 ]. 


24 


وقال سبحاته: ويعلمُ ما رون وما ون وَأنُّ عَم بذّاتِألصُدُورِ * [التغاين: 
0 
5 0 و 2 3 2 
وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
32 م 2 7 5 0000 و 9 
((إنَ الله لايَنظرٌ إلى صَوّرِكم وأموالكم. وَلكِنْ يَنظرٌإلى قلوبكم وأعمالكم))". 


دع بر 


إن 5 ملعن كان بيت عفورا #6 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 556).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577).» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (/15)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 45 ؟): ((نظم الدرر)) للبقاعي (404/11): 
افير السعدي)) (ضن جه ): 
قال القرطبي: (90 َي علد يمَا في نقُوسِك # أي: ين اعتقاد الرّحمةٍ بهما والحيُوٌ عليهماء أو 
من غير ذلك من العُقوقء أو من جَعْل ظاهر برّهما رياءً. وقال ابنُ جبّير: يريد البادرةً التي تَبدُر 
9ب 
5/16١‏ 6). 
وقال الشوكاني: (َوْلهُ: «( يَيُ لد يما في مويك 4 أَيْ: بما في ضمائركم من الإخلاص 
وعدّمه في كلّ الطاعات» ومن لوطيو لاني الاي ارماك ا الاصران عليه ويندرج 
تحت هذا العموم ما في النّْس ين اليرٌ والعقوق اندرابجا أوليا بوقل ون الاهاضة ماده 
للأبوين من البرٌء ويحرّم على الأولاد من العقوقء الأول أولى اعتبارًا بعموم اللفظ» فلا 
تخصّضّه لال اللسباق ولا تقيده): ((تفسيز الشوكاني)) (8/ 07): 

(0) رواه مسلم (5975). 
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ع 


ايه إن أن املف كايكم دانها اكنل- كك صاوقيق فى ك2 إل" 


بالوالِدين» ممتثلين 3 الله ه بالإحسان إليهما والبر بهما والقيام بحقوقهما؛ فإِنّ 
الله للَائبِينَ إليه مِنَ الزَّلَاتِ والهَمَّواتِ في حَقَّ الوالِدَينء الرّجَاعِينَ إلى الله 


فد يو قن مام ا مويو له ءءء 2 ع 
وإلى مَرضاته مَرّة بعد مَرَةِ- غفوره يَعْفِرٌ إساءاتهم فيَسترّها عليهم» ويتجاوّز عن 


مُوَاحَذْتِهِم ا 
الفوائدُ التربويّة: 


-ه 
عات حر 04 دوو سم 


7 عم .عن باعي .. عن 
-١‏ قول الله تعالى: 9# وَقَصَئ رَبك ألا تعبدها اليه وَيالْوْلِديْنِ إِحَسَدمًا #6 ابتئ 
0 5 2 48 أ 
التشريع بالنهي عن عبادة غير الله؛ لآن ذلك هو أصل الإصلاح”". 


مه 


سخ ور و سرخر خب تير عي سه سس لوه 


؟- قال تعالى في الآة التسدوا وق رادا هر امن ها سيا يعد 


لج عل ثم و 


مُؤْمنُ وليك كاد سَعِيهُم مَشْكُورا * [الإسراء: »]١9‏ ثم إِنَّهِ تعالى ردقه 


ال عدا عن ع ب حو 


بقوله: :3 25 الجا منقد دعكا قدو او ولك الخيدةا ل 
يه الوم إِعْسَدنًا # المُسْتَملٍ على الأعمالٍ التي بواسطتها يحصّل القُوزُ 
بسَعادة و الأخري فذكرَ من جملتها البرّ بالوالِدِين؛ وذلك دل على أن عه 
الماع من 6 الطاعات ف التي 2 تقد شّحادة الآخرق وكداك فقد بدا بذكر الأمر 
بالنّوحيدِه وكَنّى بطاعة الله تعالى؛ وتَلْتَ باليرٌ بالوالِدين؛ وهذه دَرَجَةٌ عالية 
ومُبالغة تحظيمة في تعظيم هذه الطاعة؛ وذلك لكله لكان إسيائيما اليك قد 
بلع الغاية العظيمة» وجب أن يكونّ إحسائك إليهما كذلك عَظيمًا كاملاء ثمّ 
على جميع التّقديراتِ فلا تحصّل المكافأة؛ لأنّ إنعامهما عليك كان على سبيل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 005)» ((تفسير القرطبي)) ))75577/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2180517 ((نظم الدرر)) للبقاعي ١ ١(‏ -4)55005.((تفسير السعدي)) (ص:555)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)517//1١60(‏ 
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ع 0 ع 
الابتداءء وفي الأآمثال المشهورة: أن البادي بالبرٌ لا يكافاً”". 


وبال 


“- قال تعالى: مو وَبالولِدينِ إِحْسَدمًا دنا #؛ لأنهما سببُ وجودٍ العبيه ولهما من 
المحبةٍ للولد والإحسانٍ إليه والقرب ما يقتضي ناك لحن دووهرت اننا 
أَمّر بالإحسانٍ إليهما بجميع وجوه الإحسان القوليٌ والفعليٌ'". 

5 - في قَولِه تعالى: هما يكن عندة الحكر اعد هما أذ يسما قل نمل 
مآ أي # إشارة إلى أنّهما إذا بلعَا الكرَ صارا عِبْئّا على ولَدِهما؛ فلا يتضَجَرْ 
مِنّ الحال» ولا يَنْهَرْهما في المَقالٍ إذا أساءًا في الفعل أو القَولِ("؛ فحالةٌ الكبر 
يحتاجان فيها إلى يرّه؛ تير الحالٍ عليهما بالضَّعفٍ والكيرء فلم في هذه 
التحالة وى راغاق أحوالهسا اككرينكًا ألرمه ون قبل؛ ليما :هذه البحالة قد 
97 13 
اليا من للك حص هله التجالة بالدكي و ايض فطل الاتكك لكر برعت 
الالمفشال للكروعاد؟وتعما العلل ويك الكةه فهر عَضَبَّه على أبوّيه. 
تح لهما أودائجه. ويستطيل عليهما بدالة البو وقلةالثياق راف التكررد 
علوت يشدييه الترت ومع الصكن وده رَ أن يُقابلّهما بالقّولٍ الموصوفٍ 
بالكرامةء وهو السام عن كل عيب 

- قال الله تعالى: 5ل وَأَخَفِض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من أليَحْمَةَ # ينبغي بكم 
هذه الآيةٍ أن يجِعَلّ الإنسانٌ نَفسَّه مع أبويه في خير ذَلَ في أقواله وسَكناته 


.)777/؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

()) تنظ ((شخير السبدى))(اضر +445 

(") يَنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 5 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)715١/١1١(‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ونظره» وألا يُحِدَّ إليهما بَصّرّه؛ٍ فإنَ نلك هي نَظرةٌ الغاضِبٍ7" 


رصءة ل يوسم سس 


3 سح و مره 


1- قولُ الله تعالى: فل وَكعْْض لَهمَاجَئَاحَ ادل من آليمْمَة وَل رن يها 
ريا صَعًِا 6 يُفهَمُ منه أنه كُلّما ازداةت اليه أزذاذ الكن وكذلك تن قوري 
تربية الإنسانٍ في دينه ودُنياه تَربِيةَ صالِحة غيرُ الأبوَين؛ فإنَّ له على من رَبّاه حَقَّ 
التّريية0, 


3 ل كم ا ا 5 ا احم عن 
/ا- قال الله تعالى: ١‏ الات ِلهّ علخ فتتعد مدهوما زولا # و قط 
هه مدووسة يسم 


ريك ألا حبدوا 


له م هه بم ال م4 


إِيَاهُ وَالْدَايقَ يتضكا إكا يكن عندك الحكي دهن أذ 


5-9 2 
0 


مه رعو 


ار اويل لجنا نول سكرينا : بالغ سُبحاله 

في التوصية بالوالدين مبالعة 8 4 تقشع لها جلودُ أهلٍ العُقوقء وتَقِفٌ”© عندها 
اعرد سيك نوا نازر ارسي ركاه 2 21 11 حساك إليهماء 
ثم ضَيقَ الأمرَ في مُراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى كَلِمةٍ تقلت من التضَجر» 
مع مُوجباتٍ الجر ومع أحوال لايك صر الإنسانٌ معهاء وأ يِل ويَخضَمَ 
لهماء ثم حَقَمَها بالأمر بالدّعاءِ لهما والترَحُم عليهماء وهذه حَمِسةٌ أشياء كُلّفَ 
الإنسانُ بها في حَقَّ الوالِدين©) . 


0 0 


8- الآواب هو الذي من عادته ل تعالى. والالتجاء 

إلى فضله. ولاكاقو إلى تنامة شيم كما تكله اللشر رن الذين يَعبدونَ 
د ىام حي 7 1 42 59 لا عله 

من دون الله جَمادًا يَرَعَمونَ أنه يَشْفعٌ لهم» وسّنَّة الله وحكمه في الْأَوَابِينَ أنه 


.)1 55 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 54 5)) ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5605).‎ 

) تت أي: تقوم ين القَرّع يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 50). 
(5) يُنظر: ((فتح البيان)) للقنوجي (001/./1. 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عَفورٌ لهم يُكَمْرُ عنهم سَيَّاتِهِم؛ قال الله تعالى: #إإن توا صَِحِينَ وه كان 


لوبي عَفُورًا ا 
4- قال الله تعالى: 95 رَيُكل قينا فى شري دكؤا لفن ونه كاه 


أو د فرقةبالران م قرط الشلاج ولا "» والصَّالِحٌ عندما 
تي الوك ارات -كغيره- بالأوبة لتحصيل المغفرة؛ لأنَّ فَرض الأوبة 
إلى الله.مين المعاضي عاء على الجميع» وقد افتتملت: الآية من فِعلٍ الدرظ 
وهو إن تَكووا صَلِحِينَ . وجواب الشَّرطِء وهو مِإفَنمه حك لوي عَفورًا 
*- على الحالتَينٍ اللازمّتينٍ للإنسانٍ لتكميل تفسيه. وهما الصَّلاحُ المستفادذ 
من الأَوَّلِء والإصلاحٌ بالأوبة المستفادٌ من الثاني وما دام الإنسانٌ مُجاهِدًا في 
تزكية تّفسِه بهذين الأصلينء فإنّهِ بالِمُ أملّا ورجاءً -بإذن الله- درجة الكمالي”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: ا لَايحسَلْ لم جحَمَلْ مَمَ أله لها حر تمعد مَدُْوما دولا # أي: مذمومًا 
لا حامِدَ لكء مَخَذولا لا ناصِرٌ لك؛ إذ قد يكونٌ بَعض النَّاسِ مُقهورًا مَحمودًاء 
كالذي فهر بباطل» وقد يكونُ مَذمومًا منصورًاء كالذي فهر وتسَلّط بباطل» وقد 
يكونُ مَحمودًا منصورًاء كالذي تمكن وملّك ؛ بح والمُشرِكٌ المتعلقُ بغير الله 
سمه أرداً الأقسام الأربعة؛ لا محمودٌ ولا منصود©. 


-١‏ قال تعالى: 9 لَاجحسَلَ ممَ لَه إِكَهًا َاحرَ تمعد مَذْمُوما # لما كان الذمٌ قد 


(1) يُنظر: ((تفسير الراؤق)) 009/9 

)نظ ((لفسير القرطبئ)) 18513 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 728). 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 105-400). 
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7 7 ننه 31 9 2 ل عله ددعو بر 
يحتمله بَعض النَّاسٍ مع بلوغ الأمَلِ» بِيّنَ أنه مع الخيبة» فقال تعالى: «خَحدُولَا # أ 


ع جيه اا و له نيم يعر ليم ا عذامة أ غ1 عرقة 
غير منصور فيما أراده من غير أن يغنيَ عنه أحد بشفاعة أو غيرها : 


6 


"'- قال تعالى: 9 لَاجحمَلَ مَمَ أ هاعر فالمخلوق ليس بِإِلَِّ في نفْسِه؛ 
ترعرت تكن كارو عقا ركا سكام لكامريانك تباط لاوقا ساحن 
بع ةنوكما أن اللجاعل إذا لهذ إماما ومنهًا وقا ممه كان ذلك باطلة فاه 
لا يَصلحٌ أنْ يوم ولا يفْتي ولا يقضيء وغيرٌ الله لا يَصْلُحُ أنْ ُتَحَدَ لها يُْبَد 
ويُدعى؛ فإنه لا يَحْلّقُ ولا يرق إلا هو سبِحائه لا مانعَ لما أعطى» ولا مُعطيّ 
لما مئّع» ولا ينفعٌ ذا كل 

؟ - في قَولِه تعالى: :9 لَاجحَمَلْ مَمَ أله لاحر معد مَدْمُوماتََدُولا # رَدْ على 
أصحاب وَحْدةٍ الوؤجودء الذين يجعَلونَ وُجودَ الخالقٍ عينَ وُجودٍ المخلوقات؛ 
وذللك لآن فكه شبيدا و يعاق أن لحك عاق لدع مو إل اوه وليل صل 
أنَّ ذلك مُمكِنٌء كما فعَلّه المُشركونٌ الذين دَعَوا مع الله آلِهة أخرى» فلو كانت 
تلك الآلهة هي إِيّا ولا شيءَ مغ صل امتنعَ أنْ يُدعَى معه إلَهُ آحَرُ نهذ يدل 
فلل انمع أقياة لبقت باليةة ولا يجرر أن لحقل الونمولا ادن الي 


5 ع لاعس خا عر اقداص ...خم ليو انر سير ماسح ا لوس مرخ و 8 
- قال الله تعالى: 38 لا يحعَل مم َه إِلّهَا آخر فلمعد مَذَُمُومَا تحَدولا * فإن 


6 


0 


الثعرك بوجو رق قد اللمية قار واليفية والفاء قارق قاع سيحانه. أن 


9 0 و َو 
مُقصوده ينعَكِسٌ عليه؛ فيحصّل له الذمّ والخذلان9». 


.)56٠ /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١ 5/١15‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 70/7/01575). 

(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم .)5٠ /١(‏ 
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2-6 


لوسر 


القفياء لسار ا 3 وبال 0 
و ا 
0 


/- في قَولِه تعالى: 398ويا1 ودين إِحْسَدنًا #6 بعد قَولِه سُبحاته : 9# وَمَضَ رَيّكَ ألا 


ل 02000 3 


بدأ ديه © دَلِيلٌ على أنَّ حقّ الوالِدَينِ بعد حقٌ الله عرَّ وجل. 
فإن قيل: فأينَ حَقّ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم؟ 
3 اعت لات د ل لتر 3 2 3 عا 
للا ل ل ابر ع رت 


لايد الأسماة شيع الؤسوك صلى الله علي سا 


1 
ل ع ص ل سه لت سوسم 


8- قال اللدهالي: وص ويك لايد إل دياه وبالولدين يحسَدئًا لد 


- 


ل بوسر 


في الآ لني صلّى اللُّ عليه وسلّمء » لكِنْ قا ل: ملألا بدو # ولم يقل: ألا 
تَعبُّداء ونظيرٌ ذلك في القرآن قر لنقعالن 57 الى ذا لقثم ليه 6[ الطلاق: 
]١‏ فالخِطابُ الأول في مإرَيْكَ * للرّسولٍ صلَى اللَهُ عليه وسلّمء والنّاني عام 
فما الفائدة من تَغبيرٍ الأسلوب؟ 

أعية أن الفائدة من ذلك ما يأتي: 

الأوّلَ: التَّنبيةُ؛ إذ تَنبية المُخاطب آم مظلوث للمُتكلم وهذا خاضا هنا 
ككس بوني 

الثّاني: أن النبيّ قل العلل 1 رَعيمٌ أمَِهه والخِطابٌ الموجّه إليه 
موجه لججميع الأمة. 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (1/ »)١097“‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (// /41). 
(1) يُنظر: ((القول المفيد)) لابن عثيمين /١(‏ 5 "). 
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305 

الال الإأشارة إلى نما خوطي به الاسول صلى الله عليه وسلم قله 
ولأكنم هاون اللي على لذ ل به 

الرَابعٌ: الإشارة إلى أنَ لي صلَى اللُّ عليه وسلّم مَربوبٌ لا رَبَّه عابدٌ لا 
معبودٌ؛ فهو داخل في قَولِه: تدوأ #6 وكفى به شَرفًا أن يكونّ عَبدًا لله عَرَ 
و 1 

- قولٌ الله تعالى: مِوَمَصّ رَيْكَ أل تَبُدُكأ لَه إي وَرالوَيدَْن ِخْسدنًا * 


فاق اقزران رز الراللايق 131و اللو باللباد ون عيك لد اتعالى هو القويية 
حَقيقة» والوالِدانٍ وَساطةٌ في إنشائه» وهو تعالى المُنْعِمُ بإيجاده ورزقه. وهما 
ساعيانٍ فى مصالحه”". 


2010 رك عع 


اقول اللدقالن» :ما يَبَلْمَنَّ عِندَكَ الحكر تمدقا أو ينما ذل مكل 
كر 171 لان هما رهما 6 فائدة كر لإعندكَ 6 أنهما يكبران في َه كته ويكونان 
كاعليه لا كاز لوبماغ نير اناناله نومام المشان زاكاناردا دما مدق 


حال الْصَعْر”". 

-0١‏ قال الله تعالى: ملا تك لمآ م هما 0 ولخو عاتمو أعفلا 
من التأفيفي من أنواع الأذى في النهي بطريق الأولى. ويسمّى ذلك مَعْهِومَ 
الموافقة9)؛ دنه إذا كان قد نهَّى أن يستقبلهما بهذه اللفظة ادال ةِ على الضّجِرٍ 
ارم بهماء فالنّهَيُ عمّا هو أشدٌكالشََّمٍ والضّربٍ هو بجهة الأولّى فالمسكوتٌ 


.)7 7 /١( يُنظر: ((القول المفيد)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 0). 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 7). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /701): 
((تفسير القاسمي)) (5/ 2457 505). 

(4) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)١15/7(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عنه -الذي هو الضربٌ والشتم- أولى بالحكم -الذي هو التحريمٌ- من هذا 
المنطوق به الذي هو التأفيقٌ7) 

دار الله تعالى: #إ قلا نَل م أي # استَدَلٌ به مَن لم يُجِرْ تَحليف 
الوالِد إذا خاصّمَّه وَلَدّه ولا حَبْسَه في دَينِهء ولا قتله به ولا حَدَّه بقذفه(". 


5 


ر مرج < اح قو ...توخي ان اكد فل “هه اق ا جه عر 


-١1‏ قال تعالى: 38 وَأَخَفِضَ لَهمَا جاح آلذَلٍ مِنَ أَليَحَمَةٍ # جَناحُ الإنسان: 
عااقه كد ان جات نعليو صا قدو الوذ ماقو ان تكقط يناك بريه ويكرة 
ذلك على وَجهٍالذّّ لهما لاعلى وَجدِ الحَفض الذي لاون معهه وقد قال للنيّ 
صلى الله عليه وسلّم: «( فض جَتَلَكَ بي أبحَكَ ِنَ الفؤينيت 4 ولم يقل : 
جناح اذل فالكَسولٌ 5 جناجه وهو جاه والولدٌ 5" ججناسته 
ام تون الأنر كلاقم لاسرا دنه لم زونة 
ادل فاقترانُ ألفاظ اله تدل على اقترانٍ معانيه واعطاوك بيط ذا ام 

بَلاغة الآيات: 

# قَوله تعالى: «( لَّاجصَلْ مم لَه لكر مَلفَعْدَمَدْمُوما دوا‎ -١ 

حور (١‏ لَاجْمَل م أل لها عر تشع مَدْمُومًا عدولا الخطابٌ للنّبِيّ 


على الللأعليه وبل قد لخطاب قوله: 6[ أنظ ركف ضما بَعَصَهُمْ عل بعْضٍ 


4 والمقصود إسماع ع الخطاب غيرّه؛ بتري تحتو أنالتى قال بقةالشرك 
1 -ه 5 2 : 0 3 َ 1 
ومنح على الذين يَعْبدون مع الله إلهًا آخَرَة*»؛ فالخِطابٌ للرَّسِولٍ صَلَى الله 


.)0779/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 3777)) ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١55:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )0( 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 550). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 515). 
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عيدود اجو لكايه تلم يدوجو يات اللبيين والالنايء وغقاطت الل 
تعالى في هذه الآيةٍ الرَأسَ؛ لأنَّ ذلك أوقعٌ في أنفس الأثباع» وإشارةً إلى 
نه لايُوحَدَُه حَقَّ توحيده سواة. ويجورٌ أن يُكونٌ خطابًا عامًا لكل من يَصِحّ 
أنْ يُخاطَبَ به أو لكل أحدٍ ممّن يَصلّحُ للخطاب”". وقيل: وج الخِطابُ 
إلى المفره تسق كل أجل اله آنا غاص يف هناد إلى لخو الاعفقاة 
تناد تخديا مسوول عهاكل كرورلات: 


ل م بل ا ا ع ع و 


و :« لَاجَسَلْ مَمَ لَه ًا عر متَمَعْدَ مَدْمُومًا دولا # تذييل فى ذلك 
لاختلافي أحوال المُسلمينَ والمُشركينَ؛ فإنَُّخلاصة أسباب الفوز ترْك الشّركِ 
لذن اللشغري ١‏ الإقبال علو اليل لقال ههر ازن خطوابقغ السّعى لمُرِيدٍ 
الآخرة؛ لأنَّ الشّركَ قاعدةٌ اختلال التّكيرٍ وتَضليلٍ العُقَولِ» قال الله تَعالى في 
ذكر آله المشركينَ: #إوَما رَادُوهُمَ غَيْرَ تي 4(" لهود: .]٠١١‏ 

- وقال هنا: :9 لَاجحمَلَ مَمَ لله لَه حر معد مَدْمُومَ عدولا #6 ثم قال: +3 
وََا يحل يدك مَعَلوَة إل عمْقَكَ ولا مهسا كل الل َنَقَحدَ لوم تحسُوًا » ثم 
قال: ولا جحَعلٌ مع أ إلا احَرَ قَْلْقَ في هم ملُومًا مَدَحْورَا #6 ولا تكرارٌ فيها؛ 
لأنَّ الأولى في الدّنياة والقالدة فى الكغرع: والخطاث فيهما لل صَلَى 
اللهُ عليه وسلّمَ» والمُرادُ به غيه» كما في آبة «إإمَا يَبََْنَ عِندََ ألْصكبرٌ 


و سم 


عَدّهْمآ أكلاهُمَا 4. وأمًاالتَانِيةٌ نخطابٌ لل صَلّى اللهُ عليه وسلَمَ أيضَاء 


.)١56 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ ))237399/١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١5(‏ / 55). 
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وهو المراد به”"© 

دقرا تعالى: لوص وَيْكَ لاب تعبدواً إل ياه ومالوالدين 
بدك الحكير دهم أزّ كلامعا قلا تل ما أف ولا لبرهما وفل ل و 
مكَرِيمًا # عطفٌ على الكلام السّابقٍ عطفٌ غرّض على غرّض؛ تخلصًا إلى 
أعمدة من شَّريعةٍ الإسلام, بمُناسبةٍ الفذلكة المُتقدّمةِ؛ تَنبيهًا على أنَّ إصلاح 
الأعمال مُتفرّعّ على نبذِ الشرلكِ. 


رات اكريما اسورد وَلِديْنِ إِحَْسَدنًا دنا » ولم يقل: (وإحسانًابالوايدينٍ ين 


ليدُلَ على 326 الاحتيا» والاعتناء بهماء فقوله: 9 ب 0 
بقوله: 9# إِحَْسَدمًا لكنه قدّمه على مُتعلقه9. 


اقول إإيعسدمًا 6 بلَفظ التّكيرء والشّكيرُ يدل على التّعظيم أ ف إسينانا 
عَظيمًا كامله©. 


- قوله: #إ وَيالولدِينِ خسددًا ‏ عطف الأ بالإحسان إلى الوالِدَينِ على ما 
هو فى معنى الأثر ب بعبادة الله؛ لأنَّ الله هو الخالق» فاستيدق العبادة؛ أنه 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١74‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
لالع 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١5(‏ / 10). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57//16). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 777)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2076 ((تفسير ابن عاشور)) 
(ها/رلمد). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازق)) 8/9١‏ 
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أوجَد النّامن؛ ا ا ا يالا عبان 
إليهما؛ فالْخالقٌ مُستحق العبادة لغناة عن المعمارة ولأنّها أعظمٌ الشّكر 
على أعظم من وسببُ الؤجودٍ دون ذلك؛ فهو , تج يستحقٌ الإحسانّ لا العبادةٌ؛ 
أله محماءٌ إلى الإحسان دون العبادقولأنّه يس بشو ع : حَقيقيٌ» ولأنَّ الله 
جبَلَ الوالِدينِ على الشَّفْقَةٍ على ولّدِهماء فأمَرَ الولدَ بمجازاة ذلك بالإحسانٍ 


ال اولي 
- وجملة مِإِمَاَْمَنَ # بيان لججملةٍ مإِحَسَدنًا : والخِطابُ لغير مُعيّنِ؛ 


فِيعُمٌ كلّ مُخاطب, بقرينة العطنف على ألا تدكا إل يّهُ . وذلك 
على أحدٍ القولّينِ في المخاطب. وإيثارٌ ضمير المُفردٍ -مَوْرَيْكَ *#- هنا 
دونَ ضمير الجمع؛ لأنَّه خطابٌ يختّصٌ بِمَن له أبوانٍ من بين الجماعةٍ 


سج بر سم 31 ذه 


الْمَخاطبِينَ بقوله: ألا هبدوأ | إلا إيَاه 4 فكان الآقراة انسسدت يم وإن كان 
الإفرادٌ والجمْعٌ سواءً في المقصود؛ لأنَّ خطاب غير المُعيّن يُساوي خطابَ 
الجمع» روخص هذه الحالة بالبياق» لأنها تنظنة إنفاء الإحسان بعنا يلتتى 
الولدُ من أبيه وأمّه من مسق اقيام بشؤونهماء ومن سُوءِ ادق منهما”". 

- ووه تَعذّدِ فاع «إيْعنَ 4 مُظهرًا دون جغله بضمير التِّية بن يُقال: 
إمَا يتقان عقر كك ال" الاهتمام تتخصيص كلّ حالةٍ من أحوالٍ الوالِدينٍ 
باذك ولم يسن بإحدى الحالتين عن الأخرى؛ أن لكل حالة بواعت 
على التَّْرِيطٍ في واجب الإحسان إليهماء فقد تكونُ حال اجتماعهما عند 


2 وع 


الابن د تنشوحتٌ الاحتمال متهما لأجلٍ مُراعاة أحدهما لني الابن شد خا 


لع 2 


.)5/8/١60( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


له ذون ما لو كان أحذهها مُنفرِدًا عندّه بدونٍ الآخر الذي مله إليه أشدٌ؛ 
فالاحتياجُ إلى ذكر أحدهما في هذه الصّورَة؛ للنّسِيهِ على وُجوب المُحافظة 
على الإحسان له. وقد تكون حالةٌ انفرادٍ أحدٍ الأبوين عند الابن أَحَفَ كلفة 
عليه من حالةٍ اجتماعهماء فالاحتياج إلى ©( أو كلاهُمًا # في هذه الصّورة 
للتّحذيرِ من اعتذار الابن لنفسه عن التّقصير بأ بحالة اجتماع الأبوينٍ أحرّجٌ 
عليه» فلأجلٍ ذلك ذكِرَت الحالتان» 00 الحكمٌ عليهما على السَّواءِ 
فكانت جملة إثلا تمل مآ أي # بتّمايها جوابًا ل :اما 204. 

- قوله: ماين عِنَدَكَ الأحكير أحد هما . .يأك فعْلُ الشَّرط بنون النوكيد؛ 
لتَحقيقٍ الرّبط بِينَ مضمون الجواب. ومضمون الشّرطٍ في الوّجود””" 

- قوله : قلا تمل لما أب وَلَاتمْرَهُمَا ل 
فخ النّبى ع أن يقول لهما' أن * خاصّة وإنمنا المقصودٌ النّهَيْ عن 


7 
م 
- 


الأذى الذي أقله الأذى باللينات بأوجز كلمة ثمَّ عطت عليه اهن عن 
تَهْرهما؛ 5 يحسبٌ أنَّ ذلك تأذيث لصلاحهما» وليس بالاأذى: م أرقن 
فى الوضان وااو التين [لى أو الراك بانواقم لبماتو ااي 112 
لهما؛ لإزالةٍ وَحشْةٍ تُفوسهما إن صارا في حاجة إلى معونة الولدِ؛ لأنَّ 
الأبوين يَبِيانِ أن يكونا هما النَافعِينِ لولدهماء والقصد من ذلك الَخْلَيُ 
بشكره على إنعامهما السَّابِقٍ عليه”". 


92 وسرة الاسم 


ا 9# وقضَى ريك ألا تعبدواً أ ِل إِيَاهُ وبال 


.)59/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)12١ /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عبت غبده الآياث أوّلَ تفصيل للشّريعةٍ بد لطبي وك ومكتواناها 
م اسه ار 
أسلوب نظيره ه في سُورةٍ (الأنعام) -في قوله 07 لَمَاحَرَم ربكم 
عَيقحكْع ألا مترؤ او سيا وَيلو! يحسما ... 6 الآياتٍ [الأنعام: -١101١‏ 
15]- الذي وُجَهَ فيه الخطابٌ إلى المُشركينَ لتوقيفهم على قواعدٍ 
ضَلالتِهِم؛ فون الاختلافٍ بين الأسلوبين: أنَّ هذه الآية افبتِحَثْ بفغل 
القضاءٍ المُقتضي الإلزامَ» وهو مُناسِبٌ ناب الوك انو رنهاه وافتتيح 
ل ل ذَُمَاحَرّمرَبُحكْمٌ عَينِحَكُمَ #. ومنها: 
أ هذه الآية 5 المَقَضيّ هو ايه الله بالعبادة؛ لأنّه المناسبٌ لحالٍ 
اللولمرة وهم من عِبادةٍ غير اللِ» وآية (الأنعام) جِعَلَتِ المُحرَّمَ فيها 
هو الإشراكٌ باللهِ في الإلهيّة المُناِبَ لِما كانوا عليه من الشَّركِ؛ إذ لا عِبادة 
لهب'"". 

3 1 فال :3 وَأخَفْض لَهُمَا جَنَاحَ 

يان صَعِيرا #6 


ع صمي سر خخ الى م سوس سس 
الذل. عن اليحَمَةَ 3 قل رب ارح أرحمهما م 


- قوله: «( وض لَهُمَاجَتاحَ لذن نَمَو # خفْضٌ المجناح كناية عن 
خسو كين روات وك برقي عو ومعافه وال 
ارو كر ولت اتتيع ري نياك انا لياه عاك ور ره 
أو يكونُ خحفض التبناح كناية عن فعلٍ التّواضع ؛ لأنَّ الطَائرَ إذا أراد الطيرانَ 
والارتفاً نشَرَجناحهء وإذا أراد ل يران وتوْكَ الارتفاع خفَضٌ جناحه”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 10). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 03777» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١77‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التقسير الهحر و للقراق اتعن يك )هه 


- وبُولِعَ بذك الذل هناء ولم يدك في قوله : 3 وَأَخْفِض َناَك لِمنٍ أنبَعكَ من 
لومت 4 [الشعراء: 18 7]؛ وذلك بسبّبٍ عِظَم حَقَّ الوالِدَينِ". 


ِ 


2 


ا سين إلى الذل -أ د إلى 
لهما جناحخحك ا ادلو وفيه مبالغة؛ أنه 2 الع 06 


4 


َِلَ التجناح عينَ اذل ريقف لذلمساو لزنه اغا خفيضًا مُبالغة في 


َل ولتواضُع لهما وي ذكُرِ الججناح وحفْضِه تَصويرٌ الذل كأنّه مُشاهَدٌ 


هه د ا 


5 عبن الل الف جك 


10 بن أيْمَةٍ 4 التعريفُ في طأممَة 4 عوّضٌ عن المُضافٍ 
إليه» أي : : من رَحمتِك إيّاهماء و(من) ابتداكة ئيّة أي : لل النَّاشَيَ عن الرّحمة 
لا عن الخوفٍ أو عن المُداهنةِ والمُقصوةٌ: اعتيادٌ النّمْسِ على التُخلق 
بالرّحمةٍ باستحضار وُجوب مُعاملته إِيّاهما بها حنَّى يصيرٌ له خُلقَاء كما قيل: 
إن التّْلقَ يأتي دوته الحلقٌ”" 
- قوله: إوَكُل رََّ أنسَهُمَا كَارَيانِ صَرًا * الكاف في قوله: 3١‏ كران 
صَعِيرا # للتَّسْبِيه وهو ما يُعبّرٌ عنه بمعنى التّعليلٍ في الكَافِء والمقصرة 
من التشبيه تَمثيلٌ حالةٍ خاصّةٍ فيها الإشارةٌ إلى تَربيةِ مكيف برَحمةٍ كاملة؛ 


إن الكززة تتفي ازحمة الولو وصدك الول لضي الكتعدة ينه ولق لي 


.)37 1 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (50//7): ((تفسير البيضاوي)) (7/ 757)» ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)50 4 /7( ((تفسير القاسمي))‎ »)378/10( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 0/١ /١5(‏ ). 
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5 


0 ولدًَاهِ فصار قرا 76 
ورحماني بتربيتهما؛ انوي ياه لل جرد وهي تتم لقعي لكر 


اف صَعِيرا #6 قائمًا مقامَ قوله: كما رياني 


غلبها: والرحمةٌ حفظ للوجود من اجتناب انتهاكه؛ وهو م مُقَتضّى الشّكر؛ 

فجمّع الشّكرٌ على ذلك كلّه بالدّعاءِ لهما بالتّحمة". وقيل: «ما» اي 
1 مُصدريّة والوّقتٌ فيه مُقدّرٌ أي: ارحَمهما في وَقتِ أحوج ما يكونانٍ 
إلى الرّحمةٍ من جَميع الأوقاتٍ» كوقتٍ رَحمتِهما عليّ وأنا في حالةٍ الصَّغْرٍ. 
وليس ذلك إِلّا في القيامة» والرحمةٌ هي الجنَهُ. وقيل: اذ الكافَ في 72 ؟ 
رياف + لتأكيدٍ الوجودء أي: لتاكيد وجودٍ الرحمة افيد قود سكديا 
إيجاذا تو 5ذا لسنتاء هما أرعة الوالذانالنرويا إسياذا لستناش الأنان 


- وخصٌ التربية بالذكر؛ ليتذكرٌ العبدٌ شفقة الأبوين وتعبّهما في التربية: 
فيزيدة ذلك إقنقاقا ليعناء وحنانا علبيها", 
5 8 و م . ع2 م مه 
:- قوله تعالى: :9 رَيُ أعلْرُ يما في تفويك: إن كوا ملعن وده كاه 
لوبي سح غَفُوًا # تَذييلٌ لآية الأمْر بالإحسان بِالوالِدين وما فصل به وما يَقُتضيه 


الأمْرُ من اختلانيٍ أحوالٍ المأمورينَ بهذا الأمْر قبل وُروده بِينَ مُوافقٍ لمقتضاه 


- قوله: :9 رب أعلمُ ماف نشوس5: * كأنّه تَهديدٌ على أَنْ يُضْوِرَ لوالديه 


.)7/7 /١80( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 2079 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7170 /9( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)7١55 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7/5). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 
١‏ (رالتة ير المحرّر للقرآن الكريم 


كراهةً واستثقال0©. 

حقرل: ونه حك لوي عَفْورا * لنيين برضف اتاب للد 
بعُمومه معنى الرّجوع إلى الله تعالى وإلى ما يُرْضيه -لأنَ الصَّلاحَ في قوله: 
إن توا صَلِحِينَ # شْمّلَ الصَّلاحَ الكاملّ والصَّلاحَ المشوب بالتّقصير-؛ 
هم من الكلام معنى احتباكِ بطريق الْمُقابلة» والتّقَديرُ: إِنْ تكونوا صالحينَ 
أذائية إلى لزان عاق الشاتة افشيكه وللاز اين خقرماء ومقارة 
المُخاطْبينَ وغيرّهم» وبهذا العُموم كان تَذييًه"©. 

- وقيل: كان مقتضّى الظاهر في تركيب الآية أن يقالَ: (إِنْ تكونوا صالحينَ 
فإنّه كان لكم غفورًا)؛ لأنَّ المقامّ للإضمارء لكنّهِ عدّل عن الضمير إلى 
الظاهر» فقيل: مِإهَّنَههُ كاد لأوّي عَفْوَا # لينصٌ على شرط المغفرق 


ف و 
وهو الأوبة والرجوع'”". 


.)7 017 /9( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)176 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.07/ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )( 
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0 سورة الإسراء - الآبيات (71-75 0-4 هه 


الآيات (ل-اس) 


وده 2 


وات ذَا ارق حَفَه وَالْمسَكينَ أبن لسَّمِلٍ ولا بَذْر بَدِرَا (0) إِنَّ الْمَدونَ 

كا ِخْونَ لطن وَكَانَ ألشَّيْطدنٌُ ريه ريم كقورا قور (50) وَإِمَا رضن حم أتَآة و يحم مّن 
َيِكَ وها فَكل ادك 1 مَعْولٌَ إل عَْقَكَ ولا يسطلهسا كل 
لبط مَتَعَعدَ مَلُوما تَحَسويًا (50) إِنَّ ربك يبسط الرَرْفَ لِمَن يِسَاهُ ل د 
ا 8 ولد خَنبة يبلي خخ ينفو تاك إن نهر كاه 
0 0 

0 

م اسيليم الإسرافٌ في النفقة وتفريقها في غير ما أحل اله 

جه ويقال لك مضع ماله والبذية: التّمْرِيقُ بُقال: بَذرتٌ الأرض: أي 
فقت البدرّفيهاء أى: الجوواضا ادر ا لحيو 

0 د : أي التقكة متيرضة؟ كانيا بالمنع كنود بال : وهو القيد 
060 فى قار 

:3 تحسورًا 46: أي: مُنْقَطِعًا عن التَّمَقةِ والتصَرّفِ لِذَهابٍ ما يقوى به وانجساره 
عنه» ومنه البَعيرٌ الحسيرٌ: الذي قد حَسّره الصف أي : فخ سيور دواد 
انبعاتٌ به وأضر (حسر): 0 على كشن الشَيء وذهابه. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١177*‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١7/1١5)؛‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: »)١١7*‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١١7‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: 85)» ((المصباح المنير) للفيومي (7/ 2507» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ١(‏ ١/للا١٠ة).‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/7/1١5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7555)» ((غريب 
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ملي *: أء : فق دو وعن المالو«واضل (ماق) :يدل على تر ومَلاسق 
كاله بإنقافه لم ين له إلا المكقات» .وه السجارة العطاء املس التي لا يتلق 


كا ©: أي: إثمًا وحَطيئة يُقَلُ: حَطِى يَخطأخطمًا مثلم ينم ما إذا 
تعَمّد الخَطأء وأخطاً: إذا لم يتعكثء فالغط ةما تكد والخطا: مالم مذ" 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: وأحيسنْ إلى أقرباك» وأعطهم حُقوقهم من البرٌ والصّلةٍ والإحسان. 
وأَعْطٍ المسكينَ حقّه من الصدقة» والمُسافِرَ المُنقَطِعَ عن أهله وماله حقّه يمن 
الضيافة» ولا تُمَرّقَ أموالّك بإنفاقها في غير حَقَها؛ إِنَّ المُنفِقِينَ أموالهم في 
غير ما شرع اللهُء هم إخوانٌ الشَّاطِين؛ لاتَبَاعِهم إيّاهمء وكان الشَّيِطانٌ شديدَ 


القرآن)) للسجستاني (ص: ١4‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »25١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 0707 ((نظم الدرر)) للبقاعي (5017/11). 

»)457 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 75)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 37)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 55). ((التبيان)) لابن‎ 
.)591 الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /2502» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١1"‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »070١‏ ((المخصص)) لابن سيده /٠(‏ 07 5)» ((فتح القدير)) للشوكاني 
(9/ 555). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)28٠ /١5(‏ ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (5/ 20717١‏ 
((البسيط)) للواحدي :)77١/17(‏ ((تصحيح التصحيف)) للحريري (ص: 87): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ؟7١5).‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


00 
جوم ُطيهم من» راجيا لقي حل وك - ري راسي 
كالوعدٍ الجَميل بإعطائهم» والذّعاءِ لهم بالغنى وسّعةٍ الرّزْقٍ. 
بود لمعت ى كيز زعا أمرا زهي و عراب ليهادرانفل الطرو في 
ذلك» فيقول: ولا تمك يدك عن الإنفاق في سَبِيلٍ الجر بُخلّا ولا تُسرِفٌ في 
الإنفاق فتُعطيَّ فوق طاقتكء فَتَقعُدَ مَلوماء مُنْقَطِعًا عن النَققَِ بسَبَبِ بسَبّبٍ ضياع مالك. 
نمينُ سبحاه أن مرجع الأمور كلها إليهء فهو المعطي؛ وهو المانعٌ؛ فيقول: 
إن رَبك يُوسّعٌ الرزْقَ على من يشاءً» ويُضَيُقَه على من يشاءً» وَفْقَّ علمِه وحكمته 
سبحانّه وتعالى؛ إِنَّه خبيرٌ بعباده» بصيرٌ بهم. 
55 ع 5 ع 5 5 0 2 - 3 7 
ثم يقول تعالى: ولا تقتّلوا - أيّها الآباء- أولادكم حوفا مِن الفقر؛ فإنْه سُبِحاتّه 
0 3 37 4 و ل 3 2 ل 
يَرزْق الأبناءَ كما يرق الآباء إِنَ قَثْلَ الأولادٍ خحَطيئة وذّنبٌ عَظِيمٌ. 
تفسيرز الآيات: 
3 وَمَاتِ ذَا لَْرَق حَفَّه وَالْمِسَكِينَ وان اَمِل وَلَا ور درا 089 4. 
تلات 
مم ةمامي لأسا إلى اران بالخصوضل عم بالآمر به 
لكل ذي رَحِمِ وغيره”"؟ فإنَ القَرابةَ كلها لما كانت مُتشَعْبةَ عن الأبوّة؛ فلا جَرّم 
انبل مِنّ الكلام على حُقوقٍ الأبَوين إلى الكلام على حُقوقٍ القرابة"". 


.)505 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)1/5/١60( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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6 وج 
1 وَءَات ذا الَْرَقَ حَفّهء وَالْمِسَكينَ وأبنَ التي 0 
اق واقط القريت سيا وزاك عند بين الكبلة والعطني والقواساة» 
والمسكينّ حَقَّه من الصَّدَّقةَه والمُسافِرَ المُنْقَطِعَ المُجتارَ بك حَقّه مِنّ الضيافة 
والإعانة على وصوله إلى مُقصِده'". 
ل سل ارس سح سرج 
ولا بَدْرَسَدِرَا #. 
مُناسَبتها لما قبلها: 
ل" بينَ الإفراط 
وااقتريطة أقخ ذلك ثرلء سال 5 
لاس الرم سس سرج 
ولا بَدْرَسَدِرًا #. 
أي : ولا تَمَرَقَ أموالك بإنفاقها في عَيرِ حَقّها ومَواضعِها التي 7 تستّحِقٌ الإنفاق 
يباه ولاك #الاتفاق فى عضي اللد هل 0 


(1) قال ابن جرير: (خرج ذلك مَخْرجٌ الخِطاب لنبيٌ الله صلّى اللَهُ عليه وسلَّمِء والمرادٌ كمه 
جَميعٌ من لَزْمّته فرائض الله). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 015). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 050-0571)) ((تفسير السمرقندي)) (7308//17)) ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/١65(‏ 2/5 //1). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 505). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 078-57605): ((تفسير أبي السعود)) (0/ :)١748‏ ((تفسير 
الألوسي)) (4/ »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 074). 
فال ار ننه زو اللنذية تذيكوث فى القذر ب رأه تيان دولا العف ل قرو ماق ا سيك 
يَصِرِفٌ الزَائِدَ على كفايتهم إليهم: ويَعدِلٌ به عمّن هو أحوّحٌ إليه وأحَقٌ به منهم. وقد يكونٌ في 
الأصل,:يأن عط المال في المداهم المتويق كته ر البدة؛ تراك الكماف توتاون الذترية 
وذاك من الإسرافي؛ ولهذا قال المؤمنوت: ربا أعَفْر لا دوا وَإِسَرَاقنَا ف أَمَرَِا 6 [آل عمران: 
137 ((العقود)) (ص:8١-9١).‏ 
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ودف 


كما قال تعالى: «(و]: مو الشقهة أمولكز لبي جعل امه لك مما وهم ذا 
وَآكَسُوهُم #6 [النساء: 4]. 

وبع 

ا 


وقال سُبحائه 200 ضَرِوواً إركة. لايحِبُ ألْمسّرفيت * [الأنعام: .]١ 4١‏ 


وعن الككيرة ين شخ رقي اللعهه: أن ونون اللهصلى الله عليه وسله 
فأ (رن انلقع وس سك عليكم حرق الأكياكووو أ الراك »وستا وهات 
وكَرِهَ لكم ثلانًا: قبل وقال» وكثرة الشّوالء وإضاعة المال))”). 
إن الْمَذْينَ كانوا حون الشَّنطِنِ وَكَانَ ألشَّيْطدنٌُ ريو ورا 5 6. 
إن الْصَدونَ كاثوا يحون ألشَنْطِينِ #. 

أي: إِنَ المَُرّقِينَ َ أموالهم في غَيرحَقّها ووجهها المشروع كانوا إخوالَ الشَّياطِينِ؛ 


وقال أبو السعود: (التبذيرٌ تفريقٌ في غير موضعه مأخوذ من تفريق حبَّاتِ وإلقائها كيفما كان 
من غير تعهدٍ لمواقعه» لا عن الإكثارٍ في صَرفِه إليهم» إلا لناسبه الإسرافٌ الذي هو تجاورٌ 
الحَدّ في صرفه). ((تفسير أبي السعود)) .)١178/5(‏ 

وقال ابن عاشور: (التبذيرٌ: تفريقٌ المالٍ في غير وجهه» وهو مرادفٌ الإسرافيء فإنفاقه في 
الفسادٍ تبذيرٌ ولو كان المقدارٌ قليلاء وإنفاقه في المباح إذا بلغ حَدَّ السّرَفِ تبذينٌ وإنفاقه في 
وجوه البرٌ والصَّلاح ليس بتبذير. وقد قال بعضهم لمن رآه يِنَفْقُ في وجوه الخير: لا خيرٌ في 
السّرَفِء فأجابه المنفِقٌ: لا سَرَفَ في الخير). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 0/9. 

وقيل: التبذيدٌ: الإنفاق في معصية الله. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (5/ 948)» ((تفسير البغوي)) 
137٠١ /9(‏ ). ((تفسير الخازن)) (7/ .)١78‏ 

وقال القصاب: 5 ما حََّمٌ الله على العبادٍ أكُلَه أو شُرْبَه أو فِعْلهء فأنقَقٌ فيه مُنِْق نقَقة؛ سمي 
مبذّرا صائرًا بها من إخوان الشَّياطِينء كَفورًا ره جل وتعالى... والسرفٌ وإن كان منهيا عنه 
فليس بتبذير. إِنَّما التبذيرٌ: ما يُستعانٌ به على المعاصي وحدّها). ((التكت الدالة على البيان)) 
6/9 


(1) رواه البخاري (750)» ومسلم (*091) واللفظ له. 
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ىت 


7 ل مالتفسير 


لاتباعهم إِيّاهم في التَّبذِيرِ والسَّفَهِ ومّعصية الله”©. 
ع ع 2 5 أ 
وَكانَ آلشَّيْطدنٌ رب 9و را #. 
2 ا ع 2000 000 و - 2 
اي وكان الشيطان لرَبه جحوذا لَنْعَمه لا يَشْكرهاء فيَترك طاعة الله ويقبل 
على م بي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »20558/1١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ :.275١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 39). 
قال ابن عاشور: (المعنى: أنّهم من أتباع الشّياطِين وحُلَفَائِهِمء كما يُتابعٌ الأ أخاه... ومعنى 
ذلك: أنَّ التبذيرٌ يدعو إليه الشَّطانُ؛ لأنّه إِمَا إنفاق في الفساد وما إسرافٌ يَستَنزِفٌ المالّ في 
النقايف اناد اسه مط الإنفان: فى الخرسر كل ولك ترعي القبطاق هلد جيه ان 
المتّصفُونَ لين مجن الشّيطانٍ وإخوانه». ((تفسير ابن عاشور)) 08٠5 /١5(‏ 81). 
وقال أبو حيان: لوأ الشياطين كونهي قرناءهم في الدنيا وفي النار في الآخرة» وتدُلٌ هذه 
500000007 
في الدنيا). ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)4٠‏ 
وقال القرطبي: (لإِْوْنَ 4 يعني أنهم في حكيهم؛ إذ المبَدَرُ ساع في إفسادٍ كالشياطين؛ أو 
الوم يتعلوط ماتكول ليم انثينيه أو أنهم يُقرنون بهم غدًا في النار, ثلاثة أقوال). ((تفسير 
القرطبي)) .)755//١١(‏ 
قال الشنقيطي: (وإطلاقٌ اسم الأخ على النظير المشايه معروفٌ في القرآنٍ وفي كلام العرب؛ 
فمنه في القرآن َوُه تعالى : وما ين َل إِلَاضَ كير بن أخيِهًا 4 [الزخرف: 1 
وق لقال : 35 إِنَ ألمَزْوتَ كانوا ِحْونَ آلشَمنطِينٍ 6[الإسراء “لال ]دوق لدجمالن : ا وَإِحْواحهُمَ 
يَمُدُوهمْ في أل ثم لَايْقَصِرُونَ # [الأعراف: .]7١7‏ ((أضواء البيان)) (/ 410). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /027)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577)» ((تفسير البغوي)) 
»)١17٠١ /9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (59/5). 
وممّن ذهب إلى أن المراد بالكفر هنا هو جحوةٌُنِعَم الله تعالى: ابن جرير» والواحديء والبغوي» 
وابن كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقال ابن عاشور: (هذا تحذيرٌ شديدٌ من أن يفضي التبذيرٌ بصاحبه إلى الكفر تدريبًا؛ بسبّب 
للق بالطبائع الشيطانية» فيذهبٌ يتدهورٌ في مهاوي الضلالةٍ حتى يلم به إلى الكفر» كما قال 
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ب - 5 
: زم سورة الإسراء - الآيات (مم) _ © 
ىت ذا 


8 
طرق مسد عَم تيع رموه رخال مذ لاما 418 
أي: وَإِن تَعرض -يا محمّدٌ- عن إعطاءٍ الأقارب والمُساكين وأبناءِ السّبيل 
قر ته لذلةماللقه والك فكيلة ردتامن عل رثلكه تار أن زه للق فل 
ُؤيّسُهم من عَطايِكء ولا تُعْلِظْ لهم القَولَ وإنّما قلّ لهم قولا ينا َطيفًا طيئا 
شيل نُفُوسُهم كالاعتّذارٍ الحَسَنْء والوعدٍ الجَميل بإعطائهم» والدّعاءِ لهم 
بالرّزق20". 


قَدَ يُتبعها أذّى 4 [البقرة: 


2 
و 


2 


كما قال تعالى: ول ون مق كر فق 
1 


8 عست سا بدي سح سم 


وقال سُبحاته: :و وَأمَأَلسَايلَ ا متْهرَ# [الضحى: .]٠١‏ 


4 م 


ل لل لض 004 اس ماص محوءه 0 فوح > 2د قوم عدو جر و اع 
3 ولا يجَعلْ يدك مله إل عنْقَك ولا بسطهسا كل الس فتَفَعد ملوما تحسويًا (465. 
2 4< 5 9 
مناسبة الاية لما قبلها: 
أن اللهَ تعالى لما أمَرَرَسوله صلى الله عليه وسلم بالإنفاق في الآبة المتقَدّمة» 
عَلمّه فى هذه الآية أَدَبَ الإنفاق”". 

ا 3 و بتر 0 0 3 0-0 1 1 - 7 0 
وأيضا فإن هذا عَودْ إلى بَانٍ التبذير والشحٌ» فالجملة عَطف على جملة مولا 
تعالى : مون آلسّتَطي يحون إك أَوَ]يو: لبد لوك وَإِنَ ألَعسْمُوهم إَكُم سرون #6 [ الأنعام: 
.0١‏ ويجوز حمل الكفرهنا على كُفر النعمة: فيكونٌ أقربٌ درَّجاتٍ إلى حال التكَلق بالتبذيرة 
أن السوتير شف المال :فى خيرها أده اللديه قي كذ لتسمة الله بالمال فالمكلن يه تنقى إلى 
التَخَلَقٍ والاعتياد لكفران النّحَم). ((تفسير ابن عاشور)) .)81/١15(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 074)) ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 54 7)» ((تفسير ابن كثير)) 


(2)59/0» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 87). 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (779/570). 
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0 3 


مدير را 074 [الأسراء: 5 ؟], 


الي حولت تراد در نهى عن البُخْلٍ 

« وك بجتز ين متزة بل نية 4 

ل الل رس كي مودي ميل لين 

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه أنه سَِعَّ رَسولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلم 
سول ((مكلَ البَخيلٍ والمنفق كمكّلٍ رَجِلَينٍ عليهما جُبَّانِا؛' من حَد حَدِيدٍ من تُدِيُهما 


إلى تراقيهما”»؛ فأما 5007 م سيقت" أو وَقَرَت”" على جِلَدِه حنى 


مهو شير" < انتبي 


تخي بَنانّه وتعفوّ أَثْرّه' وأمًا البخِيلٌ فلا يريد أن يُنفِقَ شيا لا ترقت كل حلقة 


.)65 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)501//١1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 517)» ((البسيط)) للواحدي »)7117/١17(‏ ((تفسير البغوي)) 
237721١ /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)07١‏ ((تفسير الشربيني)) (؟/ .)7”٠0‏ 
قال الواحدي: (قال صاحب النظم [أبو علي العجرجاني]: ... قد يمنّعّ الإنسانُ في مواضع المنع 
ولا يرجعٌ عليه بلومء فلذلك قال ع وجلّ: « وَلا يمل يدك م إل ملك 4 أي: لا تكن 
متكا عي التذل عاد يولم تزه ألا ساك غند وك الامسنالنه يدل حالى ذلك قرفال :ج21 


ضحم و 


متها كل دنا 4) . ((البسيط)) 117/1 818). 
(5) جُبََانِ: واحِدّه جيه وهو ثوبٌ سابع وام بغ الكقيوءاتشقوق المقدمه يلب قوق الثياب. يُنظر: 
((تهذيب اللغة)) للأزهري /١١(‏ "771): ((المعجم الوسيط)) (1/ 5 .)٠١‏ 
(0) تراقيهما :جم تَرفوّة: وهماعَظمانٍمُشرفان في أعلى الصَّدر. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (”/ /370). 
() سَبَعَت: أي: امدّت وغَطت. يُنظر: ((فتح الباري») لابن حجر (7/ .07١5‏ 
اووس آي كملت. ينظر: (اشرح الفسطلاتي)) (0/ /0): 
(8) وتعفوَ أَثَرَه: أي: تَمِحُوه وتّطمسّه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ /91). 
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مكاتهاء فهو يُوَسّعْها ولا تتَسِعٌ))0". 
وعن أسماءً رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


١(ائ2‏ ' الك يي(" أو أنفقي» ولا تُحصي فيَحصِي الله عليك؛ ولاتوعي 
فَيُوعِيَ الله عليك))9). 


ولا مَبطلها ا ل لم 46 


5 7 ظٍُ وه اخ “عل 0 
0 وتبقى 
باؤامال لَديك©, 


عد 2101 مَلُومَا تحَسويًا 46. 


أي: فتّبقى ملومًا عندٌ الله تعالى» وعندً النَّاسِء وعندٌ تفسك. مُنقَطِعَاء لاشيء 
7 و و 
لديك لتتفقه؛ عاجرًا عن إقامة شؤونك2©. 


.)1١71( واللفظ له ومسلم‎ )١5 51( رواه البخاري‎ )١( 

() التّفْحُ والنّضْحٌ: العَطاء. ويُطَلَقُ النَضحُ أيضًا على الصبّء وهو أبلّعْ من النّفح. يُنظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) .)١11١8/19(‏ 1 

() لا توعي: أي: لا تجمّعي في الوعاء وتَبخلي. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (4/ 417 7). 

(5) رواه البخاري (7541): ومسلم )٠١79(‏ واللفظ له. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 01/7)) ((تفسير القرطبي)) ))7309٠ /١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ .)0١‏ 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (0881/1((تفسير ابن كثير)) (0/ +7): ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١6(‏ م8 ). 
قال القرطبيٌ: (نهى اللُ ُبحاته وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَنْهِ يد من المالٍ 
من يف عليه الحسرةٌ ُعلى ما خَرَّج من يِه فأمًا من وَيْقَ بموعود اللهِعَرَّ وجل وجَزيلٍ ثوابه فيما 
أَنفَقَهء فغيرٌ مُرادٍ بالآية» والله أعلّمُ). ((تفسير القرطبي)) .)70٠١ /٠١(‏ ويُنظر: ((الموافقات)) 
للشاطبي (7/ 86ظظشظظ2آ 
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ىت 


< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كما قال 5-7 0 بس إذا أنففوأ لم رفوا وَل يفَثروأ وكا ات للكت 


مُنَاسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنه َم كان سَبَبُ البُخْلٍ حَوفَ القَقرِءِ وسَبَبُ البّسط مَحيّة إغناء المُعطي؛ قا 
ا يي 0 
على كن سال بآنّذلك لماه و كرية العباد بما تيه لالقزان بالتمي 
عليه ولا لإكرام للمُوّسّع عليه" . 


ا 


و وعي 


انر لك راسد - يُوسّعُ رزقه على مَن يَشاءٌ من عباده» ويُضَيّقه 


وذهب ابن جريرء والواحديء والزمخشري: والبيضاوي. وابنُ جزي إلى أنَّ الملومٌ والمحسورٌ 
كلاهما يرجعانٍ إلى بسط اليد بالنفقة. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5177)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: ”577).» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2557)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ “7851), 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 54 5). 
قال الزمخشري: («إمَنَفَحدَ نوما # فتصير ملومًا عندٌ الله؛ لأنَّ المسرفٌ غيرٌ مرضي عندّه وعندٌ 
الثاسنء يقول المستاج: أعطى فلانًا وسرمني. ويقول المستغي: ما بحرن قديية آم المعيشة). 
((تفسير الزمخشري)) (577/7). 
وَممّن ذهب إلى أن الملوم يرجم إلى قولة ىج لقصل جه ناه إل مْقِكَ 4 وأنَّ 
المحسورٌ يرجعٌ إلى قوله تعالى: :ولا مهسا كل لبط 4 فالملومٌ يرجم إلى النهي عن 
الشحٌّ» والمحسورٌ يرجمٌ إلى النهي عن التبذيرء ممن ذهب إلى ذلك: ابن كثير» والشوكاني 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 775)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١6(‏ 64). 

.)501//١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


اق أله ير ببواطن عباده وأحوالهم وأخبارهم» يصيرٌ بظواهرهم وكيفيّة 0 
تدبيرهم في أرزاقهم وغَيرها؛ فهو أعلمُ بمصالح عباده وها يلين بك ملونية 
فيَعلّم من يَصلْحٌ له الغنى, ويَعلَمُ مَن يَصلّحُ له الفَق"". 

كما قال تعالى: 38 أله يتتسل ألرَْقَ لِمَن يَمَكُ ِنْ باو يقر لَه إن لله بعل َىْءِ 
محعيت ا 

لاتقو ولد ابن خخ ولننه وناك رن اتير كاد حِظعًا كرا (45. 


لد 2424 
مناسّبة الآية لما قبلها 
ا ل 
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بض الرّْقِ وبَسْطَهء منه من غير أن يَقّعَ في ذلك حِيلة؛ أوصاهم بالفروع؛ 
عونم في غاية الضّعفي». 


وأفالياء بين اللهُتعالى في الآية الأوّى أنه هو المتكَقُلُ بأرزاقٍ العبادء حيثٌ 


(1) ينظرة ((تفسير ابن جرير)) [51/5/11)» ((الوسيط) للواححدي (15/5): ((تفسيرابن كثير)) 
.)001١/0(‏ 
قال ابن عطية: (المعنى: كنْ أنت -يا محمّدٌ- على ما رُسمَ لك من الاقتصادٍ وإنفاقٍ القوام, 
ولا يهمَنّك قَقرُ من تراه كذلك؛ فإنّه بمرأى من الله رسع وبمشيئة). ((تفسير ابن عطية)) 
(9/١اهغ).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2517/١‏ /ا/01)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5777)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)7١ ١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 27575) ((تفسير القاسمي)) (7/ /49)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)8657/1١05(‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)508/١١(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


قال: :9 إِنَّ ريك يبّسط أَلرَرْفَ لِمَن يِسَآهُ ويَعَّدِرٌ ‏ [الإسراء: ٠‏ 7]؛ أتبعه بقَوله”"©: 

:1 ولا تدلُو ودح حَْيَةَ ملي #6. 

أي: ولا تقثّلوا -أَيُّها الآباء- أولادكم؛ حَوفًا مِن أن يُصيبكم الفقرُ بالإنفاق 
عليههو'". 

حَن تنْشهُمَ ياد 6*. 

أي: نحن نُعطي أولادكم -أَيّها الآباء- رزقهمء ولُسمّم الرَازِقِينَ لهم» وتعطيكم 
رزقكم أبضداة فلا تخهدا الفقر يسبب 8 

أي : 1 قتل الآباء لآولادهم عت عَظيم!. 


.)370 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا/01)) ((تفسير ابن عطية)) (/ 5١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 707). 
قال ابن جرير: (إنّما قال جل نّناؤه ذلك للعَرّبِ؛ لأنّهُم كانوا يَثُلونَ الإناتٌ من أولادهم؛ حَوفَ 
العيلةٍ على أَنفُسِهم بالإنفاق عليهنٌّ). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 51/1). 
وقال ابن عاشور: (المراد بالأولاد خصوصٌ البنات؛ لأنهنّ اللاتي كانوا يقتلوتّهنّ وأدّاء ولكنْ 
عبر عنهن بلفظٍ الأولاد في هذه الآية ونظائرها؛ لأنَّ البنت يقال لها: ولدٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(ها/كم). 

(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (”7/ »)75١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 771)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 377)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١59‏ 

(5) ينظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (5/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) ))0/١ :01/9 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 1/7). 
قال القاسمي: (بإحكاتَ خِطًَا كيرا # أي: لإفضائه إلى تخريب العالم. وأن خطو أكية فق 
ذلك؟!). ((تفسير القاسمي)) (595//5). 


١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


عن غنق اللفيق متبعوة رَشَى اللذعنة: قال؟ (لاقلتيا وسول الله أى الذفب 
أعظمٌ؟ قال: أن تَجِعَلَ لِلْهِ يدا وهو حَلَقَكء قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: أن تََثّلَ ولَدّك؛ٍ 
من أجل أن يطعم مَحَكء قلت: ثم أي؟ قال: أن ثُرانيَ حَليلة"» جارك))”". 


الفوائدُ التربويّة: 

اتوك الك فعاني؟ 32 6219 لاز بعل ازيف كن 0 التييل 1 211 
ذا # فيه الأمرٌ بصِلةٍ الأرحام» وإكرام المساكين؛ والعجياة", 
َذِرَا # مَنعٌ ذي القُربى والمسكينٍ وابنٍ السّبِيلٍ حَقّهم انحراف في جانِبٍ 
الإمساكِء والتَّبذِيرُ انحرافق في جانبٍ البَذلِ ورضا الله فيما بينهماء وقد انمق 
شَرْعَ اللتاسالى ركتل على انان الاجر أؤساطي»: 


-٠"‏ قال الله تعالى: 36 إِنَّ الْمبَيونَ كانوا ِخَوْنَ آلشَّنَطِينِ #6 والمرادٌ بالأخوة 


المماثلة العامة ؛ ولك مماثلة الشيطان ولو فى : خصلة واحدة من خصاله 
و عق 2 2 و 


-١‏ قال الله تعالى: 3 وات ذا الْمرَقَ حَمَّهه وََلْمِسَكينَ وَأْنَ ألسَيِلٍ ولا ّدر 


امه 


وقال السعدي: (اعين أن تلن عله خط كينا امن أغط, كبافر الاتوبب لزوال الرمهة تون 
القلبٍ والعقوقٍ العظيم والتجرؤٍ على قتلٍ الأطفال لين ذم بيس متيد انك ولأمهية) 
000 017 غ). 
وقال الشنقيطي: (الخطايا والخطيئات: جمعٌ خطيئة» وهي الذنبُ العظيمٌ الذي يستحِقٌ صاحِبه 
النكال» يقال لها: (خطيئة) و (خطء)» ومنه قوله: يإإِنَّ َلَهُمَ حكَاتَ خِطعًا كرا #). ((العذب 
النمير)) (5/ 515). 

)كيلا جارك آي: زول شتوت بلك لكرنها نجل لدالاأشرح التروق غلن مسك)) 013/93 

(5) رواه البخاري )18١1١(‏ واللفظ له ومسلم (85). 

(*) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1517). 

(5) ينظر: ((الصلاة وأحكام تاركها») لابن القيم (ص: .)١59‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


7 
في الإنفاق من عملٍ الشيطانء فإذا فعَله أحدٌ من بني آدمّ فقد أطاع الشيطانٌ» 
واقتدى به("» فليحذر المرء من عمل هو من شأَنٍ إخوانٍ الشياطين» وليحذز أن 

ينقلبَ من إخوانٍ الشياطين'". 


١ 
4 لتفسير المحرّر للقرآن الكرييى)‎ 


وه 2/7 20 ا 0 ع و 
5 - أن الإنسان ليس له أن يَصْرف المال إلا فيما ينفعه فى دينه أو دنياه» وما 
4 0 57 5 و 2 حص م ضح لزه ل سا تيو رصهة جل بطرت شر 
دسم سد 


َلسَيّمِلٍ وَلَا بدِّرْبََذِرَا #» وقال بعض السلفي: (لو أنفقتٌ درهمًا في معصية الله 
كنتٌ مبذرّاء ولو أنفقتَ ملءَ الأرض في طاعة الله لم تكن مبذرًا)©. 


75 34 ع 0 7 2 
ه- ينبغي على ولي الأمْرِ إذا سأله الناس ما لا يَصلحٌ بذله من الولاياتِ 
والأموالء والمّنافع والأجورء والشَّفَاعَةِ في الحَدودٍ وغير ذلكء أن يُحَوّضَهم من 
جهةٍ أخرى إِنَ أمكنّ» أو يَرُدّهم بمَيِسورٍ من القولٍ -ما لم يُحتَخْ إلى الإغلاظ-؛ 


عو 
0010006 


فإنَّ رد السائل يُولِمُه؛ خصوصًا مّن يحتاجُ إلى تأليفه» وقد قال الله تعالى : مإ وَأ 


سم سل صل ساسا 


السَليِلَ قلا تمْمَرَ»# [الضحى: .]1٠١‏ وقال أيضًا: 38 وَءَاتِ ذا الْفرَق حَفَّهء وَالَمسَكينَ 


ح ل م هه ل سا الس دج 2 ع 7 . ا ظح سه مجو و مح سر حدر ل اسه يمير ل 
وآبن السَيِيلٍ ولا بذر بزيرا 3 إلى قوله: وما تعرضن عنهم الِتِعْاءَ رمق من ريك نرجوها 
رع صسوء 4-2 2-2و ء 


َكل لهم مولا مََسُورًا 04». أي: لطيفاء برفقٍ ووعدٍ بالجميل عندٌ سنوح الفرصةء 
واعتذار بعدم الإمكانٍ في الوقتٍ الحاضر؛ لينقلبوا مطمئنة خواطرُهم, كما قال 


5 5 2 2< ف ساسح سق سر إل ل ١‏ سس د ا سجس سرس ير ل 
تعالى: وقول معروف ومغفرة حر من صَدَفَّة يَتبعه] أذى 04 [البقرة: 17 1]. 


ل 


سوه 2< 


78 5 . ا يو ساي سو فح مس ”5 ان 7 هه عو 
5- قال الله تعالى: #ل وَإِمَا تحصن عنهم أبتِعَاَ حمق من رَيكَ رَجُوهًا ففّل لهم فقولا 


نظي (الشسير الشوكاني)) ار 

(9) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 41): 

(") يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية .)١8 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/ 70). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ساس اوس امار مَرّهم بِانتِظارٍ الرّحمةٍ والرَّزْقٍ منه؛ 
لذن ع عبادة وكذلك مم بالصَّدقة السو ار 


7 ولع‎ 51030000 550 ١ 
خ خبر ب رجايه'"2.‎ 


عر 


بايد قَول أللهقعالن.: «إَإِمًا مِصَنَ عن أت وين ويك وها فل لهم مول 
نوا 4 فيه الأمرٌ الول لين عند عدم جود ما يُعطى منه”" فالآية تأديبٌ ين 
اللوسحاله شاوه ذا شالهم سائل هليلق عندهي كنت واو ون دون 
ولقد أحسنّ مَنْ قال: 
إن لَايكَنْ وَرقَ يَوْمَاأجودٌبها للسَّائلينَ فإئٌي ليقي العود 
لايق السحائاوة ارين خضي إمّا توالي وإمّا حسكنُ مردودي2 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 3# وات ذا الفري هوا سكين أبن أَلْسَّيلٍ # قد جمعت 
هذه الآيةٌ ثلاث وصايا مِمّا أوصى الله به» بِقَولِه: مإ وَقصَى رَيّكَ . م 

فأمّا إيتاةٌ ذي القربى فالمقصِدٌ منه مُقَارِبٌ للمَقصِدٍ مِن الإحسان للوالدين؛ 
رَعيا لانّحادٍ المنبّت القريب» وشّدّا لآصرة العشيرة التي تتكوّنٌ منها القبيلة 
وفي ذلك صلاح عَظَيمٌ لظام القبيلةٍ وأمنها وذبّها عن حَوزتها. 

وأمًا إيتاءٌ المسكين فلِمَصِدٍِ انتظام المجتمع بألا يكونَ يبن أفراده من هو في 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5557). 


(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:517١).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7575). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بؤس وسشَّقاءِه على أنَّ ذلك المسكينّ لا يعدو أن يكونّ مِن القبيلةٍ في الغالِب 
أقعَدّه العَجزٌ عن العَمّلء والقَقرٌ عن الكفاية. 

وأمّا إيتاةٌ ابن السّبيلٍ فلإكمالٍ نظام المجتّمّع؛ لأنّ المارّ به من غير بنيه 
جالع 1 إلى انراد لأا لينيه نم خوافى الوضوش واللصمرضية وال 
الطعام والدّقء أو التطَلل؛ وقاية من إضرار الجوع ل 


رس الردسحج سد م مدوات دس ره حرا م ص ردس 


2 4 ل 
-١‏ قول الله تعالى: 8( ولا نِذْرَ سَذيرا # إن الْمَدونَ كانوا إِخْونَ شين * 
احتجّ بهذه الآية على الحجر على المبذر» فيجبٌ على الإمام منعه منه بالحجر 
والحيلولة بينه وبِينَ ماله إلا بمقدار نفقة مثله”". 


وم ده 


4 7 8 راي رح ساي سم ود سر رو ان اسه نري م شير م 

“- قول الله تعالى: #ووَإِمًا عضن عنهم أبتِعَاءَ رَحمٍَ من رَيِكَ برَحوهًا فَقَل لهم قولا 

7 6 00 7 7 000 ع 
مَنْسُورًا # الرّحمة هنا هي الرّزق الذي يتأتى منه العَطاءً بقرينة السّياقِء وفيه إشارة 


إلى أن التق ميك للتاحمة» لله إذا العطاء شركيته اقبت علبي 


8 سوق لو عر ل . 7 5 
5 - قوله تعالى: مإحَنُ تَرَُفّهُجَ وَإِيَادْد #4 فيه إخبارٌ بن رزقَ المجميع على الله 
تعالى» واللهُ سيُسَبّبُ لهم ما يُنَقونَ على الأولادٍ وعلى أنفسهم. وفيه بان أنَّ 


وعر وس و - 


الله ضالق سير ان كا وان اله ها ذاكيف جا نه واليانوانه نما يق ورد 
بالمَوتِء وبِيّنَ الله تعالى ذلك؛ لعلًا يتعَدّى بَعضُهم على بّعضء ولا يَتناوّل مال 


غَيرِه؛ إذ كان الله قد سبّبَ له مِنّ الرّرْقٍ ما يُغنيه عن مال غيره9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /ا/ا). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)4٠‏ 
والحيدُ على المبذَّرٍ والمسرفٍ هو مذهبٌ الجمهورء خلامًا لأبي حنيفة. يُنظر: ((الموسوعة 
الفقهية الكويتية)) (5/ .)585/71(.)١95‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 27). 

(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (7/ .)357١‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2ج واه 


ه- قَولٌ الله تعالى: (١‏ وَلَاكقَنوَا نَم حنية ملق َنْ رفم ايام إنَّ كتْلهُمٌ 


كان خِطعًا كرا * هذه الآية الكريمة 1 على أن الله تعالى أَرَحَمُ بعباده 
مِنَّ الوالِدِ بوَلَدِهِ لأنّه ينهى تعالى عن قَتلٍ الأولادء كما أوصّى بالأولادٍ في 
العيواف” 

-١‏ قَولُ الو تعالى : «( لاوا لدم نيه ملي حَن مواقا إن َه 
كان خِطنًا مرا فيه لهي عن قَتلٍ الأولاد مَحْافةَ الفقر”©. 

-١‏ في قَولِه تعالى: (٠‏ وَلانَفَوَا لدج حَنْيهَ كين رَوُْهُم يكذ © حبّة 
في وجوب تَمْقَةٍ الآباءٍ على الأبناء ؛ إذ لو كانت التََّّقَةٌ غير واجبة لهم عليهم: 
الا ضيه الإنفاقء وكان مع عَدَّم الإجبار عليه آمنًا 
من الإملاق» والآية عامةٌ المَخرّج على ججميع الآباءء فلا فلا تَدُلُ إلا على الوُجوب» 
بل على الإجبار مع المنع”". 

8- في قَولِه تعالى: 2 اس ملي أن رفم ميا # عِظَةٌ 
للمُتمّينَ بكثرة الأولاد حَسْية العَجْزٍ عن القيام بتَققاتهم ومُؤناتهم؛ ففي ضَمانِه 
-تبارك وتعالى- لتَفَِيِهم أمان للمَضمون له ما يتّقِيه من العَجزء ويَحَدَرُه من 
دُخولٍ الفقر عليه بسبّبٍ أولاده. وغارا يسك إليها المُؤمِنُ» ويزول اضطرابُ 
قلبه بما لا يُخْلِفٌ ضايمئه من وَعدهء وإذا كان في حياته مَضمونًا له 0 أولاده 
وهو قَيّمُهِم» فبعدٌ وفاته أخْرَّى أن تَحسُّنَ خلافة ضاونه عليهم! وفي ذلك تطييبُ 
نفس مَن يترك بعده صِغارًاء وسكونُ قلوبهم إلى من لا يُخلِفٌ ميعاداء ولايْضَيع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)7/7-1/1١‏ 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:117١).‏ 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١1787/7(‏ 
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د 
التفسير المح رو للقران الكن: >2 / 


لهالك أولادًا0". 


4- في قَوَلِه تعالى: 32 ولا نلو ود حَنْية ملق خَن ترْفهُمْ وَإيَا 0 


علي أ تتحدية لقان خر نا وى يق الك قشر كل باللمسسالن اها فالله سبحا 
وتخا إذا خَلَن خَلتَاء قلايد أن بر رقي" 


اا 


-٠‏ في قوله تعالى: ول وَلتَقَيوَا أله َنب نكي عن رُم وَيَكُ 6 دلالة 
على أنه كلما كر الأولادٌ انفتحث أبوابُ الرزقء إلا أن كثرة الرزقٍ بكثرة الأولاد 

. 05 #8 5 7 3 له: ف ومن ب 
لها شرط مهم؛ وهو تقوى الله وصحة التوكلٍ عليه؛ لقوله سُبحانه: #ووَمَن يني 


« ور سود رسو حرجو ج سح عا له 5 أنه فهو -- 
ا ل 2 يه 2 ا لي و كل ده حَسَبةُه ه70 
[الطلاق: 2.7 7]. 
بَلاغة الآيات: 
م صح يرو ل لا مو رصد 0702001010 رس ماسج سج 
5500 : 36 وءَات ذَا مرق حَمَهم وَل كيت واب اَمِل ولا سِذْرَسَدِرا *# 


م صح زم 


- قَوله: :ل وبَات د مرق حَفَهُ 4 ابتدأ بحَقَّ القريب تأكيدًا سن ولأنهو 
مقتضى طبيعة الثَّتِيبِء ولأنّه إذا سَحّت النفوسٌ بإيتاء حَقَّ القريب ومَرَنت 
0 58 - 2 اك 
عليه» اعتادت الإيتاءَ وصار من مَلكاتهاء فسهل عليها إيتاء كل حَقَ ولو كان 
لأبعد التّاسن» إلى غير ذلك9©). 
8 و ررم لسسع مره 
- قوله: 3# ولا تبِذرت ا # فيه وكرٌ المفعول المُطلق متا # بعد قوله 3 
وَلَابُوَرٌ #؟ لتأكيد النّمَيء كأنّهِ قيل: لا تُبِذَر لا مذ مع مافي المصدرٍ من 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١1787/7(‏ 
(0) يُنظر: ((الزواج)) لابن عثيمين (ص: 54 07). 
(؟) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (9/ 7). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 89 
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0-0 
امتعضار جنس التنيخ عده استحضارًا لما تَقَصُوّدُ عليه تلاك اللحقيقة با 


فيها من المفاسل7©. 


ير 


؟- قوله تعالى: 3 إِنَألْمَزْتَ كان ِحونَ سبلن وَكانَ ألشَبِطدنُ ريو عورا 6: 
4 0121011 2س ل م م ان 2 
ا 00 عد ل ب سي ا 
ينك بط 636 ا لك معز يذاراس هفده وك 

يحقيقة الشيطان نِ كراهة في ُو واستقباحا. 

- وفي الكلام إيجازٌ حذفي» تقديره: ولائدة تلو اء فميومن القرية؛ 
3 ادويق كاتي1 إضراة القباطين* ثم أكَدَ النُحذيرٌ بيجملة مإوكانَ يدن 
َي فووا 06 . 

00 0020100 د ع و 

- قوله: وو الشيطن روه ورا فيه التّوّض لوصف الربوبيّة؛ للإشعار 
ا را ات -مع كونٍ الرّبوبيّة من أقوَى الدّواعي 
ا غايةٌ الكفْران: ونهايةٌ الصَلال والطغيان#8, 


مسُورًا 16 


.)7/5 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ملزورًا: أي: مقيّدًا مَشدودًا. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 587). 
ادن دالس , تنظ :(انعايسى الله لابن نازس 1/47 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١78‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)86١ /١5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)6١ /١5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (81/16). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١78/5(‏ 
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ىت 


المحرّر للقرآن الكريم 


و 


- قوله: وما رسن عم أي نمق من رَيِْك َ يها 4 عل الإعراضٌ بطلبٍ 


الرَحمقَ وهي كناية عن الرّرْقٍ وَالتَّوسعةٍ وطلَّبُ ذلك ناشِئٌ عن فقدانٍ ما 
يجود به ويؤتيه من سأله وسمّى الرّزقَ رحمة فَرَدّهم ردًّا جميلاء فوضعَ 
الابتغا موضِعَ الفقد؛ لأنَّ فاقدَ الرّْقِ مُبتَعْ له» فكان الفقدٌ سبّبٌ الابتغاىء 
بالاجكاة تاسمه حوقع القدق ع رض الكبيم ركان الع دوا 
تُعْرض عنهم لإعسارك» فوضع المُسبّبَ -وهو ابتغاءً الرَّحمةِ- موضِعَ 
السَّببء وهو الإأعسار. 


- قوله: مل وَإِمًا مصَنَ عن يِه مَتمَوَوّن ريك # الإعراضٌ هنا كِناية عن عدّم 
الإيتاء؛ أن الإمساك يلازمه الإعراض 7 


5 ّ اسم لي 7 سس 2 2 ِ 7 5 3 

- قوله: مِوأَبتِعَه يَحمَةَ من رَيِكَ ‏ الرّحمة هنا هي الرّزق الذي يتآتى منه العطاء 
م .م اول اإ» ا 5 لم اس هام رك إن * 
بقرينة السّياق» وفيه إشارة إلى أن الرّزق سبَبٌ للرّحمة؛ لأنه إذا أعطاه 


ه ى 
مُستحقه أثيب عليه» وهذا إدماخ””" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/7)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 707)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)5١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5/8‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /١0(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١6(‏ 87). 
والإدماج» لغة: الإدخال؛ يُقال: أذمجٌ الشيء في تّوبٍء إذا ل فيه ,واضطااكة اندي المكلة 
غرضًا في عَرضيء أو بديعًا في بديع ببحيتُ لايَظهرُ في الكلام إلا أحدُ الغّضين أو أحدٌ البديعين؛ 
ع : : ان تل المتكلة العلذه الى ربق لمعن -من مدح أو غيره- مُتضمُّنًا معنى آخَرٌ 
كقوله تعالى: لَه الْحََدُفِاً لول وَالْآَْرَة# [القصص: قهذا من إدماج غرّض في غَرَضٍ؛ 
فإ الْرّضٌ منها ترد تعالى بوضف الحميء وأَدِيج فيه الإشارة إلى البعثٍ والجزاوه وقيل: 
أنفسف البالقة ف المطارقة ةِ؛ لأنَّ انفراده بالحمدٍ في الآخِرَةٍ -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه 
مدواك قيال في الوّصن بالانفرادٍ بِالحَمّدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /59)» ((تفسير 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 - قوله_تعالى: (١‏ وا يَعَلَ يدك مََوً إل عُنْقِكَ وَلَا يلها كل لبس 
تْفَعدَ مَلُومًا ل سي سس بسار ق الدذقيقة؛ 
كاجس الدتمودرياء كوا على سيل التمل : فصِيعّتِ الحكمةٌ في 
قالب البلاغة» وأما البلاغةٌ فبتَمئِيلٍ اشح والإمسالك بغ الب إلى العنقِ» وهو 
تَمثِيلٌ لمع الشّحبح وإعطاءٍ المُسِرفِء وهو مَبنيّ على تخيّلٍ اليد مصدرًا للبذْلٍ 
والعطاءء ل بسْطيها كذلك» وقجا فكه ومن ثم قالوا: له يدٌ على فلانِء 
أي نعمةٌ وفضل؛ فجاء امِل في الآية ‏ ميا على التََصِرِّفٍ في ذلك المعنى 
تمل الي يتخ بالبال الذي عُلّتْ يده إلى عُنقِه أي: شُدَّتْ بالغُلُ وهو 
لقي من اليد بهد لأسي 

فب قوله الى 18:1 2 وق يتل اناق لت 111 يقر 6610 واد 
4 

- مَوقعٌ هذه الجملة 38 إِنَّ رَبك يبس لرِرْفَ لِمَن سه وَيَقّدِرٌ # موقمٌ اعتراضٍ 

بالتّعلِيلٍ لِمَا تقدّمٌ من الأمْرِ بإيتاءٍ ذي القربى والمساكينء والنَّمِي عن التََّذِير 
وعن الإمساك المُفيدِ الأمْرَ بالقصدء بأنّ هذا واجبٌ النَّاسِ في أموالهم 
بار و عشائرهمء فعليهم أنْ يَمُتثلوا ما أم رهم الله 
من ذلك. ولبدوالتت .+ . بق مال الّحيح لنفيه» ولا الذي بم من ميد 
فيهم المال؛ فإِنّ الله قدّرَ لكل نفْس رذْقها". 


ضح و 


1 
3 55 


ابن عاشور)) ,)774/١(‏ ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)») للمراغي (ص: 44”)» 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبكة الميداني (؟/57177). 

.)65-/15 /١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 577)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١5(‏ /865). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- قوله: مِإإِنَكاتَ باد د خِيا با 4 تَعليل ليما سه وهو مجملة « وه 
/ كيل الزرف لنوجةة ووكرز © أ عويقة كلل لالدعلة باعوال 
عاد وها يلين يكل معهم يدي ما لراك عليه لفوشيي #فلالة يعلم رفم 
وعلتهم: يعلمُ مِن مصالِحهم ما يَخْقَى عليهم'". 


ِ 9 لاتقو دم حَنيد ملي غَنْ َوُه ويا # فيه مناسبةٌ حسنةٌ 
حيث قال في سورة (الأنعام): ولا نفدو أودَكُم فاتك هَخَنُ رَرْفُكُمَ 
وَِيَاهُمَ # [الأنعام: ١16]؛‏ فاختّلفٌ ترتيبٌ ذكر الآباء والأبناء في الآية 
هناامع ترثيبها فى سورة (الأنعام)::ووجة ذلكة أن.هذا التعبير مبنيٌ على 
اختلافٍ الحالين» ففي آية سورة (الأنعام) يقول الله تعالى: 9# ولا تَعَنْلوَا 
وََدَكُم يِنْ إِمَلَقِ # -أي: من فقر- يعني: إذا كتتم فقراءَ؛ فلا تقتلوا 
أولادكم» ثم قال: ِاخَنُ رَوْفُحكُمَ وَإِيَاهُمَ # فبّداً بالآباء لأنهم فقراء؛ 
ا 
:3 ولا تعلو يه ملق ححَن ردقه وياد 4 فلأنَ الآباءَ القاتلين هنا 
ليسوا فقراءً -بل هم أغنياء- لكنهم يخشون لقا كات الأفيت 2211 
بذِكْر رِرْقٍِ الأولاد قبلّ ذِكْر رِرْقٍ الآباء؛ لأنّ الآباءَ رزقهم موجوٌء فقال: +3 
حَن رهم وَإِبَا 4" وقيل: تقديمٌ ضمير الأولادٍ على المُخْاطْبِينَ على 


.)87 /١85( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ 179): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575): ((تفسير أبي حيان)) (5/ 27/1 ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(19/65١).((تفسير‏ ابن عاشور)) .)81//١6(‏ 
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عكس ما وقَعَ في سُورَةٍ (الأنعام)؛ للإشعارٍ بأصالتهم في إفاضة الرّرْقٍ» 
أو لأنَّ الباعتٌ على القثل هناك الإملاقٌ النَّاجِرُ؛ ولذلك قيل هناك يِإيِنَ 
5 ع 1 7 0 : 7 
ِمََقِ *[الأنعام: ]١6 ١‏ وهاهنا الإملاق المُتوقع؛ ولذلك قيل هنا: حي 
و2 عه إن ع 5 تر 1 ج15 <قووة وررة 
ملي 4 فكأنه قيل: نرزقهم -من غير أن يَقِصٌ من رزقكم شيم فيغتريكم 
ما تَحْشُونّه- وإيّاكم أيضًا رزقا إلى رزقكم”". 

ع بدو روعدوى را رسف ااه 5 

- قوله: مِونحنْ تَرَرفُهُمَ وَإِيَاوْدْ * تعليل للنّهي المذكور بإبطالٍ مُوجبه في 
زعو 1 

3 هدس لخد عر .- حلي" حيرض بير عل اه وإنن 

- قوله: 9# إن منلْهُمٌ كات خِطعًا كيرا # تأكيد للنهي» وتحذيرٌ من الوقوع 
في المَنهيّ. وفغل كات 4 تأكيدٌ للجملة". 


.)١59 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)84-/8//1١6(‏ 
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د 
التفسير المحرّر للقران العريم © 


ها 


4-38 


الآيات (عىمط-مس) 


2 ع عن لد غير تنيابت 

:3 وَل قروا لزه نه الل يا رار لقثا القن الى 

00 1- 0 2 عن عن 5 موعن اك مر عر ف .بويد عا باع لظ “ع 

ام تن فل مظللوما فنك يمنا اولتق تلطا قلا شرف ف الفدل نم 
7 2 538 ددم وه ل د طحم مد واي عورم ع 21 02 

كان منصورا 0 ال الي لعز 6 حَقٌ ببلعٌ أَشُدَّه وفوا يالْمهَدٍ 


عبر 


َّ لعي 5 نت متقولا 00 وفوا الْكيْلَ إدَا | كممْ وزْفا ِالْقِسَطاس الْمسَتَقيعَ ذَلِكَ حَيرُ 
وأَحَسَنُ تأوِيلا (0) 2 *. 
غريب الكلمات: 
يدنه #و + ؤرلة ابنايية في الأن واصل (فحون) ديزل على فبخ في 


ولي 5 أي: مَن يَلي أمرّه سن وَرَنَنهِ إن كاثوا مَوْجودِينَ» أو مِمَنْ له 
سلطانٌ إن 0 كوعا توعرفين رك 1 مَن وَلِي أمرَ آحَرَ فهو وَلِيّه وأصْلٌ (ولي): 
يذل على لقاب سواة من حي #الكان» أو الثنية: أو الذي أو الشدافة آى 
اللصرة أو الاعتقات؟, 

«(سلطنا سُأَطَمًا 46: أي : تَسَلُما على القاتل» أو خجامواف التلطاو لتر والنينه 
05 م ولذلك سي سعيَ السّلطانٌ لطن 


اي أَشدهُ 4: أي: يتنامى في القَبَاتِ إلى حدٌ الرّجالِ أو يبلغ مُنتهى شَبابه 


»)478 / 4( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))277١ /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.017١١ ((المفردات)) للراغب (ص: 25757 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2)١517/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 886)): 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 84)» ((تفسير الشوكاني)) (5777/57). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 45), 
((المفردات)) للراغب (ص: 57 27 5.57١‏ 1/7), ((تفسير الشوكاني)) (5777/7). 
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05> 
7 0 5 0 #8 تمع 2 
وقوَيِهه والأشد قبل: جممٌ لا واحدّ له» وقيل: مفرده شد» وأصل (شدد): يدل 
على توق اللي 
0 م وى عر ع 5 5 8 ع و 3 

بِالْقِسَطا سالمسْتَقمم #: أي: الميزانٍ العَدلٍ السَّوِيْء وأصل (قسط) هنا: يدل 

غلى العدل0©, 
0-3 و2 2س 

تويلا #6 : أي ذعاقة والعافة 21 شك تأويادة ها 57 يَؤول أولا: 
إذا رجع» وأضل (أول): ابتداءً الأمر وانتهاوٌ وا 

المعنى الإجماي: 

٠‏ 2 و -ه و 5-4 د 

يذكرٌ الله تعالى بعض النواهي» فيقول: ولا تقربوا -أيُها النّاس- الزناء وابتَعِدوا 
عن مُقَدّماتِه ودواعيه؛ كي لا تَقَعوا فيه؛ إِنَّه كان فلا شديدٌ القبح» وبئسٌ الطريقٌ 
طريقهء ولا تَقثّلوا النَّمَسَ التي حَرَّم اللهُ فَثْلّها إلا بحَقَهاء كالقصاص أو رَجِم 
2 2 01 59 2 53 4 4 ب 0 ِ 34 
الزن القتحضي آو قل القركة: ومين قكل طلا بغر عن ققد كان لوال سلطة 
فى طلب كتل قائله» آو الذيقة أو الكفي:وليس لوك المشفول أن يجاوز عد الله 
في القصاصء كأن يقثّلَ بالواحِدٍ اثنين أو أكثَرَء أو يُمَعْلَ بالقاتل» أو يقل غير 
القاتِل؛ إن الله مُعِين وليّ المَقتولٍ على القاتِلٍ حتى يأَحَدَ منه حَقّه. 


ل رتو هالي: ولاققتيوا أعوال اليقامى لآ بالطريقة ة التي هي أَحسّنْ من لهي 


»)54 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75514)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)0 5١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ».)١18١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 241)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 85 85)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)74١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 505): ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 155), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١158/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 44)» ((تفسير ابن عطية)) 
(”/ ههة). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بالمحافظة عليها وتثميرها وتنميتهاء » حتى 3 اليَتيم در ن البلوغ والرشد. 
ويتمكنّ من التصّدّفٍ في المالء قيدَعَ إليه مالّه. 


زا اللا هالىه لوذاو العييه تود : وأتِمُوا الوفاءً بالعُهودٍ التي التَرَّمِتَم 
بها؛ لأنَّ العْهُودَ مسؤول عنها يوم م القيامة. وأيَمُوا الكيلّ ولا تنتقصوه إِذا كلع 
لِعَيركم» وزنوا للنَّاسٍ بالميزانٍ السّويّ الذي لا غِش فيه إِنَّ العَدلَ في الكيلٍ 
والميزانٍ حير لكم وأحسَّنٌ عاقبةٌ في الذَّنيا والآخرة. 


نه َمّا نهى اللهُ تعالى عن قَتَلٍ الأولادِء نهى عن التسَيّبٍ في إيجاده من 
الطريقٍ عَيرِ الممشروعة» فنهى عن قِربان الرّناء واستلرّمَ ذلك النَّهيَ عن الرّنا". 

ل وَلَا روا لز . 

أي: ولا تدنوا -أيّها النّاس- من فعل الزّناء وابتجدوا عن مُقَدّماتِه ودواعيه”» 

نكن كمدة كدي 4 


أي: إِنّ كان ذنبًا عَظيمًا غاية في القبح؛ في الشَرِعْ» والعَقلٍ والفطرة» ويئسّ 


ل 


طريتاطيوة ١]‏ تاكلانه يودي إلى أنواع من المفاسدٍ في الدّنيا"”» وإلى العذاب 


.)47 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)08١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ “701)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ الم ((تفسيزالشحدي)) (صن: /401). 

(") قال الخازن : (الرّنا يشْتَّملٌ على رومن المنليبهم نيا اسمن حو إيجات الحدد على الى 
ومنها اخقلاط الأنسابء فلا يعرف الرجل وَلَدُ مَن هو؟ ولا يقومُ أحدٌ بتربيته» وذلك يوجِبٌ 
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> 


0 


قد 
اخ نه مرت 22 صبصرية م و 


:3 وَكا تقد نفس ال َم له إلا ألْحيّ ومن ويل مَظلُوما مَقدَ جَمَلنا لَه 
سُلَطَمًا قلا مرف ف الْمَتلِ إِنَدْكَانَ منضويا (462. 

مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 

أنَّمَّانهى الله تعالى عن قَتلٍ الأولادء وعن إيجادهم من الطريق غير المشروعة» 
نهى عن قتل النََّسِ» فانتقّل من الخاصٌ إلى العاة”". 

9 ولا تدوأ نمس أل حرم امه ِلّا يلق *. 

أي: ولا تَقتّلوا النْسَ التي حرّم الله قتلّها إِلّا إذا استحقَّتٍ القَتلّ شَرعًا©. 

عن غبق اللد ين السحوو رضي اللا عته قاذ قال ويرك الله صل 1 


ضياع الأولاد» وانقطاعً النّسلء وذلك يوجبٌ خراب العالم). ((تفسير الخازن)) (7/ .)١79‏ 
وينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 909م). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »228١ /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (1/ 507)) ((تفسير القرطبي)) 
»)557/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ /-4)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم 
(ص: »)2١5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 077 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)509/١١1(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5517 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١5(‏ 
قال ابن القيم: (أخبّر عن غايته [أي: الزنا] أنه سَاءَ سَبِيلًا» فإنّه سبيل هلكةٍ وبوار وافتقارٍ في 
لديا وعذاب وخزي ونكالٍ في الآخرة). ((الجواب الكافي)) (ص: .)19١‏ 

(0) ينظر: (الشير الى حبانة) 0غ 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2087» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اه5). 
قال الواحديٌ: (قال المفسّرونَ: حَقّها الذي تُقَلُ به: كُفْرٌ بعد إسلامء أو زِنًا بعد إحصانه أو تل 
نفس يتعد): ((البسيظ)) (17/ وان ع 890). 
فال ابن جيٌ: (وصّصِلٌ بهذه الأشياء [آي الفلاثة السابقة] أشياء أعبه لأنّها في معناهاء كالجرابة: 
وترك الصَّلاةِ ومّنع الرّكاة). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 140 5). 
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عليه وسلّم: ((لا يحل دم امر مُسلم يَشهَدُ أن لا ! له إلا اللهُ وأنّي رَسول 


اللو» إلا بإحدى ثلاث اليب الزّانيء والتمْسُ بالتّمْسِء والثّارِكَ لِينه امار 
لماع )80 


واس عاء في عرو عضي عق 


ومن ميل مَظَلْومًا فَقَدَ حَعَلْنا ولي سلطا #4. 
موقن لول طلقا يشر عد ققد كاتا ارزع" المعرن : سُلطة وتسّلطا على 
الغائل »قير باتجيان: إنشاء هله قصاضًاء و إنشاء اغد الذية وإ شاء عناعي؟ 


ع2 رن 32 32 وام 
عن أبي هُريرةًرَضِيَ الله عنه أن النبيّ صِلّى اللّهُ عليه وسلّم قال: ((ومَن قتِل 

له كَتِيلٌ» فهو بخَيرِ التَطَرين؛ إنا أن يلد ونا أن )ا 
بع 0 


)١(‏ رواه البخاري (541/8)؛ ومسلم )١5175(‏ واللفظ له. 

(؟) قال السّعدي: (هو أقرّبٌ عَصّباتِه ووّرَثتهِ إليه). ((تفسير السعدي)) (ص: /551). 
ذال الألوسي: ابزح جما رود #6 لمن يلي أمرّه مِن الوارث أو السلطانٍ عندٌ عدم الوارثِ» 
واقضاة البحعن عل الاأولنوهاه؟ للاغلب): سير الالرسي)) 3/100 2 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ ”2587 2)085.» ((تفسير القرطبي)) .5954/٠١(‏ 5500), 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 077 ((تفسير السعدي)) (ص: 5517)) ((أضواء البيان») للشنقيطي 
61/7 ). 
قال ابن عاشور: (والجعل مِنْ قوله: بسجَمَلءًا # هو الجعل التشْرِيعيٌ» أي: شَرّعْنا... كما في 
قوله تعالى: ِإمَمَدَ حمَلْنَا لو و سُلَطَننًا #). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77). 
وقال السعدي: («إسُلْطَمًا # أي: حُمّبَة ظاهرة على الققصاص من القاتِلِ» وجِعَلنا له أيضًا تسلطا 
قدَريا على ذلك» وذلك حين تجتوعٌ الشروط الموجبةٌ للقصاصء كالعَمدٍ العدوان» والمكافأة 
[أي: في الدينء والحرية» والرقٌ]). ((تفسير السعدي)) (ص: 5017). 

(5) يفُدَّى: اف تعلى الذية. تقيك: أي: يَقنّصٌّ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)١54/54(‏ 

(5) رواه البخاري (575 ؟) واللفظ له ومسلم (105). 


ل 
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0 


ع 


بالواجدٍ انين أو أكتَرٌ أو يُمَثل بالقاتل؛ إنَ وَلِيىَّ المَقتولل”" كان مُعانًا على القاة 


بتَسلِيطِه عليه بالقصاصء أو بِأَخَْذٍ الدّية» أو بالعَفو". 


)١(‏ ممّن اختار أنَّ الضميرٌ في قوله تعالى: :ِإِتَّمكَانَ مَنويًا ‏ عائدٌ إلى وليّ المقتول: ابن جرير» 
والقرطبيء وابنّ كثير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 289)» ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 7597)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 17). 
وممن قال من السلفي بهذا القول: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 084): ((تفسير ابن 
العجوزي)) 00/90 
قال ابن جرير: (وهي [أي: ليقي وشا إلى زكرو لبون ذكر المشول» وهو المنصورٌ 
أيضًا؛ لآنّ الله جل ثناؤه قضى في كتايه المرّل أنْ سلطه على قال وليه وحَكمَه فيه بن جعل 
إليه قله إن شاءء واستبقاءه على الدية إن أَحَبّ» والعفرٌ عنه إن رأى» وكفى بذلك نصرةً له من 
الله جل كناؤه). ((تفسير ابن جرير)) (84/15): 
وقال القُرطبيٌ: (فإن جل! وكوين واي مَخذولٍ لا يَصِلٌ إلى حَقّه. قلنا: المَعونة تكونٌ بظهورٍ 
الحَبََةِ تارة» وباستيفائها أخرى» وبمجموعهما ثالثة فأيّها كان فهو تَصدّ من الله سُبحانّه 
وتعالى). ((تفسير القرطبي)) .)797/١٠١(‏ 
وقيل: هو عائدٌ إلى المقتولٍ ظلمًا بغير حقٌّ. وممّن قال بذلك: الرَّجَاج» ورجّحه ابن عطيّ 
واختاره البقاعي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (7/ 7778)» ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 1577 )» 
(«نظم الدرر)) .)51١/1١(‏ 
وممن قال :بهذا القول من السلفي: مجاهد, ينظو ((تفسير ابن ججرير)) (845/15): ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 777). 
قال الرجاج : (فهو منصورٌ في الدنيا والآخرة» فأمًا نْصرنه في الدنيا فقتل قاتله» وأما في الآخرة 
فإجزال الثواب 00007 قاتّله في النار) . ((معاني القرآن وإعرابه)) (578/7). 
وقال البقاعي: (مإإِنَّهُ ولح القتيلٌ 92 كَانَ نك موا في القُّنيا بما جل الله في الطباع يمن 
فحش القتل» وكراهة كل أحدٍ له» وبغض القاتل والثفرة منه والأخَذٍ على يده وفي الآخرة 
لعل لسسع غير الى ولاشفاق شمو يوق كلك دنه الإشرا قد له اللخرق اررض أن 
للتخويف ون العود). ((نظم الدرر)) (11/ .)411-41١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 585) 2588 084)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2550 
5©؛ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9؟/ 88)) ((تفسير ابن كثير») (5/ "الا 074 
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ا - ١‏ ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


8 
< مفو داهن 2 رصي ره صءس ل بحد 


(١‏ وَكامروأ مَك الب لأ ى سس حق يده وأؤفا هد إن امه 


0 ذكرٌ الله تعالى النِّيَ عن إتلاف التفوس؛ أتبَعَه بالنَهي عن إتلافٍ الأموال؛ 
لِأنْ أعدٌ الأشياء بعد التقّوس ي الأموال» وان لأسن بالنّمي عن إتلافٍ أموالهم 
هو اليتيم؛ لأنه ل لمن و طعت تمان تيدر وتعطة شرا مي اناق ماله فليذا 
السَّبّبِ ححصَّهم الله لأسا بالنّهمي عن إتلافٍ أموالهه". 
0 كا كا نس عق الك الأرواح» والأبضاع التي هي سَييها؛ 
عه النّهِيَ عن لَهِبٍ ما هو عَديلُها؛ أن ينها سويهو الأمزال سينا باقر 
ذلك بالتيى؟ لشذة ة الطمع فيه» لضّعفي مالكه» فقال تعالى©: 


أى: ولا تثربوا مال اليتيم الخوالطيلة التي هي أحسَنٌُ وأفضَل؛ وذلك 
بإصلاحه والمحافظة عليه» وتثميره وتنميته' 0 


((تفسير السعدي)) (ص: 01 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /41: /8). 
قال ابن كثير: (قوله: مٍِإِنَّهكَانَ مَنصوبًا # أي أنَّ الوليٌ منصورٌ على القاتلٍ شَرعَاء وغالبا قَدَرَا). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 1/5). 

.)7377/57١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١١/1١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))55٠ /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 5 5 5 )) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 75), ((تفسير السعدي)) (ص: 01 5). 
قال ابن عاشور: (هذا ين آَم الوّصايا التي أوصى الله بها في هذه الآياتِ؛ لأن الَرَبَ في 
الجاهلية كانوا يَستَحِلونَ أموال اليتامى؛ لضَعفهم عن التقّطن لمن يأك أموالهم» وق تصيرهم 
لإيصال ُقوقهي؛ فَحُذَّرَ الله المُسلِمِينَ من ذلك؛ لإزالةِ ما عسى أن يبقى في تُفوسهم من أثر 
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0170 ب 


5 زر عه ودءم م جر رةه راس 20 7 000 - 
كما قال تعالى: 35 وََاهْوا الى أمولم ولا تدوأ ليت بلطيب تَأموا أموكخ إ[ج 
8 و ع عبد عي ‏ #2 
كم هه كانَ حوبا كيرا # [ النساء: 7]. 
صد 


. 5 خرف سس ع  #‏ خين ا و 0 ا 0 2 سج ساح 2 
وقال سبحانه: و تأكلوها إِسَرَانًا وبدارا أن يكرواً وَمَن كان عنما فلستعفف 


- - 


رح 2 ريرح م 


وَمَنَكانَ هَقَيرا كلْيا كل بِاَلْمَعروفٍ 6 [النساء: 1 


تي ارت نسي 44[ الساءةه 13 

وعن أبى روفي الل غفه أذ سول الله صلى الله عليه وسله قال نيا انا 
ذرٌ إن أراك ضعيمًاء ول تف نااك لنفسي» لا تمرك على اثنين» ولا 
ولق مال يف 3080 

آي؟ لا تتويوا فال لتم إلا بال هى اعرد على ييل الشل والأشة هيبي 
أكقل مدل ويك عن تذير ماله :فإذا يل لك زاك غفه :اللاي موصار ولك 


اليو و 
تَفسِهء وَدَفِعَ إليه ماله0". 


من تلك الجاهليّة). ((تفسير ابن عاشور)) .)457/1١05(‏ 

)١(‏ قال ابن عثيمين: (نهاه الّسول عليه الصلاةٌ والسلامُ أن يتولّى على مال اليتيم؛ لأنَّ مال البتيم 
يحتاجٌ إلى عناية» ويحتاحٌ إلى رعاية: :أ ايه اذه 12 انق غالنا كما بغي و أرديم 
الامستصلت تيو # [الساء: + »]١‏ وأبوذر عيبت لا يسنظيع أن يرع هذا المال عق 
رضابق »لوكا قال عولاعو ايز مال ينيم يعني لك ونه عليه وخ القيرك) :ارس رياضن 
الضالخيى)) 8/13 

(5) رواه مسلم .)١855(‏ 

(6) تنظر: ((تفسير أبن خرير)) 55/143) [(تفسير الخاؤن)) (175/5): ((تفسير السعدى)) 
(ص: /ا52). 
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4 
لار_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: ِل وَأَوا الى حَهَّ إِدَا بَكَُوأ يكح فَِنّ اهس جِتَهُم وُدًا اذهو 
لتم أَموْطَمَ * [النساء: ]. 
رصي جره صومام 
ووو بالعهد #6 
أي: وأوفوا" -أَيّها النَّْسُ- بِالعُهودٍ التي عَامَدْتُم الله عليهاء وبالعُقودٍ التي 
<< ا" 
كينا قال سيحانه: ل وَيعَهَ د أل وفوا # [الأنعام: ؟15]. 


201 ى كرهى ص 


وقال تعالى: ايها لذب ءَامَنُوَا أوَعوأ يلود ©* [المائدة: .]١‏ 


ع ع 17 7 م 
أي: أوفوا بالعهود؛ لأنَّ الله سيسألكم عنها يوم القيامة» ويُجازيكم على 
الؤفاويها وعديةة فلا تنو 


قال ابنُ جُرّي: (هو البلوعٌ مع الرُشْدِه وليس المقصودٌ هنا السّنَّ وَحدّه وإنّما المقصوةٌ مَعرفيّه 
بمصالتح): ((تفسير اب جزي)) 11/10 

(1) قال أبو السعود: (الإيفاءٌ بالعَهدٍ والوّفاءٌ به: هو القيامٌ بمُقتضاه والمحافظةٌ عليه ولا يكادٌ 
تيقل لكباناء قر تييع ويج الال الفعقيكإيقان العيل والولقة اشير أي السيدرة) 
(ه/ الا ١ .)١‏ 
وقالة ترات« الوق بالقيق جهو القياء فطل على الرجوالشرسة والقائون المرقيكه الخإذا 
دلَّ دلي خاصٌ على جوز التّض). ((تفسير الشوكاني)) (59/7؟). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)04٠ /١4(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (778/7)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (/ 5 7): ((تفسير ابن كثير)) (0/ 075 ((تفسير السعدي)) (ص: 481). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)241/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5517)»: ((تفسير ابن 
عاشور)) (5١//ا9).‏ 
قال ابن جُرَيٌ : («إإنَ الْمَهَ دكات مَمعًْا # يَحَتَولٌ وجهين: أحدّهما: أن يكونّ بمعنى الطُلّبٍ: 
أي يُطلَبُ الوَفاءُ به» والثاني: أن يكون المدى! تسأل عيه ير القيامة» هل وفى به أم لا؟). 
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:1 ووأ أل لكَيْلَ إِدَا كلم ووأ يالقِسَطاس القع د تلك سر لحن اويل . 

ا قبلها: 

لكا عات الوه بالكيلٍ أو الوق عن خملة الآمانات الكتكة كالنض في 
لليتيم» وكان الاتتِمانٌ عليه كالمَعهودٍ فيه؛ اكد ام 

« تقذ تيل اين 4 


أي اهالت اق ووه توق سق 


2 


غير نَقص”" 
كما قال تعالى: ياوها ألْحكيْلَ وَالْبرَاكَ الْقِسْل لا دكْلِكُ َشْسَاإِلَاوْسَعَهَا * 
[الأنعام: 167]. 


وَزنوا يالْقِسَطاي لتقم #. 
أي: وزنوا للنّاس بالميزانٍ السّويٌّ الذي لا انحرافٌ فيه ولا اعوجاج» ولا 
فل ولاضدينا و 


أ ١‏ عمي عنتي 


كما قال تعالى: 39 وَأَقيمُوأ الور بِالْقِسَلِ ولا سِرُوا أليرَانَ 6 [الرحمن: 9]. 
ل دَلِكَ حَ ولَحْسَنُ تويلا #. 


أي: ذلك الوَفاءُ في الكيل والجيزان حَيرٌ لكم -أيّها النَّسُ- من التّطفِيفء 


((تفسير ابن جزي)) .)557/١(‏ 

.)517/١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2291/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 075 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اه5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5941١ /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 755)» ((تفسير ابن كثير)) 
(60/ 76). 
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38 التفسير المحرّر للقرآن الكريع 
ا 7 .2 
وأَحسَنْ عاقبة لكم في ذنياكم: بالبّرّكة وانشراح انس وغير ذلك؛ وفي أخراكم: 
لواب نالعال 9 


كما قال تعالى حاكيا قَولَ شعَيبٍ عليه السَّلامُ: :9 وَكِمَوْر ووأ أالمكيال 


رالبرانة» وميد وا فيسشوا كات ا شَيَاءَهُمَ وَلَاسَعَئَوا ف الْارّض مَُفْسِدِنَ * 0 


مو دفو 


32 َه حير لَكُم إن جكتكر تومي * [هود: هل- 845]. 

الفوائدٌُ التربوية: 

0 قال الله 0 الا ال‎ -١ 

ا 0 ل 

ا 01 الله تعالى: وهأ الكل لْكيْلَّ إِدًا كم وَزدا بألَقسَطاس الْمسَتَّقءٍ ذَلِكَ حر 
وََحْسَنُ توا * هذا أمرٌ بالعَدلٍء وإيفاءٍ المكاييل والموازين بالقسط من غَيرِ 
م 3 مه الو ١‏ 2 نو اوضر 
بَخْسٍ ولا نقص. ويُوْحَذ من عموم المعنى النّْهِيُ عن كل غش في ثُمَنٍ أو مُنْمَنٍ 
أو ترتووغلة والأمرٌ بالنُصح وَالصّدق فى الجحا 7 

"- :3 وَأوفوأ كيل دام وَونوأ لطا سأٍلْمسْتَقَجْ دَلِكَ روسن تأوِيلا 6 فإيفاءً 
الكيل الوزن يحي من التطفيفب فيهماء تفضيلًا لخير الآخرة الحاصِلٍ من 
ثواب الامتثال» على خير الدّنيا الحاصل من الاستفضال الذي وفلدمة الس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 097)) ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 4 ؟)» ((تفسير القرطبي)) 
)367/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1/5), ((نظم الدرر)) للبقاعي (67/1). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 01 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)49/١15(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 97). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51 5). 
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وهو أيضًا أفصَلٌ منه في الذني؛ لأ انشراحالنْسِ الحاصِلٌ للمَرءِ من الإنصافي 
في اسح أفضَلٌ من الارتباح الحاصلٍ له باستفضالٍ شَيِءِ من المال» وهو «( 
أَحْسَنٌ تَأوِيلًا»؛ فالتطفِيفٌ يعودُ على المطففٍ باقتناءٍ جزءٍ قليل ين المالِء 
ناكول الكزاعة والذة عمد الناس» وططني] انلو و اليد شن مالتومم تقار 
نفسه في نفيسه؛ والآيفاء بعكس 'ذللقا يكيريه. مبل النَّاسِ إليه ورضا الله عنه 


2 


ورضاه عن تفسِه والبركة في ماله". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

عي ب 2 3 3 ع تر 

١‏ - قول الله تعالى: 38 وَلا ربوا لز إنما أتى تعالى بالقربانٍ تعظيمًا له؛ 
لما فيه يمن المفاسدٍ الجارّةٍ إلى الفِئَنِ؛ بالقتلٍ» وتضييع االكنبب والعد بي في 

إيجاو تنس بالباطلٍ”*» وأيضًا فالتهِيٌ عن قربازه أب . من التي عن مُجَرّد فعله؛ 
لأنّ ذلك يَشْمَلَ النَّهِيَ عن جَميع مُقَدَّماتِِ ودواعيه؛ فإنَّ من حامَ حول الجمى 

و ع يي - 3 34 5 0 ع 
يرشك ادر مرا ا لويس حر ان السون الرى دا 
إليه0". فالتهِيّ عن قربانٍ لزنا ني عن سججميع الأسباب الموصلة إليه» كاللّمْسِ 
والتّه فلا يحل للمُؤمِن أنْ ب تمن تمنًّا سيا أو جسيّاء يعني : سواء كان تمه 
بالكو تعر تقرس سق أوالاتعل العم البسيرة والشيوق تك ناك 


:5 وى 
حَرامٌ» ولا يجوز في غير الزوجة) 


كع 


تول االوسان: :3 وَلَا مَْربوأ لز إن كان فَحِسَّهَ وسَآ سبلا * التَعبيرُ 


.)44/١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)70١/7(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51 5). 

(5) ينظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين (1/ 5 07). 
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4 ص 
١ -‏ ا ا شرآن 2 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 6 


عونالأنا ناقور ين عاق كارع اباس بال اولي مه توج اسه .هي 
الفلريق اراس 

-٠‏ في قَولِه تعالى: »ومن ِلَ مَظلُومًا هعد جما ولي سُأْطنا قلا رذ 
فِ اَلْمَتَلِ * ر على الخوارج فيما يََعُمِونَ أن 3 كُلّها كفرٌ؛ فالله سبحانّه 
وغالن حين أت بالقكل. في انتهالا تحاريه ينكل عدا لا خززاء مزع الققل 
بقَولِه: :9 وا تدوأ انس الى حم َه إلا يلحي 6ه ثم قال: ومن فيل مَظُومًا 


ريو 0 
0 آ آآه 2 


َقَدَ جَمَلنًا لويم سلطا قلا مرف ف الْمَنَلِ # فجَعَل السَّلطانَ للوّليٌّ لا لتَفسِه 


3 و 1 ِ 7 تر 7 5 لايس 
-جل جلاله- ولو كان كفرَ بالقتل؛ لأمّرَ بالقتل» وإن لم يرد الوليٌ قثّله". 


يط العلا منغ ا جو امو اج رج عرض عاص ل حر عي 


د كول اللو تغالى :ورت فيل ارما قد بتكا الود لمكا عله ره 
لقتل 4 يدُلّ على أن لا يتجاوَرٌ الحَدّ المَشروعٌ له: فلا يكل غَيرَ قاتلف ولا 
يُمَل به حيثٌ لم مُمَثُلُه ولا يقدُله بأسواً يما ككل حتى لو قَدّل بالتّْريق في ماء 
عَذْبٍ لم يُغْرِقَه في ماءٍ ملح”". 


7 و ل 00-0 ددح لاحش إل < دو لس 
4- قول الله تعالى: 9# ومن وُيْلَ مَظلُوما فَمَدَ جَمَآنا ولي سَاطَلا ملا مره 
5000 00 2 اله 01 7 5 3 
ف الْمَتَل إِنَمْكَانَ مَنضُووًا * فيه دليل على أنْ الحَقَّ في القتل للوّليٌ» فلا يُقتَصّ إلا 
بإذنه» ون عفا سقط القصاصٌ ©. 


م 
2 4 2 ا#ساصيى ل 0 ا 57 


2 و 2 - ار 
1- قول الله تعالى: 8 وَمن قَئِلَ مَظلُومًا قد جَمَلنا ولي سُلْطَننًا قلا شثْرة 
الكل رتذكاة شا افيه ديل غان أذ ولك المتفول تعد الله على الفاقل 
ف المتل إِنَّهُم كا مَنصَويًا # فيه دليل على أن وَلِيّ المُقتولٍ يعينه 0 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي )5٠١ /١١(‏ و(9/ .)18٠0‏ 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب /١(‏ 585). 


(لانظرء زوالؤمليل)) روطي 101 ): 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51 5). 
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ومّن أعاه؛ حبَّى يتمَكنَ من قتله"©. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: اومن ميل مَظدُومًا قد ناوطنا © يمن نُكتٍ 
القرآن وبلاغيه وإغنجازه الكَفيٌ الإتيانٌ لظ (سلطان) هناء والظاهة أنه في معتى 
المصدّرء أي: السّلطةٌ والحَقٌّ والصّالحٌ لإرادة إقامة السّلطانْء وهو الإمامٌ الذي 
بنذ البحقوق ون التعكدين إلى المسسدى علبه حين تكفلة جابعة السلمين 
بعد الهجرة» ففيه إيماءٌ إلى أنَّ الله سيجعَلٌ للمُسلِمين دولةً دائِمة ولم يكن 
دوين اوها 

8- قَولُه تعالى: مِإمَقَدَ َمَلنا لوي سأَطَنًا 4 إشارةٌ إلى إبطالٍ تولّي وليّ 
المقتولٍ قَتلَ القاتل دونَ حُكم مِن السلطان؛ لأنَّ ذلك مَظَِة للخطأ في تحقيق 
القاتلٍ؛ وريد لوث قل آخَرَ بالتداقع بين أولياء المقتولٍ وأهلٍ القاتلٍ؛ 
ويجرٌ إلى الإسرافٍ في القتل الذي باعكة في زمانٍ الجاهائة إلا بوكل هذه 
الذّريعة©. ْ 


2 عمو 2 


4- قال الله تعالى: 38 وَلا قروا مَالَ لييح # قو 
عن أن تأكلوا مال اليتيم: فعَيّرٌ بالقربانٍ الذي هو قر 


إن ل سيو هر يم م صهّه 


* في قَولِه تعالى: «( وَلاتقوَوأمَالَ لبت لايق جى لسن حقَ يبل دده‎ -٠١ 


ديل على جواز تَصَرّفِ الوليٌ في مال اليم بما عاد صلاحه على اليتيم'. 


0 قال اللهُ تعالى: 3 وَلا قرأ مَالَ لبي إلا بلي هِىَ أَحْسَنُ 6 هذا‎ -١ 


3 راس سمو روه ع موا 2 
له: 36 ولانة يوأ # أي: فضلا 
1 الأخذٍ؛ تعظيمًا للمقام©». 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 10). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (457/16). 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 0707. 

(0) يَنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١177/75(‏ 
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لأموالٍ اليتامى وألا تُقْرَبٌ إِلّا بالتحصلة التي هي أحسَنٌ؛ فلا تُفْرَبُ بأ تَصَدْفٍ 
الابنائرى لحيل فإذ الات الول عفان انح هما اه ريضاة#الوابيك عليه 
أن 11خ يماسو اتتتريك ا لآل الحق و الف عا بسك البرك لاتير 
والحْسنَ الدّينيّ؛ فإذا لاح تصَرٌَّفانٍِ أحذّهما أكتّرُ رِبِحًَا وفيه باه والآخرٌ 1 
ربا وهو أسلمُ مِن الرّبَاِ فلا بُدّ من تقديم الأخير؛ لآن الشفق الشره نقد 
على العفو الذيوق الناة 02 

- قَولٌ الله تعالى : مِإوَأوهأ امه إن لَه دكات منشولا 4 مُقتّضاه أنَّ ك 
عَقَدٍ وعَهِدٍ جرّى بِينَ إنسانين؛ فإنَّهِ بحِبُ عليهما الوفاءٌ بمقتضى ذلك العَقدٍ 
والعَوقه إلا إذا دل ديل مُسَصِل على أله ييدث الوق ب ففقيساء الشكة 
ةليع وق الراضي بده وبصة كل شرك وقع التراضي بها إلا إن 
ول الكل على خلانفٍ ذلك. ويُوْكدٌ هذا النّسٌّ بسائر الآياتٍ الدالّةِ على الوفاء 
بِالعْهودٍ والعُقودء كقوله تعالى: مإ وَاَلْمُوئت يعَهَدِهِمَ إِدَا عَْهَدُوا# [البقرة: 
1 ]ء :يها الذي حَامَنُوَأ َوه ألَحُود 6 [المائدة: »1]١‏ وقوله: 36 وَالِينَ هر 
امتهم وَعَهُدِهِمْ وعُونَ 6 [المؤمنون: 18]» وقوله: موحل ناليع 6 [البقرة: 
وقولِه: #إلا تَأْكُلوَا تولك يَيْنَسكُم بال إلّة أل ككرت ججكرة 
عن رَاضٍ مِنَكُمَ # [النساء: 0]14 إلى غير ذلكء وبهذا الطريق تصيرٌ أبوابٌ 
المعاملاتٍ على طولِها وإطنابها مضبوطة معلومة بهذه الآية الواحدة”". 

بَلاغة الآيات: 


.)ة١‎ /١( 7 ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عث‎ )١( 
.)7310/؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وفك 


- عُطف هذا النَّيّ :9 ولا قروا ل # على النّهي عن وأدٍ البنات؛ إيماءً 
إلى أنيم كانوا يكدون من أغذارهم :فى .وآد اليدا الشقنة من العار الذي 
قد يلحَقُ من جرّاءِ إهمالٍ البناتٍ الناشئ عن القَقرِ الرّامي بهنَّ في مهاوي 
العهِرِه ولأنّ في الزّنا إضاعة نَسَبٍ النّسلِء بحيثٌ لا يُعرَفُ للنّسلٍ مَرجِعٌ 


ع0 . 


يأوي إليه» وهو يشبه الوأد في الإضاعة 


- وقيل: توسيط التي عن الزنا ؛ بِينَ المي عن قَثْلٍ الأولاد» والنّهي عن 
يل النّمْس المُحرّمةِ على الإطلاقي باعتبار أنه قل للأولاد؛ لِما أنه نَصبيعٌ 
للأنسابةفإن من لم يندت نسئه ميت 24 ميت ُكمّاء وهذا من الثّرتِيبٍ الحسّن”". 


2 14 


- قوله: ١ل‏ وَلامفْرَوا لزه القُربُ المَنهِي عنه ككنايةٌ عن شِدَة النّهَي عن 
تلقف الأداء وقروت من هذا المنض قولهو ما عاد رهز "لتو لما تهى فق 
قربانه على خلافٍ ما سبَقّ ولحِقّ من القثل؛ للمُبالغة في النّهمي عن نفسه. 
ولأ قرباّه داع إلى مُباشرقه9». ْ 

- وججملة مِإِنَّهكانَ و َحِسّةٌ # تُعليل للنّي عن مُلابسه ف تعليالا مبالكا شم 
جهات؛ بوَضّفه بالفاحشة لتَّلُ على فعلةٍ بالغ الحدّ الأقصّى ذ في القبح» 
وبتأكيد ذلك بحرفي التّوكيد» ااام سات 


2 م ضع ع رفي 22 1 1 1 لاعس 


-١‏ قَولُه تعالى : :9 وَكاكقتُوا فس ألو قحرَه أده لذ يأ كن وك طقن 


.)894 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١59/6( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 
.)40 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)١159 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)90 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ىت 


المحرّر للقرآن الكريم 


ج62 روود 4403ل تترفب والقل كنا تدر 4 

- جملة :ومن مُيلَ مَظْلُومًا #6 معطوفةٌ على جملة :9 ولا موا النَفْسَ الب 
حَرَم أنه إِّا بألْحَيّ # عطف قِصَّةٍ على ِصَّةِ؛ِ اهتمامًا بهذا الحُكم بحيث جُعِلَ 
مُستقلا؛ فعُطِفَ على كم آخر وإِلا فمُفْتضَى الظاهر أن تكونَ مفصولة؛ إمًا 
استئناقًا لبيانٍ كم حالةٍ تكثرٌ وإمّا بدل تعض من جملة إلا بلحي 04". 


0 و< دى + 


- قوله: ققد جَمَننَا وَل سُأْطَنًا ملا مُشرف ف الْقَدلِ # هو في المعنى 
مُقدّمةٌ للخبر بتعجيل ما يُطَمْيِنُ نفْسَ وَليّ المقتول» والمقصودٌ من الخبر 
التفرِيعٌ بقوله تعالى: مقا هسرف ف الْمَتَلِ #؛ فكان تَقديمُ قوله تعالى: «3 
َقَدَ جملا لوَلِيو سُأَطننًا * تّمهيدًا لقَبولٍ الله عن السّرَفِ في القثْل؛ لأنّه إذا 
كان قد جَعِلَ له سُلطانء فقد صار الحُكمٌ 05 وكفاةٌ ذلك شِفاءٌ لعَليله7. 

- قوله: مِإإِنَمكانَ منضوبًا 4 استكنافٌ» وقد أَكدَ ذلك بحرفٍ التّوكيدء وبإقحام 


2 


03 0 2 
ذكاة) الدّال عاق أن النحره عق لبوك 
و و اس 5 32 0 
- قوله: يِإإِنَّكَانَ منضورًا # تَعليل للنهي» ووجه التعليل ظاهد9". 


2 
ب 

ع 
040 ع ء مو اي جه 80126 رعم 


7 ل يس سح ص ف ث6 عر سحلل 1 2 
7- قوله تعالى: 35 ولا تفَرَبوامَالَ التي إِلّا يلت هى أَحَسَنْ حَ بلع أسدّهد َوهو 


7 لحتس بو ل ع سر رحاس ع2 - 2 
- قوله: 8( ولا تقبو مَالَ الْبييِوِ # نهيٌ عن قربانه؛ للمُبالغةٍ في النهي'”. 


.)40 / ١6( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 10). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 45). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / .)17٠١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تا 


- وحص اليتيم بالذكر؛ لأنّهِ إلى ذلك أحوّحٌ» والطمعٌ في ماله أكدّد”". 
7 4 كي جره جح ساس د لد وج ساح ع س2 01 

- قوله: مو َوهو المَهَدِ إِنَّلمَهَدَ ماس مَتَغْولًا # فيه إظهارٌ العهدٍ في مقام 

الإضمار؛ إظهارًا لكمالٍ العناية بِشأَنِهء أو لأنَّ المُرادَ مُطلَقُ العهدٍ المُنتظِم 
- و 22 1 3 

للعهد المعهود" وللاهتمام به ولتكون هذه الجملة مُستقلة. فتسرى 

مسرا المذا 59 

11 __ 2004 2 

- وجملة إن الْعَهَدَ كات مَتَعُولا # تعليل للأمرء أي: للإيجاب الذي 

5 و 7 رين قل إن 9 ع 5 ع 0 

اقتضام. وخحذف مُتعلقٌ مِإمَسعُولَا # لظهوره. اى: مَسوّولا عنه» أي: يسالكم 

الله عنه يوم القيامة. 


59 


12 ع عه مس د 2 رح زور يزه 76 2 قح و اع ا د 0011100 
5 - قوله تعالى: 3 وَأوهوا لْكِلَ ذا كلم ونوا بالْقسَطاِسالْمسمَقعَ ذَلِكَ حر وأَحَسَنُ 
شي 

5 4 رع جه مءوسلاء د ال ررجيرم ع 5 5 
- قوله: 3 وَوَهُوا لكيْلَ دام #» أي: وقتّ كيْلكم على سبيل التأكيد". 

3 ع جره مءوسدءو رم ام رحد و 9 
- قوله: 2 وروا الكل إِدَا ثم # فيه مُناسبة حسنة» حيث زِيدَ الظرف في 
هذه الآية -وهو هِوإدَا م #- دون ذكر تظيره في آية (الأنعام) في قوله: 
وفوا ألْحكيّْلَ وَالَِرَانَ بالْقِسٍَ # [الأنعام: ١15١]؛‏ لما في (إذا) من 
7 5 سه 2 ويه 
مُعنى الشرطيّة» فتقتضي تجددً ما تضمّتّه الأمْرٌ في جميع أزمنة حصولٍ 
مَضمونٍ شَرطٍ (إذا) الظرفيّة الشَريّة؛ للتَِّيِ على عدّم التّسامُح في شَيءٍ 


:)1841 /50( يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 
.)١/١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
:)91//1( يُنظر: ((تفسير ابن عغاشور))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )4( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /47). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


من انصن الكل حند كل تاشر لو ذلك ان عةاعطات اللسلمية قلاف 
آي (الأنعام)؛ إن مَضمونّها تعريض بالمُشْركينَ في سُوءِ شَّرائعهم. وكانت 
هنا أجدَرَ بِالمُبالَغةٍ في التشريع©. 
5 1 00000 1 9 

- قوله: 1# ونوا الِْسَطا لتقم # القسطاسٌ: المعتدل من الموازين» وهو 
بناء مبالغةٍ من الْقِسْط”". 

- وفي قوله: 9# وَزبوا يلسا سآلْمْسَمَقيم ‏ مناسبة حسنة؛ فإِنّ القسطاسٌ اسم 
للميزانٍ -أي: آلةٍ الوزنْ- واسمٌ للعدل» ومعنى العذلٍ والميزانٍ صالحانٍ 


حرج خب جهو اب اع افرح 


هناء لكنَّ التي في سُورةٍ (الأنعام): يِإوَأوَووا ألْحكيْلَ وَالمِيرَانَ يقس * 
3 8 2 13 >اه 0 
[الأنعام: )]١57‏ جاء فيها بِالقِسْطِ؛ فهو العذّل؛ لأنها سيِقَتْ مساق التذكير 
للمُشركينٌ بماهخ عليه من المفانيذ؛ فنَامبٌ أن يُذكروا بالعذل؛ ليَعْلموا أنّما 

َ و مدا 
يتفعلونه ظلمٌ. والباء هنالك للمَلابَسة» وهذه الآية جاءت خطايًا للمُسلمينَ؛ 
ل المت مما ون > تن 2 2 
وكات جد ا للفظ الصالج لمعي الذ الورك 309 شان اللكتريم يران سين 
ِ- و اق ار 1 09 5 ا د ل مر 
العمّلٍ مع كونه يومئ إلى معنى العدلٍ على استعمالٍ المُشترَك في مَعنيّيه؛ 
فالباءٌ هنا ظاهرة في معنى الاستعانةٍ والآلِ» ومُفيدة للمُلابَسةٍ أيضًا". 
5 + ع 2ه م اه ارو 4 8 
- وقوله أيضا: اورنوأ ِالْقِسَطاس الْمسَتَقم *# لعل الاكتفاءً باستقامة القسطاس 
عن الأمْرٍ بإيفاء الوزن؛ لما أنَّ عند استقامته لا يُتَصوّرُ الِجَوْرُ غالبا بخلافٍ 


0 


3 - 0 2 55 05 
الكيل؛ فإنه كثيرًا ما يقع التطفيف مع استقامة الآلق» كما أن الاكتفاءً بإيفاء 


3 


3 


الكيل عن الأمْر بتعديله؛ لما أن إيفاءه لا يتصوّر بدونٍ تعديل المكيال©. 


.)91// ١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 7 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 57). 
(8) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١8(‏ / 48). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / .)17/١‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 


الآيات (دم-وس) 


ل او لامي 


:3 ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يو عِلْم إن لسّمعَ وَالبصر وَالْمُوًا َمْوَاد عل وليك كن عَدْه محل 
5 وا سمش في الْدَيْضٍ مرا نك آن كخْرِقَ الْايّضَ و َل لَْبَالَ علولا (20) عل 
لِك كانَ سَيّعُه عند ريْكَ مَكزوهًا (50) دَلِكَ مآ أو إِلبّكَ رَيّكَ مِنَ كمد وَلَاججْعلْ مم 
أل عرق فجَهمَ م مدا © 4: 


غريب الكلمات: 
ِاثَْتُ 6: أي: تنم وأصلُ (قفو): يدل على إتباع شَيء لِشّي. 
مَرَحَا #4: أي: مُختالّا مستكبراء ا (مرح): يدل على مْسَوَة لا يكاذ 

يَستَورٌ معهنا المرة ج00 

عرد اسم أي تَنقبهاء وللقبها إلى الجانب الآخر. وقيل: تَفْطعَها 
د اللراتهامر ام( ار )دياك على مَرْقِ الشَّيءِ وقطعه”". 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: دلا ْم لا علم لك به بممرّد لظي بل تكد وتيت تيِّثْ؛ إِنَّ 
السّمُعَ الصو والنواة مينؤول غنها الاتسات يوم م القيامة فيما استعمّلها. 


»)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١١7 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3606)» ((تفسير ابن جرير)) (5 ))0917//١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0215/60» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 555).: ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 817/5). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 705).» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١17/7‏ 
((الغريبين)) للهروي (7/ 5 2).» ((البسيط)) للواحدي /١(‏ 37*0)) ((المفردات)) للراغب 
(ص: »)38٠١‏ ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص:8١٠).‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


د 
التفسير المح رو للقران الكر >2 / 


و 
ثم ينهّى الله عن التفاخر والتكبر والإعجاب بالنفس» فيقول: ولا تمش في 
الأرض مُختالا مُتكبرا؛ فإنّك لن تُوَثْرَ في الأرض فتَحْرِقَها بِشِدّةِ وطءِ قدّميك 
0 داعي ع 1 

عليهاء ولن تبلغ الجبال طولا باختيالك وتكبرك. 
ثمّ خنّم الله تعالى تلك النّواهي بقوله: جميعٌ ما تقدّم ذكرُه ٠‏ من أوامرَ ونواه 
كانس تلكتما عبد الله لا يَرضاه لعباده» ذلك الذي تضمِّنّته الآيات الكابقة 

. يا ع - لا 5 5 9 00 

من الاحكام؛ مما أوحاه الله إليك -يا محمد- مِنْ الحجكمة: ولا تجعل مع الله 


5 ع ّ 5 5 و ا 0 ا اس مر 
تعالى شريكا له في عبادته» فترمى في نار جهنم مَلومًا مُطروذا مَبعَدا من كل خير. 


تفسيرٌ الآيات: 
« كتقث مالك يد يلاتن وَاصرَ الوه كل ومن عنه منشرلا 45 
:3 وَلَانَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْمْ #6. 


افولا ندل أوقك هنا شال ف ما لالم لك بهه ولا دلي على 
صِحَّته ومن ذلك: رَمِيٌ اناس وقذفهم بالباطل» والشهادة علبهو يتيز الكو ة, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2547/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 550 507)» ((تفسير 
القرطبي)) ))701/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ 75)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5١5 /١١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: /017 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ ١٠٠١١23)»((أضواء‏ البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)١55‏ 
قال أبو السعود: (المرادٌ بالعلم هو الاعتقادٌ الرّاجِحُ المُستفادٌ مِن سَئَدِ قطعيًا كان أو ظَيًا). 
((تفسير أي السسعود)) 19/1/99 
وقال النحاس: (دخل في هذا لني عن قَذفٍ المُحصَّناتِ» وعن القَولٍ في النَّاسِ بما لا يعلم» 
وعن الكلام في الفقو والدّينٍ بلطن وأ يقولَأحَدٌ ما لاَق . ((إعراب القرآن)) (7/ 7777). 
نال |التشطي: (نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمةٍ عن اَاعٍ الإنسانٍ ما ليس له به علمٌ؛ 
ويشمل ذلك قوله: «رأيثُ» ولم ير واسمعتٌ» ولم يسمع. و١علمتٌ»‏ زلم يع . ويدخل فيه 
عل فروبلاعليوواشيت | الإنداذنيما للايفاة) . ((أضواء البيان)) ("/ 55 .)١‏ 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ل 5 
##(ر_سورة الا 


لك 


5 86 21 11000 سس فير 


ص _- سه سس اوج 


10 م َم ل 15 


وقال سبحاته: 8 اللو امنا لَعبَيوا كبا تن أن إركت بت التدن إق 


عار 58]. 


ع 


اي : إن سَمْعٌ م الإنسانٍ 0 وكلف كٌَُ هذه الأعضاء العظيمة» العالية 
المنافع» البديعةٍ التكوين» قال اللهُ الإنسانَ عنها يوم القيامة فيما استعمّلهاء 
وتُسأَلُ هي عمًا عَمِلَ فيها صاحِبّهاء فتَشْهَدٌ عليه بما قال وفَعَل من حير و ينا 


قال الرازي عن تأويل هذه الآية: (فيه وجوة: 
الوجه الأول: المرادٌ: نهيُ المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدوتها في الإلهيّاتٍِ والنبوّاتِ 
بسَبَبٍ تقليدٍ أسلافهم. ْ 
والقول الثاني: أن المرادٌ منه: شهادةٌ الزور. 
والقول الثالث: المرادٌ منه: النهيٌ عن القذفٍ ورمي المحصّنين والمحصّنات بالأكاذيب. 
والقول الرابع: المرادٌ منه: النهيُ عن الكذْب. ْ 
والقول الخامين: أن التذو هو اليَيك»:واضله من الققاة كاله قول يقال لتم وعو: في :معنن 
الغيبة» وهو ذكرٌ الرجُلٍ في غيبته بما يَسوؤٌه. 
واعلم أنَّ اللفظّ عام يتناولٌ الكلَّ فلا معنى للتقبيدِء والله أعلم). ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 89م) 
بتصرف. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)247/١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 73129)., ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 4 7)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0709 315)) ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 798), 
((الاستقامة)) لابن تيمية »)7١18/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 70)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
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المحرّر للقرآن الكريم 


ل 
#لالتفسير 


كما قال تعالى: مِإوَلِتحلنَ عا كُيْرٌ َمَلُونَ # [النحل: 47]. 
وقال كان :1 حََ دا مَا موه سَهِدَ حلم سَمَعَهُم وأ عق مقار راكنا 
سه .]١‏ 


وعن شَكَلٍ بن > حمَيدٍ رَضِيّ الله عنه» قال: ((قلت: بارس اللي نين 


7 


٠. ٠. 4‏ 1 5 5 2 2 ج 2 
دعاءً» قال: قل: اللهّة إى اعقو بلتدوع 3تنتمي وونو 5 شري :يفو دز 


. ا وك )ع0 
لساني» ومن شر قلبي» ومن شر مَنِبّي))"". 


.)5 01 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)55١57٠ /5( ((تفسير القاسمي))‎ )4١5/1١( 

قيل: المرادٌ بقوله تعالى 50 أنقي ةك عنة تقل ا 4: أنَّ الله سائلٌ هذه الأعضاءً عما فكل 
بها صاحبّها.. وممِّن قال بهذا: ابن جرير» والزجاجء وابنٌ العربي» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)247/1١5(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ 2779, ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (7/ 23١١‏ ((تفسير القرطبي)) .)050-1709/1١(‏ 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: عكرمة؛ وعمرُو بن قيس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
2771/0 ((الدر المنثور)) للسيوطي (7587/80). 

وقيل: المرا بذلك: أن الله يسأل العبادٌ فيم استعملوا هذه الحواسٌ. وممن قال بذلك: 
الواحديء وابنٌ تيمية» وابنٌ القيم» والسعديء والشنقيطي» ونسّبه للجمهور. يُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 575)» ((الاستقامة)) لابن تيمية »)27518/١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن 
القيم »23١1/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5017). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١68‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلني: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 771), 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 095). 

قال الشنقيطي: (المعنى: اننّه عمًا لابجل لك؛ لأنّ الله أنعم عليك بالسّمع والبصّرٍ والعَقلٍ 
لتشكره وهو مختَبدك يذلاك وناوتاك مس اا تصول ركف كي عنصي ((أضواء البيان)) 
(“لرهه١).‏ 

وممّن جمع بين المعنيين: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 170). 


.)١5551(دمحأو‎ »)5 55 5( أخرجه أبو داود(1١55١) واللفظ له والترمذي (7597)» والنسائى‎ )١( 
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2 تمش ا مرح , 


أي : ولاتّمْشٍ في الأرض مُخْتالا م تجدية ا تماياة تنكل الاكرقية ابكار 0ه 


:نك ل كْرِقَ لَص وَل تن لِلبَالَ طولا #. 

أي: إنّك - أيّها المُتكيّرُ المُتَعاظِمٌ في مَشْيه- لن تَثقَبَ الأرض بشِدَّة وطءٍ قَدَميك 
عند اختيالك في مَشْيكء ولن يَبلَعَ طولّك -بتطاوٌلٍ بَدَنِك للأعلى في مشبتك- 
حون التهي يكنا الى لغرياك يوق يكيل تدر له لاله باق سا لقي :! 


فتواضعْ ولا تتكبّرء واعرف قدرٌ ضعْفك وعَجْرِك؛ فأنت محصورٌ بين جمادَينٍ لا 


قال الترمذيٌ: (حسَنٌّ غريبٌ لا نعرقه إلا من هذا الوجد)» وحسّنه ابن حجر في ((الإمتاع)) 
0 » وصّحّحه الألباننُ في ((صحيح سنن أبي داود)) .)١551(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (091//15): ((تفسير ابن كثير)) (6/ 601/0 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اه5). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: إلا تيش في ل مما 4 هذا نهيّ عن الخيلاء وأمرٌبالتواع. 
المح” شدَّةٌ الفرح. وقيل: التكير في النشي: وقيل: تجاوز الإنسان قَذْرَه. وقال قتادة: هو 
الخيلام فى البكتي. وقل عو لبط والاشر زُ. وقيل: هوالشاط: وهذه الأقوال مشاربة ولكنها 
معن لين دافا مذمومٌ والآخر محمود, فالتكيُرٌ والبطرٌ والخيلاء وتجاوزٌ الإنسانٍ 
از ماخرة )و الازخ والناط معمود). ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 550). 
وقال ابن عاشور: (تأويله [أي: لفظ مر عا 6] باسم الفاعل» أي: لا تمش مارِححاء أي: مشية 
المارح؛ وهي المشيةٌ الدالةٌ على كبرياء الماشي بتمايلٍ وتبختر. اويجوز أن يكون لمن حا ئ# 
مفعولًا مُطلقَا ميا لفعل مِإسَمَشن #؛ لأنّ للمشي أنواعَاء منها : م يدل على أنَّ صاحبّه ذو مرح... 
والمشي مرحًحا : أن يكون في المشي شِدَةُ وطء على الأرض وتطاولٌ في بدَنِ الماشي) . ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1١7/1١5(‏ 
وقال الشنقبطي: (أصلّ المرح في اللغة: شِدَّةٌ الفرّح والنشاط» وإطلاقه على مشي الإنسان متبخترًا 
مك المكترين» لذ ذلك من لواام هد الفرح والتشاط عادة) :ل( (اضراء البيان)) (18/6). 
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تَقِدِرُ على التأثير فيهما؛ الأرض التى تحدّكء والجبال الشَامِحْةٍ من قَوقِك0©! 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


((بينما رجل يس ا يُمشي في و7 قل أعجيده ار فيب الله به 
الأرهن فر ساي 6 فيها إلى يوم القيامة))*. 
9 و عن عب حب 
:لا عل دَِكَكاتَ سَيعْعدَرَيْكَ مها (50 46. 
القراءاتٌ ذاث الأثر 5 التّفسير ط: 
في قَولِه تعالى 2 سَيَُهُ 6 قراءتان: 


21006 جت جو ملى أن الصبرر يمره إلى جميع اقيق 3كين 
المامور ان م المديتاتك التي تقد دم ذِكرُها في الآياتٍ الصابقق والسَّيئٌ منه: هو 
المنهّات فقط©". 


-١‏ قراءة 9# سَيَْة 


-_ 
4. 


سَيْنَة# على أنَّ المرادٌ > جَمِيعٌ ما نهى اللهُ عنه مما تقَدّمّ ذكرُه في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »22917/1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 570)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 75), ((تفسير ابن عاشور)) »223١4 2٠١17 /1١60(‏ ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
و6 حه كن لاه .)١‏ 

(0) يَتبِخْتَرٌ: أي لعشي خلا يُنظر: ال ل 

اسدرندك دوق كا تمد ار تون قفي يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) 
186/12 ). 

(4) يتجلجل: أي: يغوصٌ وَيَدَعَتُ, يُنظر؛ ((مرقاة المفاتيح) للقاري 91/41 ؟), 

(5) رواه البخاري (51/85)» ومسلم )3١8(‏ واللفظ له. 

(5) قرأ بها الكوفيون وابنُ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7017/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للآزهري (؟/ 40)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 07 5)» ((الكشف)) لمكي (50//5). 
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0 جد ان 30 
1 م سَيْعْهعِندَ َيِكَ مكروها (50) 44. 
أي جميمٌ ما ذْكِرَ في الآياتٍ السّابقةٍ قةِ من الأوامر والتّواهيء كان سَيْنه -وهو 
اتوي اللفعيد بيك معام رك الذي [عدر بلك زعي ريني |0 
يقابل عليه إلا بالشّكر عي 0 


4 وح م 


أ انيز ا حت حي عر د ضر 2 1 لء سسا 06 
ِودَلِكَ يمآ وح ح إِليَكَ ربك مِنَ الحكمةٍ ولا يحَعَلٌ مم اد إلا َاحَرَ ملق في هم 


1 1-7 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أن فى هذا التذيبل تنبيهًا على أنّْ ما اشْتَملت عليه الآياث الشابقة: :هو من 
الجكمة؛ تحريضًا على اتَّباع ما فيهاء وأنَّه حَيدٌ كئية0. 
00 
لأقوّم؛ أشار إلى عَظِيم شأنه؛ ومُحكم إتقايف بقوله عا 19 
6 يَكَ رَيْكَ من كم #. 


أي: هذه الأحكامٌ والأوايدٌ والنّواهي التي تَضَمّتَنْها الآياث السّابقة» مما 


.)7١37/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للآزهري (؟/ 40)» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)57//7( زنجلة (ص: 07 5)» ((الكشف)) لمكي‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)250١ 25949 /1١5(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (94/5): 
((تفسير ابن كثير)) (0/ /07» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5177/11١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١57/١0(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)411//١1١(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ىت 


7 ل مالتفسير 


0ه 3 ص ين - 7 03 
أوحى إليك ريك ديا - من الحكمة"؛ لتعمّل بهاء وقل2ه العام إليي", 


ا 02020 


ومن كدت ألْحكمة كد أرق 3 آي 


0 ١ 
ا‎ 
١ 
9 ١ 
اللي‎ 
1١ 
ا‎ 
5 
كعم‎ 
8 
0 
3 
حا‎ 
6 


سه 


)١(‏ قال ابن عطية: (الإشارةٌ ب مِإدَلِكَ 4 إلى هذه الآداب التي تضمَتئْها هذه الآياتٌ المتقَدّمة أي: 
هذه من الأفعالٍ المحكمة التي تقتضيها حكمة الله في عباده؛ وحَلّقِه لهم محايسنَ الأخلاق. 
وَمِلالْجَكمَةٍ # قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة). ((تفسير ابن عطية)) (40///1). 
وقال الزمخشري: (وسّمّاه حكمة؛ لأنّه كَلامٌ مُحكمٌ لا مَدَحَلَ فيه للفسادٍ بوّجه). ((تفسير 
الزمخشري)) (2558/17). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7177). 
وقالاييٌ الحورى: (َوله تعالى: « ديك مآ رح َك مي 5 ُشير إلى ما قم . من الفرائيضص 
والسّئَنٍ ٠‏ امن أللْكمَةِ #4 أي: وو الأمور التشكورالاين الجايع لكل حَيرِ). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 755). 
وقال الرازي: (قوله: مِدَلِكَ 6 إشارةٌ إلى كلّ ما تقدّمَ ؤكزه من التكاليفٍء وسمّاها كمد 
وإنما سمّاها بهذا الاسم لوجوهٍ : أحذها أن حاصلها يرج إلى الأمر بالتوحيد وأنواع الطاعات 
والخيراتِ» والإعراض عن الدنيا والأقبال على الكعرة والشرن العال مكمه فالآتي 
بمثلٍ هذه الشريعة لا يكونٌ داعيًا إلى دين الشيطان» بل الفطرةٌ الأصلية تشهَدٌبأنّهيكون داعيا 
إلى دين الرحمن .. 
وثانيها: أنَّ الأحكامَ المذكورة في هذه الآياتِ شرائِعٌ واجبةٌ الرعاية في جميع الأديان الملل 
ولا تقبلٌ انسح والإبطال» فكانت محكمةً وحكمةً من هذا الاعتبار. 
وثالثها: أن الجكمة عِبارةٌ عن معرفة الحَقَّ لذاته» والخير لأجل العمّل به فالأمرُ بالتوحيدٍ عبارة 
فق الفنسم الأزله وساف اكليف غبار عن تخلنم اخيرات سحن يرافلات الإنشبان غليها ولا 
ينحَرفٌ عنها؛ فثبت أن هذه الأشياءً المذكورة في هذه الآياتِ عينٌ الحكمة). ((تفسير الرازي)) 
(/4*). 
وقال ابن عاشور: (والحكمةٌ: معرفةٌ الحقائق على ما هي عليه دون غلطٍ ولا اشتباو» وتطلَق على 
الكلام الدالٌ عليها). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١7/10(‏ 

9 تظر: (اتفسير أبن جري) 7 ١‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 08 4). ((تفسير القرطبي)) 
(535/1)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ /ا/ا)» ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 9 .)1١‏ 
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5 7 و 3 3 
وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
و 


((إِنّما بُعِنتٌ لأَتَمّمَ صالِحَ الأخلاق))2". 

9# ولا يحل مع َه إلا احَرَ دل ف هم ملُومًا مَدَحورًا 44. 

أي: ولا تجعل مع الله مَعبودًا ره فتَرمّى في جهنم مَلومًاِ تلومّك تَفْسّكء 
ويّلومُك الحَلقٌ» مُبِعَدّا مَطرودًا من رَحمتِه سبحانّه”©. 

الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قَولُ اللو تعالى: جل وَلَاكَقَكُ مَالسَ لَك يو ِل إن ألم وَبِصرَ امود ع 
631 لز ةتفك وح الت عادخ قط دوكر ارا صو نك عل 
يعلَمْ امه التّْرقة بين مرايِب الخواطر العَقليّقه بحيث لا يختَلِط عِندّها المَعلومُ 
وَالمَظيون والمّوهومٌ» ثمَّ هو أيضًا إصلاحٌ اجتماعىٌ ليل ات الى من 
الؤُقوع والإيقاع في الأضرارٍ والمهالكِ؛ من جََّاءِ الاستنادٍ إلى أَدلَةٍ مُوهومة". 


.)477١( أخرجه أحمد (8407)» والبخاري في ((الآدب المفرد)) (77/7), والحاكم‎ )١( 
صحّحه ابن عبد البَرّ في ((التمهيد)) (03777/75» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد))‎ 
(ارجالمرجال التخي ام وضاتكه الخ باذفي امبر الفتاوى)) 1/0( 105)؛‎ 13100 
.)11.56( والألباني في ((صحيح الجامع))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ١/١‏ 56)» ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 3574)) ((تفسير ابن كثير)) 
(717/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١5/1١5(‏ 
فال ارخ عطية: (البمطاب للتبى عليه السلا والمراة كل كن سبع الآية ين البفر): ((تسيراين 
عطية)) (79/ 55/8). 
وقال ابن كلين؛ (رالم لايع يعذا الجطات ١:‏ التبرايظة لفون على الله مويليه 
-صَلّواتٌ الله وسلامُه عليه- مَعصومٌ). ((تفسير ابن كثير)) (71/0). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١57/١0(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١/١0(‏ 
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ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


21 


70 2 2 ل لصح ل سر لصح طوس مط ل بس ل ل سم ا 2 
-١‏ قول الله تعالى: #إإِنَّ لسّمْعَ وَالْبصرَ وَالْموَادَ ل أوْلتِكَ كان عَنْهُ مَسَعُولا #6 فيه 
7 ب 0 
َجِرٌّ عن النّظْرِ إلى ما لا يَحِلء والاستماع إلى ما يّحرُمٌُ وإرادة ما لا يَجوزٌ”". 
8 1 يي سج عو ع ماس عاسم 2 صا سا اع عرفت سر عرز رمح وم ملانة 
"- قوله تعالى: 38 وَلَا نَقَفُ ما ليس لكَ يه. عِلْمْ إِنَّ ألسّمعَ وَالبِصرَ وَالْْوَاد كل 
ا جع سح ب 4 2 ١‏ ات 
وْلكيِك كان عنه مَسَعُولَا # حب فى تَرْكِ قبُولٍ الطغن فى المُسلمينَ بغير ثْبّتِء ولا 
تَبَتَ إلا بيقين المُعايَنةَ أو السّمع من المطعون عليه لا مِنَ الطاعن» أو قيام بيب 
عادلة”' . 


آ هه +84 و 


4- في قولِه تعالى: 8[ وَلَا نَقَفُ ما لِنَسَ لَك يو عِلْمْ إِنَّ ألسّمَ وَالْبِصَرَ وَالْموَاد 
عل أولكَكَن عَنُْمَسموكا 4 نهيٌ عن تكلم بلا عِلْمِء وهو عام في جميع أنواع 
الأخبار» وقد يساؤل ها أغوك به الأنساث: وماقد يعكقده بكر الأخبار ين الدّلائل 
والآياتٍ والعلامات؛ فليس له أن يتكلم بلا عِلْم؛ فلا ينفي شيئًا إلا بعِلّمء ولا 
يدينه إلا بعل ". 

ه- قَولُ الله تعالى: مولا مم في أ 
َع لبَالَ ولا # المرادٌ من الآية النّهِنْ عن أن يمشيّ الإنسانٌ مَشيًا يدل على 
الكبرياء والعظية©, 


آ# هه مع 
3 


درْضِ مرا َك إن غَخْرِقَ الْايْسَ ون 


_ - 


5- بدأ الله تعالى هذه التكاليف المذكورة فى هذه الآيات بالآمر بالتُوحيل: 
والنّي عن الشّرك فقال: :9 لَاجحمَلْ مَمَأَ لها ءاخَرَ [الإسراء: 77]» وحمّمها 


اي مرحت عرس قا باحك ١‏ ع اضرا 


بين هذا المعنى؛ حيث قال: «إولا جَححَلَ م أ لها آحَرَ # والمقصودٌ من ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 7379). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5 .)١5‏ 

(") يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (49/./5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١/7١(‏ 
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ع 


36 0 و د 3 1 5 ع م 3 

أن أوّل كل عَمَّل وقولٍ» وفكر وذكرء يجبٌ أن يكون ذكرٌ التوحيد. 

وآخرّه يجبٌ أن يكونّ ذِكْرٌ التوحيدٍ؛ تنبيهًا على أن المقصودّ من جَميع التّكالِيفِ 
7 3 2 3 ٌ 

هو مَعرِفةٌ النَّوَحِيدِء والاستغراق فيه» فهذا التُكريرٌ حَسَنّ موقِعُههِ لهذه الفائدة 

اتبيه !"1 فالفوحية عو رآنك كل بحكدة وملاكياء ومن عومه لم تدله كه 

وعلومة 60 


الثبية على 


1- قله تعالى: ِإدَلِكَ مآ رح إِلِيَكَ رَيّكَ ين الكمَةٍ # الحكمةٌ هي الأمرُ 
بمحاسن الأعمالٍ ومكارم الأخلاقء والنَّهِنْ عن أراذِلٍ الأخلاقٍ وأْسْوَأ 
الأعمالء وهذه الأعمالٌ المذكورةٌ في هذه الآباتٍ من الحكمة العالية التي 
أرعاها رت العامة لتك المرسيق فى الوف لكي باقر بهاألض ل لاتب 
فهي من الجكمةٍ التي من أوتيها فقد أوتيَ خيرًا كثير؟. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

00 تعالى: ا ل ا 

الله شبحاته قد 5 في كتابه الكلام الباطل» والكلام بِغْيرِ عِلمِ والأوّل 
ونا الثاني فقد قال تعالى: :3 عَلَإِتَما حَرَم ون الْفوتْحِسٌ مَاظْهَرَ ها وما بَطنّ 
ولام ولت بير ألْحقٌّ وأن ُسَرِكوا ألو مَا ل يرل به سلطلنًا وأن تعولوأ ع1 
[الأعراف: 177 وقال تعالى: 38 كتأدم مَؤْك حَبَجَُمْ فِيمَا لَكُم يو عِلْمقَلِم 


(1) يُنظر: ((تفسير الراؤق)) 084/5 

ار (اتشغير الوميغشري)) 31 

(19) تُنظر: ((تفسين السبعدي)) (صن4581): 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5 .)١5‏ 
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حت ابي ١‏ مين 


تحاجون فِيمًا لس لكم يو عل # [آل عمران: 55].» وقال: 0 لتقف ما لين لك بف 


0207 0 


عِلْم إن ليمع وَالِصَرَ وَالْمُوَا ل ا # [الإسراء: ””] وهذانٍ 
ب ال سه 

+ توه مدال 1 215لا فق ما أت قدي ولق 6 القت وانقر والنواء كل 
ولك كَنَعَنْهُ موا #4 حُبجة عقا فى اللكسطاق الشباءوطلى الشقر قار 

ار ب سيت و 
2 مَتَُلا ‏ دَلالة على أنَّ الله تبارك وتعالى يَسألٌ عن الإضماراتٍ 
والطراياف الملامرعة مرإن لم #باعثاها الجوارة بالتركات؛ لأآنَّ الأفقدة مكل 
الضّمائرٍ والنيّاتِء وبها تصِحٌ جَمِيعٌ أعمالٍ الجوارح والحركاتء وليس في قَولٍ 
العرعتلى الل عليدوركن زعيا رعو ره جارلة رسائن: ((أنّهِ يقول لملائكته: 
ل صرير ب 50 رماس يجاجا») اربج لها لدالك مو 
في الاهتمام َي لا عمل إلا بالجوارحء مثلٌ مثل: القَل والرّنا وأشباهه ما لا 
يُستطاحٌ فِعلّها إلا بالجوارح» فتجاورٌ اللهُ رفمًا بعباوه ورّحمةٌ لهم عن الاهتمام 
بها دون الفعل؛ إذ الاهتِمامُ يُضاهي الخاطرٌ والشَّهوة وهما غيرٌ مملوكينء فأمًا 
ما كان سطانه في لقاب يمن الطويّة على الكفرء وحفظ الم وأباطيل الشّحرٍ 
والباهه :فالا ناعرسو لتيو ا 41 2 يكن السنافط وبويكن ان عكة الو 2 
ا 


.)1/17* /1( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ .)١5١‏ 

(") أخرجه البخاري »)729١١(‏ ومسلم )١7(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ .)١15١‏ 
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سه 2 عو حم عي اب صن 


- قال الله تعالى : ل وَلَانَقَكُ مال لَك يوم ِلْمُ # اسيّد لال بَعض الظاهرية 
كابن حزم ومن تَبِعَهِ بهذه الآية وأمثالها من الآياتِ على منع الاجتِهادٍ في الشّرع 
مُطلَقَاه وتضليل القائلٍ به» ومَنْع التّليدِ من أصله- هو من وضع القرآنٍ في غَيرٍ 
مَوضِعِه وللسيوه ينين حتاف كنا عو كله في الطاى أذ أن تمروعة شال 
الجاول للدازم وكته نيان لطر ين الصو راد رورا ويدار كان 
لامي يُسأل يعض أصحاب الني صِلَى الله عليه وسلّم؛ يفيه فيَعمَل يفتاه 
ولم بك ذلك أحد من المُسلميق» كما أنه من المعلوم أن المسآلة إن لم يُوجَد 
فيها نَصٌّ من كتاب الله أو سُتَةَ نيه صَلّى اللهُ عليه وسلّم فاجتهادٌ العالم بنذ 
بقَدْرٍ طايه في تَقَهُم كتاب الله وسُئَ نيه صَلّى اللهُ عليه وسلّم؛ ليَعرِفَ حُكمَ 
التسكري ديو التطرييه- 30 زكيوه ركان تجارذا ببق أصعاب رول 
اللوصلى اللأاعله تيمل بكي كذ نالفاي ار 

*- قول الله تعالى : إن ألسّمَعَ وَالْبِصَرَ وَالْمُوَا اد كل ولك كان عَنْهُ مولا 16 فيه 
َيل على أنَّ العُلومَ مُستَفادةٌ من الحواسسٌ ومِنَ العُقولِء وجاء هذا على التّرتيب 
القرآنيٌ في البداءةٍ : بالسّمع» ثم يليه البَصَرٌ فيل انوي 

- قال الله تعالى: «إإنَّ ليم وَاِصَرَ وَالْمُوَاد هل أ وليك كان عَنْهُ مَسَعُولا 4 لما 
كانت هذه الأعضاء الئَّلائة هي أشرّفٌ الأعضاءٍ ومُلوكهاء والمُتصَرّفةَ فيهاء 
والحاكمة عليها؛ حَصَّها سبِحائّه وتعالى بالذكرٍ في السّوَالٍ عنهاء فقال: :إن 
لسَّمَعَ وَالصب وَالْهُوا 54 وليك كن عَنَه كك مَسَعُولا 44 فتعادة الإنسانٍ بِصِحَةٍ هذه 
الأعضاءٍ الثَلائةَ وشّقاوتّه بمسادها. قال ابنُ عبّاسِ: وبال الله اليناة فيما 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (7/ 557 .)١51/-1١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 0 
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2 لم التفسير المحرّر للقرآن العريم 6 5 


استَعمّلوا هذه الثَلاثهَ: السّمعَ» والْبَصَرٌ والفؤادً)» واللهُ تعالى أعطى العبدَ 
السَّمعٌ لِيَسمَعَ به أوامرَ رَبّه ونواهيّه وعهوده والقَلبَ لِيَعقِلّها ويَفقَهّهاء والِبَصَرٌ 
يى آيا فيسل بها على وحداه وربوبئته؛ فالمقصود بإعطائه هذه الآلات 
العِلمُ وتكر دقفا 1 

8- قال الله تعالى: عل لِك كانَ سَيْسُهه عند ريك مَكروَهًا #6 في الآية هنا إثبات 
أن الله عًَ 6 0 

بَلاغة الآيات: 

- تعالى: اوكا تَقتُ ما لَك يو ِل إن تمع بصم وَالُْواد ل 
هك عنامنفا » 


متك ةوك َوْلتتِكَ ل متشلا # على هذا لطم قدي زر 
كل 6 الال على الإحاطة من أل الأمره وأ تِيَ باسم الإشارة دون الصّميرِ 
بأن يقال كلها كان عنه مسؤولا؟ لما في الإشارة من زيادة التّمبيز. وجاءً 
بفعلٍ (كان)؛ لدلالته على رسو الخبر'". 

- قوله: :9 كل أوْلِكَ كن عَنْهُ مشولا 4 عُيرَ عن السّمع والبصر والقُوَادِ ب :9 
يك 4؛ انها حوائ لها إدراكٌ وجتلها في هذ لآةتسؤولة في سا 
يعقل: ولذلك عير عنها ب «لأزئهة 84: ناس م الإشارة مِ#أُوْليِكَ 4 
يعود إلى السّمع والبصر والقُوَادِء وهو من استعمالٍ اسم الإشارة الغالب 


.)1٠١1//1١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)771 /8( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )( 
.)1١١/1١0( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 4/8). 
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و 


وو أ-ه م 0 7 43 
استعماله للعاقل فى غير العاقلء تنزيلا لتلك الحواسٌ منزلة العقلاء؛ لآنها 
ضر دل 0 5 معىاه 0 دن 
جديرة بذلك؛ إذ هى طريق العقل» والعفّل نفْسُهء على أن استعمال (أولئنك) 
لغير العقلاء استعمال مَشْهور". 


_ بين جه د ده سر وح هي سر 2 


200 0 أ 0 >< م مج هي د رس | اعورم 
- قوله تعالى: #إوَلَا تَمِشٍ في الْأرضٍ مرحا إِنَكَ أن تحرف الارض ون لم أل 


2 


القرويره و العا زان النسى علبها الا بار بالك باك 

- قوله: إوآ ,َل كيل ُو 4» أي: بتطاوليك» وهو تهكمٌ بالمُختال» 
وتعليل لالفى بآن لحان ماد لكوك اشر بر 

- قوله: مل ظولا # فيه تَعريضٌ بما عليه المُخْتال من رفع رأسه؛ ومشيه على 
صدور 3 1 

+- قله تحالى : :ل كل دك كان َيه عندَرَيْكَ كوه 46 

- قوله: إن رَيكَ 4 مُتعلّقٌ ب مها وتّقديمٌ هذا الطّرفٍ على مُتعلّقه 
للاهتمام بالَّرفِ؛ إذ هو مُضافٌ لاسم الجلالق فزيادة عند رَيْكَ مَكيُوهً 4 
لتشنيع الحالةء أي: مُكرومًا فعلّه من فاعِله. وفيه تَعريض بأنَّ فاعِلّه مكروة 
فيد اللو واضان (سَيىَ) إلى ضميره إقانة ياك افيد 1 صِمَةٍ السّبّى» 
حل كاله سيان تضاف احذهها إلى الآخر. وهذه تكد الإضافة الثباية كلما 


.)1١7-1١ 57 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/ا1).‎ )1١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57//57)» ((تفسير البيضاوي)) (”/ 555)) (القسير أي خياة))‎ )3( 


(0/ 60)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/ا١).‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١/7‏ 
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و2 ل ل غ بر س2 6 عاق 
- في قوله: 32 كل دَلِكَ كن سَيَحُهُ عند وَيِكَ م 1 وها 76 7 ع لتَعليلٍ الأمور المَنهيّ 
عا جم درطت ذلك رطان اللكر افق أن لبعد من الاك ة ارات 
باقع ة العامة عبد الي كافيةٌ في وُجوب الانتهاء عن ذلك. وتّوجية 
الإشارو اك الكل 0 تعيينُ البعض دون توجيهها إليه ابتداءً؛ لهااات السفي 
سويت لووك 
راع 
5 - قَوله تعالى : مَك ِمَآ أوْحح ِلك رَيّكَ مِنَ كمد ولَاجحعلٌ مَأ | ا 
دَق في بهم ملوما مَدَحُويًا 6 
0 : مو دَلِكَ مآ أو إِلِيْكَ كَ رَيْكَ مِنَ الجَكمَةٍ # مإ دَلِكَ 46 إشارة إلى ما تقدَّمَ 6 
من قوله: :ولا يحل مع أ لها احَرَ “ إلى هذه الغاية(". 
50 ولا ججَعلٌ مم أ ا َاحرَ لق في هموما دوا # عَطْفٌ على 
جَمَلٍ النِّي المُتقدّمٍ» وهذا تأكيدٌ لمضمون مجملة: إلا يد بدأ لياه و8 
لسر 
حاقوله ولا ججعل مع لَه َأ َاحَرَكَدَْ في هموما مَدَحْورًا # كررَ للتنبيه 
على أن لوحي مب لأثر متها وقد رنب عليه ما هو عاذةٌ الإشرااء 
وه 00 


أؤلخ رع قا 0 عَدُولا 4ه ورُنّبَ عليه هاهنا نيجه في 


القبى» فقيل: قلق في هم مَلُومًا 096. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)1١0‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 10/7). 
()الظر : ( امير الومفغوي لا 1 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/١8(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 177)) ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/15(‏ 
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- وكرّرٌ تعالى النَّهيَ عن الشّركِ؛ ففي النَِّي الأوّلِ: وشامدم دولا 4ه 
وفي القاني: قلق في هم ملُوما 0 4 افون بين دعوم ولو : أن 
كوه ملهومًا: 101ي1:21 نا نفدل الى انع عند قبل لور كرك را 
أن يقال له بعد الفعل ودَمّه: ل 
منه إلا إلحاقّ الضّرر بفيسك؛ أو الأثر الل وآخبره الَوم. والفوننبية 
مَحَذُْولٍ ومَدحور: أن الكدون هر لدو إعانته ونصره.» والتفرض 
إلى تفبيه» والعتحوة: التطروة التتعد غلى سبيل الاغانة له والاسيكتاف 
بن قار لزاني لخدلا وسو تقل المارة قها نوكا ناوطت الذة والعقالان 
بكرة قي الذي ررقت اللو والتهوى كرتي لاخر هه رانلاك سا 


قلق في - 2014 جم 20# 


- ومن المناسبة الحَسنة للق اك ها تَعالى بثلاثة أشياءً: الإيفاءِ بِالعَهِد والإيفاء 
بالكيل» والوزنٍ بالقسطاس المُستقيم أتبَعَ ذلك بثلاثة نَواوِ: ولا تقْفٌ» ولا 
تمثر ولا ا 


.)01١ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)57//10/( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
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كت ص 
06 التفسير المحرر تلقراآن العن >2 لجل 


الآيات (80-ع8) 


مل ا ع 


:3 أفصفكي رَبْصكُم لين واضد من املك كد نما تكد لنفولُونَ مولا عَظِيمًا (5) وَلَمَدَ 
اتبيه اين عد سه د كا يد 5 
دبعأ إل ذزى الي سيلا( مسبحلته: وتعل عم يوون علو يرا (00) شيع له توت أل 
الا 2 وَإِن م ف شنو إلا نج عرو ولك ل للك ا ن حَلِيمًا 
عَفُوا (9) 6. 

غريب الكلمات: 

تفط جداي: اختضكء وال (سقو): يذل على ارط وكاو 
نولقي" 

مرق 4: أَيْ: يناه والصّرْفٌ: رد الشيء من حالةٍ إلى حالق» أو إبداله بغيره”" 


9 8 


مَمَهَونَ 46: أي ؛ تتهمون: ويقال: ورت اكد إن ومح ليوب الف" 
هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد: وأصلٌ (فقه): يدل على إدراك الشىء. 
والعلم به" 


)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة :)0378١ /١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (9/ 597)؛ 
((البسيط)) للواحدي (17/ 7774): ((المفردات») للراغب (ص: 588)» ((غريب القرآن)) 
لقاسم الحنفي (ص: .)١٠١8‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 0717» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7)» ((تفسير القرطبي)) 
.))66١ /1١١(‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2605» ((المفردات)) للراغب (ص: 547)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 
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ود 


المعنى الإجمالي: 

وك اللدهنال ف الكذله على اتسيهالة آن يكوه لدشريك ريونت شقول: 
أفخَصّكم ربكم -أيّها المُشركونَ- بإعطائكم البَنِينَ» وانَّخَذْ لتفسِه الملائكة 
بَناتِ؟! نكم لتقولونٌ قولا مُنكرًا عظيمًا. ولقد وضَّحْنا ونرَّعنا في هذا القرآن 
الأحكاة والمزاعط رزالكمفال للكفظونا وكدكرواه ومايز ذه هذا إلا فراع 
الحَقٌ» وغَفْلةَ عن النّظَر والاعتبار. 

حافس التعركة: او أذ اللوانية أعرى ركذ لطليت زلف الآنية 
المزعومة طريمًا إلى الله بعبادته والتمّّبٍ وابتغاء الوّسيلةٍ إليه» تنرّه اللهُ وتقدَّمَ 
عَمَا شرع التشركرة الي قار عيداد مقت امه له ستيهاات السقوات ت السَّبع 
بالأرضوة ون ف ين جميع الخلوقات» وك يه من المخلوقات يسَبُحَ 
اللتسان وكا كقرر ا والساو والكين ليها و لكر امون ذانا 
النَّاسُ- تسبيحهم؛ إن شبحاتّه كان حَلِيمًا بعباده؛ لا يُعاجل مَن عصاه بالعُقوبة, 

تفسيز الآيات: 

«( أَنَاضَمَكي رَبْكُم دس رغد المليكة نذا كد لنمُوونَ مولا عَظِيما (5) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن نسبةً البناتٍ إلى الله تعالى ادٌّعاءٌ آلهة تسب إلى الله بالبنوّة؛ إذ عَبَد فريق 
من العَرّبٍ الملاتكة كما عبدوا الأصنام» 107 لعبادتهم أن الملائكة بناتُ 


الله تعالى» فلمًا هوا عن أن يجعلوا مع الله إلا آحَرَ حَصَّصٌ بالتحذير عبادةً 
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2 ٍِ 
التقسيير الهحرٌ وللقراق انكر يىو 2 6 


الملائكة؛ للا يتوهّموا أنَّ عبادةً الملائكةٍ ليست كعبادةٍ الأصنام؛ لأنَّ الملائكة 
بناثُ اللو ليتوهّموا أنَّ الله يرضى بأن يعبّدوا أبناته» وقد جاء إبطال عبادة 
الملائكة بإبطال أصلها في معتّقّدِهمء وهو أَنّهم بناثٌ الله فإذا تبّن بطلانٌ ذلك 
غلموا ادلي الملاتكة آلهة شناوى يتليح الأصعاء الية©. 

وأيضًا نكا كه الل تال على قاد طريقة مو أفيك للسشريكا وتطي ته 2ه 
على طريقة من أنبَتَ له الوَلَدَ -سُبحائّه-» وعلى كَمالٍ جهلٍ هذه الفرقة". 

:3 أَءأصَفَكي رَبْكُم بابي واد اميك إن 

أي: أفخَصّكم ربكم -أيّها المُشْركونَ- ال كرون رون الأولاد فلم يجعل 
لثفينة نَضييًا منهم» وجعل الملائكة بَناتِ له كما تَزَعمونٌ: والحال أنكم لا 
تَرضّونَ البناتِ لأنفيكم؟! فهذا خلافٌ المَعقولٍ والمّعهود المُتعارفٍ عليه؛ 


3 س2 - في - ضر و عر 
اسان اول ا ل ا اق كو 5 0 00 
إن السّادة لا يؤثْرون عبيدهم بأفضل الآشياءء ويتخذون لأنفسهم أدونها""! 


كما قال تعالى: 38 فَأَسَتَفتِهِم الريك البكاث وَلَهُمْ الست * آم حَلثَنَا 
الداع بين ينيد ا عبن ل عب ال عي اك 2 ن >< ات د ا ا عا عر عر ته 
الْمَكَِِكد إِنَننًا وه سَهِدوت *« ألآ نهم من إِفْكهمٌ ليقولوت «« ولد أله وَإِنَّهُمْ 


.)1١1//١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7565-١1 5 5 /7١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25077/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0//ا7)» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)4570-519/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 508). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(//ا16). 
قال ابن كثير: (فيجَعلوا الملاتئكة الذين هم عِبِادُ الرّحمنٍ إنانًاه ثمّ اذَعَوا أنّهم بناتُ الله ثمّ 
لتدوهر فأخطووااقي كل ون الضاماك الالاك عنما فليا ((للسين ابو فير 4 (0/ 40 
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سين ْ حي عن ل كن كم أقلا ند ون # [الصافات: 


.])١060-184 


وقال مهما : 35 آَم له لبت و1 د لبون [الطور: 9"]. 


وقال عر ود : ل 


.] 5١ 


0 


ددني # يَنْكَ ذا ذا يَسَمَةُ ضير 6* [النجم : 0 


دك لنفولُونَ مولا عَظِيمًا 4 


ي: إِنّكم -أيّها المُشركونَ- لتقولونَ على الله قولا عَظيمّاء بافترائكم أنَّ 


الملائكة يَنَاته0©. 
اوعد مراف هدَا لفان دكأ بيهم إلا ورا () 46. 
مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 
أنه لَمّا ذكَرَ اللهُ تعالى فظاعة قَولٍ الكافِرينَ بأنَّ الملائكة بَناثٌ الله؛ أعقّبَ 
ذلك بأنَّ في القرآنٍ هَدْيّا كافياء ولكِنّهم يزدادونَ تفورًا من تدَبُره .0 
58 


وَلقَدَ صَرَهَا ف هلد هذا الْفءَانِ الاطكن إلا نقورا 400 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2507)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/ا)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8ه5). 
قال ابن كثير: (ثمّ شدّد الإنكارٌ عليهم فقال: :ِإإِنَْ ولوب مَوْلَا عظِيمًا * أي: في زعوكم لله 
ولدّاء ثمّ جغلكم ولَدَّه الإناتٌ التي تأتفون أن يكن لكم, وربّما قتلتموهن بالوأِ» فتلك إذَا قِسمةٌ 


ضيزى). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا/ا). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١/١6(‏ 
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4 


د 
التقسير الهحر وللقراق العن يمو 2 


8 
والأمثال» والحججٌ والأ للملا ترونو تلظو ونا ويل السالني هذا اريت 
والتّذكيرُ بآياتٍ القرآنِ إلا ذهابًا وهربًا من البق وتَبِاعُدًا عن الإيمانء وغفلة 


عن النظر والاعتبار"". 


كما قال تعالى: 98 وَلَقَدَ رهن لئاس فى هلذًا الْعرءَانِ مِن كل مكلِ لق أَكْثرُ لئاس 
31 كهورا # [الإسراء: 84]. 
وقال سُبحاته: 38 وَكُدَ لِك أله انا عَرَبيًا وَصَدَهنا فد من الويف أعلهم يفون أو 


يرث َم وكا 6 [طه: .]١11“‏ 


5 5 4 ع عه ل سر ام و رهظ سحوح 
وقال جل جلاله: وَبُثْرَلُ مِنَ الْشُرْءَانٍ ماهو فاه ورقة ريني ولا مزِيدٌ 


لطَِمِيتَ إل لَاحَسَارَا #6 [الإسراء: 87]. 


ذل ره 


لهل ل كان مع َه كما يَمُوُوتَ دا لمعأ لك زى لمشي سيلا (0) 6. 
أنه عَودٌ إلى إبطالٍ تعدّدٍ الآلهة؛ زيادة في استّئصالٍ عَقَائِدٍ الممُشركينَ من 


#ثل لَوْكانَ مَعَه عي ا ري ذا لكا ِل ذى لعن سيلا (46)50. 


أي: قل -يا مُحمَّدُ- لو كان مع الله مَعبوداتٌ سواه -كما يَرْعُمُ المُشركونَ-. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2507/1١5(‏ ((تفسير البغوي)) (/ 175)) ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 3755 6 ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ملا ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ )ل 
(اتقسين السغلاى)) (ضن:851): 


.)١١١ /١6( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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5000 :5 0 ع 7 :تن 

دن لطليك كلك المعيوواث المرعومة العدّت: إلى اللو وتتل روضاه بغبادته؛ 
١ 1 5‏ 0 2 2 2 ول 

لاعترافهم بفضله. وعِلوِهم بقدرته وعجزهم. فكيف تعبّدونهم من دونه 
و 

والحالة هله20©؟! 


؛)١؟4/١15( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)507/١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.0/8//0( ((تفسير ابن كثير))‎ »)7١ 5 70 ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابن جرير» وابنْ تيمية» وابنْ كثير. ُنظر: المصادر السابقة.‎ 
((تفسير‎ »)307 /١ 5( وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)757/7( ابن الجوزي))‎ 
قال ابن القيم: (قال شحنا رضي الله عنه [أي: ابن تيمية]: والصحيحٌ أن المعنى: لابتعّوا إليه‎ 
ييا بالتقرّب إليه وطاعته» فكيف تعبدوتّهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا‎ 
1 عي الف قال وذ عاك هاا رحد‎ 
منها: واه تعالى: «< وليك 2 ينفو إل ريم الْوسِيلَة ص قث وققة وقمكة‎ 
وَافْوت عَذَابُِ # [الإسراء: /01] أي: هؤلاء الذين تعبدوتهم من دوني هم عبادي كما أنتم‎ 
عبادي» ويرجون رحمتي ويخافون عذابي» فلماذا تعبدوتهم من دوني؟‎ 
القائي: أنه سبتحانه لم يذل + للبدهوا عليه سبيلاة بل قال لابتكوا إليه سبيلاة وهذا اللفظ إنما‎ 
يستعمّلٌ في التقدّب» كقوله تعالى : تفقوأ أله وَأبْمَعْوَأ لَه ألْوَسِيلَةَ 4 [المائدة: ه*].‎ 
* وأتا قن المغالية فإنما تستحمل بعلى» كقوله؛ إن أَطَعَسَكُمْ قلا بََعوأ عَليِنَّ تسيلا‎ 
.]7 5 [النساء:‎ 
والثالث: أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغاليُه وتطلب العلرّ عليه وهو سبحانه قد قال: #إقل لَوكَانٌ‎ 
مَعَهُ َامَهُ كا يفولُونَ  وهم إنما كانوا يقولون: إن آلهتهم تبتخي التقرّبَ إليه وتقرّيُهم زُلفى إليه»‎ 
تقائر ا كو عاق الكرة كما تقو لوق لتاتت لك الآلهة غيدًا له فلناذا عدون غبيةة فو دوقه؟).‎ 
.)7١ 5-1707 ((الجواب الكافي)) (ص:‎ 
وقيل: المعنى: إذًا لطَلّب تلك الآلهةٌ مُغالبة اللده وسّعَت إلى الانفرادٍ بالمُلكِ دُوتَه كما هي‎ 
عادةٌ الملوك بَعضِهم مع بعض. وممّن اختار هذا المعنى: مقاتلٌ بن سليماتَ» والواحديء‎ 
والسمعاني» ورجّحه البغويء وأبو السعود. والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن‎ 
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ىت 


التصير 


06 المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى : :3 ولك أل لدنَيدَعغوت تنغو إِلّ رهم الْوسِيلة بم أقرب برجن 
خب عه احبر صر يور ل سير آي سر 
رَحَمَنَهُ: ويخافوت عَذَابة # [الإسراء: /01]. 
5 و 550 ل سس حت ال الور لس سح 0104 ع د روم 
وقال سبحانه: 2 وبوم يحشرهم وما 0 دون اللد فيهول انتم 
ل م 


َصْلَلم عبسادى هلول مه هم صل صَصلُوأ ألسييِلَ * ل حك مَا كن ل ع نا أن نتخؤذ 
ين دونك بِنْ وليه 6 [الفرقان: .]١8 1١‏ 


ٍِ يعدو 11 1 عقي (412. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

0 أقامَ الله تغالى الدليل القالق على دري مُتَزّهًا عن الشُرَكاءء وعلى أن 
العو بإقيات الألية فول باط ؛ أردكقه بما يدل على تتزيهه عن هذا القَولٍ الباطل» 


ملبماة)) 059/0( الويف )) للوالدري (ضى3 )»سير السبغاني) م :اتسين 
البغوي)) (7/ 11*0)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 174): ((تفسير الشوكاني)) (8/ 70), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١15/8/7(‏ 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: الحسنٌ» وسعيد بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
5/9 ). 

قال السعدي: (أي: لاتخذوا سبيلًا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرّبٍ وابتغاء الوسيلة... 


24 


فعلى هذا الس كر نماي اكزراءابى ار د ته الوسِيلةٌ 


8 هم قرب 6 [الإسراء: /ا]. ويحنيا أن الع ف تطلبوا السيل قوراف مغالبة الله 

00 0 ا 
تعالى. البكرث عا عفر لال 0 
ما حَلقَ ولعلا بَحَضْهُمْ عل بَحْضٍ ## [المؤمنون: .)]4١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /40). ويُنظر: 


((تفسير ابن عاشور)) .)١11/18(‏ 
وقال الشنقيطي: (في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيرء كلاهما حقٌ» ويشهدٌ له قرآنٌ). 
ثم ذكر القولين السابقين؛ وربّح الثاني. يُنظر: ((أضواء البيان)) .)١158/(‏ 
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فقَال20: 
00 0 لع م 0011 
سبحلنه: وت عمايقوا نعلوًا كِيرا (05) 4 


عِِ - 7 8 39 و 5 و - 
أي: تَنزِيهًا لله عمًّا لا يَلِيق بعَظمتِهء وتعالى عُلوَّا كبيرًا عمّا يقول المُشركونَ 
من الك عليه كيسة الوَّلدِ والشريك إلبو». 


كما قال تعالى: 3# سْبْحَنَ مَيْكَ رَتِ الْعِرََّ عَم ات * [الصافات: ] 


يصهور 


ودعو 


3 ص 
م كل عه رمه عرض اا صر 8 ا 114 00 0 2 
نيح له لسوت شيع والْارْضُ ومن فين ون يّن شَىْءِ إلا ضيح بجو ولكن لا لفمَهُود 


يله اتوت سبع وَالَرْسُ ومن فون 46. 
أي: تَسَبّحُ لله السَّمَواتٌ السّبعُ والأرضء ومن فيهنَ مِنَّ الملائِكةٍ والإنس 
والجِنٌّ وجميع المّخلوقات. فَتَترّهُه عمّا لا يليقٌ به" 


.)"557/50( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر ((تفسير ابن جرير)) (14/ 14:4): ((تفسير القرطبي)) 55/13 ((تفسير ابن كثبر)) 
(78/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /55). 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2078 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 77/4): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// 5). 
قال الشتقيطي: (أسْئّد التّسبيحَ ولا إلى السّمواتٍ السّبع والأرض صراحةً بذواتِهنٌ» وه 
غير العقلاء وماق كل متهن ون أفلاكِ وكواكِبّ» وبُروج» أو جبالٍ» بوماواويسان: َم عَطّف عَطف 
على غير العقلاء بصيغةٍ مِمَنْ # الخاصّةٍ بالعقلاء فقال :تدرو #غوإن كانت ومن قد 
تُستعملٌ لغير العقلاء إذا رن منزلَة العقلاء ... وبهذا شَِلَ إسناةً النّسبيحٍ لكل شيءٍ في نطاق 


و 


3 


السّمواتٍ والأرض عاقل» وغيرٍ عاقل؛ وقد كن هذا الشّمولٌ بصريح قوله تعالى: #إوَإن ين 
شَْءِ إلا يح يبرو 6 وكلمة 9 شَىْءِ # أَعَمّ العغموماتٍ). ((أضواء البيان)) (8/ 4). 
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ىت 


0 المحرّر للقرآن اد 


ع ا و يه و ل في لش بره ساك 0 


ا اق ليحن عبدًا 2 لصم وعدم عد 000 وم لْقَيلمَةِ 


وقال سبحاته :8 كاد و ون اين لم1 وامشكة : عون سيحون حمق 


ٍِ رَيهَمَ # [الشورى: 6]. 


رد م - 
صد 


و 
وقال جل جلاله: مِشَْيَحُ يله ماف لسَمُوبَ وَمَافى أ رض له نر 


1 


أي: وما من شيءٍ من المّخلوقاتٍ إلا يسَبِّحْ بِحَمْدٍ الله تعالى» فير 
مَقروًا بوَصفِه بصِفاتٍ الكمالٍ مع محَبّيِه وتعظيمه عر وجل" 


هه تنزيهًا 


وقال القرطبي: (أعاد على السمواتٍ والأرض ضميرَ مَنْ يعقلُ» لما أسندَ إليها فعلّ العاقل» وهو 
الفسبية: 017 : ومن فين يريدٌ الملائكة والإنسّ والجنَّ» م عَم بعد ذلك الأشياء كُلّها في 
قوله: #إوَإن يّن مَىْءِ إِلَا مسيم رو ). ((تفسير القرطبي)) .)517/١١(‏ ويُّنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) ("/ 409). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 25005)» ((تفسير السمرقندي)) (؟5/ 0717 7717): ((تفسير 
الخازن)) (7/ 111)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5594). 
قال الواحدي: (في هذه الآية مذهبان: أحدهما: أنَّ المرادً بالتسبيح هاهنا: حقيقةٌ التسبيح» 
فعلى هذا السمواثٌ السبعٌ والأرضونٌ تسبّحٌ لله تسبيحًا حقيقياء ون فين #: من الملائكة 
لان دون ادر دعصم ١‏ ةراما بعر اتيت 
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كما قال تعالى : :3 ويح اليد حمر وَالْمليِكه من يقد #[الرعد: 1١‏ ]. 


حقيقيًا... المذهبٌ الثاني: أنَّ المرادٌ بالتسبيح هاهنا: الدلالة على أنَّ الله عزّ وجلّ خالقٌ 
يه ذا ب الالغراب المي لوقوف رالميكار قا كلها تل على أذ اللدها مدل غالتها): 
((البسيط)) /١7(‏ 5 755-75). 

قال الشوكاني: (أخببّر سبحائه عن السمواتٍ والأرض بِأنّها تسبح وكذلك من فيها مِنْ مخلوقاته 
الوق لهوعتر ليدؤهم اللرلاقعا والأنق والندة وطرتعييق الأفياء ني لأسيل 8 واقكلاك 
تعميمًا وتأكيدًا فقال: مإوَإن يّن َوْءِ إِلَّا مح يرو #؛ فشملّ كلّ ما يُسمّى شيئًا كائنًا ما كانه 
وقيل: إن يُحملٌ قوله: «إومن فين # على الملائكة والتَقَلينِء ويُحملٌ «إوَإن ين غَوْءِ إلا يع 
7 رطضي المخراي 

عات ام اتوي حالسو مر نامي فل]) الاطل ايا : لييسّ بمخصوص» 
وحمّلوا النّسِيحَ على تسبيح الدَّلالة؛ لأنَّ كلَّ مخلوق يشهدٌ على نفيه ويُِلٌ غيره بأ اله خاليقٌ 
قادرٌ. وقالَتْ طائفةٌ: هذا النَسبِيحُ على حقيقته» والعمومٌ على ظاهره). ((تفسير الشوكاني)) 
م 01075). 

ممن اختار أنَّ الآية ون ين شَيْءِ لا م مو عامة» وأنَّ التسبيحٌ من جميع المخلوقاتٍ 
تسبيحٌ حقيقىٌ: ابن جرير» والقصابٌء والسمعاني؛ والقرطبيء وابنُ تيمية» والخازنُ» وابنٌ القيم» 
وابن كثير» والشوكاني؛ والشنقيطي. 

ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 702-/5017). ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ »)١75‏ 
((تفسير السمعاني)) (8/ 4 5 7)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 718)) ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (1/ /47)» ((تفسير الخازن)) (/ 17775-181)» ((الروح)) لابن القيم (ص: ١لا‏ 01), 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 2274 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2271774 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
١/0‏ ه). 

وممن اختار العموم» لكن حمّل التسبيح على تسبيح الدلالةٍ» لا التسبيح الحقيقيٌّ: ابن الأنباري» 
وان حرم والزمخشريء والرازي» وابن عاشور. يُنظر: ((الأضداد)) لابن الأنباري (ص: 2)758 
((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم 21١/١(‏ 77), ((تفسير الزمخشري)) 
(4/5) ((تفسير الرازي)) (40//7 97): ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 114). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ىت 


8 


المحرّر للقرآن الكريم 


وقال شبحانه: «( أَصَرَ آله يَحُ هه من فى التّموات وَالْارْضٍ والطيرٌ ممت عل 
صم م سمو مح 00 
د عِلِم صلا ضيه واه ليميا يَفَعَلُوت # [النور: ١‏ 4]. 


0 سن < ل سه م وس ب 


وقال عر وجل : وَسَحَرَْامَمَ اوه ألْيصبَالَ شْسيَحنَ وَالطَيرٌ وَحكُنا قلي 16 
[الأنبياء: 4/ا]. 


وممن جمّع بِينَ القولينٍ فقال: تسبّحُ جميع المخلوقات بلسانٍ الحال» ولسانٍ المقال: ابن 
العربي» والسعديء وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 0 :)7١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 094 5)» ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: /070). 

وار عسين: (2 ماقي اران والأرض يسيك اللدبى يلب و البغالمويابان لباه لا 
الكافرٌ فإنَّهِ يسبحٌ الله بلسانٍ الحالٍ لا بلسانٍ المقال... وهل الحشراتٌ والحيواناتٌ تسبح الله 
بلسانٍ المقال؟ 

الجوابٌ: نعم؛ قال الله تعالى: لإنزن تو قر لنت قزن..:4 الراك كلها اسبة اللا 
بلسَاق المقال» والتحصّى سبح الله كما كان ذلك ببق يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم): 
((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: /370). 

وقال أيضًا: اليك رخا : تسبيحٌ بلسانٍ المقالء وتسبيح بلسانٍ الحال. أمّا التسبيح بلسانٍ 
الحالٍ فهو عام: إن من شَىْءِ ِلَا مح بدو 4. وأمّا التسبيح بلسانٍ المقالٍء فهو عام كذلك» 
لكن يخرج منه الكافرٌ؛ فإنَّ الكافرٌ لم يسبّح الله بلسانه» ولهذا يقولٌ تعالى : #سْبَحَنَ أله عَمَا 
مُنْرصكُوت # [الحشر: ]2 :3 سْبْحَنَ أله عَمَايَصِمُونَ # [الصافات: ١54‏ ] فهم لم يسبّحوا الله 
عالق؛ [الىم اشروكر ابد وومتقر يوا ارا 3يه السك لان الجاديسي: اجيال 3 شىء 
في الفسمزاك والزعن فدل على تببيو الله ييخ انه الى شن ليث وعن لتقيس اسن الاق 
3 اتات ناته وصلتها قدل على كلاد الله تعالى عن النقص والعيب. وأمّا التسبيح بلسانٍ 
المقال» فيعني: أن يقولَ: سبحان الله). ((شرح العقيدة الواسطية)) .)75٠ /١1(‏ 

وقبل: قوله: إن مَّْءِ 6 عُمُوم ومعناه الخصوصٌ في كلّ حي ونام» وليسّ ذلك في الجماداتٍ. 
شيخ ذكن إلن هذا المح :8ك مكو امد لصوف نظ :((تشمير ارج غطية)) 08/0 ): 
((تفسير القرطبي)) .)7577/١١(‏ 
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وقال تبارك وتعالى: 8إوَإِنَّ مِنَ أمِبْجَارَة لَما يَنْفَجَرُ مِنَهُ الأنهدر 
َف حرج ينه لمآ وَإنَّ مهالا يبيط مِنَ حَسَْيَةَ أل * [البقرة: 5 /9]. 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» كال ستمعث رمز اللدسيدى الله عليه 
وسلَّم يقول: ((قَرَصّت نملة نيا مِنَ الأنبيا» فأمَرٌ بقَرية النّملٍ أُحرِقّتْ» فأوحى 
الله إليه: أنْ و قنك كملا انك أن توق الأق غ015" 

وعن عَبدٍ الله بن مَسعود رَضِي الله عنه قال: ((كثا مع رَسول الله صَلّى الله 
عليه وسلُم في سَفَِ» َل اماه فقال: اطبوا قَضْلة من ماو» فجاؤوا إناء فيه ما 
تيز فافكل يذهف الإنا ف قال» ع على الطهو و القبار كه راليتكة بن اللو 
فلقد رأيثٌ الماءًيَبْعُ من بَينِ أصابع رَسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّمء ولقد كنا 
نُسمَع تَسبيحَ الطعام وهو يُوكَلُ |)00©. 

( ولك لَاتفَْهُونَ شَِحَهُمَ #. 

أي: ولكن لا تَعلّمونَ -أَيّها النَّاسٌ- تَسبِيحَ المخلوقات؛ لأنّها على غير 


أي: إِنَّ الله كان حَلِيمَاء فلا يُعاجِلَ بِالعُقوبة مَن يكمْرُ به ويّعصيه» غفورًا لِمَن 


.)5؟5١( واللفظ له ومسلم‎ )7١019( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (701/9). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5017/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(724/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 5 3 - - ره اي 
تاب من عِبادِه» فيسترٌ ذنوبهم» ويتجاوز عن مُوْاحَذْتِهم بها". 
كما قال تعالى: #وَلَوْ يواد أله آليَاسَ يما حكسَبوأ ماتَرَلك عَلَ ظهَرِها 
ود سيروم 


من دآبة ولحكن بِوْحِْرهُمْ إِكَ أَجلٍ تسَيّ فَإدَا جكَآء الله واركت أله كن 
بعبسادوء بَصِبرا #[فاطر: 5 ]. 


وغن الى عرس رضي اللا هت قال قال وسول الله صلئ الله غليه وسلم: 


(لإن الله قبا ي للظالم حتى إذا أَحَذَه لم يُفلته» ثم قرأ : #(وكتالك أَحْذْ مَيْكَ دآ 
عد الشُرَئ وض ظلامة إن عدم لد سَدِيدٌ # [هود: ))]1١7‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

قال تعالى: يل َم ار ل 0 وإن 5 ال د 
تلن لا نفْعَهُوتَ شَبسِحَهُمَ #. فالّذي ينبغي لنا أن ر: تَسْتَفيده مِنْ ذلك أن نذكرٌ في 
قُلوبنا عند رؤية كُلُ شيءٍ مِنْ صُنع اللوه وسماع كل صوت مِنْ مخلوقاتٍ الله 
أنه ُسَبْحُ بحمدٍ الله بدَلالتِه على تنزيهه عمًّا لا يليقٌ به» وعلى قدريّه وحكمته 
ومشكه ورسيقه ول الواشبيكا لفيا لشن كنوه لتنا لا بره 
حياتها"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

- أن المّخلوقاتٍ -وإِنْ كانت جمادًا- تّحِسٌ بِعَظَمةٍ الخالِق؛ قال الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25017/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)8١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 559). 


.)50/17( رواه البخاري (5785) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)5١7/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 
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سورة الإسراء - الآيات (:44-4) 4 


؟ 


6 -ه 
2 22 عر بو سرف ع عل عرض ا ا 2 ف كدرو سد ١‏ 
تعالى : 38 نسي موت السّبْعٌ وأ ل ومن فين وإن من شىْءٍ إلا يسيح بده 0 


هه 
بي عر عب رسب 1 


-١‏ في قولِه تعالى: 98 ممح لَهُ ألتموتُ اَلسَبِع الي تن فرت وَإن ين نِإ 
مي عد تك امهو نهم 6 ديل على أن ذا الرُوح وغيره مما لاحياةفيه 
ل ا لاسرا أنّها تسبح لا أنَّه ممخصوصٌ 
به الرُوحانِيُونَ دُونَ غيرهه”" 

"- في قَولِه تعالى: :9 شيّمْآه اتوت ألمَيعُ وَالايسُ ومن ذبن ون ين َو إل 
عي )كلانه علي دازلا دل اواك والسترات التي كت انر عنها 
-كالصّراصير والجِعْلان والسسفيبان ونا أشكييات أولى؛ فإنّه وإن كان كلها 
مباحاء فركها تُسَتحٌ الله عر وجل أولى من كثلها©. 

5 - قال الله تعالى: نه كان سيم عورا # لَمّا كان الغالِبُ على أحوالٍ البَشّرِ 
أنَّ حَليمَهم إذا عَضِبَ لا يَْفِرٌه وإنْ عفا كان عَفْوٌه مُكَدَّرًاء قال تعالى: مِإحَلِيمًا 
عَُورا # مُشيرًا بصِيغةٍ المُبالغةٍ إلى أنه على غير ذلك؛ ترغيبًا في التَّوبة9». 


بلاغة الآيات: 
ا ماي عن وو مدر سل اص هدس رصح رس ِء 14 ِءة 
١‏ - قوله تعالى: 36 أَهأصَ فك ربكم يلين وعد ون الْملتيكة إن ا 
عَظِيمً 4 


- قوله: :9 أَمَأصَمَوْ كه استفهامٌ معناه الإنكارٌ والتّوبِيحُ*. وقيل: الاستفهامُ 


.)797١ /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)١55 /75( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 

(") ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين /7١(‏ 17). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47//١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 578)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 017). 
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ىت 


#ألي_التفصير 


000 

لوه : 25 لضفه رد 
التكير وتأكينه1©. 

- وجملة «9 أدَأصَفَكي رَبْكُم اين وَاغدَ من الْمليَكةٍ ِتنا * مُتفرّعة على 
جملةٍ إملاججسل يجَعلَ مع هلاحر تفريعًا على النَّهي باعتبار أنَّ المنهىّ عنه 
تشديل غمومه غلئ هذا التوع الخاص الجدير بتتخصيصه بالإنكار””. 
8 إن لنعولُونَ مولا عَظِيمًا #* فيه تأكيدٌ فعْلٍ (تقولون) بمّصدره *3 
رلا 4 تأكيدًا لمعنى الإنكار. وجعَله مُجرَّدَ قول؛ لأ ل دو ان كرون 
كلما صترعى غير ووكزة لله زو نعائله قائله أذتى تاذن» لوهته خين وال 
تحت قضايا المقبولٍ عقلا. والعظيمٌ: القويّ» والمُرادٌ هنا أنه عظيمٌ في 
الفسادٍ والبُطلان؛ بقَرينةٍ سياق الإنكار, ولا أَبلَعَ في تقبيح قولهم من وضْفه 
بالعظيو”). 

؟- قله تعالى: مود مرا ف دا ١‏ لفان يدوأ وما يدهم ِل ورا 4 
208 ولْقَدَ صَرَهَا فى هذًا الْمرَْانِ دوأ 4 االعبييف ا عن التبيين 
بمُختل البيان ومتوّعيه. وضَميرٌ هد © عاندٌ إلى معلوم من المقام ل 
عليه قولة: < اضف رَبْكُم بأبيِنَ د أي : ليذّكُر اين مُحوطبوا بالتّوييخ 


يُحكُم # قصّدّ هاهنا بِالتَّعرّضٍ لعُنوانٍ الرُبوبيّةِ تَشْدِيدَ 


.)1١1//١185( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 75957)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 7 .)١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//١0(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١87/1١6(‏ 
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في قوله: 38 أقاصفكءة رب بكم #؛ فهو التتفاتٌ من الخطاب إلى العَيبِ» أو من 
خطاب المُشركينَ إلى خطاب المُؤْمِنينَ”". 

- وجملة مِإومَابِيُمٌ اموا * في مُوضع الحال» وق سا لص ونه 
لعجب من حالٍ ضّلالتِهم؛ كار يدون عونا مو كلارالكل وار 
لتذكيرهم وشأنٌُ التّفصيل أنْيُِيدَ الطمأنينة للمقصود”" 

- وقال عَرَّ وجل هنا: :ولد رقف هذا م 1ط 3 
وتالمي يماو الخورو اا ار وإسعيه لئاس في هنذا الْعَرْءَان من كل مَكَلٍ 
كدر الئاس إل كقورًا © [الإسراء: 144]» وقال في سُورةِ (الكهني): 
#وَلَقَدَ صَرَْنَا هنذا لكا يلئّين مِن حكن ميل وَكنَ لانن كر سَنْءِ 
د جَدَلَا 6 [الكهف: ]م وماك بلقذس أرلسورة (الإميرا اين ا 
عم ذكرهم فى السّورةٍء وذكرهم فى سورة (الكهني) إذ لم يَجْرِ ذكرّهم, 
وذكّر (النّاس) فى آخر سورة (الإسراءِ)» إن جرّى ذكرُهم؛ لأنَّ ذكرٌ الإنْس 
والجنّ جرى معًاء فذكر :لئاس #؛ د الالتباس» وقدَّمه على 98 في 
هنذًا الْقَرءَانِ # كما قذي فى قوله: 2 5 ين ابن امدق الس وَلْحن ع أن 


ل سح سر لح سه 


وأ يِملٍ هَذًا لفان لا يون يمثلِو. ثم قال: وَلْعَدَ صَرَهنَا لِلنّاس فى مدا 
لمان 3 و ف سورة 5 (الكهفي) فقدّم ني هَْذَا اران 4 لذَنَّ ذكرّه 
أجل الغرض؛ وذلك أنَّ اليهود سألنُه عن قصّةٍ أصحاب الكهفي. وقصّةٍ ذى 
َي فأوحى الله إليه فى القرآي؛ وكان تقديٌه فى هذا الموضيع جدره 
والعفاية بذكره احزى وأعة 0 

.)٠١9/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١ /١85(‏ 

(") يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 7597). ويُنظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) لأبي 
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4 د 
١ -‏ ا ا قرآن 2 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر >2 4 


- وَقدّمَ الئاس 46 على 9ف هَذًا لْمُمَانِ # هنا في الآية الثاني اهتمامًا 
بالنَّميزِ المذكور, وبالئّاسِ لأنّهم الأصل في التُكليفف؛ ولهذا اقتصّرٌ عليهم 
في غالب الآيات؛ كقوله: :من بَعْد مَابِيّككَهللِئّاس #6 [البقرة: 498 وقوله: 
أنَرْلَفِه الْكُرَانُ هُدّى إلتساس 4 [البقرة: 6 ]. وعكس في (الكهني) 
لمُناسبة قوله قبلُ: امال هَدَا لصحتي لَايمَاوِرُ صَِرَة ابره 206 [الكهف: 
65 

- ومن المناسبةٍ الحَسنةٍ كذلك: ختام آية (الإسراء) الأُولَى بقوله: وما 
َدِلُو #؛ لأنَّ الضميرٌ للمذكورينَ ممّن ص بمقصودٍ الخطاب 
المُكتّى عنهم بقوله: هدكو #» وختامٌ الآبة الثانية بقوله: مِأكَقَ اك لتايس 
إلا حكُفُورًا #4 [الإسراء: 89]؛ لتُعطِيَ إعادةً الظاهر من التعنيف والتقريع ما 
لا يُعطيه الْمُضمَيُ ولأنَّ أوّلَ الخطاب وصّدْرٌ الآية لما دم فيه ؤكرٌ النّاس 
لشرفٍ الج الإنسائيٌ على الجن ثم لم يكن ممّن لم يُومِنْ إلا الِناكُ 
قبل: مِإَلَقَ أَكْلُ أليّيس © لِيُعطيَّ بفحواه أنه كأنّه قيل: فأبَى أكثرٌ النّاسِ 
على تشريفهم وتفضيلنا إيّاهم إِلّا الكفرَ؛ فأحررٌ الظاهرٌ ما لم يكن ليحر 
إضمارٌهم. وختّم آية (الكهني) بقوله: مِإوَكانَ الِإِشنُ أكَررَ نَىْءِ جَدَلَا * 
[الكيقف: 84]؟ تمهيذا لِمَا سيأتي بعدّه من قوله تعالى: مول اديس 
كهروأ بِالَْطِلٍ ليدَحِصُوأ بد آَل # [الكهف: 107]» فلمًا بنِيَ هذا على الآية) 
وانّصلَ الكلامُ وَالتَحَم نويسب بينهماء وليس في الآيتَينِ في سُورَةٍ (الإسراء) 
قبل ولاقيماتقةم كل والعذومتهما وقيما ب عليهفاها تدع ذكز التيدل 
جعفر الغرناطى (7/ .)917-811١‏ 

.) ينظر: نت رجي لافار لضن‎ )١( 
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3 مث كل واحدةٍ منهما بماَقدّم؛ فأعقّتٍ الأولى 
كوله تعال : ا 2 لسرا ١‏ وأَعقِبَتٍ الثانيةٌ بقوله: 


6 


كت َي لان إلا سفوا 4 وأعقيك 1 (السيتي انيما مهاه 
عليه يَعدّه ياد عن داس 

- قوله: يدوأ فيه الْتفاتٌ إلى العَيبة؟ للإيذانٍ باقتضاءٍ الحالٍ أن يُعْرضَ 
عحير واحتي التامين شاي 
*- قله تعالى : لاقل لكان مده ةيعوأ إل 0 

- جملة :9 كا يعون # مُعترضةٌ؛ للتَّبِيهِ على أنَّ تعدّدَ الآلهة لا تحققّ 
وإنّما هو مُجرّدُ قولٍ عار عن المُطابقة لما في نفْسٍ الأمر. م 
الجواب والجزاء؛ فهي مُؤْكدةٌ لمعنى الجواب الي تدُلّ عليه اللّامُ المُقترنة 
بجواب (لو) الامتناعيّة الدَّالةٍ على امتناع ُخصول””. 

20 :9 إذا لعأ لك ذى ال سيلا #6 فيه اتحفياة الذات العليّة بوص 
«إزى الي # دون اسيه العَلَم (الله)؛ لِمَا تتضمّئه الإضافة إلى العرش من 
الشَّأنِ الجليلٍ؟» ولأن في التصريح بالعرش تُصويرًا لعَطَميِه سبحاته". 
ول تعالى: ج( طتكقة ك1 ميث 6 ملا كه 4 

ل 2 ل 


.)717 ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)11/5 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١5(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)577/١1١(‏ 
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2 3 5 1 1 عع و سك جر اال عرصي .0م 0 
- قوله تعالى: نسح له أل لسَموابٌ السَبْعْ َال فين وَإِن مّن شَىْءٍ إلا يح 
سح سو سا شاع 


عرو لكل لا تَفْفَهُونَ شَِِحَهُم نكن حَلِيمًا عقوا 46 


جوع 


داقوله! ب( ولي لا تَفْمَهُونَ شَبْبيِحَهُمَ 4 فيه ما يُعْرَف بالشّكيتِء وهو قضدٌ 
المُتكلّم إلى شّيِءٍِ بالذكر دون غيره مما يسُدٌ مَسَّه لتكت في المذكور تُرِجُحُ 
لاع يران الح يدها حور ره العلمرة االكاني 
الفقو من الزّيادٍ على العلم؛ أنه التصرُفٌ في المعلوم بعد له واستنباط 
الأحكام منه والمُرةٌ اّذي ضيه معنى الكل اله في معرفة النّسبيح 
من الحيوان البهيم والباتِ والجَمادِء وكل م يَدحَل تحت لفظة (شّيءٍ) مما 
لا يعقل ولا ينطِقٌ؛ إذ تَسبيحٌ ذلك بِمُجِرَدِ وُجوده الدّال على قُدرة مُوجَِدِه 
وحكمته”"» وذلك على أحدٍ القولين في المرادٍ بالتسبيح. 
ار نه كن ليما عورا #6 فيه الحم بالحلم والمغفرة عقبٌ تسابيح 
الأشيائء وهو غيرٌ ظاهرٍ في بادي الرّأي؛ ووه ذلك الختام وحكمثه اند 
كانت الأشياء كلها تسبح ولا عصيانَ في حقها وأنتم تخصونه + ختَمٌ بالحلم 
والعْفْرانِ؛ مُراعاةً للمُقدَّرِ في الآية وهو العصيان. وقيل: التّقديرٌ: حليمًا عن 
كريط لتقيو غوةا ويه وقززه سكاس لشفا انيع لا 
يفُقهون التّسِيحَ بإهمالهم النّظرَ في الآياتٍ والعبّرِ؛ ليَعْرِفوا حقّه بالتَمُلٍ فيما 


عر 


00 


أودّعَ في مَحْلوقَاتِه مما يُوحِبٌ 3 شزيهه 


.)0 5 //( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 779)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (7/ ,07١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (559/5). 

() يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (0/ 18615-6). وينظر أيضًا: ((البرهان)) 
للزركشي (68/1- 48). 
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الآيات (8-0غ) 
وَإِدَا تك اناق يكنا بنق وي الث أ قررة التمعرو ينانا بتو 


كو 2 ميوام يور عو حب عر لامي 7 2 


وحَعَلنا عل فلويم أكنَد أن يفْفَهُوهُ هوف ا ت ريك فى أ م 
ولوأ عل ابره قور ((5) خَن علد ما يْسصِعُون بو إِذيسْتَعِعُونَ ليك وَإِذَ هه جو 
الشيتر ين اسن للد تر ا ا 6 أ القن كار د 
يعون سيلا 0 4. 

ا 

2 . 2 ع و وه 

م حِجَاًا ا أ متا أو طبعاء وا 7 

اكد #: أ اخطتيواضا (كن) بوعل قيض ا 

ورا 4 في اللاكوشادواضا لوق :يدل على بقل في الشَّيء 0 

يوك 4: أي: مُتناجُونَ» يُسَارٌ بَعضهم بَعضاء وأصل (نجو): دل على كر 
وإخفا 0 


ل 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنّحاس (5/ »)2251١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (57/5١)؛‏ 
(«الغريبين)) للهروي (7/ 877)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)7١9‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ؟7١5).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1417/4)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7”/5١١).؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7١717/051/ا).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/9١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (57/ .)١17‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27١‏ 88). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755)» ((تفسير ابن جرير)) (73/1/11)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (0/ 03717 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 97 37)» ((تفسير القرطبي)) 
7/0/1 ؟). 
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فرك خا عت تن ع ع ل 5 و 3 - 3 

9 الَْمتَالَ #6: أي: الأشباة» وأصل (مثل): يدل على مُناظرة الشيِءِ للشّيء”". 

المعنى الإجماي: 

يقولُ تعالى مبيّنًا بعضٌ أحوالٍ المشركينَ عندٌ سماعهم للقرآن: وإذا قَرَأتَ 
الأران عي تيح زد مشي وول التشركرة: الذية لا 7و مترة بالخرو جكلنا 
بيتك وبيتهم حجابًا مٌستورًا عن الأعين» يحيّهم عن فَهُم القرآنٍ والانتفاع به؛ 

1 0 1 0 و 1 2 2 03 
عِقَابًا لهم على كفرهم وإنكارهم» وجعَلنا على قلوب المشركينّ أغطِية لثلا 
يََهُموا القَرآنَ» وجَعَلْنا في آذانهم صَمَمًا لكلا يَسمّعوه سَماعَ قَبولٍ وانتفاع» وإذا 
ذكزت ربك في القَرآنٍ داعبا لتوحيده ناهيًا عن الشرك به أعرّضوا عنك نافرينَ 
من قولِك؛ استكبارًا واستعظامًا. 

ل ذكر سحائة هنا يدل على كمال عليف وآثه ستجازيهم ينا يستحنوة» 
فقال: نحن أعلّمُ -يا مُحمّدُ- باستهزاء المُشركينَ واستخفافهم بالقرآن وَقتَ 
استماعهم إلى تلاوّتِك له؛ إذ يَستَمِعونَ إليك يُسَارٌ بَعضهم بَعضًا قائلينَ: ما 
ير تنه - - و 
تتبِعونَ إلا رجلا أصابّه السّحرٌ فاختلط عَقله! 

0 5 5 .ها ست 1 ان و مور و لا هم 
ضَربهم الأمثال الباطلة في حَقَك حين قالوا: ساحِرٌ شاعِرٌ مَجِنونُ!! فجارُوا 
وانحرّفوا بضَرب الأمثالٍ الباطِلةِ» ولم ينوا إلى طريقٍ الحَقَّ والصّواب. 

تفسيرٌ الآيات: 

اَذ مرَأتَ ارما جملا يكبنأ اوسن بلآحِرّة حِجَها قثا (418. 
(1) يتظر: (لامقابيين اللغة)) لابن فارسس (4)05/6:((الوجير)) الراتحدى (صر: )ع (لالنسير 


الخازن)) ("/ 177). 
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مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
َمّا تكلم اللهُ تعالى في الآية المتعَدّمةٍ في المسائِلٍ الإلهيّة؛ تكلم في هذه 


الآية فيما يتعَلقٌ بتقرير التبرّةاا» وذكر شيءٍ من أحوالٍ الكفرة في إنكارهاء 


وإنكار المعاد”". 


شري 2 0 2 
وأيضا لما نوّه بالقرآنٍ في قوله تعالى: 38 إِنَّ هذا الْفَرَانَ يبَوِى لِلَتى هى أقوم © 
50 2 7 و رو 
[الإسراء: 4]» ثم أعقب بما اقتضاه السّياق يمن الإشارة إلى ما جاء به القرآن من 
8 3 00 
أصولٍ العَقيدة» وجوامع الأعمال» وما تخَلل ذلك مِنَّ المواعِظٍ والعبّر؛ عاد هنا 
إلى النّسِه على عدّم انتفاع المُشرِكينَ بهذي القرآنِ؛ لِمُناسبةٍ الإخبار عن عدّم 


فِقَههم تسبيحَ الكائناتٍ بحمدٍ الله"". 


جر عو تابرع عت «عاح قن عر طلز رعس حراط تن موتيوض 22 جاو الو قز اعرد 7غ2 11 جا ١‏ الم و عو بول در 
وَإِدَا قات لقان نا لت ا الو أل الو عي ا () 4 


ع ا 50 0000 و عن 5 
أي: وإذا شرَعْتَ -يا محمّد- في قراءة القرآنٍ”»» فسَمِعّه مُشركو قومك» 


: 1 اا م ف زه 9 ءا 8 
الذين لا يَصَدقون بالبَعثِ» ولا يقِرّون بالثواب والعقاب؛ جَعَلنا بينك وبيتهم 


2 5 0 1 الدقة يقة 
حجابًا مُستورًا عن الأعينء لا يَرَىء يَمنَعهم من فهم القرآنٍ وتدَبْرِه والانتفاع به 


.)759/570( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 08). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١0 /١6(‏ 

(4) قال أبو حيان: (والمعنى: وإذا شرعتٌ في القراءة» وليس المعنى على الفراغ من القراءة» بل 
ابسو على نكم زو لقم ظا ب2 3 القن شولك قر بالق ال حبري سيا ا يدا عليه الا 
فإنّك تقول لمن يقراً شينًا من القرآن: هذا يقرا القرآن والظاهة أنَّ القرآنٌ هنا هو ما قُرئ من 


القرآنٍ أيّ شيءٍ كان منه). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 50). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ىت 


7 إل( مالتفسير 


و 
ويحول بيتهم وبينَ الإيمانٍ به" 


ينظ ((تفسين مقاتل بن سليماة)) 3+ 6ه (شمير ابن عنرين)) (14/14)ه (الاسير 
البخوري)) :)١13/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (#/ لاه ؟): ((تفسير ابن جزي)) (5410//1): 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 45)) ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 
وممّن قال بالمعنى المذكور في كلمة هِإحِجَابًا #: مقاتل بن سليمان» وابنُ جرير» والبغوي؛ 
والبيضاويء وابنْ جزيء وابنٌ القيم» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
ةيالق( لضو سنا القراد ]نا الاديدب حجانا يحول را زب تهيه وتليره 


والإيمان به» ويبيئه قوله: وَيَعَلنا عل لويم أكنَدَ أن يَمَفَهُوهُ وَفِ ذاعم قرا #6 [الإسراء: 6] 


و 


وهذه الثلاثةٌ هي الثلاثةٌ المذكورةٌ في قوله : 3 وََالُوا ونا ف أَكنَةٍ يَمَا نعو إِليَّهِ وف ءَادَانِنَا 
قر وَسِا يا وينيِكَ جحَابٌ 4 [فصلت: 0] فأخبر سبحائّه أنَّ ذلك جعلّه؛ فالحجابٌ يمنعٌ رؤية 
الحقٌ» والأكنة تمنحٌ من فهجه: والوقرٌ يمن من سماعه). ((شفاء العليل)) (ص: 45). 

وقيل: معنى الآية: أن الله حتجب النبيٌ صِلَّى الله عليه وسلّم عن أعينهم عندٌ قراءة القرآنء 
فكانوا يمرّون به ولا يروتّه. وممّن قال به: الواحديٌ» والقرطبيٌ» وابنُ تيمية» وأبو حيان. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 55)» ((تفسير القرطبي)) »)717١/٠١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١1(‏ 785)» ((تفسير أبي حيان)) (/01/1). 

قال ابن عطية: (هذه الآيةُ تحتملٌ معنيين: أحدهما: أنَّ الله تعالى أخبر نبيّه أنّه بحميه من الكفرة 
أهلٍ مكة» الذين كانوا يؤذوتّه في وقتٍ قراءته القرآنَ» وصلاته في المسجيء ويريدونَ مدَّ اليد 
إليهه وأحوالهم في هذا المعنى مشهورةٌ مرويةٌ والمعنى الآخرٌ: الدأعله اديه بي الكدرة 
وبين فهم ما يقرأه محمدٌ عليه السلام حجاباء فالآيةٌ على هذا التأويلٍ في معنى التي بعدّهاء 
وعلى التأويل الأوَّلِ هما آيتانٍ لمعنيين). ((تفسير ابن عطية)) (/ 515). 

وممن قال بالمعنى المذكور في كلمة: مإمَسَمُورَا #: ابن جرير» وابنُ عطية» وابنُ القيّم. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (15/ 250404 ((تفسير ابن عطية)) (/ 7 5)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (8/ 4 84)» ((شماء العليل)) لابن القيم (ص: 44). 

قال ابن القيم: (ووصفه بكونه يمَسَتُوَا 0 فقيل: بمعبّى ساتر. وقيل: على النسبء أي: ذو ستر. 
والصحيحٌ أن على بابه أي: مستورًا عن الأبصاره فلا يرَى). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 44). 
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وول لج قو د 


كما قال سُبحاته: 38 وَقَالُوامُلُوسَاف أَحَحِبَةٍ م هما شَعوناً إِلكَّهِ وف َاذَاننَا وهر وَمنْ 


بَيينَا وَيَيَيكَ حا ب * [فصلت: 6. 


-_-ه 
مضي ابو د تر اع مو 


ل ل ال سس ض 
8 وَيحَعلنا عل لويم أكنَهَ أن يمَقهوه هوف 00 وَإِدَاةَ فى الشمان وسدم 
مه عر لجا عر 5 له 
وَأعكَ ابره فوا ((46)5. 
0 0207 دَ>ء م لدي ع و 
9 وَحَحَلنا ل فوم أكنَه أ َفقَهُوة #. 
0 0 2 205 5 5 5 39 
أي: وجَعَلنا على قلوب هؤلاءٍ الذينَ لا يُؤمنون بالآخرة أغشية وأغطية 
7 مده مع ا ل ا ا اي 1 ا 
تحجبّها؛ كراهة أن يَفهّموا معانيّ القرآنٍ فهمًا ينتتفعون به(" 


وممن اختار أنَّ :3 مسَتُوَا 6 بمعنى ساتر: الأخفش -وتابعه على هذا كثيرٌ من أهلٍ اللغةِ- 
والبعّويٌ» وابنُ كثير. يُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (7/ 2575 ((معاني القرآن)) للزجاج 
(*/ 2757 ((تفسير البغوي)) (/ 1757)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 87). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) 
للواحدي .)07517/١7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2204/١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 57 7), ((تفسير 
القرطبي)) /1١(‏ 2771 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 97)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 87)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 559). 
قال ابن تيمية: قرا أن يمَقَهُوم ْقَهُوةُ 4 يتناول من لم يفْهَمْ منه تفسيرٌ اللفظ كما يُفهَمُ بمجرد 
العربية» ومن قَهِمَ ذلك لكن لم يعلّمْ نفس المرادٍ في الخارجء وهو: «الأعيان» و«الأفعال» 
و«الصفات» المقصودة بالآمر والخبر؛ بحيثٌ يراها ولا ب يا دلول الخطاب» مثل مَنْ 
يعلعُ وصفًا مذمومًا ويكونٌ هو متّصِفًا به أو بعضًا من جنسه» ولا يعلم أنَّه داخلٌ فيه). ((مجموع 
الفتاوى)) (4/15). 
وقال السّعدي: (82 وَحَعَلَا علَ فلوو أَكنَةَ ‏ أي: أغطية وأَعْشِية لا يَفمَهونَ معها القُرآنَ» بل 
يَسمَعونّه سَماعًا تَقَومُ به عليهم الحُجّةٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 509). 
وقال الشّنقيطي: (ييّنَ في مواضِع أُحَرَ سَبَبَ الحيلولة بِينَ القُلوبٍ وبِينَ الانتفاع بهء وأنَّه هو 
اي فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائر» وإزاغة القلوب» والطّبع والحتم» والأكَِة 
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ىت 


المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: ناجعلا حملن عل عَلَ قُلُوبِهمَ كن حَكِيَدٌ أن : يَعْمَهوه وف عَاذَاهِمْ و 7 وإن 


2< ووم ص سس 0 سح ص اسم 9 


ل الودق ملك تدوأ إذا يدا * [الكهف: /ا6 ]. 


ء 
2 


َك 


وَفَ دانم وكا #6. 
ي: وجَعَلنا في آذان المُشركينَ صَمَمًا ود اللالتلي و1 سَماع اله 
0 


0 


كما قال تعالى: اقل هو يرت اموأ مكى وشا ولد ف 
َأذَانهمَ وهر وَهُوَ لهت حص ولك ينادو ون كان بَعِيادٍ 4 [فصلت: 5 5]. 

رودا ا ران وحَدَه: ولوأ عل برهم نقورا 46. 

ايم وإقا و ذكيربك سيا قحك فى لاوتاك للثر آنه تلك ل إل | بذائلة 


وأنث تتلوه» أعرضن المُشركونَ عنك. نافرينَ مُستكبرينَ عن توحيدٍ الله؛ من 


المانعةٍ من وُصول الحََيرٍ إليها؛ كقَولِه تعالى: إقلمَّارَاعُوَا َع أنه ُلُوبَهُمَ # [الصف: 5]ء وقَولِه 
تعالى ابل طَبَعَ أله ليها بَْفَرهِمَ 6[ النساء: 065 وَقَوَلِه تعالى : 3 ونقَيْب َفيك رع 
كما لد وأو أَوَلَ مو 6 [الأنعام: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: :3 في قُلُوبِهم َرَصٌّ فَرَّادَهُمُ أله مَرَضًّا 
* [البقرة: »]٠١‏ وقَولِه تعالى: 9 وَأمّ ألدرت ف كُلُويهم مَرَضٌ هَرَادَتجُمْ رِجَسَاإِكَ رَجْسِهِمٌ 
وَمَانواْ وَهُمّ كلفروت * [التوبة: 115]» إلى غير ذلك من الآياتِ). ((أضواء البيان)) 
وظل/ر ١-١١‏ 5ل). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 509)) ((تفسير القرطبي)) 0717١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١17١‏ 
قال ابن القيم: (هذه الأكنّةُ والوَقرٌ هي شدَّةٌ البُْضٍ والنُمْرةِ والإعراض التي لا يستطيعون معها 
سمعًا ولا عقلاء والتحقيقٌ أنَّ هذا ناشئ عن الأكنَّةِ والوقرء فهو موجبٌ ذلك ومقتضاهء فمن 
فسّر الأكنّةَ والوّقربه فقد فسَّرّهما بموجبهما ومُقتضاهماء وبكلٌ حالٍ فتلك التُمْرةٌ والإعراض 
والبُعض من أفعالهم وهي مجعولةٌ لله سبحانه). ((شفاء العليل)) (ص: 07). 
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سورةٌ الإسراء - الآيات (45-م4) 2 


3« 
شِدَّةٍ كراهيتهم لهذا الحَقَّه ومَحَبّيهم لما هم عليه مِنّ الباطل”". 


كما قال تعالى: :9 وَإدَا مر امنيا 7 يَؤّمنُوت 
الأيخْرَوٌ وَإِدَا دك رَأَلَِبِنَ ين دونو دا هُمَ يَْتَْشرُونَ ‏ [الزمر: 

وقال اشام كم تدا دع ألَهُوَمَدَهْ مكَدَرَشْرٌ ون رك يد ممأ 
لكك نه الْعَنَ لير [غافر: ؟١].‏ 

ا َعم كاودَا يل َنم لآ إِلَهَ إلا آمّهُ يسْمَكْرُوتَ #6 [الصافات: 
6"”]. 


0ه 


خَحَن مكاسعو بو إِذْيسَِعُونَ يك اذ هم توك إد يفول ألظليموب إن تأبعون 
لان تنه 413 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
المسسيي يم 9-5 ششظ12 
وال تاك ساي 13 اسه ره انك ليقي قن قال ا 0 
إلا صمت 00 0 
و 5 


9 به وّقتَ 5 إليك وأنت 00000 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 9/١‏ 256)» ((تفسير القرطبي)) ))77/١/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 5).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1570171). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5777/1١1١(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251١/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (5/ 715): ((تفسير ابن 
عطية)) (/ »)57١‏ ((تفسير الرازي)) )070١/7١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /01)) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 177). 
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ىت 


م زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الى امح سخ لس سس ع يل 
اس همي مول © 


راقو 


لاهية فلو لوبهم #6 [الأنبياء: م ] 


كما قال تعالى : <(وآسُ لشب اين اهَل عدذآ كه يتك انتأوّت 


1 و 0 2000 6 م 5 
السحر وانتم تبصروت 6 قال رق يَعَلم القول في السّمَاءِ والارض وهو لسَمميع 


ين جح سم 0 31 ع مضل 04210 وي رجت د ص 
لْعَلِيِمُ # بَلْ فَالوا أضْعَنتُ أَحَلم بل أفترينه بل هو سَاعِرُ فلمَِنَاَايْةَ حكما أرْسِلَ 
الْأولونَ #6 [الأنبياء: " - 0]. 


سو 


جح مبروير م 3# - 1- 5 7 
مود يقُولُ الامو إن عون إلا رلا حورا #4. 


قال السعدي: (أي: إِنّما متعناهم من الانتفاع عند سَماع القرآنِ لأنّنا نعل أنَّ مَقاصِدَهم سَيْتةء 
يريدودَ أن يَعثْروا على أقل شَّيءٍ لتقدحوا به وليس استِمائهم لأجل الاسترشادٍ وقول الحَقٌه 
وإِنّما هم مُعتَِدونَ على عَدَّم اتَباعِه ومن كان بهذه الحالةٍ لم يُفِدُه الاستماحٌ شّينَا). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 559). 
الب في ليده في َو تعالى: يميد قبل: للابسة؛ أي نحن أعلم بلي لدي 
بلابشهم حَينَ يستمغوة إليلك. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١65(‏ 
وقيل: إِنّها زائدة» أي: يَسْتمعونّه. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 777). 

(1) يُنظرء ((البسيظ)) للواخخدق 969/١80‏ ((تفسير البغرى)) 93 /181): ((تفسير الرازي)) 
(/251). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7177). ((تفسير البيضاوي)) (/ 7017): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١1١١ /١6(‏ 
قال ابن عطية: (وقيل: المرادٌ بقَولِه: موَإذْ هم تجو * اجتماعُهم في دار النَّدووِه ثم انتشّرَت 
عنهم). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)51١‏ وينظر: ((تفسير مجاهد)) (ص: 577 )) ((تفسير ابن 
عوبر اران الك 
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ىت - 02 
9 م سورة الإسراء - الآيات امل 


لك 

عل 000 5 8 0 - 29 

ا حينَ يقول المُشرِكون وهم يتناجونَ فيما بيتّهم: ما تَِّعونَ -إنٍ اتبَعتّم 
عجرا إل لا رَجُلُا مَغلوبًا على عَقَلِه بالسّحٍ ' يَهذِي بكلام» ولا يدري ما 


َه 600 
كما قال تعالى: :َال الطدِيمُو إِنْتَيَيَمُو إلا رجلا سَسُحُوًا ‏ [الفرقان: 
8]. 


:3 أنظرٌ يِِفَ صَرَبوأ لك امال مَصَنُوا ملا تبون سيلا (2) 6. 

:3 أنظر صِِفَ صَرَبْوأ لك الأمتَالَ #6. 

ع 9 5 مه - 3 5 
أي: انظز -يا مَحَمِّد- مُتعَجبًا كيف مثّْل لك المُشركونَّ الأمثال الباطلة» 


و4 الك الأشباة في ك با! عرو واقالوا عياف قاد مون #سائدة 
كذَّاثٌ! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 07)» ((تفسير ابن جرير)) »)51١/١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (0/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 517): ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 71777): ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (1/ »)١161 2.١157‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (75577/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 559). 
قال :ابن غعاشور: (أى : ضُوَبوا الأمكال لكجلك» أى: لأجل صمفيلك» أي: مثلوك: يقال: صنرَبث 
لك ملا بكذا 507 قال تعالى: آلا َبْرِبوأ ْمَل 
6* [النحل: 074 وقال: يِإوَاضْربَ لم مَتََا حب الْقَريَةٍ * [يس: 1] أي: اجعلهم مثلا 
لحالهم. وجمّع الأمثال هناء وإن كان المحكييٌ عنهم أنَّهِم مكّلوه بالمسحورء وهو مُكَل واحد؛ 
لأنَّ المقصودً التعجيبٌ مِن هذا المَكّل ومن غيره فيما يصِدُرٌ عنهم من قولهم: هو شاعرٌ هو 
كاهنٌ» هو مجنونٌ» هو ساحرٌء هو مسحورٌ. وسمّيت أمثالا باعتبار حالهم؛ لأنّهم تحيّروا فيما 
يصفونه به للنّاسِ؛ للا يعتقدوه نينا فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوالٍ بحاله في خيالهم فيُلحِقونّه 
به). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١ /١65(‏ 
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عط 
التقسير الهحر وللقراق العر 24 ا 


ها 


38 


و _ 


.4 5 5 رح سل السمه مح 4 ل 9 01 + 7 و 7 3 
كما قال تعالى: 2 بل قالوا أصعشة أحللم بَلٍ فتريله بل هو شاعر فإِيَائنا يتايو 


> مء 26 م 


حكماآ أرْسِلَالَْوَلوتَ 44 [الأنبياء: ]. 
وقال تبارك وتعالى: 0 0 أبس لتَاركأ اهيا لِسَاعٍِكََُونِ ب #[الصافات: :35 ]. 


وقال عر من قائل: ثم لّوأ عَنَهُ وكَالُوأ مَل تجن [الدخحان: 5 ١‏ ]. 


20 00 ا 0 


وقال سُبحاتّه: 5 يبن 


ودر 0020 


00 00 ل 
5 5- 5]. 

وقال جلّ جَلاله: :9 وبا د جَكَمُ مدر مب ودَالَ لْكَفرُوَ عندًا سح هَكَدَّابُ 4 
لص: ؛]. 


ل مَصَلُو امسو 2 5 يبلا #: 


90 الحنٌّ بضَربٍ الأمثالٍ الباطلة المُتناضةٍ لك 
وماس 


5 ع و 5 2 - 
عي ات وتحيّروا فلم يَقدِروا أن يَسلكوا طريقا يُخرججهم من هذا الضلالٍء 
ورضلم إلى الراك 


الفوائدٌ التربوية: 
راي عر عر بن القواة .ضير 21 2 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَيَعَلنَا عل لوم أكِنَدَ أن يفَقَهُوهُ 6: فيه الحَتْ على فِقهٍ 


7 2 5 3 8 رعو 
الأرانعوالديشقن وساف أذ يكرا القُرآنَّ ويتعَلَم معناه”"؛ فقَوله تعالى: «(أن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ "22511 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7177) ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية /١(‏ /501)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟75777/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١5(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 0 
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6 
تمَهُوهُ # يعودٌ إلى القُرآنِ كُلّه فعلِمَ أنَّ الله يحب أن يُفقَه؛ِ ولهذا قال الحسَنٌ 
البصيرقٌ: نا أنزل الله آنه لك ترهوييت ننس فى يناذا ار لحدوبانا عت بها0: 

وما اسندتى من ذلك لا متشابهًا ولاعيوء00. 

5 - في قَولِه تعالى: خَحَن َل يما يْسمِعُون بإ يَْهِعُونَ ليك وذ هر جوع 4 
دَلِيلُ على الإنصاتٍ للمَوعِظةٍ والإقبال على الواعظء وأنَّ الكلامَ عند الموعظة, 
ا رتعاد عويب خاي نم بوانيه زايد » توازذ بالكووطة رمز يها 
وق ذلك رول #شعهاء وكقم ما أووع نفبهاة6 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ مما يدل في خَيرةٍ الله قله تعالى : +لاوَإدَاقَرَآتَ لمان جعَلنا ينك وبين 
أن لا يوون الْآَحْرَةَ حِجَايا مَسْعُووًا #؛ قال السّرِيٌّ لأصحابه: (أَتَدْرُونَ ما هذا 
الججابٌ؟ حجابٌ الغيرة» ولا أَحَدَ أء غيّرُ من اللو؛ إِنَّ الله تعالى لم يجعَلٍ الكَمَارَ 
أهلا لفهم كلامِه ولا أهلا لمَعرِفتِه وتوحيده ومَحَبَِّهه فجعّل بينهم وبين رَسولِه 
وكلامه وتوحيده حجابًا مُستورًا عن العُيونِ؛ غيرةً عليه أن يناله مَن ليس أهلا 
له)20, 


سس سرس العو 2 د أن > 20 
8 


-١‏ قال الله تعالى: 3# وََعَلنا عل لويم أكِنَة 


.)7585 /١1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

وأثر الحسن أخرجه أبو عبيد في ((فضائل القرآن)) (ص: 97). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 177). 
(") يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 5 5). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الآية الكريمة الدَدُ الواضحٌ على القَدَريّةَ في قولِهم: إن الشٌَّ لا يَقَعُ بمَشيئة الله» 
لمكم سود شيجاة اللو اوقع ال غ1 كيه اضن إن يله في لكك كي لين 
بمَشييّته! و9 وَلوْ صَآهَ هه ل / الال ل اس 
هَدَسْهَا # [السجدة : 117 وو وَلوَ سل أَهُ لَجْمَعَهُمَ عل َلْهَدَئ *# [الأنعام: 0" 
إلى غير ذلك مِنَ الآياتٍ”) 

"- قال الله تعالى: 36 ونا 
رَيك ف ال وقد وا مك كيو 42 أحبر شبحاله فل متهم ةلاه وهو 
الإدراك الذي يَفِعُ به مَن كَقِهّهه ولم يَكَنْ ذلك مانِعًا لهم مِنّ الإدراكِ الذي تقومُ 
به اله عليهم؛ فإنّهم لو لم يَفهَمو جملةً ماوَلُوا على أدبارهم ُقُورًا عند ذكر 
توحيد الله ذ قنكا ور اعند وكر الترسيي دل لى الهم كانوا يذهيوةالخطا تا 


0 ع وو 


1 عو لح رخ داب سم لد 
عَلَ دلوم أكِنَدَ أن ب ِمَقَهوه وَف مَادَاميم وَقَرَا وإذا ذكرت 


تلاغة الآيات: 
5 3 ل 0 وم 0 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَإِذَا قَرَأتَ الْمْرءَانَ جَعَلنَا بيك وَبَيْنَ لَذِينَ لا يؤْمبُونَ يألْآجْرَةَ 
سج دح و عر 
حِجَابا مسعُورًا 16 


الضمير لبينهم)؛ دما لهم بما في حَيّرِ الصّلةٍ 201118 فخا 
حص بالذكر ر كفْرَهم ادير من بين اسائر ما كَفْروا به من التَّوحِيدٍ ونحوه؛ 
اال على انها مها راكوا لكان يدقن النر اهبو تبييةا ماب تقل 
عنهم من إنكارٍ البعثِ واستعجاله. ونحو ذلك”". وقيل: لما كان إنكارهم 


.)١151١ /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)1١7-1١١ /1( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )( 
.)17/8 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
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(م سور ةَ الإسراء - الآيات (0-45؛ 46 م 


البغة هو الأعتل الذي استئقدواايه ذعرة الي صَلَى الله عليه وسله بحت 
عدوا الديقول تالاه ]ة نخرة بإعاوو العلى بعة الحوك > اسشخصيرو] فى 
ل ا 
الججاب بينّه وبيتهم؛ فلذلك قال قد وين ]ادن لاؤمرة بالكشرة ا 


سم 


داقول: حِجَابا مَستُورا #6 فيه 9 الحجاب بالمستور؛ مُبالغة في حقيقةٍ 
جِنْسهء أي: حجابًا بالعًا الغايةَ في حبجب ما يحبيّه هو حنَّى كأنّه مُستورٌ 
بساتر آخرّء فذلك في قَوَةِ أنْ يُقالَ: جعَلنا ججابًا فوقٌ حججاب. وفي الجمع 
بين 3# حِجابا 86 و38 مسو ورا # من البديع : المان قر 


ع ع مر خوخ .عرسي لير أن : 2 50 


- قوله تعالى: 38 ونا عل لويم كن يفَقَهوه وَف دانم وقرا وإِذَا د 
رَيَكَ في اهران وَحَدَهء وَأ عل أده فووا 6: 

داقرلة: وذ دكرْتَ رَبك في لان َْدَمُ #6 فيه تَخصيصٌُ الذكر بالكون في 

القرآن؛ لمُناسبتِه الكلامٌ على أحوالٍ الْمُشركينَ في استماع الفرآن» أو أن 

القَرآنَ مَقصودٌ منه التّعلِيمُ والدّعوة إلى الدّين؛ فخُلرٌ آياتِه عن ذكْر آلهتهم 
مع ذكُرٍ اسم اللِيُفْهَمْ منه ايض بأنّها ليست بآلهة» فون نَم يَعُضبون كلّما 

ورَدَ ذكرُ الله» ولم تُذْكَرْ آلهتّهم؛ فكونه في القرآنٍ هو القَرينةَ على أنه أراد 

إنكار آلهتهم””". 


_- 15 تعالى: :3 2 حَنُ أَعََُ ما سوب يو إذْ يسَْعِعُونَ ِلك وإِذْ هم جو إِد يفول 


.)١١57/١05( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١ا//15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١١15‏ 
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سموع 


2 >سمو مه يد ع 5 2 2 ل ء» 
لوت إن تَنِْعونَ إلا رجلا مّسحُورًا هذه الآية مستأنفة استئنافا يان لأنْ الإخبارٌ 


- 


4 


َ 00 5 ب اح كي ا وك 
عنهم بأنهم جعلت في قلوبهم أكنة أن يَفقهوه. وفي آذانهم وقرٌء وأنهم يولون 
5 0 و ٍِ 5 - 
على أدبارهم نفورًا إذا ذكِرَ الله وحدّه: يُثِيرُ في نفْسٍ السّامع سُوَالا عن سبّبٍ 
2 جدد :- 8 قر 
تجمّعِهم لاستماع قراءة النَّيّ عليه الصّلاةَ والسّلامُ؛ فكانت هذه الآية جوابًا عن 
ذلك الشّوال7). 
ا و 22و سا دج م وا م - 2 
- قوله: :9 حَنْأعلَمبمَاسمِعُونَ يود # فيه افتتاح الجملة بضمير الجَلالة 32 خَحَنَ #؛ 
لإظيان لحار تشم رين 
2# ع بت و ل دعس واس سال 07 7 
- قوله: يعون بو -إِذ يسِعُونَ ليك # لم يقل: يَسْتوعونه ولا يستمعونك؛ 
لمّا كان الغرّض ليس الإخبارٌ عن الاستماع فقطء وكان مُضْمّنا أن الاستماعً 
كان على طريق الِهُرْءِ أن يقولوا: مجنون أو مَسحورٌء جاء الاستماعٌ ب(الباءِ) 
و(إلي) ليُعْلَمَ أنَّ الاستماع ليس المُرادٌُبه تفهُمَ المسموع دون هذا المَقصد؛ 
لأنّ المعنى: نحن أعلّمٌ بالذي يُستمعون به إليك وإلى قراءتك وكلامك؛ 
إنّما يَستمعون لسقَطِك وتتبّع عيبك. والتِماس ما يَطعُنون به عليك”". 
م ام فى برك م . . 26 
- قوله: موود هه تجو 46 فيه الإخبارٌ عنهم بالمصدر وإ تجو #؛ للمبالغة في 
9 ل شا تابرع 
كرع تاجهم غبد ابجماع الترآق لماعل عبر 


ص 
27 سي يج رع 


5 وو حم و هه 016 0 
سقو ليه إِد يمول الغكمون إن تَدْبعونٌ إلا رجلا مسَحُورًا فيه إظهارٌ في مقام 
وه 3 0 - 
الإضمار» حيث لم يقل: (إذ يقولون)؛ للدلالة على أن باعث قولهم ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7١ /١6(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /0). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)١7١‏ 
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2 ا( سور ةَ الإسراء - الآيات (0-40؛ له 


2 1 عي 2 ل ل 
هو الظلمٌ» أي: الشرك؛ فإن الشرك ظل0"©. 
- وتتخصيصٌ هذا القول إن مَيعُونَ إلا رجلا صَسْحُورًا بالذّكرِ؛ لا لأنّه أشدٌ 
عَرابةَ من بقيِّ آفاكهم؛ للبونٍ الواضح بين حالٍ النَِّيّ صَلَى اللهُ عليه وسلَمَ 
وبين حالٍ المسحور”) 


4- قوله تعالى: 9 أنظرٌ نظي صف صَرَيْوأ لَك الْدَمَئَالَ فَصَلُواً قلا 20 ال 


3 


ادق ا أمْتَالَ # فيه الاستفهامٌ ب (كيف)؛ للتَعجبٍ للتعجب 
مع حال تمقيليع لخر صني الند كله وسل بالمسحور ونسن 17 

- قوله: و مأو لان تيون سوبا 6 فرّع ضلالهم على ضَربٍ أمثالهم؛ 
لما ضربوه من الأمثال عله بال وضّلالٌ وقوه في افر فالمراة تفريم 
صَلالِه الخاصٌ بتطلان تلك الأمغالء آي: فظهر ضلالهم في ذلك ..ويجورٌ 
أن يراد بالصّلالٍ هنا أصل معناه» وهو الحيرةٌ في الطريق وعَدَمُ الاهتداىء 
أى؟ صَرَيوا لك أثياها كير ة؛ جم تحرو نيما بتترونابة عو اقارك 
التطيم. وضريع مي سي 4 على جد تفريم لوهم في 


الحيرةٍ على ضلالهم في ّرب تلك الأمثالي9». 


عدر يي 


.)١71١/١15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١7١ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١71١/16( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١0(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4-38 


الآيات (9ع-)0) 


لس سمه 2 سس سلطا لم 7 4 0 و سر ل سك 2 
وَقَالواً أوذا رق أونا لمبعوثون خلقًا 00 ا ا أوََ 
يي 4 سرح كر و 60 وكدء 07 2 فرت 
0 9 © (5) أَوَخَلَقَامََا كير ف صِدُور قبي قولون من سيدا 1 لَزِى فَطْرَكمَ أُوّلَ 
2 22 سسا جرح الو سن سس يريو ايرس لسر ب رع وعة ع عرض 2 سل ح از بور ضرهاتم 
مرق فسيتخِضون إليك رءوسهم ويقولوت مق هو لسع أن يكرت و2 الاق بوم 


دلء وسطء 2« ده 00 21 


يلعو ١‏ فشستبورت مملقد وتَظنُون | إن لبتم َثسْمٌ إلا ليلا ليلا 00 4 
عر ا 
ةرقنا #: أي: ترابًا رمام ل 2 ا 


1 يُحكرٌ #: أي تحاينان : كبر الأمرٌ والشيم إذا عظم» وأصلّ (كبر) 05 
000 


لاصو و هه 


ع 500 و 
تي :لكر رهم بك وار استهر تالالطا تسيا 
اع س2 كِ ع و 2 00 ع 
الرّاس نحو الغير كالمتعجب منه» واصل (نغض): يدل على هَرْ وتحريك”". 
المعنى اللجمانة 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 751)» ((تفسير ابن جرير)) (15/ 515)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5 7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »257١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2709). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3797)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١57‏ 
((البسيط)) للواحدي »)350/8/١١(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2545)) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١55‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /701)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 557 )» 
((المفردات)) للراغب (ص: 8١7‏ 2» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 5 .)7١‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


القيامة فم يرد عليهاه«ومن ذلك قولهي: أيذا يزيت الجساذناء وعيدنا عظامًا 
وتُرابًا نِعَتُ مِن جديد؟! قَلْ لهم -يا مُحمَّدُ- على جهة النَّعجِيزٍ: كونوا ججارة 
أو حديدّاء فإنَّ الله يَبِعنُكم أيضَاء أو كونوا حََلقَا 15 ويُستَبعَدٌ في عقولكم 
وله للبَعثِ» فاللهُ تعالى يبعكم» فسيقولونٌ مُنكِرينَ: مَن يرُدٌنا إلى الحياة بعد 
الموتك اقل لهو : تيدكم وي رسفك الله الذى تلك من العدم ول مرف وعد 
سَماعِهم هذا الود فسبّحرٌكون رُؤُوسَهم ساخرينّ» ويقولونَ مُستبعدينَ: متى يمَعٌ 
هذا البَعثُ؟ قل: هو قَريبٌ سيأتيكم -لا مَحالة- يوم يُناديكم ربكم للخُروج 
من بوركم للحساب» فتَستَجِيبونَ» وتّنقادونَ لِدَعوتِه بحَمِده» وتظتُونَ اكوم 
تمكثوا في الدنيا إلا زَمَنَا قليلًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

3 َالو ًا كنا يلما ور اونا لمبعوُونَ لما جَدِيدًا (280) 46. 

مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 

لما استأصّل الله تعالى ضلالتهم بادّعاء آلهةٍ مع الله بالحجةٍ القاطعة بقوله: 
«ؤثل لوك مَعهُد لَه ناعون ... 46 الآية [الإسراء: 47]؟ قصّد استعصالٌ ضلالةٍ 
أعرى من قبلالاتينه بالتسدة لومخ درفل الك كرون عنما : م وقَالواً 5 2 
معطوفة على جملة: قل لَوْكانَ معَُه لَه كنا يوون باعتبارٍ ما تشتمل عليه من 
قوله: مكنا يَعُولُوتَ #6 ويكونٌ ما بينَ الآيتين بمنزلةٍ الاعتراض ورور ادتكر اه 
الآيةٌ عطمًا على جملة: مد يَُولُ الطسُودَ إن َيَُوبَ إلا رجلا سوا ابر 


و 
41 ]ء فيكون هذا القول مما تناجٌوا به ببتهم» ثم شوووة باعلان ويك ونه حجَنّهم 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


على التكذيب'"" فالَوُ وَصَفوا رَسولَ الله صلى اللُ عليه وسلّم بكونه مَسحورًا 
فايسدٌ الققل» فذّكروا من مجملةٍ ما يستدلون به على ذلك أنه يدّعي أن الإنسانٌ بعد 
موسي عظانا و زقاناوافا نعيدر ذ ختاكيا ارات 


وأيضًا لما جرت عادة القرآنٍ بإثباتٍ التَّوحِيدٍ والنبُوّةِ والمعادء وقدَّمٌ الدّلالة 
على الْأَوَّلِينِ وختّم بإثباتٍ جَهلهم في النبوَةٍ مع ظهورها؛ أَتَبَعَ تبَعَ ذلك أمرًا جَليًا 
في ضَلالِهِم عن السّبِيلٍ في أمر المَعادِء وقرّرَه غاية التّرِيرِ» وحَرّره أتمّ تحرير» 
فقال تعالى مَعَجْبًا منههم””" 

مل َالو اي م ا اس 5 ا 3 4 

أي: وقال هؤلاءٍ المُشركونٌ الذين لا يُؤْمِنونَ بالآخرة إنكارًا للبَعثِ يوم 

5 8 5 ع و 

القيامة؛ أنذا هنا عظامًا وتراا» وقد يلدت الحساذنا فى فبوركاء فهل يكنا الله 
أحياء من جديد كما كنا قبل مَوتنا؟ !هذا أمر محال لا يمكن وقوعية), 


ل عه 


كما قال تعالى: 6و يَقُولُونَ لونَا لمرَدُوذوتَ فى افو * دا كنا عِظَمًا يخْرة # 


ا ا 


وقال سبيحانه: غة وَصَيْبَ لتامكلا وَشَىّ خَلقَدٌ: كال من 7 يح الْعظلم وى رَمِيِكْمٌ * 


و ا ا 20 
قل يجيا لذ أنناها وَل مَرَوْ وَهْوَ ِكل حَلْقٍ عَلِيمٌ # [يس: 8/- 9]. 


.)١77 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 707). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47//١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)5١5:510 /١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (5/ ١5‏ 7)» ((تفسير 
القرطبي)) /١ ٠(‏ 273077 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5094)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١1776175 /1١5(‏ 
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9# قل ووأ حجَارَة أوَحَرِيدًا ((2) 46. 
أي: قل -يا مُحمّدٌ- لهؤلاء المُنكِرينَ للبَعثِ بعد المّوتِ: إِنْ كسم تَعجَبونَ 


مذ لير اللدعتى إسيايكه ا فكرنزا -إن استطعتم- حجارةً أو حديدًا؛ فسيبعكم 


رمي قن ا مم عو و 


ٍ«لَأَعََامَئَايَكرُفٍ صُدُورَة فسيقولون من يعيد اهل ألَرِى د فَطَرَُم وَل 0 


4 


سس رح الا سه سح الو ساي لسر و رم ويا وء اما 


د 
فسيتغِضون إِليك رءوسهم ويقولونت مق هو رعس يفرع قي 


0 


خرن كر 


«ا ل سََْامَئَيكُبرٌ ف صُدُورف #. 


اع 0 و 0000 2 00 و 

أي: أو كونوا -أيها المدكرون للبَعثِ- خلقا مما يَعظمٌ في نفويكم -إِنٍ 
استطعتّم- مما نستبعدونَ معه قدرةً الله على إحيائكم؛ فاعلّمُوا أنّهِ لا بُدّ من 
بَعئِكم على أي خلقة كنتم؛ موها السو اذوه والقي :1 


»)51١ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »2515 /١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
:)10/0/901)) (اتتسيز ابن كير )) (08:/8)» ((تشيز التعالبي‎ 
وذهب بعض المُفسَّرِينَ إلى أنَّ المعنى: استشْعِرُوا وتوهّموا وقدّروا في أنفسكم الكتم حجارة‎ 
أو حديدٌ» فلا بد من يَعتْكم كما لقثم أوَّلَ مرّة. وممّن ذهب إلى ذلك: الرَّجَاجء واستحسنه‎ 
النَحاسٌء وقال به ابن عطية» وابنُ جَرّيٌّ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (”/ 55 7)) ((معاني‎ 
.)5 18 /١( ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5 )» ((تفسير ابن جزي))‎ »)١51 /5( القرآن)) للنحاس‎ 
قال ابنُ الَيّم: (وبينَ المَعنَينِ فرق لطيفٌ؛ فإنَّ المعنى الأوَّلَ يقتّضي أنّكم لو قَدرتُم على تقل‎ 
خلقتكم من حالةٍ إلى حالةٍ هي شد منها وأقوى لتَقَذّت مَشِينا وقُدرتُنا فيكم ولم تُعجزوناء‎ 
فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟! والمعنى الثاني يق: يفنضى الي صوّروا أنفسَكم وأنزلوها هذه‎ 
المَنزِلة : انعروا أتفوتوئنا وتّعجزونناء آم قمر كنا لوتفيكًا عط يكب ولو كد كذللة؟):‎ 
.)١١١/1١( ((إعلام الموقعين))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 515)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 715)» ((إعلام الموقعين)) 
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6 


سوست بلول ار د سد. . خخ ارت 
فسيقولون من يعيدذ 4 


ار 
لما عَلِمَ القَومُ صِحَةَ فك هذا الثرهان واله خيرورى» اتقلوا إلى القطالية بن 
يُعيدهم» فقالوا0"©: 
فَسَيفولُونَ من يُصِيدكًا 


أي: قيتقو التكيون التعف: كع نايد انان 15 حجار ؟ أن ةا 


28 ما . 


اوختتا اه ل مدر ررقم 


هل الى فَطْرَكُم وَل مَرَوَ 4. 
أي 0 يا مُحمَّدُ: سيُعيدكم الله الذي ابتدً حَلفَكم أوّلَ مرّةٍ ين العَدّم 
على غير مثال سبّق؛ فالذي قَدَرَ رَ على البداءة ة قادرٌ على الإعادة”". 


لابن القيم ))١١١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 
قال ابن جرير: (جائرٌ أن يكونٌ عنى به الموتّ؛ لأنّهِ عَظيعٌ في صدور بني آدم» وجائرٌ أن يكون 
أراف يه الكلماة والأرضي» وجافا آن يكوة آراذ به غيد ذلك» ولابياة قي ذلك أبيْقٌ مماييّق جل 
لاؤد وعر كل ما كدق شذور يق تليق كلوده لقال يخشو م امكادرة قي 
(«تفسير ابن جرير)) .)519/1١5(‏ 

.)١١١/1١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))519/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (178//7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 86 ). 
قال ابن القيّم: (سواءٌ كان سؤالا منهم عن تَعبِين المُعيدء أو إنكارًا منهم له؛ فهو مِن أقبَح التعنْتٍِ 
واي لزعلا الموقعيي)) 0114/11 ١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2514 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 80)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
40 )ء ((اتفسير السعدى) (ض٠+8):‏ 
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[الآنياء: 2 1]. 


عن خلا عن ان يريو لاوم 


وقال سُبحاته: هوهو الى دوا َأ الْحَاقَْمَ يعِيدُه وَهْوَ أَهْوَ ب عَلْيَهِ #[الروم: 


/7]. 
فسِسصِصُونَ لِك رءوسهم 46. 
5 .فى + > . و س5 2 . ودهوسص >” د عابو غم يه 1 
اي اذا اجدهي يد قحي محمد تسبح ر كول إليلكارؤوسهم برقع وحض؛ 
استف اء 0 
سكير اء مهم 


عباقال 0 0 0 هَْ 6 لد عل َمل : 5-2 تم ذا مرقشر كل مُمَرَّق 
7 00 7 9 
وقال سيحائه: 0 الكوون عدا قد عَيك هه وذ وتنا وكا )ا ملك نجع بعد 4 


وَيَقولوت مق هو 46. 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

َمَاعَلِمَ القّومُ أنَّ هذا جوابٌ قاطِعٌ اتتقّلوا إلى باب آحَحرَ من التعدّتٍ0©: 
:3 ويَُوُوت مق هو 46. 


ا وشر ايع ل التتكروة ليف 


1 


م 


تعننًا واستبعادًا منهم لوّقوعه: متى يقَعْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)519/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 77/4)) ((تفسير ابن كثير») 
36 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/١05(‏ 


(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١١١ /١(‏ 
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سس سه سا 26 


جم[ ل ل القتم اضر الايد قليلا 


ب رب حر سي ١‏ سه ل تر م و 
يا شٍ وَإِلَّهِ سرون 3 # ويقَولُونَ م هنذا لْوَعَدُ إن كنف 
اما نا درم مين # [الملك الاح ] 


تروت اسيانيكم ا ا ادا 


كما قال تعالى: 38 أله ألَِى أ لَ الككب يأل وَالْمَانٌ وَمَايدَرِيكَ لعل التاعة 
توك ب قله الج شق يوا باتك انا نلهوه ا تكلئة 
أنها لذي أل إن الَذِتَ يُمَارُوت ف أَلسَاعَةٍ إنى صَكل بَعِيدٍ اسار 
وقال سبحاته: 35 كلك الاس كن الماعة قن 
لسَّاعَةَ تَكُْونُ هرا #6 [الأحزاب: "1 


عو م ساء مطح 7ه« له 00 هه <وء 


يوم يدعو فشتيبودت تك بحَمَدوء وتظنون إن نتم إلا فيلا (0) 46. 
550006 له ده« د 5 
يوم يلعو فشتئجيبوت حت مدو 44 
أي: وذلك البَعثُ الذي تتكروتّه -أيّها المُشركونَ- واقِمٌّ يوم يدعوكم 
5 7 70000 4 وم 7 20 
كلل اب والبجزاءِ يوم القيامة» فتستجيبون كلكم لله بالخروج فورًا من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) 
.)33726/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 71/5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 265 ). 


شح ا وخر 


(5) قال القرطبي: (قَوله تعالى: :ل( يوم يدعْوَكُمَ َتََئَبُوت يحَمَدوء 6 الذّعاءٌ: التَّداءُ إلى المَحشّرِ 
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4 7 
. سورة الإسراء - الآيات (01-49) 


لك 


2 0 - بتو ص 0 
قبوركم أحياء» وتنقادون لدعوته بحمده20. 


بكلام تَسمَعُهِ الخلائِقُ يدعوهم الله تعالى فيه بالخُروج. وقيل: بالصَّيحةٍ التي يَسمَعوتَهاء 
كر نابا لهم زى لاسا فى رفن القيامة). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 11/8). 

وذكر غيرٌ واحدٍ من المفسّرين أنَّ النّاس يُذْعَون يوم العامة بالخ في الصّورِء ومنهم: ابن 
عطية» وابنٌ الجوزيء وأبو حيان» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ “577 )» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 771١/١‏ 777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 717/5710)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 87)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١1(‏ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)41١‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي معنى «ِإِحَمَدِوء # أربعة أقوالٍ: أحدّها: بأمْره قاله ابن عباسء وابنُ 
جريجء وابن زيد. والثاني: يَخْرّجون من القَبورٍ وهم يقولون: سُّبحانّك وبحمدِك» قاله سعيدٌ 
بِنُ جبير. والثالث: أنْ معنى «إحَمَدِو #: بمَعرفتِه وطاعته؛ قاله قتادة. قال الزِجّاج: تستجيبون 
مُقرّين أنَّهِ خالقُكم. والرابع: تُجيبون بحَمدٍ الله لا بِحَمِدٍ أنفيكم» ذكره الماوّردي). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ ١‏ 07). 

ممن اختار أنَّ معنى مرو # أي: بأمره: نقائل بن سليمان» والسمرقندي» وأبو القاسم 
النيسابوريء والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟7/ 010)» ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/ 037315 ((إيجاز البيان)) لأبي القاسم النيسابوري (7/ 2207» ((تفسير العليمي)) (5/ 17 .)٠١‏ 
وممن اختار أنَّ معنى مِإيحَمَدِوء # أي: حامدين: السمعاني» والزمخشري؛ والرسعني» والبيضاوي» 
والنسفيء وابنْ جزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 58 7)» ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 1ت «(تشير الرسعني)» (1875)+ ((تفسير_البيضاري)) )+ ((تفسير 
النسفي)) (7؟/ »)3571١‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 58 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7179). 
قال الزمخشري: (وقوله: يِإيحَمَرِوء # حال منهم؛ أى حامدين؛ وهي مبالغة في انقيادهم 
للبَعثِء كقولك لمن تأمرٌه بركوب مايشقٌ عليه فيتيّى ويتمئّع: ستركيّه وأنت حامِدٌ شاكد!). 
((تفسير الومخشري)) (5/ +/43). 

وقال الرسعني: (وهو تقريرٌ لمعنى انقيادهم» كأنهم ألجأهم القَهِرٌ والقسرٌ إلى الحمدٍ والثناء 
على الله؛ إظهارًا للرغبة في إجابته حيث لا ينفَعُهم ذلك). ((تفسير الرسعني)) (5/ 185). 
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ىت 


المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: ثم إِدَا دحَاكُم مََوَة من آلْأرْضٍ إدآ أَسْرَ خَيْحُونَ # [الروم: 15]. 


وقال سُبحانه: 98 وَأسْتَعَ يوم باد ألْمنَادٍ مِن كَكَانِ هرب * يَوْم يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ 
وقال ابن عاشور: (والباءً في #حَمَدِوء # للملابّسة» فهي في معنى الحال» أي حامدين» فهم 
إذا يترا لق فيه إدراك الحفايق» معليرا أذ النحن لله1)! (انقسير ابن عاشرن) 103+ 1): 
وقيل: معنى الآبة: تستجيبونٌ مقرّينَ بِأنّه خالقكم. واختاره الزجاحٌ. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرانة 2/1 0 

وقال ابن عطية: (وقوله: يمدو #. حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: معناه: بأمره» 
وكلالك قال ابن جر . وقال تعادة محتاءة بطاعهه ومعرق وها كل تقسية لآ يعطيه اللفقك 
ولاشكَ أنَّ جميع ذلك بأمر الله تعالى» وإنما معنى يمدو #: ما أن جميع العالمين -كما 
قال ابن جبير- يقومون وهم يَحمّدونْ الله؛ ويحمدونه لما يظهر لهم من قدريه. وإمّا أن قوله ه3 
يححَمَدِو # هو كما تقول لرجل حصَّمْتَه وحاوَرْتَه في علم: قد أخطأتٌ بحمد الله. فكان النبيُ 
عن الله عليه وسَلم يقول لهم في هله الآياكة حبسي أن الشناعة قريب يوم تدعوة فتتومون 
بخلافٍ ما تعتقدون الآن» وذلك بِحَمدٍ الله على صِدقٍ خبري؛ نحا هذا المنحى الطبري ولم 
يخلضه): ((لظسير ايخ غطية) 8 43 : 

قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فتستجيبون لله من قبوركم 
بقدرته» ودعائه إياكم. ولله الحمدٌ في كل حالء كما يقول القائل: فعلتٌ ذلك الفِعلٌ بحمد الله» 
يني للهالحمة هع كل مناقدلته): (الستير أبن رين 19/121 

وقال ابن عاشور: (ويجوز أن يكونّ يمدو 4 متعلقًا بمحذوف على أنَّه من كلام النبي 
مان الل عله وس والتقدير: انطِقْ بحمده. كما يقال: باسم الله» أي: أبتدئ» وكما يقال 
للمعرّس: باليّمن والبركة. أي: احمّدٍ الله على ظهور صدقٍ ما أنبأتكم به» ويكون اعتراضًا بين 
المتعاطفات. وقيل: إنَّ قوله: :3 يوم يدعو م استئنافٌ كلام خطابٌ للمؤمنين ؛ فيكو 38 يوم 
يدع عُوَكُمَ # متعلُقًا بفعل محذوف» أي: اذكروا يوم يدعوكم. لل 
ع حته أله لسشتيونا جامد( اسان با تلاك دق الاك وان ادا كمه 
تشاهدون حين انبعائكم من دلائل الكرامة والإقبال). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 170). 


0 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 - 0 
2 (_سورة الإسراء- الآيات (0845)_ © : 
2 2 


ىع 


جع ...عير ف 6 مد ,سد. .عير بحو اا مرضي يت 
عَنجُمَ برعا دَِكَ حَشْرٌ علكِمَا ييل [ق: 4١‏ - 4 5]. 


ع عع 1 31 مي م 2 
أي : وروا ديه النَّامُ- حين تَبعَثونَ يوم القيامة أنكم لم تمكثوا في 


7 


5 00 


(9إاقال ابى عطية: رفول تعالى: :إوَتَظتُونَ إن ِنَم إِلَّالَا 6 يحتمل معنيين: أحدُهما: أنه أخبر 
أنّهم لما رجّعوا إلى حالة الحياة» وتصّرّف الأجساد. وقع لهم ظنٌّ أنهم لم ينفصلوا عن حال 
الدنيا إلا قليلا لمغيب علم مقدار الزمن عنهم؛ إذ مَن في الآخرة لا يقَثُرُ زمن الدنياء إذهم 
لا محالة أشَّدٌ مفارقةٌ لها من النائمين» وعلى هذا التأويلٍ عَوَّل الطبري» واحتج بقوله تعالى: :3 
كم لِِئْمٌ في الْأرْضٍ حَدَدَ سسِنينَ ** الوأ نا وما أو بص يور 6 [المؤمنون: .]١١ 21١7‏ والآخر: 
أن يكون الظنٌ بمعنى اليقين» فكأنّه قال لهم: يوم تُدَعَون فتستجيبون بحمد الله وتتيقّنون أنُكم 
نما نّم قليلاء من حيث هو مُنْقَضٍ منحَسِرٌ وهذا كما يقال في الدنيا بأسرها: متاعٌ قليل» 
فكأنّه قِلّه قد على أن الظنَّ بمعنى اليقين يقلق هاهنا؛ لأَنَّه في شيء قد وقعء وإنما يجيءٌ الظن 
بمعنى اليقين فيما لم يخرّج بعد إلى الكون والوجود). ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 77 4). ويُنظر: 
الاتفسيرائخ الحروى )ذا با 

لكاو فاك باذ اللمراه كييك الدنياءا3 الى بسيو وجنات والرمتتشرى هو ارسي واية 
كثير» والعليمي» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 5 ١‏ 7)) ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 545)» ((تفسير الزمخشري)) (1/ 11/7)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 185): ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 87)» ((تفسير العليمي)) (5/ /59). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0777). 


و و - <د وى سه لم - 
قال ابن جرير: (وقوله: #إوَتَظتُونَ إن لِِنْْم إلا يا # يقول: وتحسّبون عند موافاتكم القيامة يِن 
هولٍ ما تعاينون فيها ما لَْتّم في الأرض إلا قليلًا؛ كما قال جل ثناؤه: «( كَلَكَمْ لَثْسْرٌ في الْاَرْضِ 


6 دس سم دسم 


عد يسنن ** الوأ ْنا وما ربص يور فَسْكَل الْصََوينَ # [المؤمنون: 2117 .]١١‏ وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل... عن قتادة» يِإوَيَظنُونَ إن رتسم إِلّا ا * أي: في الدنياء تحاقرت 


الدنيا في أَنفسِهم وقَلّت حين عاينوا يوم القيامة). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5517). 
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ال ب 0 1 ا 5 * كَالوا يثنا وما 2 56 
ل مك 0 26ح ا ل سخ صخر خم 0 
فسكَلٍ الْمَآدْبنَ * 5 ديفت لكي ل افج * تكة 6 [المؤمنون: ؟ ذا 
]١١5-‏ 


3 و 5 5 سخ سل و و 50 5 ل« جرد 
وقال سبحاته: 3# وَم ضف الصور وَخحَشْرَالْمُجرِمنَ مين يَوْمذ را 2 يَتَحَفَيون ينهم 
راح مبرعمر 0 1 


إن ِنَم إِلَاعَثَرَا * ححَن عَم يمَايعُولُوَ د يَُولُ أَََلُّهُمْ طرضَةإنلدُْر إِلَايومَا 6 [طه: 
وات 4 1 


وقال عر وجل ا 
ه ودام ل علد ع عي عر لق .6 ارخ عدار عرفا مح ماح عن “فرك 
كانوأ مُوْفَكْوتَ # وَفَالَ الذي أونوأ الْعِلم وَالإِيمْنَ لمَد لنِمْثْمٌ في كتنب أله ِل يوم الْبَعت 
ف ذا يوم اَعَد 2207 وَلنَحكمْ 3 لا تَعَلَمُونَ ‏ [الروم: هه- 5ه] 


2 عبد _الؤسمو 


قال ل جلاله + مم بوم روحب عهَا ملوأ ا 5 


وقال ابن المجوزي: (أين يظنون أنّهم لبئوا قيا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدّها: بين النفختين» ومقداره 
أربعون سنة ينطع في ذلك العذابُ عتهمء فبرون لهم في زمان الراحة قليلا؛ رواه أبو صالح 
عن ابن عباس. والثاني لقي لها العلموم بطرك اليك كن الألخرةه كاله التحسن “والقالك: في 
القبورء قاله مقاتل). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ .07١‏ 
وممن اغدار أن المراة لهم في القبور: مقائل بن سليمان» والبقاعيء والشوكائي. يُنظر؛ 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 515): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)55٠/١١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (1/ 71/8). 
وممّن قال بأنَ المرادٌ: مدة لبثهم بِينَ النفختين: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي))(١١/17/7؟).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5777)» ((تفسير القرطبي)) »)717/57/١٠١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(358/1)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 87): ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
3١ /1١6(‏ 1). 
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الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله: و( مال سين بسكل توانمي هر غن المُعيد لاعن 
أصْل الإعادة؛ لأنَّ البحتٌ عن المُعيدٍ أدحَلٌ في الاستحالة من البحثٍ عن أل 
الإعادة» فهو بمنزلةٍ الجواب بالتَّسلِيم الجدليٌ بعد الجواب بالمنّع؛ فإنّهِم تَمُوا 
إمكانَ إحياءِ الموتىء ثم انتقلوا إلى التَّسليم الجدليٌ؛ لذن اليم الجدليٌ أقوى 
في مُعارضةٍ الدّعوى من المنع”". 

-١‏ قول الله تعالى: (١‏ مََيَقوُوتَ من يذ ل ألى مَطرَكم وَل مو ممْنفضُون 
كك قت قزل أت قر فته أو ترك تيا فيه سوانة إن قالوا: 
كيف يكونٌ قريبًا وقد انقرضص زمنٌّ طويل» ولم يظه؟؟ 

الجواب: إذا كان ما مضّى أكثرٌ مما بقي» كان الباقي قريبًا قليكا”©2» وأيضًا فإنَّ 
كل هاه وآ فهو تيك 

"- في قولِه تعالى: 2 يوم ارك ميونت قرو وتلترة إن 31 لد 

ان صلق 01 العق ةيد الكساءلةحوما ترق سواه لاتقل يطول 
الاتة يوم القيامة» فلو كانوا يَشْعُرونَ لعَلِموا أنّهم أقاموا 
روا لس لاق ولك على احد أو # تاريل الك 

تلاغة الآيات: 


0 5 5 2 
١‏ - قوله تعالى: مإ وَوَالُوا لهذا كنا عِظَلمًا ور ذا ونا لمعو لمبَعونُونَ حَلَعَا جَدِيدًا *# 


.)١78/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 05 7). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7170). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب /١(‏ 185). 
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5 


ىل 


210 


قل مالو نا كنا عِظَما ركنا استفهامٌ تعيب وإنكار مُفيدٌ لكمالٍ 
الاعحاد والامفكار للبعق يعدبا آل النان إلى هذا الماله لا بين 
قضاضة الح وئبوسة الرّميم من الثّنافيء كأنَّ استحالة الأمر من الخلهوق 
بحي لحيقر” البجاطت على اكلم به[ , 

- قوله: لوا كن ما 6 فيه تقديمٌ الظّرفٍ لوكا 4 للاهتمام به؛ لأنَّ 
مضموتّه هو دليلٌ الاستحالة في طَنَّهم؛ فالإنكارٌ متسلط على ججملة « 
ونا لمبعوثون #6. وقوه إنكارٍ ذلك مُقيّدَ بحالة الكونٍ عِظَامًا ورّفاناء وتقديرٌ 
الشحلقة أإنا تع قوق 415 فلات و0001[ وليس الوففر 1 من السارف 
اللقبيك أن الكوق عظاتا وفنا نايك لكل عن تموت 1 


أ 
4 


0 سه برحو عور لدي سا ص 0 0 3 5 
- قوله: #إأءِنَا لمبعونُونَ حَلمَا جَرِيدًا # كرّرتٍ الهمزة في قولهم: مإأونَا #؛ لتأكيد 
03 ع و 3 0 3 2 
النكير. وتحلية الجملةٍ ب (إن) واللام؛ لتأكيدٍ الإنكار لا لإنكار التأكيد". 

و ع بر ع 1 0 و ور 
- قوله: مو َلَمَا جَدِيدًا : حال من ضَميرٍ (مَبْعوون)» وذكِرٌ الحال لتصوير 
استحالة البعث بعد القَناءِ؛ لأنَّ البعتٌ هو الإحياء» فإحياءٌ العظام والدّفاتِ 
7 7 ل ا 1 
مُحال عندهم» وكونهم خلقًا جديدًا أدحَل في الاستحالة؟. 

0 لس سه اج س2 مظع اس سر عرس 4 ارح ل عي سر دس 1 
- قوله: #إوََالوا ذا هنا عِظَلمَا ورقًا ونا لمبعوُونَ لما جَدِيدًا 6* فيه مناسبة 
0 :2 ءِ 1 2 - ع 
كيو حيت أعان هذه الله بعرنها م ين ؤناذ وول نقضان أكنة السووة 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7801 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 09) ((تفسير أبي السعود)) 
»)١١//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١0(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/10(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /الا١).‏ 

(©) يُنظر ((تفسير ابن غاشو)) (194/1): 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ب مسو و ل ساس اسه 


في قوله: مَإِدَلِكَ جَرَآوْهُم انهم وأككنا واوا نا كاعيكا ون أ 3 
0 ]ولس هذا تكراكاة لان الأولى من 
كلامهم في الذنيا حين جادلوا الرّسول»والكرؤا البعكه والثانية من كلام 
الله تعالى حين جازاهم على كفرهم وقولهم وإنكارهم البعتّ, فقال: 3# 


ا الم ل ام 


ام حك القت ملز كير 6" [الإسراء: /417]. 

؟- قله تعالى: مكل حجار أَرَحَدِيدًا # 

10 :لهل حجار أَوَحَدِيدًا # فيه حُسنُ ترتيب ؛حيث بِدَاأوَلَا لضب 
8 ذكَرَ على سبيلٍ ارقي الأصلتث منه» ثم الأصلق من الحديرقة 

0 قوله: قل ووأ جَاوة أَوَحَرِيْدًا * أو حَلدَا مدا يحَكرٌ فق صُدُورِق ‏ فيه ما 
يعرف بالتخبيره » وهو أن يُؤْنَى بقطعةٍ من الكلام + غنات وقد عيرق يعميها 
على يعر ]ناوا الطير وا فل ويد التميرا ؛ فيّستوعِبّ كلامه أقسامَ 
المعنى الذي أَحَذَ المُتكلمُ فيه؛ فاشتملَتُ هاتانٍ الآيتانٍ على التخبير» و صحَة 
التّقسيم» وحُسْنِ الثّرتيبٍ في الانتقالٍ -على طريقٍ البلاغةِ- من لأسن إلى 
الأعلّى. حنَّى بِلَعَ سبحاتّه النّهاية في أُوجَرِ إشارة» وأعذب عبارة» حيث 
قال بعد الانتقال من الحجارة: بأو سَدِيدَا #؛ فانتقّل من الحجارة إلى ما 
هو أصلَّبُ منها وأقوى. ثم قال بعد ذلك: :9 أو حَلَْمَمَا يكير ف صُدُووة 


# غير حاصر لهم في صَنْفبِ من الأصنافي”"» فلم يعيّنْه؛ٍ بل ترك ذلك إلى 


.)777 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »)١70 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
.)71 /1/( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


(") ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ /501). 
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ف ص 
اتصمصصهعة. 


ع جرصرعر بال ال عن مين 


ا قله تعالى : 35 أَوَحَلقَا حَلْقَامَمًا لتابك و سر فسيقولون من 
فَطْرَحُمَ وَل لطر يد سم قورت تق هو فل صق أنوكارت وبا 
4 
- قوله. : 8[ فَسمِمولُونَ من ييا الاستفهام في مني ينا # تهكمي. ولمّا 
كان قولهم من عه يذ 4 م مُحققَ الؤقوع في المُستقبل مر الي بأن يُجيتهم 
عندما يقولوتّه -جوابٌ تَعيِينٍ لمن يُعيدّهم؛ إبطالًا للازم لمكم وفلو 
الاستحالة 9 نظرهم- وله كل الى فَطرَكُم وَل مَرّوَ #؛ إجراءً لظاهر 
استفهامهم على أَضْلِه بحمْله على خلانٍ مُرادِهم؛ لأنَّ ذلك أجِدَرُ على 
يقةٍ الأسلو ب الحكيم لزيادة المُحاجّة". 
- قوله: الى مَطرَحُمْأَوَلّمَرَّقَ # جِيء بِالمُسئَدِ إليه موصو لام( الى مرك 
4 لقضْدٍ ما في الصّلةٍ من الإيماء إلى تَعليلٍ الححكم بأنَّ الذي فطرّهم أوّلَ 
مرَّةٍ قادرٌ على إعادة خلقهه”. 
- وارتباط رَدٌّ مقالتهم بقوله : اقل نوأ جَارة أو حديدا: ٠‏ غاووض؛ لأنهم 
إنّما استَْدوا أو أحالوا إرجاعً الحياة إلى أجسام تفرّقت أجزاؤهاء وانخْرَمَ 
هيكلهاء ولم يُعللوا الإحالة بأنّها صارت أجسامًا ضعيفةً فيه عليهم بأنّها 
لوكانت من أقوى الأجسام 5 لها التعياءء وفي بِيانٍ وحِهٍ هذا الارتباط 


أ قل أَلَزِى 


مدوم - 


فى ذلك ثلاثة وجوه: 


.)57-71 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١7/8/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/١0(‏ 


الجزء ١٠١‏ - الحزب 9؟” 


أحدّها: أن تكونَّ صِيعَة الأمر في قوله: 2( كنأ 4 مُستعملة في معنى التَّسوي 
ويكون دليلا على جواب مُحذوفٍ تقديرُه: نكم مَبْعوئون سواء كنم عِظامًا 
ورُفانًاء أو كنثم حجارة أو حذيدًا؛ تَبِيهًا على أنْ قُدرة الله تعالى لا يتحاصى 
عليها شَّيةٌ. وذلك إدماجٌ يجعل البُجملةَ في معنى التَذييلٍ. 

الوجْهُ الَّاني: أنْ تكونّ صِيِعَة الأمْر في قوله: 32 كثوأ 4 مُستعملة في الفرضي» 
أق: لو فرضل أن يكون الكجياةمن الكدياء الطليق وقيل لكي: لك متعوثون 
بعد الموتٍ لأَحَلَتّم ذلك واستبْعَدّتم إعادة الحياة فيها. وعلى كلا الوجهين يكونٌ 


5 1 صا سس ع غهغه. و[ 8 < 
قوله: ِ«إرمِمًا يحَكَبْرٌ ف صُدُورٌُ 4 نهاية الكلام» ويكونٌ قولّه: :9 مََيِقُوُونَ من 
يحِيدُنا ‏ مُفرّعَا على جملةٍ مل الوا لها كنا ... 4 تَفريعًا على الاستئنافي. 

الوجه الثَّالتُ: أنْ يكونَ قوله: مكل مهأ حبَارَةٌ 6 كلامًا كانتا لب قرا 


لجر سه جح 


على قولهم: 6199 كا يدا َذكدًا... 4 وتكون صِيعَةٌ الأئر تعمل في 
لنّسوية. وفي هذا الوجْه يكونٌ قوله: «( مََيَقُوُونَ من بيدا 4 منصلا بقوله: +7 
يواجر أوَحَيدًا... 4 ومُفرّعَا على كلام محذوفٍ يدل عليه قوله: كا 
ار 0 


.)١155- ١170 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2-6 


الآيات (طه-لاه) 


1٠7 


عَلهِحَ وحكيلا (00) ورَيْك أَعْلدُ يمن في السَمواتٍ اواو تووم 
ب وََيَا اود وَنووَا (ه) فل أدعوا لين ا تمه كنق أن 
متك وله قويلا 2 اليك اين يتطورت ينوت إل رزية الريبيلة أي 0 
يرون رَحَسَنَّهُ: افو عَذَابهة إن عَذَابَ وَيْكَكانَ 0 422 

غريب الكلمات: 

يرع #: أي القيية وتيت واصل (نرن) : يدل على إفساو بين اثنين”» 

7 الْوَسِيلة #6: أي: المنزلة والقربة بالأعمال الصّالحق وأصن (وسل ): ددن 
على التَوصَلٍ إلى لشي ا 

مُشكل الإعراب: 

ركان : :7 وليك اب دعوت يتتخورت إل ري الوسيلة 1 مم أرب 6: 

كول 2 يك 4 مُبتدأ في محل رَفع» مالي بدَلٌ مه وتيت 4 
صلةً التوصول لا محل لها ين الإعراب» ولإيتتت خبَرُ المُبتدأ في محل 
رَفع. ٠‏ ِأَُم # فيها وجهان: اعذههاة اليا اسم مَوصولٍ مَبنِىٌّ على الضّمّ في 


مع 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 375)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 217))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)5١7/60(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7575). 

9 تنظره قريب القر 31 لازم افنبية اص + 8517 (اامقايبين اللقة)ة لذي فارس 3 41 
((المفردات)) للراغب (ص: »)817١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2187. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١1١1م‏ ١٠هة).‏ 
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محل رَفي دل بعض من كُلّ من الواو في «إيتتنت 4 ططأفرُ ع عين 
توق قدت للعو )+ وسملة : (هوأة تيت )لأهيما لباضلة الموضول:<٠ان):‏ 
00 أولئك المُعبودونَ يبتغي مَن هو أقرّبٌ م: الزبسد إ اللواتدالي 
عتِه» فكيف بالأبعَد؟! والثاني: َم 7 انحقهات مرقوعة على الانداءه 

0 حَبْرُهاء والجملةٌ الاسميّةٌ في محل تَصب على إسقاطٍ الخافض ب 
يبترت 4 المْضَمنِ معنى (يُحرصونَ»» فكأنه قيل: يَحِرِ صون الهم يكون 
أقرّبّ إلى الله تعالى» وذلك بالطاعة وازديادٍ الخير والصّلاح20. 

المعنى الإجمالي: 

7 5 7 و م 5 4 

يقول تعالى: وقل -يا محمّد- لعبادي المُؤْمِنِينَ يقولوا في تحاورهم 
ا 500 1 2 217 - 7 1 
وتخاطبهم الكلامً الأحسنّ؛ فإِنَ الشيطانَ يفسِدٌ بينهم, ويُهيّحُ العَداوةَ والخصامَ 
بينهج؟ إن الخيطاق كأن للإفياق عذوًا فظيوا هدو غداوقه ربكم أعلم يكر؛ 
إنْ يَأ يَرحَمُْكم بتوفيقكم لأسباب الرَّحمَةِ أو إن يَشأ يعذبْكم بخذلايكم عن 
أسباب الرّحمة وما أرِسَّلْناك -يا مُحمَّدُ- عليهم وكيلًا تُجازيهم على أفعالهم؛ 
ورَبْك أعلم بِمّن في السَّمّواتِ والأرضء ولقد فضلنا بعض النبيينَ على بَعض» 

و 5 ع 2 ع 0 و 031 

كتفضيلهم بالمُعجزاتٍء والكتب. وكثرة الأتباع» وغير ذلك» وأعطينا داود الرّبورَ. 

ثم يأمرٌ الله تعالى نبيّه أن يقول للمُشركين: ادتُوا الذين زَعَمتّموهم آلِهة من 
دُونِ الله لشف الضَرٌ عنكم؛ فَإِنْهم لا يستطيعون ذلك» ولا أن يحولا الضرّ 
عنكم إلى غيركمء ولا أن يُغْيّروا صفتّه أو قدرّه؛ فالقادِرٌ على ذلك الله وَحدّه. 
أولئك الذين يَزَعمونَ أنّهم آلهة مِن دون الله من الأنبياءِ والملائكة والصّالحِينٌ 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (757/7)., ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)577/١(‏ 


((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 1145)» ((تفسير أبي حيان)) (!/ »)1<١‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (1/ 01/7 . 
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يُسارعون في الققرب من رَبّهُم بما يستطيعوته من طاعةٍ اللو» ويرجونٌ رَحمتّه 
ويخافونٌَ عَذَابَه؛ إِنَّ عذابَ ربّك كان مَحُوقًا ينبغي الحدّرٌ منه؛ فكيف يَعَبُدُهُم 
المُشركون» واللشهى حانون 11 
تفسيرٌ الآيات: 
وَثُل لعبَادِى يَمُولوا لت وى أ 


العا 


عت التَيَطن بك ينك إذ التسل نت 

مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 

بعد أن أقام سُبحائّه الحُجَحْ على إبطالٍ الشّركِ فقال: تقل لوك ل 
لكا إِلَ ذى لمش سيا #6 [الإسراء: م الأول مان يك 
اتيك والجزاء» فقال: ملفل الى مَطَرَكُم أوَلَ مَرَقَ ‏ [الإسراء: ١]؛‏ ا 
افيا اذه المؤمنين يأ يحاثوا مخالفيهم» ويجادلوهم لين ولا لكاكلرا 
لهم في القول» ولا ي: يَشْتّموهم ولا يسبّوهم؛ فإنَّ الكلمة الطيّبة جا تعدت الو 
وتّميلُ بها إلى الاقتناع"©. 

رغاد كا اها 1 النبينٌ -عليه الصّلاة والسَّلامُ- بتبليغِه إلى 
المشر كيق من أقوال الهم وتزجَرُهمء من قَوَلِه تعالى: د 
كنا يَعُوُنَ ‏ [الإسراء: 47]. وقولِه :لكأ جز #[الإسراء: وقوله: 
:9 كُلْ عَمَىَ أن يكو قَريا # [الإسراء: -]15١‏ ثُنَى العنانَ إلى الأمر بإبلاغ 
المؤ متي تأديبًا ينفَعُهم في هذا المقام» على عادة القُرآنِ في تلوين الأغراضي» 
وتعقيب بَعضها ببعض أضدادها؛ اش لأصنافٍ الهُدى ومختَلف أساليبه 
وتَفُع مُختّلفٍ النَّاسِء ولَما كان ما سبَقّ من حكاية أقوالٍ المُشركين ينبئٌ عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)0//١5(‏ 
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ضلالٍ اعتقادء نقلّ الكلامَ إلى أمر المُْمِنِين بأن يقولوا أقوالا تَعرِبُ عن سن 
النيّق وعن تفوس زكيّق وأوتوا في ذلك كَلِمَةَ جامعة وهي: يووا لت هي 
أَحَسَن 274 
حسن ٠.‏ 

وأيضًا لما أ الله شبحانه ذه بإبلاغ الكافِرِينَ هذا الكلامَ قل نوأ حجَارَة 
أَوَحَدِيدًا ... 4: رقي من التوكم بهم والكيق لهم والاممعتاق ركتر له نا لا 
7 مه او د ِ 
يعلمٌ مقدارّه إلا مثلهم مِنَ البْلغاء والعَرّبٍ العَرْباءِء وكان -لكونه كلام العَليم 
لاقب لحر عاتب لصم ناز بالا ورد بخاطتري مره 
من عند أنفيهم؛ نهاهم عن .ذلك :لكلا يقولوا داقمات 2و أو كنة ضواء فقا 
تعالى7": 

وَفل لعِبَادى يَمُولُوا أل وى أَحْسَنٌ 

1 7 3 سر شاع 1 9 

أي: وقل -يا مُحمّدٌ- هرا عبادي المُؤْمِنِينَ بأن تقول بَعضهم لِبَعضٍ في 
محاوراتهم ومخاطباتِهم الكلام الأحسّنَ؛ من الكلمات الطيّبة الليّنَةِ اللطيفق 

ع رع هس 

التي هي أحسَنٌ مما سواها"". 

قال تعالى: «( وَلَا صَّْتَوى لْكَسَنَهُ ولا ألَيتةُ آدَهََ الى هى لَحْسَنْ فَإِدَا الى 


-8 


0027 سرج سق سر سس اس فيد رسيي عرس | وده ع ل ص ل سس 20 3-3 خ ان 
يَنسَكَ وييسه: عداوة كأنة: وي حَمِيمٌ * وما يُلَفَّسه] إلا الْذِينَ صَبروأ وما يُلَقَاهاإ ادو حظٍ 
عَظِيمٍ # [فصلت: 4 7- 5 1]. 


2 7 و 3 3 
وعن أبي هرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


.)171١/١60( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)45١/١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 5777)» ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 58 5)»: ((تفسير ابن كثير)) 
(د/ركى نال ). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


((الكلمة العليية ينث 


ردم 


إن ليطن يرع ينبم م 

0 و وإ اه 2 3 2 

أي: قل لهم يقولوا التي هي أحسّن؛ لآن الشيطان البّعيد من الرّحمةٍ وكل 
حير يقومُ بالإفسادٍ بينهم» وتهييج العَداواتِ والشرورء من المُخْاصَمةٍ والمُقائَلةٍ 
وعبر ةلك 


2 03 3 2 
عن جابر رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتٌ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إنَ الشيطانَ قد أيسّ أن يَعبّدَه المصَّلونَ في جزيرة العَرّبِء ولكِنْ في التّحريشِ 


02 000 3 8 00 دلو عى ا م شن 
أي: إن الشيطان يَنْرَعْ بينهم؛ لأنه كان لَآدَمَ وذرَيّتِهِ عَدوًا مظهرًا لشذة عَداوتِه 
ع 0 50 6 زر اير ل 
من حين امتناعه من السّجود لأدَمَ وحَسَّده له حتى أخرّجَه من الجنة”*. 


واد لما 2 0 عترض. عتيل مي ابر امير طخ عر عر اضر 5 
كما قال تعالى: وَإِد ذا الشركة اذكه متعذكا إل إِبِلِيسَكان من لجن 
جد ساح ع اخ دجن عون جل 22-6 لق عدي عن خرن سيو شاعم 5 روي 2 سس للعدلمت 


فَفَسَقّ عَنْ أمْرريدءٌ أفنْسَجِذونه: وَدْرِيسَهٍ َوَليآء من دوف وَهُمْ 1 عدؤ يئس للظدلمين 


بر *[الكهف: 5٠‏ 


.)1١١9( رواه البخاري (75841): ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 4 57)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ /71/1)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0817 ((نظم الدرر) للبقاعي (447-551/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 410)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 1737). 

(") رواه مسلم (75815). 

(5) يُنظر: ((اتفسير ابن جرير)) /١4(‏ 4 77)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ /ا11)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ /ام). 
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> 
وعن جابر رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسِولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: ((إنَّ 
إبليس يَضَعٌ عَرشّه على الماءء ثم يَبعَتْ سّراياهء فأذناهم منه مَنزِلة أعظمُهم فتند 
5 واه 0 0 
يجيء أَحَدُهم فيقول: فعَلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعْتٌ شّيئًا! قال: ثم يجيء 
5 و 8 5 
أَحَدّهم فيقول: ما تركته حتى قَرّقتٌ بينه وبين امرأته» قال: فيُّدنيه منه ويقول: 
ا 011 
2 007 3 بعرم عا ع ه ب هو عار وصوعر عرء بت نض بعص 
:1 تب علد كر إن يَأ يَحَدَجْ ون يَكَأْيمَدْبَكْ وما رْسلْنَكَ لم كيلا (4)0. 
قا الما فليا 
أنّ هذا الكلامَ مُنّصِلُ بقوله: <( خََنُ مَدُ ما مَسْتمِعُونَ يود 4 إلى قوله: +959 
متَطِيعُونَ سيا # [الإسراء: 40 -4/6]!؛ فإنَّ ذلك يَنطوي على ما هو شن تَجواهم 
5 و 7 32 
من التصميم على العنادِء والإصرار على الكفر» وذلك يَسُوءٌ انب صلى الله 
عليه وسلّم ويَحَزُنْه أن لا يَهتَدواء فوّجّه هذا الكلامَ إليه تسلية له» ويدّل لذلك 


0 


317 م“ 5 20 7" 
تعقيبُه بقوله: وما أَرَسَلَئَكَ علوم وحكيلا 46" 


سخ _ 4< وعد ل وس م ود هد وسدم 
:3 وَبَحْرأعلرُ ير إن يَنَأيرِحَمَم: أو إِن يَأ يعَذْبَكُمَ #. 
2 


أي: يكم" أعلَمُبمَن يَستَحِقٌ منكم الرّحمة والهداية» ومن لا يَستَحِقّهاء إن 
يَشَأْرَحمتكم بأنْيُوَفْفَكم لأسبايهاء تَْتّدواء أو إنْ يَأ تعذيبكم بن يَخذْلَكم عن 


.)58١1( رواه مسلم‎ )١( 

.)177 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() قيل: الخِطابٌُ لمُشركي قَرَيشٍ الذين قالوا: يندا ماعطا وَدكا َنا لوبو لا جَدِيدًا 4 
[الإسراء: 54 ]. وممّن قال بذلك: ابن جرير. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 57). 
وممن قال به من السلفي: عبدٌ الملك بن جريج» ومقاتلٌ. يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) 
(6/0) ((لتسيو ابن جريي)) 2/14 39 ((للسيواين العوو) )0 
وقيل: الخِطابٌ للنّاسٍ. وممَّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 41). 
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4 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أسباب الرَّحمَةٍ تَضلو"©. 

وما أَرْسَنَكَ عَيهِمَ وصكيلا 

أي نوما ارسلناك حيا محمد- علق كن أرسثاك إل تسافا وكنيادة فنا 
كل إليك إيمانهم ولا مجازاتهم, إنّما أرْسّلناك إليهم؛ لتُبلَقّهم رسالاتناء والله 
تعالى إن شاء هداهم ورجمهم, وإن شاء حَذَلَهم وغدري 8 

كما قال تعالى: ويس عَكِلكَ هُدَهُمٌ وَكَكنَّ اله يَقَدِى من يكل # 
[البقرة: ١0/7‏ ]. 

وقال سُبحانه: هوم أنتَ عَلَيِيِمِ يحَبّارِ # [ق: 5 ]. 

وقال عر وجل: السواكرت مُرَكَرُ * لَنْتَ عَلتّهم يِمْصَيِطرِ : [الغاشية: 


0 قل سر سح ١س‏ و جح سلا 20106 


عد و ل د سم جم اق سه ب هع سس م يدر اج 12 له بد 2 
2 بك أعام يمن في الْسَمواتِ والأرضٍ ولقَد فضلنا بعض البَِينَ عل بض وءاتينا داووة 


نات الآية لها قلهاة 

لا آموّاذلة تعالى بآن نشبوا الأعلمكة بهم إلبة كتبساله: احبر بماهو آعم ين 
ذلك» فقال تعالى عاطِمًا على 9 رَيمْر# إعلامًا بأنَّ عِلمّهِ ليس مُقصورًا عليهم 
بل هو مُحيط» قاصِرًا الخِطاب على أعلّم الحَلقٍ به سُبحائّه؛ إشارةً إلى أنه لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /41)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/١١(‏ ة؟17). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2756/15). ((البسيط)) للواحدي /1١‏ 236375 ((تفسير 
القرطبي)) ١ ٠(‏ تتفسير السعدي)) (ص: »© (تفسير ابن عاشور)) ١1726 /١5(‏ ). 
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يعلّمُ هذا حَقَّ عِلوِه غَيرُه”"2» فقال تعالى: 
:3 وَرَبك علد بِمَن في لسوت وَالْارْضٍ 6*. 
أي: وربّك -يا مُحَمّدٌ- أعلمٌ بِمَّن في | لسَمواتٍ ومن في الأرض من حَاقِ. 


بعلم ناته وأحوالهم وأعمالهم؛ وآجالّهم؛ وما يُصلُُِهم, ويَعلمُ من ا 


الاحمة متهم هدي وس يكحن متهم القذات تف له وتشقية: ولك بيحتتب 


قا 
أي+ ولقد تن ب بس 0 على بَعضء كتفضيلهم بالعلم والكتُبء 
والشَّرائْع والمُعجزاتٍ والخصائص”" 


.)4 57 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2576)» ((تفسير السمعاني)) (7/ ))705٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 417)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 57 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2575/١15(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 177), 
((تفسير السعدي))(ص: *45). 
قال الواحدي: الشكرين فى علا يذل على أن المع فيد أنَّ كل واحدٍ منهم خُْصٌ 
بفضيلة؛ فقال قتادة: نعم» فضّل الله بعض النبيين على بعضء فاتخذ إبراهيمَ خليلاء وكلّم 
موسى تكليمّاء وجعل عيسى كلمئّه ورُوحَهء وآتى سليمانٌ مُلكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده» وآتى 
داود زبورّا وغفر لمحمدٍ ما تقدمَ من ذنبه وما تأخَر). (البسيط)) 1 ). 
وقال ابن عطية: (تفضيلٌ بعض الرسل هو إمًا بهذا الإخبار المجمّلٍ دون أن يستّى المفضول» 
وعلى هذا ينّحه لنا أن تقول محمد أفضل البشر» وقد نهى عليه السلام عن تعبين أحدٍ منهم 
فى صو موسى ويوشىءنوإنًا آنايكون التفضيل مقشكا قهب: أعطت هن المكلية) رأمطن هذا 
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ىت 


كما قال تعالى: ِيكَ الرْسَلُ فَصَلْمَا بَعَصَهُمَْ عَلَ , 95 كن ين ا كل اند ورت 
لكات ب [البقرة: 07 7]. 

يواتن ا 

أي وأعطينا َييّنا داودَ كتاب الزّبوره الكوفكلتافية ماطس الخ يق ان 
على اللذ عليه وسلم أن لتكروا تنصبيلنا له اقرف ولف 01 


2 
02 00 2 سم رط 0 02 وَأَلَما 71 


كما قال تعالى: ولْقَدَ اننا داورد مِنًا فضلا يتَصَالَ أرن معض وااظير 


الله ومحمَّدٌ الحُمُسَ وعيسى الإعياكه تكليم مفضر لعا بوبعة فاضِلٌ على الإطلاق). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 55715 -550). 
وقال ابن تيميّة: (معلومٌ أنَّ المُرسَلِينَ يتفاضَلونَ» تارةً في الكثّب المُترّلةِ عليهم» وتارةً في 
الآياتٍِ والمُعجزاتٍ الدَالّةِ على صِدقِهمء وتارةً في الشَّرائِع وما جاؤوا به من العلم والعَمَلِ 
اراق اتوي ((الجواب الصحيح)) (5/ 177). 1 ١‏ 
وقال ابن كثير: (هذا لا ينافي ما تَبَت ذ في الصّحيحَينٍ عن رول الله صلى الله عليه وسلم أن 
قال: الا تمَضّلوا بينَ الأنبياء؛ فإنّ المراد من ذلك هو التّفضيل بِمْجَرّدِ التشّهّي والعَصَبيّة لا 
بمُقتضى الدَليل؛ فإنّإذا دل الدَليلُ على شيءٍ وجب الّاعه. ولا خلوق أن عدا صن 
اللهُ عليه وسلّم أفضَلّهِمء ثم بَعده إبراهيم» ثمّ موسى» على المّشهور). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 88-417). ويّنظر أيضًا: ((شرح النووي على مسلم)) »)77/1١5(‏ فقد ذكر في الجواب 
موقا السرية حوية ارس تر 

(لإقان الفرسلي :(ازرة ات الم فيد اا ناكرا انول فريس ولا غدرة والماهراعة 
وتحميدٌ وتمجيدٌ). ((تفسير القرطبي)) .)71/8/١٠١(‏ 
وقال ابن عاشور: (الزبوثٌ:... وهو المعروفٌ اليومَ بكتاب المزامير من كُتب العهدٍ القديم [على 
ما دحَلها من تحريفي]). ((تفسير ابن عاشور)) .)17//١0(‏ 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 7554)»: ((تفسير القرطبي)) »)717/١١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ »)73١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال القرطبيٌ: (أيْ: كها اتنا ذاوة الرَبود غلا تتكروا أن ؤت تحمد القران. وهو في مُحاجّة 
الِيَّهودِ). ((تفسير القرطبي)) .)77//١١(‏ 
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ودف 


َلَدِيدَ 4 [سباً: .]٠١‏ 


-ه 


َه أوابُ #6 إن سَخَرنَا لْْمَالَ معد شْبَنْحَنَ 


00 


2 
وقال :سبحانه وذ رَعبدنا داوود ذا | دير إِنَهُ 


لعي واَلْإِسْرَاقٍ ** 000 ل 4 ا 


ع َعَمْشُر ون دونو فلا يملكت كُقْفَ الصْرّ عدَكُم ولا ويلا (465. 

مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 

نه لما جَرى ذْكْرُ الأفضَلِينَ من الأنبياء في أثناء آية الرّدٌ على المُشركينَ 
مقالتتهم في اصطفاء محمد الى الله عليه ا للرّسالة» واصطفاءٍ أتباعه 
ولايته ودين وهي آية « ربكأك يمن فى تون ل . إلى آخرها 
السك 66 ]ايف الأعات ‏ كذ مقالة أخرى من مقالاتهم الباطلةِ» وهي 
اعتذارهم عن عبادة الأصنام نهم ما يُعْبدوتهم 31 ليقرّبوهم إلى الله زلفى؛ 
فجَعلوهم عِبادًا مَُرَِينَ ووسائِلَ لهم إلى اللو فلمّا جَرى ذكرٌ المُقرَِّينَ حما 
انتهرّت مُناسَبةٌ ذكرهم؛ لتَكونّ مَخلّصًا إلى إبطالٍ ما ادّعَوه من وسيلةٍ أصنامهم: 
فهذه الآيةٌ متّصِلة المعنى بآية #ؤقل لَوَْانَ معد إل كا ولو دا لبوأ إل ذى امش 
سيلا 6 [الإسراء: 7] فبعد أن أبطل أن يكونٌ مع الله آلهة بجُرهانٍ العَقَلِ عاد 
إلى إبطالٍ إِلهيّيهم المزعومة بِبّرهانٍ الحِسّء وهو مُشَامَدةٌ أنّها لا تُغني عنهم 


ل مسج سد يد ج22 سج سر 


20 53 | 0 : مد عع جزل عرض سدع 
كشف الضر؛ فأصل ارتباط الكلام هكذا: ولْقَدٌ فصَلَنا بعص اليََعنَ عل يعض انا 

اود وبا 6 [الإسراء: © 5] غ9 وليك يدعو ينتفرت ... 6 [الإسراء: /ا5] 
الآية. فبمُناسبة الثَّناء عليهم بابتهالهم إلى ربّهم ذكَرَ ضِدٌَ ذلك من ذُعاءٍ المُشْرِكين 
آلهتهم» وقدم ذلك على الكلام الذي أثارٌ المَناسَبة؛ اهتمامًا بإبطالٍ فعلهم؛ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 
ليكونٌ إبطاله كالعْرَض بي المقصودء ويكون ذكرٌ مقابله كالاستدلال على ذلك 
العررَضِ”") 
:3 فل عو دن رَعَمْشْر من دونو ما ملكو كُنْفَ اضر عَدَكُم ولا تويلا ((46)2. 
أي: قل -يا مُحَمّدُ- للمُشركينَ: ادمُوا 0 الله 
عند لول العّداوَ د يكم»فالطروااهل يقدروة على أن يزيلرا الضّء عدكم بالكل 


أى بحت لوه من حالٍ إلى حالء فيُغْيّروا صفته أو قدرّه أو يُحَوّلوه إلى غيركه”"؛ 
نهم لاقدرون عق لقم و تماد علد اللة رحد فإذ كاترا يذه الصنة 


فلأي شَّيءِ تَدعوتهم من دُونٍ الو"*؟! 


21 


كما قال تعالى: قل تل أ تر قا ملعون من دون أ 


< عدم .ل دصو برس لاد 


َه إِنَ أراد الله بِصْرٍ هل هن 


1 ع يس 


كدت مرو أو أ راد بَِحْمَةٍ هل هر مُمْسِكَتُ يَتَمَيوء # [الزمر: 58]. 


.)171/-1757/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) وممّن فسّر قولّه تعالى: تإتحوبلًا 4: بأنّه تحويل الضرٌ من شخص إلى آخرّ: ابن جرير» وابنُ 
كين بر ((تفسير ابن جرير)) (777/15)؛ ((تفسير ابن كثير)» (88/5). 
وممّن فسّره أنه تحويل حالٍ الشخص إلى حالٍ أعزي: كتحويلٍ المرض إلى الصِحََةِ والفقرٍ 
إلى الغتّى: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٠١/174؟).‏ 
وممن جمّع بِينَ المعنيينٍ السابقين: ابن تيمية» والشنقيطي. 
قال ابن تيميّة: ين نهم لا يَميكونَ كف الضُرٌ عن الدَاعِينَ ولا تحويله؛ ل فوته اللي 
ولا يُحَولوته بن موضع إلى موضعء أو من حالٍ إلى حالء كتّغِيرٍ صِفْتِه أو قَدْرِه؛ ولهذا قال: 
«إولا تويلا # فذَكِرَ تكرة َُعُ أنواعَ التُحويلٍ) . (مجموع الفتاوى)) .)577/١15(‏ 
وقال الشنقيطي: (إوَلَا تيلا أي: تحويلّه من إنسانٍ إلى آخرّء أو تحويلٌ المرض إلى الصحَحة 
والمَمَر إلى الغنى» والقحطٍ إلى الجدبء ونحو ذلك). ((أضواء البيان)) (5/ 177). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 577)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 570 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(88/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 179). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)١157‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ا 5 -9 ص 
م 7 سورة الإسراء - الآيات تم > 


ل و سه بل 2 ساح سو 


1 َْليِكَ أَذّنَ يدعو ينغو يِل رهم الْوسِيلةَ أمم أقرب ويرجون رحمته, 
وت 0 93 عَذَاب رَيْكَكا 9 0 00 

4 وليك للد لعو و 2 لْوسِيلَة #. 

ي: أولئك الذين يَرَعُمُ المُشركونَ أنّهُم آلِهة من دُونٍ الله» من الملائِكةٍ 
والأنبيا والصّالحينَ من الإنس والجنٌَّ. هم أَنفسّهم يَطلبُونَ قدب إلى الله 
بطاعَته من الواجباتٍ والمُستَحَبَاتِء ويَدْعوته ويَستَعيذونَ به وَحْدَه؛ فلماذا 
يهم المُشركوةٌ من دون اللو"»؟! 

م وس 0 ليكَ 
لذن دعوت يفوت إِلَ رَيْهِمُ الوسِيلَةَ أَيمْ أقَربُ #6 قال: (كان تَفَرٌّ مِنّ الجن 
أسلقواه وكاتوا ا فبَقِيَ الذين كانوا يَعْبُدونَ على عبادتِهم» وقد أسلع 
لكف م من )3 


500 :3 1 0 0 8 8 
7-2 الت 


(1) يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 2578 0274)» ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 
لابن تيمية ,)27١7/1(‏ ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: »275١7‏ ((تفسير ابن كثير)») 
(6988/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال ابن عطية (والضيية في لإرَيَهِمُ # للمَبَعِينَ أو للتجميع». ((تفسير ابن عطية)) (/ 4:70- 
565ة). 

(1) رواه البخاري (51/16)» ومسلم (7070) واللفظ له. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5717) ((البسيط)) للواحدي ("11/ ))77/١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(517/5)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 780)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)55٠ /١١(‏ ((تفسير 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 

طاوَيوة يَحْمتَهُ واو عَذابَةه 4. 

ع 7 2 5-5-5 ز ني ع 7 ع 

أي: وير جون بعبادتهم الله رحمته» فيَبذْلون ما يَقدِرون عليه من الأعمال 

روه 

الصافدز العازع إلى اللوتعالي إلى رسك ببويخازود ذا تتستهره كينا 
توصل إلى عذاية فقييق لهي السركر اموقاك ىننا لي لو 

كما قال تعالى : 38 وله ةا ق الكموات وما الأرض عن دَابّةْ والمليكة 
وهم لايمَسْتَكرونَ + ينرم نين وهر و مارو 4 [النحل: 49 - ٠‏ 0]. 
سرسرخة د سس ع جد كوو ضيب 


وقال ماده :8 إِتَهُمْ كاا سروت فق الخرات ويدعوكه)ا ار 


م اكره 


وحكانوا نا حشْعِيت 44 [الأنبياء: .]4١‏ 
ثم علّل خوقَهِم بأمر عام فقال تعالى”': 
إن عدا رَيْكَ كان دوم #6 
أي إن عذات رثك سيا لع تت هانق الت تخر ناه لز ايان لكدو ربس فلا ما 
الحَذّرِ من الوقوع في أسبابه تنبخي لكل أحَدِ من مَلَكِ مُقربِء وي مُسَلِه فضلًا 
عن غرف 7 


السعدي)) (ص: .)55١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7717)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7”5/ 0779) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال ابن تيمة: (ومرَحَمََهُ تذ6 انه جات كل عن :121 اانه علي كل كقوذ 
الرّحمةٍ الخالِصة هي اديت ودارٌ العذاب الخالِيصٍ هي النَارٌ وأمّا الذنيا فدارٌ امتزاج). 
(المجب القتارى)) 3/135 ١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)401١/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2571 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7/86)» ((تفسير ابن كثير)) 
(84/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)50١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
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ضيه ع عد ىح سما م ات ادا بن او" ايقل عر 


كما قال تعالى: مإ والِْينَ هم مَنْ عدَاِ ريم مُشْفِقُونَ * إِنّ عَدَابَ رَيهُمْ عَيرٌ 
[المعارج: /18-51]. 

الفوائدُ الثربويّة: 

اقول اللو امهالن: .19 وثل ليعاوف يكوا الى ين تنس هيه الام بسن 
ل ل 
؟- كول الله تعالى: وَل لَصِبَادى يَفُولوا لت هىّ أمْسَنُّ 6 هذا أمرٌ بل كلام 
0 0 ل سير 


حت 


م 


©”'- إذا هد ؤي أ تير فل رأ 
بينهما؛ نستفيدٌ ذلك من قولٍ الله تعالى: 38 وَقُل لَهِبَا 


حسّنهما إن لم يَمِكِنٍ الجمع 
ورا أل هىَّ 0 


- قَولَ الله تعالى: :9 وَقُل َبَاى ب ا َنُ # هذا تأديبٌ عَظِيمٌ في 


فك 


2 
6 


000 
مراقية اللسان وما يَصدز منه 


رع ىم 


ه- قال علي لوال ايارع باورا أل هَّ إنَّ لسَّيِطنَ ينرم يتيك #* 
ب 


ام 
ا 0 في الحسن؛ قر فب خر 


وفودها جدّث هاة*. أهاجها القَبِيحُ من الكلام”"". 
ل يعُولوا لت وى أَحسن إن ليطن يَرَمْ بيجم إن 


.)11821517 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي لاصى:‎ )١( 

.)55١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

("') ينظر: ((المصدر السابق)) . 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١65(‏ 1 17). 

(5) هام: جمع هامةٍ» وهي الرأس. ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)77١‏ 
(5) يُنظر: ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


لتَّيِكَنَ كات لِلَإِسَِنِ عَدُوا ميا #: لَمّا كان صَميرٌ مِابيَهمَ #6 عائدًا إلى «إعِبَاد 
6“ كان المعنى فيه النَحِيرَ ين إلقاء القيطاق الكداوة رين التويدة ا عه 
لمَقصِدٍ الشّرِيعةٍ من بَتّ الأَحُدّةٍ الإسلامئة ميّة(210. 


م 2ه 


1- قَوله تعالى: :ل وَثُل لِبَادى يَمُوثواألَى ِ لَحَسَنُ # ذكرٌ الب ينبغي ألا 
يكونَّ مَخلوطً بالشَّحَمٍ والسّبٌ» ونظيرٌ هذه الآبة وله تعالى: «9 دع إل ميل رَيكَ 
بالمكة والمووكلة لفسند وك لومر يار فى أَحْسَنُ # [النحل: »]١78‏ وقوله: 

ولا موا أَمْلَ ألسكتب إِلَّا الى أَحْسَنٌ ‏ [العنكبوت: 47 ]؛ وذلك لأنَّ 
ذِكرٌ الحُجَةٍ لو اختلط به شي من السب والشّممِ لحصّلّت المقابلة بوثله» كما 
قال: :39 ولا سبوا اريت يَدَعُونَ من ذون لله سيوأ لَه هرواي )اهام 
]| ويزدادٌ العَضْبٌ وتتكامل التق ويمتَيِع 1 الحصرة ما إذا وقع 
الاقتصارٌ على ذكر الحجَةٍ ة بالطريقٍ الأحسّن الخالي عن 3 شتم والإيذاءء الراقي 
القلب تأثيرًا شديدًا”. 

- قال تعالى: :9 وليك لزن يدَعُو يَنتخو إِلَ رَيَهِمُ الوسِيكة تم أرب 4 
وعلامة الحكلهاة كروائله : أن يجتهد العَبدُ في كَل عَمل ب يقرّيه إلى الله» ويناس 
في قُربه بإخلاصي الأعمالٍ كُلّها لله. والنُصح فيها وإيقاعها على أكمّلٍ الوجوه 


ص 5 


المقدور عليهاء »فمّن زْعَمَ أنه بِحِبٌ الله بغير ذلك فهو كاذِبٌ 
وو 2 و 7 7 و يض 
4- الحُبّ والحَوف والرّجاءٌ: هذه الثّلائة هي التي تَبِعَثْ على عِمَارةٍ الوّقتِ 


.)177 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 05 7). 

(9) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم )١1١8/1(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ »)١١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
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بما هو الأؤلى لصاحبه والأنفعٌ له وهي أساسٌ السَّلوككٍ والسّيرِ إلى اللو وقد 
جمَعَ اللهُ سبحائه الثّلاثة في قَولِه تعالى: 38 وليك زبَيْدَعُوت يَتتمْرت إلا 


ضتبيد- 


د 
الى الج لو ع ساح ساس و ساسم ب سوج 


ريّهم ألْوسسِيزةٌ هم قرب وبرجون رحمته. حافت عذايم لك عَدَابَ رَيْكَ كان 
دع ع في با ريوع إن ديق لك م 2 سار عه ل رةه 
حَذُورَا # فابتغاء الوّسيلة هو مَحَبنَهِ الذاعية إلى التقرّبٍ إليه» ثم ذكرَ بَعدَها الرّجاءً 
2 : 2 ف قّ 2 053 عا 9 ني نتن 3 
والخوفء وهذه الثلاثة هى قطبٌ رَحَى العبوديّة» وعليها دارّث رَحَى الأعمال» 
5 8 7 م 2 3 1 
وهى الأصل والمادة فى كل خير» فمّن تمَّت له تمَّت له أموره» وإذا خلا القلبٌ 
31 5 ع *# 5 5 - و 1 5 00 
منها تركاك عنه الخيراث: واخاطث :به الشرور» قال تعض الشلقي: (من عبد 
- ل و 0 4 5 - غتور سمه عقبه “لل 77 عه - 0 
الله تعالى بالحبٌ وَحْدَّهِ فهو زنديقٌ» ومن عبّده بالخوفٍ وَحخده فهو حَرُوري» 
ومن عبّدّه بالرّجاءِ وَحُْدَه فهو مُرْجِىٌ» ومّن عبّدّه بالحُبٌ والخَوفٍِ والرَّجاءِ فهو 
0 اك 
دعر ا نل 
7 0 لس و سه سح سس وو سس مه ب يم ف 91 وت 
-٠١‏ قول الله تعالى: #إ يعون رَحَمَمَهُ. ويخافو عَذَابمِ # لا تَيمّ العبادة إلا 
4 7 0-9 7 0 7 2س 2 9و0 عو ّ 


عبن بر غير 


-١١‏ قال الله تعالى: مِلويرن يَحَمَتَهُ وات عَذَاده #: قال سَهل بن عبد 
اللذه (الكساة والكوف ووزاتاق على الأسناوه قاذ اسدوها انتفات أخوالة وإن 
رجح أحَدّهما بطل الآحَُ)". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى : «( وكك م1 يكو نكأ ييِحسْيْ ون يَمَأبمَؤْبَ 4 عَلنَ 


»)١١ /7( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 2١78 /1( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
101 سير اعد‎ 

(9) يُظرة ((تفسير ابن كثير)) (49/0): 

(©) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 185). 
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ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تحاه وال هر بالتشيكة كبا كان [العقيكم وناجد ا بالبسية يبا 


يقصِفٌ به الوب فهو من «الصَّفَاتٍ الاختيارية)0. 
-١‏ قَولُ الله تعالى: مهد مضنا بت لص حل بتي وَائنَا و5 روا 1 فيه 
سؤال: ما السب في تخصيصي داود عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في هذا المقام بالذّكرِ؟ 
الجواب من وجوه: 
الوجه الأوّل: أن الله #غالى 51 أنه قفا , يعض النبيّينَ على بعضء ثم قال: 
اا افد وا 6 بعني: أن داود كان مَلِكا عَظيمًاء ثم نه تعالى لم يذكز ما 
آتاه من المُلكِ وذكَرَ ما آناه مِن الكتاب؛ تنبيهًا على أنَّ النَضيلَ الذي ذكَرّه قبل 
ذلك المرادٌ منه النُضِيلٌ بالعلم والدّينِ لا بالمالٍ. 


الوجه الثاني: أن ابت في تبخصيصه بالذكر أنه تعالى كتَبَ في الزبوٍ أن محمد 


3 


7 عوس > في 
2 


خاتم النبيّينء أن أمّتَهِ حَيرٌ الأمَم؛ قال تعالى: 9# وَلَقَدْ كيساف ازور صن بَكَدٍ 
لذ ْأَكَالْاَرْصَ ته عبَادِىَ ألصكيخورت 46 [الأنبياء: ٠١‏ 1]: وهم مُحمّد وأمَتّه. 

الوجه الثالث: أنَّ السّببَ فيه أنَّ كُمَارَ قرش ما كانوا أهلّ نظر وجَدَلِء بل 
كانوا برسجعوة إلى الهرد في ابسعراع الذتهاك» واليهوة كانوا يقولون: إلهل 
نبي بعد موسى ولا كاب بعد لّوا فنقض الله تعالى عليهم كلامّهم بإنزالٍ 
الزبوو على او 

الوجه الرابع: أنه اجتمَمَ له ما لم يمع لِغيره من الأنبياءء وهو الرٌسالةٌ والكتابة 
والقطاء» والشاوق والمّلك والقّضاءٌ» في زمّنِ واحد؛ قال تعالى: © وَسَدَدنا 


د دس 


مُلْكْه وََايدَهُ أَلْحِكنَةَ وَمَسَلَ للِطَاِ * [ص: »]٠١‏ وقال: 38 يَنْدَاودُ نا بعلن 


.)577 /5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١١ 
.)707/57١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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خَلِمَهٌ فى الدَرْضٍ فَلمَمْ بلدا يللي 204 [ص: .]1١‏ 
راي ذه سس حو سه ل حت ره 
-٠‏ قول الله تعالى: وإ وَلْقَدَ َصَلَنَا بعص الينَ عل بض وبَاتينَا داودد وَبوَا 6* فيه 
7 5 َه اس ا ل 0 ها ص 
سؤال: لم نكر الزبورَ هناء وعَرّفه في قوله: 3 وَلَقَدَ كبا فى ازور 4 [الأنبياء: 


؟]٠٠١6‎ 


الجوابٌ من وجوه: 
8 0 2 035 31 و 
الوجة الأوّل: أن التدكير هاهنا يدّل على تعظيم حاله؛ لأنّ الزَّبورَ عبارة عن 
المزبون كان معدا الكنات» كان مع القتكير أنه كاول قف كوه 0 


32 ع ص 3 3 و ع 
الوجه الثاني: أنّه يجوز أن يكونٌ الزَّبورٌ مِن الأعلام التي يُستعمّل ب «أل) 
وبدونهاء ك (العبّاس)» و(الفضل). 


الوجه الثالث: يجوز أن يكونّ نكرّه في موضع تنكيره؛ بمعنى: آتيناه بعض 
2 2 عاع 5 75 2 3 َه 
الزيْرِ وهي الكتّبٌء أو أراد به ما فيه ذكرٌ النبييّ صلى الله عليه وسلم من الزّبوٍ 
2 العا اع 1 يي لي سخ سا 
فرفئه لتقراة: عل الئاس عَلَ مَكثٍ 774" [الإسراء: .]٠١‏ 
> ردبو 


5ح وقال: من دونو 16 في قوله: 1 فل أدعوا اين رَعْمَتّم هّن دونو 16 معأ 


ع 
5 


7 م - 01 لهم 4< 0 1 2 2 
في الكلام تقديمًا وتأخيرّاء تقديرُه: (قل ادعوا الذين من دون الله زَغمتم أنْهم 


ع2 
و 


.)7371 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟057/5"). 

(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 71 1-/377). 
(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /77). 
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8 06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4- قال تعالى: 8( وليك ان يدوت بتُك إِلَ رَيَهِمُ الْوْسِيلة أَهُم أرب 
ريون رحمبّه ويكافوب عَذَابَهُة إِنَّ عذاب ريك كن حدورا 57 المقامات العَّلاثة: 
الحُبّ -وهو ابتِغاءً اقرب إليه» والتوسَّلٌ إليه بالأعمالٍ الصَّالحةِ-, والرّجاءٌ 
والكوف) يدل على أن اصفاة الرسيلة أن زان على رسا الاسية بو حو 
العَذاب» ومن المعلوم قَطعًا أنّك لا تتناقّسٌ إلا في قرب من تحب قُربّهء وب 
قربه َبَعٌ لمحبّة ذاته» بل محبّة ذاته أوجبت محبّة اقرب منه. وعند الجهميّة 
والتعطلة ماعن للك ا شيءٌ! فإنّه عندهم لا تَقرْبُ ذاته مِن شَيِيٍ ولا 
اجون ذه شيك ولا يكت نانك ولاايييب | #العروانياة القلوب» ونيم 
الآ واح؛ وبهجة بهجة الُّوسء وقرةَ العيون» وأعلى نعيم الذّنيا والآخرة؛ ولذلك 
ضريك قلوة بهم بالقّسوة» وضريّت دونّهم ودونٌ الله حُجَبٌ على معر فته ومحبّتِه 
فرفر كه والايطر نبول يذكروكه] اعد لط السهاكه ومفان 18 


« 8 1 لع سا سم 00 7 0 
-١‏ قوله تعالى: 2 وقل لعبادى يمولوا التي هى حسن إِنْ الشَيَطْنَ يَنرْعَ بينهم إِنْ 
يكن كان لِلَإضسنِ عدوا ينا # 


و 2 
- قوله: مِإِنَّ لسَّيِطنَ يع ينبم ْم تعليل للأمر بقول التي هي أحسَن؛ 
والمقصودٌ من التعليل: الا تعفترا بتاسن الأقوال؛ فإنها 6و4 مفاسة مق 
عمّل الشَّيطانِ©. 
د د 6 تس ك6 سس سر - 18 ع 2 8 5 ١‏ 
- وجملة «ِإإنَّ ألشَّيطكنَ كانت لِلَإضسْنِ عَدُوَا ينا #6 تعليل لجملة مِإيَنَع 
)١(‏ ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 77). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (117/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 177). 
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01 هو 7 ا 
بَنبُمَ #» وعِلة العلة علة”". 


00 


1 وس 2س رود 5س عل سظ كي | لس واب فرع ِ 
ا قوله تعالى: 38 رد عام بك إن يمأ بر أَوَإِن مَأ يُعَرِبَكم وما أَرَسلتك 


عببي خاغين تن 


هم وصكيلا 4# 
- قوله: جل يدك َك كد 6 أَنِيَ بالمُسئدِ إليه بلق الوب (١‏ تكد مُضانًا 
إلى ضَمير المُؤمنِينَ الشَّاملٍ لاقيو 7ك باذ الامسلفاء للتخير شان ون 
معنى الرّبوبيّة الع دو شور لمزز بوي ليما تلن اهيا بكرن لويقاع 
الكو على لفقل البديمة ذلك بقوله+ انك يك رقم يدرم) أن الذي 
هوالت هر للق يكونٌ أعلَّمّ بدخائل النْفُوسٍ وقابليتها للاصطفاء”. 
- وجملةٌ م إن يِكأيِحَسَكمْ أَوَإِن يكَأْيَُدْبَكُمَ © مُبيّنةٌ للمقصودٍ من جُملةٍ 
<< تك املد يك 4 والكاهمة والتعنيث تكلى بيماعن التفعداء والضلال؛ 
بقرينة مُقارنيه لقوله: <( رَعَيْأعَدٌ جز الذي هو كالمُقدَّمة» وسلّكٌ سبيلٌ 
الكناية بهما لإفادةٍ فائدتين: صَريحهما وكنايتهماء ولإظهار أنّهِ لا يُسَأل عمًا 
لكر لاله اع يما تليق بالحوال تعلو ةوقا 
- وفائدةٌ ذِكْرٍ شرْطٍ المشيئة هنا إن يمأ #: التّعليمُ بأنَّهِ تعالى لا مُكر له 
فجِمَعَتٍ الآية الإشارة إلى صِمَة العلم والحكمة» وإلى صِمَةِ الإرادة والاختيار. 
وإعادةٌ شرْطٍ المشيئة في الججملة المعطوفة - أو يِكأْيحوِيكُمْ #-؛ لتأكيد 
تلط المشيئة على الحالتين©). 


.)17 /1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)175 /١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 16). 
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قرآن الكريم ب / 


ها 


١6 
مح‎ 


- وفي قوله : أو إن يمأ يحَدْبَكُمَ 6: جيء بالعطفٍ بحرّفٍ (أو) الدَالة 
أعن الشينيق؛ لآن كني والتَّعَذِيبَ لا يَجتمعانٍ؛ ف(أو) للتَّقسِيم”" 


حي اومن ابي اا 


عر وما َلك عَم وَسكيلا 4 زيادة لبيا 5 لبيانٍ أن الهداية والصَلالَ 
من جِعْلٍ اللو اتعالية وان اللي قي" تيووول عبن المقبر ان تق امقان” لني 
الصّلالةِ؛ إزالةَ للحرّج عنه فيما يجدّه من عدّم اهتداء من يَدُعوهم؛ أي: ما 
أرسَلْناك لتجبِرَهم على الإيمانء وإِنّما أرسلناك داعيّاه والمعنى: أرسَلْناك 
تَدِيرًا وداعيًا لهم» وما أرسلناك عليهم وكيلاء فيُفِيدٌ معنى القضْرء لأنّ كوته 
داعيًا ونذيرًا معلومٌ بالمُشاهَدةء فإذانفِيَ عنه أن يكونَ وكيلًا وملجنًا آل إلى 


00 


من اماآفت لاله 


- قول: نا لْسَلتَكَ ع سكيلا » امو »تعلق ب «إوصكيلا . 
وَقَدمَ م على تتعلقه؛ للاعتمام: وللرّعاية على الفاصلة7". 


قل سر مسج ١س‏ ويد 22 سرح سر صر 


د 5 :ل وَبْك علوي في التموات وَالأض' وقد مسلا م اي عل 
بي وأا اود ورا # هذا انتقال من الخصوصي إل العموم؛ بعدما ذكرٌ تعالى 
أنه أعلم , بمَن خاطبهم بقوله: <3 ردي عل يكز 46. «ققال تجاينا لرسوله صل 
الله عليه وسلّم: فا ويك علد يس فى لسوت لاض . 06 قن أن ملصدعة 
مقصورٍ عليكم, بِلّ علَمُه مُتعلَقّ بجميع من في السّمواتٍ والأرض؛ بأحوالهم 
ممظافوس :رسنال كل والسزومه .وق او لزه تالاير ى فلات 


.)174 /١15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)11"0 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(8) يُنظن: ((تفسير آبي حيان)) (/54). 
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وَالْدرْضٍ 6 كالمُقدّمة ةِ لقوله: م ولد فَصَلْنا فَصَلنَا بض ليبن ليبن 6 الآية؛ أعاد تَذكيرهم بأنَّ 
الله أَعلَمُ منهم بالمُستأهِلٍ للرّسالةٍ بحسب ما أعدّه الله فيه من الصّفاتٍ القابلة 
لذلك. لارام و جا 2 عر ير العرجر الي اكير رار 
الكل الي يُؤْحَذّ منها كل كم لجئياتِها؛ لأنَّ المقصوة بالإبطال يمن أقوالٍ 
المُمشركينَ جامعٌ لصَورٍ كثيرة من أحوالٍ الموجوداتٍ مِن البشر والملائكة 
وأحوالهم؛ لأن بعض المُشركينَ أخالوا إرسال رسولٍ من البِشّرء وبعضهم 
أحانوا إرسال رسولٍ ليس من مُظمائهم؛ وبعضّهم أحالوا إرسال مَن لا يأتي 
بممْلٍ ماجاء به مُوسى عليه الصَّلاة والسّلام وذلك ه د ارا لان مرو الخصور 
والرّجَالٍ والأمَمِ أحياءً وأموانّ؛ فلا جرّمٌ كان للتَّمِيم موقمٌ عظيمٌ في قوله: (١‏ 
0 وهو أيضًا كالمُقدّمة لجملة هأ وَلْقَد مضَّلنا بعص اليَييصنَ 
َلّ بض 2 مشيرًا إلى أن تفاضل الأنبياء ناشيٌ على ما أُودَعَه الله فيهم من 
مُوجباتٍ التَفاضْلء وهذا إيجازٌ تضمَّنَ إثبات التو وتَقرّرَها فيما مَضى مما لا 
ل لهم بإنكاره". 
حون لذين سلوب الخطاب أيضًا في قوله: 0 
0 إيماءٌ إلى أنَّ الغرضٌ من هذه الُجْملةٍ عائدٌ إلى شأ 
وو لي سل ال مه لمأن لها تزيًاتخصاص هكف 
ل أقوالٍ المُشركينَ في شؤونِ الصَّفَاتٍ الإلهيّه بإبطالٍ أقوالهم في 
أحوال النَّ 00 55 ل ا 


- قله تعالى: 3 فل هوا لد دَمَمْشْر ين طؤنو- قلا تيكو تكُنْقَ ألثرٌ 


0 


.)175 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1757/١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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و 


- قوله: 3# قل ادعو ادبن رَعَمَسُر من دوزو 45 فبه مُناسبة حسنة؛ حيث قال هنا: 
من دونو 02 وقال في سُورة (سبّا): 0 ل أدعوا الذي ره من دون لله *: 
قوله: 


نيا 7" فورَدٌ اسم الجلالة ة مضمرًا في 


(الإسراء)» ومظهرًا في قوله: مومّن دون آله # في السّورة ة الأخرى؛ ووخة 
ذلك: أنه لمّا قرْبَ مرجِعُه هنا في سُورةٍ (الإسراء)» وهو الرَّب في قوله 
لل الأولى: (١‏ وَرَيْكَ علد #6؛ 0 غير عنه مُضمَرًا مُناسبة» ولم 
يكو لإنايمك الحاو 3 عفاد ولا نقذ مرق ”5 

أتِيّ بالاسم الظَاهرِ؛ فآيةٌ سبَا تقدمَ قبلّها قوله تعالى مُخيرًا عن الكافرينَ: 3 
وعد صَدَقَ علوم يس طأتّهه بكر #لميا ]ء ثم قال بعد آيةِ من تّمام 
الآية 5 التي قبلها: 9 كَل أدعوأ أب َكنم ين ون أله [سبأً: 5 7]؛ فجيءَ 
بالاسم الظاهرة ليكوت أبِعَدٌ على إيهام عودة الصَّمِير وجوغه إلى المتيع 
لهم في الآية المُتَقدّمِ فجاء كل على ها ثناي202, ْ 
- ومن المُناسبة الحَسنةٍ أيضًا: ورود قوله: »إن ليطن يع ته م * 
قبل قوله: 3 رَبك أَعَلدُ يَكْرَ 6 بينما ورَدَ وديم (تبيا) فوا تعالى: :3 
بطع بل قدت د دخو 


وَلَقَّدَ صَدَّقَ قَّ عَلبهِمَ إنليش ظَنَّهُ تَأتَبعُوه إلا فرِيعًا من أله ا ١]؛‏ 
56 1 (سباأ) بعودة الاسم ظاهرًا فون آبة (الإسراء)؛ ك1 ذلك: أنه 


وامك 


ورد 1 فى (الإسراع) د مئه موضيونا بتزغة وعداوته. مع أن الآية 
خطابٌ بِأَمْرٍ المُؤمنين بقوله: 38 وَثُل لَصِبَادى يووا ألَتى و أَحْسَنٌ 6* [الإسراء: 


0 سكي (أقسر الرحمن)) اقتساري (ص:58"). 
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07]» والإضافةٌ في قوله: 5( وَل لَِبَادِى 
جاعو ادليه ولس اواك ولا قاط 
با يلام الآية لمتكم فها أجل مُلاءمة. و 1 
(س) فصل بالآيقه وإبليسُ فبها موصوف بان أب وأنّه صدّقَ ظنّه على 
الملكوري اوالقة | خبا ةاغن انايب الاكلةة كله إعلؤة الهم إلى قرله: 


ساح عو 


(«١‏ كل اموا ليت رَعَدمْ 4 [سباً: "١‏ فهذا الاعتراض غيرٌ لازم 1ه 

كل من الآيتينٍ على أعلى تناسُب و أجل مُلاءمةء ولو در كس الوارد لما 

صَحّ على الجاري المُطردِ في نظم الكتاب العزيز 0 

م_- 1 تغالى: 1 لتك ادن يدَغوت تنغو إِكَ رَيّهِم الوسِيلة أمهمْ قرب 
يرن يَحَمَنَهُه ويكَافوت عَذَابهة إن عدَاب رَيَكَكانَ حَدُورَا 6: 

000 ل وبروت رَحَمَنَه: ويكافوت عَذَابده # 00 العذاب بعد رجاء 

الرّحمةٍ؛ للإشارة إلى أنه في موقفٍ الأدب مع ربّهم» فلا يدهم القَربُ من 

وقنة ‏ لازجلة لا له وعو نادو كشي وهر ريد بالتطرفين الذي كيرا 

ثؤوسهم: وتوعلوا في الغُرورء فرّعموا أن ُركاتعم شُفْماوُعم عند الها*. 


7 


- بل دن عَذَابَ رَيْكَكا ن محذورا 7 تَذييل©. 


.)3117-817 يُنظر: ((ملاك التأويل)) (؟/‎ )١( 
.)14+ /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١51١/16( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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كت ص 
< ع لإر_التفسير المحرّر للقرآن الكرييى) ا 
الآيات (08-:1) 
تيد عو 1ق لاق لوسك 81 راسمو ال نمكي 
كن دَلكَ في الك مسَطُورا (80) وما متعنا أن تسل ادبت إِلَّه أن حكَدّب يبا الاوون 
وََانَا تود لاه مره مَظلَمُوا يها وما ِلُ يليت إلا تخويضًا ((2) وَإد ونا آله 
إن ريلك لاط لابين وَمَا جَعَلنا الها الى أرييَكَ إلا تَمَة ناس وَالشبَرة الملعوة ف 


متي 4: لي: تكتريا تحفوطاء وأضلٌ (سطر): يدن على اصططفاف القيء'*. 
تنه #: أي: اختبارًا وابتلاءً» م فى المتري: 00 إفتخال الذّهبِ الثَّارَِ لتظهرَ 
1-0 من رداءته”) 
مو طْعَيدنًا طَعْينًا 0 أي : تماديًا وغْناء والمضات: 00 الحد في العصيان”". 
المعنى الإجمالي: 
يتوعَدٌ الله الكمَارَبأنّ ما من قرية كافرةٍ مُكَذَّةِ للوسْلٍ إلا وسيْنزِل بها عقاء 
بالهلاكِ في الدّنيا قبل يوم القيامة» أو بالعذاب الشَّدِيدِ لأهلهاء كتابٌ كيّبّه الله 
وكيا رمه لا بد من وقوعهء وهو مُسطورٌ في اللّوح المحفوظ. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 758): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 0/7), 
((المفردات) للراغب (ضن: 4:4), 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١ ١075‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 81/7 


-5172). ((المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2.79 
١19‏ 2 1), 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 557)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)07١‏ 
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ووو 


ثم ييُّ الل تعالى بعض مظاهر فضله على هذه الأمِء فيقول: واتطاين 


إنزالٍ المُعجزاتٍ التي سآلها المُشركون إلا تكذيبٌ مَن سبقّهم من الأمَمه فقد 
اجابهم الله إلى ها طلبو] فكذبوا هلكو 

لاحي يس ع طاساوي ساي واققالة وأعطينا قمرة -وهم 
قَومُ م صالح- الثّاقة كسيد واضحة لهم فكَمّروا بها فأهلكناهم. وما نرسل 
بالآيات إِلّا تخويمًا للعباد؛ لِيَعتّروا ويتذّكروا. 

2 ذكر الى مايوية الى حلي الله عليه وسلم تاه ويقكاء فقالوادكة 
-يا محمّدُ- حين فنا لك: إِنَرَبّك أحاط بالنَّاسِ يلما وقدرةٌ وما جعَلنا الرُؤيا 
التي أريناكها جيانًليلة الإسراء والمعراج إلا اتير وبلاء لنّاس؛ يمير كافرُهم 
من مُؤيهم» وما جلا ةالوم الملعونة التي كرت في القرآن إلا بلا 
للنّاسِ» ونخوفٌ المُشْرِكين بأنواع العذاب والآيات, ولا يزيدهم التنَخويفٌ إل 
تماديًا في الكفر والضّلال. ْ 


تفسير الآيات: 
إن ين َرَيَةٍ إِلَاحَنْ مُهَيِسَكُومَا َبَلَ يور الْقيِسَةأَوْ معَذَوْهَاعَدَابَاسَدِيدَا 
كان ذَلِكَ في الكتنب مسطويا (20) 6. 


و 58 ل 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
كد بن جنيا... أعبين. .لين بي تيم 7 2 00-6 
لكاقال اللسعالن : إن عَدَاب رَيّكَ كن ححَدُوبًا * [الإسراء دكن أن كل قري 


من قري الكقاز هع أهلها فللاية أن بريجة بعالها إلى أحَدِ أمرّين: إِمّا الإهلاك» 
وَإنا التعليتة! 


.)70//5؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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ىت 


38 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وأيضًا لما عَرّض بِالتَّهدِيدِ للمشركينَ في قوله: مِؤإِنَّ عَدَابَ رَيْكَكانَ حَدُوًا * 


00 5 م سه جتن 


[الإسراء: /اه]ء وتحدّاهم بقوله: قر دعوأ الزين زعمتم من دوزي فلا يمل فت 


تك اشر 4 7الإرادة 04] جاء بصريم اينيع على ان منهو'" 
فقال: 


سج سر سرع و 


#وَإن ين قرب أ لَاعَنُ مُهْيِسكُومَا مَل بور الْقيِسسَة َو مُعَذوْهَا عَدََاسَدِيدًا #. 


أي: وما ين قري ية من القُرَى إلا ستُهلِكُ أهلّها بعذاب الاسيتصالٍ قبل وُقو 
يوم القيامة) اوعدي عذابًا يل 00 بالجوع أو 
بِالخَوفٍ أو بالأمراض وغيرها؛ وذلك يتب كترهم أو عِصيانِهم”" 


.)١5١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 84)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)55١ /١1١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 187) ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
مدن اخفان أن المراة بالقدى هنا القرى الكاف ة الظالمة: الفصّاب» والكازةه وابة كين 
والبقاعي» وأبو السعود. والشوكاني» والقاسمي» والسعدي. يُنظر: (النكت الدالة على 
البيان)) للقصاب (75/ ,.)١177/7‏ ((تفسير الخازن)) (7/ ».)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (05/ 69)», 
((نظم الدرر)) للبقاعي »)50١/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 174)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 7187 ((تفسير القاسمي)) (3/ )47/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)451١‏ 
قال الشنقيطي: (قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذفٌ الصّفْةَء أي: وَإِنْ مِنْ قرية 
ظالمة لاد تولكرها نوهذا الث اللسيورث دلخامليه لبالقاررة باب اللاسدا» كقول: 
وا كنا مُهَل الْشُرمح إلا وَأَمَهًا يموت 4 [القصص: 154]» وقوله: 9 لِك أن لم 
ا ا ]أي :بل لايد أن تزرهم السل 
فيكفروا بهم وبريُهمء وقوله: « وَمَاكَادَرَبْكَ لهك الْشْرَ يطل وَأَهْلْهًا مُضلحرت * 


[هود: »]١١1/‏ وقوله: «( ينين و علَنْ عن أ نتيا ووه انها يسا يا وَعَزَيه 
عَذَاا دكا # هَدَاقَتَ ومَلَ أَمرها وَكانَ به مها ها حرا # [الطلاق: 28 9] إلى غير ذلك مِنَّ الآياتٍ). 


((أضواء البيان)) (9/ .)١77‏ 
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- هه 
8 0 هه عر هسم لام 2 جك 0 سس سم 56 0 -ه ا 27 الح سر سح سس 
فِيد ومسلككم لعلكم نَسسَلونَ * قالوأ ينويلنا إِنَا كنا ظلِمِينَ #* هما زَالت يلك دَعَويهُم 


وال ل - 


حَقٌ جَعَلئهُمَ حَصِيدَا حَبدينَ 6 [الأنبياء: ١‏ - هل )]. 


ا د مه 00 بح سوير ه 
8 


وقال سُبحائّه: :9 وَمَاكانَرَيّكَ مهْيكَ اشر حَقَّ يبعت في أَهَا وَسُولا يدوا علَتهمَ 
يننا وما حكن مقلى مروت إل وأهلها بوريس * [القصص: 4 
وقال عر وجل :8( كأ تن يو عات غ3 أت ويا مق تاها شلا مدبنا 
وممن اختار أن المرادٌ عمومٌ القرى: ابن جرير» والزجاجء والسمعاني» وابن عطية» والرازي» 
والرسعنيء والبيضاويء وأبو حيانء والثعالبي» والألوسي. ينظر: (تفسير ابن جرير)) 
(15/ ”2577» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 517 7)) ((تفسير السمعاني)) (9/ ))50١‏ 
((تفسير ابن عطية)) (57/7)» ((تفسير الرازي)) ,)708/5١(‏ ((تفسير الرسعني)) 
(20140/5) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 27509 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 207١‏ ((تفسير 
الثعالبي)) (7/ »)58١‏ ((تفسير الألوسي)) (/43). 
قال مقاتل بن سليمان» والسمعاني» وابنٌ الجوزي: القريةٌ الصالحةٌ هلاكها بالموت: والعاصية 
بالعذاب. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 0717)» ((تفسير السمعاني)) (7/ ١551)؛‏ 
((تشير ابن اللحرقي)) زمار 0 
وقال ابنُ عطية: (وقوله تعالى: #إوَإن من قَربَةٍ ... #6 الآية: أخبّر الله تعالى في هذه الآية أنّه ليس 
مدينة مِن المدن إلا هي هالكة قبلَ يوم القيامة بالموتِ والفناءء هذا مع السلامة وأخذها جزءًا 
جزءًاء أو هي ممك ا عا ير وانعدك فهذا عمومٌ في كل مدينة. ومن # لبيان الجنس). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 555). 
وقآل اب جو“ (بحنيل هذا الهلاك وجهيهة 
أحدهما: أن يكوثٌ بالموت والفناء الذي لا بدٌ منهء والاخحد أن يكونٌ بأمر ون اللهء يأعدٌ المدينة 
دفعة فيهلكهاء وهذا أظهة؛ لأن الأول معلوةٌ لا يفتقةٌ إلى الأخيار م والهلاك والتعذيث 
الملكوران في الآيةنهما فى الحقيقة لفل القرى» آي: مهلكو أهلها أو معذبوهم) '(لاتفسير 
ابن جزي)) (559/1). 
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2-6 


وَعَدَّبسهَا عدا كا * مداقت ومَالَ مها وكانَ عقب مها خْمَرا # [الطلاق: 28 94]. 


ا وح 
00101 0-4 عر 2 د عن عن ابن ييا علق عر فك صم اله #2 


وما منصَآ أن يِل يال ال جك و ون انا تهوة َلتَاقَةَ مبصرة 

شا را ال ويا 20 6. 
ل جين لبر 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

أنَّ الله تعالى لعاذكر الذليل على قباد قولٍ المُشركين» وأنتكه بالوغيدة أتبكه 
بذكر مَسألةٍ النبُوّة". 

وما َنَمآ أن َرْسِلَ يليت لد أن حكَدَّبَ يا لون 44. 

سبّبٌ التزول: 

3 3 ع و 02 9 

عن ابن عباس رَضِيّ الله عنهماء قال: ((سأل أهل مكة النبيت صلى الله عليه 
5 ا ا ل 2 ل 
موي وس سس سود يس 
إن شعت شِئِتَ أن تستأنِيّ بهم» وإن شئتٌ لاتيم الدي بيالر تدز قروا امكو 


ماللا وتلق » قال: لاء بل أستأني بهم فأنزل الله عر وجل هذه | الآية: 
وما مَنعنَآ ل كين ا قنع ل لجكري بَ يبا هون انا سود الائد ميية 


00 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 575)» ((تفسير الرازي)) ))70/8/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
)2380/٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)51١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١75‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (709/570). 

(") أخرجه أحمد (77777)) والنسائي في ((السئن الكبرى)) .)١١7950(‏ 
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ليوا متتنا أن 0 5 التي يقتَرحُها كُقَارُ قَويك -يا مُحمّدٌ- 
تكذيبٌ الأَوّلِينَ بها بعدّ أن سألوهاء فكَذَّبوا فعَجلّنا بهلاكهم؛ فإذا كذّب بها 
ركاف ديا سنك - ايععنر اما لمكت اولناك من الهلا والزثابة قاين لهم 
تصلحة فن الأرسال بهاة بل كته شبحات تابى 20303 


ع عو . عاض سند يز 


ءابنا تَمُود التَاقَدَ مبصِرَة فَظلَمُوأ يبا 76. 

مئاسيتها لما قبلها: 

كا اميه الله عالى ين الكذلية كليو بالآيات المُقترحة؛ عدن منها ناقة 
صالح؛ لأنَّ آثارَ ديارهم الهالكةٍ باقية في بلادٍ العربء قريبةٌ من حُدودهم 
ها صادرهم وواردهه”" 

ِةَالنَا نَمو لَه مره اموأ يبا 6*. 

أي: وآتّينا ثمود النّافةَ آية و بةٌ واضحة مُوجِبةً للتبصّر واليقين؛ ودالّة على 
وحدائية الله تعالى وقُدرته وصصدقٍ رَسولِه صالح عليه الصَّلاة والسّلام فكمَروا 
باللةه ووقعراة في الطلم بها فلما لم يُؤمِنوا كان في إجابتهم إلى ما سألوا من 
الآياتِ هلاكهم قّ استئصالّهب”! 


صحّحه الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) »)7١77/1(‏ وجوّد إسنادّه ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
(/49))» وصحّحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (45/5)» وقال الألباني 
في ((سلسلة الأحاديت الصحية)) وار 201184 (رباله فياك زعا الشيخين» فهو على 
شرطهما). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5150)» ((تفسير القرطبي)) »)738١/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 08 ((اتقسير السجدي)) (طل +451 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 3770)» ((تفسير ابن عاشور)) ( .)١55 /١15‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))57*803110//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 81؟)) ((تفسير 
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7 ذه 


فَعَقَروا الثاقة وَعَكَتَوا حَن كن رهم وَفَالُوأْ يَصلِحُ أَمَيَنَا 


جو دح مه 7 سا 
مدآ إن كتين 1 لْمَرَسَلِينَ فَأخْذتهمرآ حقة: ًِ صْبَحُوأ في دَارِهِمَ جَيْوِينَ * 


ديا 1 


30 لاا 6لا]. 

وقال سُبحاته: 38 فَقَالَ هم سوا القان ام لك ف رك 0ك 
[القيوة 11317 ] 

وما ِل يآلآيت إِلَا َوبسًا 4. 


ع و 2 31 
أي: وما نرسسل بالآياتٍ الموجبة للعِبّرٍ والعظاتٍ إلا تَخويفًا للعباد؛ ليُؤمنواء 


ويرتدعوا عمًّا هم عليه”". 


ابن كفين)) 491/93 (اتشير السعدي)) (صى1311): ((تشيرابن عاشرن) (10/ 23114 14): 
قال ابنُ جرير: (يقول تعالى ذكرٌه: وقد سأل الآياتٍ -يا محمّدٌ- من قبل قومك ثمودٌ فآتيناها 
ما سآلة): ((تقسير انخ حريز)) 1١4‏ ب 
وقال السمعاني: (90مْصِرَة أي ابتار تيفك أن آئة يشكبها الحو) . ((تفسير السمعاني)) 
١ه‏ ؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 578)» ((تفسير ابن عطية)) (77/ 5717)» ((تفسير الرسعني)) 
(2191/5) ((منهاج السنة)) لابن تيمية (0/ 55 5)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 2017 ((تفسير 
ايح كفير)) (4)03/5 (اتفسير السعدي)) صن 451): 
واختّلف في المرادٍ بالآياتٍ هنا؛ فقيل: هي معوزات الرمل. وقيل: هي آياتٌ معها إمهالٌ لا 
معاجلةٌ فين ذلك الكسوفٌ والرعدٌ والزلزلة. وقيل: هي الموثٌ الذريعٌ. وقيل: هي 43 
أحوالٍ الإنسانٍ من الصغر إلى المشيب. وذلك على اعتبار أن هذه الآياتٍ غيرٌ الآياتٍ المقترحة. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 75)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 7377 5). 
قال ابن القيم: (هذا يعمٌ آياتّه التي تكونٌ مع الرسّلء والتي تقع بعدّهم في كلّ زمان؛ فإنَّه سبحانه لا 
يزال يُحِدتٌ لعباده من الآياتٍ ما يخوّفُهم بها ويذكردهم بهاء ومن ذلك قله تعالى: :9 وَكالوا وك 
يُلَ عله عليه ين رَيَو- هل إكَ أله ادر عل أن يرل ءايه وللكنَّ أسكررهه هم لَايَعَكَمُونَ 6 [الأنعام: /700]). 
((شفاء العليل)) (ص: .)١1917‏ 
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غن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه» قال ((خسفت الشمدل نظام الني 
صَِلّى الله غليه وسلّم كرقاء بيضتى أن تكوة الكاعة! قاتى المسيد فَصَلَى 
اللو لاد زكرن ورور عد يتكلد وقالة ملز لكبانك فى زريل الل 
لا تكونٌ 57 5 ولا لحياته» ولكِنْ يحَوّفُ الله به عِبادّه» فإذا رأيتم شيئًا من 
ذلك فافرّعوا إلى ذكره؛ ودُعائه. واستغفاره))7". 


له ووم ساسا ص ررم ب حاص ١ه‏ و :12 رجز عزعز عا ع ف هل ضر عر ص سك ل 
3 وَل قلا لك إِنَّ د ١‏ ط يالنّاس ماجعلناا ديا الى بلك إلاؤتنة للناس 


ال ينه شع لز يو اس 2خ ” نو عقم 


الجر الْملْوتَه في لقان ونحوَفْهُمْ فَمَاوِيدُهُمٌ إلا طغيدنا ييا (00) 46. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لقاطالبوا الرسول صلى الله غليددوسلء بالآياى البشترسة» و أخير الله 
بالمصلحة في عدم المجيء بها طعّن الكفارٌ فيهء وقالوا: لو كان رسولًا حقًا لأتّى 
بالآيات المقترحة؛ فييّن الله أنه ينصرٌه ويؤيّدٌهء وأنّه أحاط بالناسس”"» فقال تعالى: 


35 
0-9 ل 


قوذ للنالك "ادبا حك :إن رَبك مُحيط بالنّاسِ بقرت وعلوه؛ فهم في 
وقيل: المرادٌ بالآياتٍ هنا: الآياثٌ المقترحة» أي: نس الآباف الي اسعرياا ون 
نزولٍ العذابء فإن لم يخافوا وقع عليهم. 
وممّن اختار هذا القول: الخازنُ والشوكاني» والقاسميء وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. ينظر: 
((تفسير الخازن)) (/ 170)» ((تفسير الشوكاني)) (*/ 78)» ((تفسير القاسمي)) (5/ :)41/١‏ 
((القسير امن عاشون)) 140 014 
وقيل: المراد: الآياتٌ المقترحاتٌ وغيرٌهاء وممن اختاره البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)457/١١1(‏ 

(1) رواه البخاري )٠١04(‏ واللفظ لهء ومسلم (417). 

.)1/7 //( ((تفسير أبي حيان))‎ »)377٠ /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() قال الشوكاني: (الظَرفٌ مُمَعَلَقٌّ بمحذوفي أي: اذك إذ قُْنالك). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 1/8). 
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55 شن مير و 07 ا ا ضر ضر 
قبضته» وتحتّ مَشِيئتِهه والله يعصِمك منهم حتى تبلغ رسالته؛ فلا تخش منهم 


أحدّاء وامض لما أمَرْناك به من 0 رساليها". 


ا مر 


لى: مويتامما ةن لكين 2خ 6ق 


رم ا 0 000 


أي: وما جِعَلنا ريا تمينيك -يا محمد التي أريناك ليلةَ الإسراء والمعراج ين 
العّرائب والعجائِب إلا اخقبارًا وبلاء للنَّاسِ؛ ليتبيّنَ مَن يُصَدّقك ومَن يُكَذَيك". 

كما قال تعالى: #ومَاكْدَبَ لْعوَاد مارآفة * أفسموي: عل مارك +# وَلْقَدْ 501 لد لو 
# عِنْدَ سِدَرَةَ ألْتتَق :# عِنْدَهَا بحنَّهُ الْأوى إِذْ يضشى أَلسَدْرَةَ ما يعم ## مَارَاعَ الْبِصَرٌ وما طق 
لَمَد ولك من ايت نت ريد لكر 46 [النجم : ا 1 

يعن ار عاس رضي اللدستهما في لرلاتعالى زور ني را 
لَايَمَة نس #6 قال <لفي تؤياعي: أركها سول الله علي الل عليه وسلم ليلة 
سري به إلى بيتٍ المقدس)"". 


ييا 
0-١‏ 


ا 
ع 
| 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »)51٠ 2574/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 241١‏ 47). ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (7/ .)١155‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 05457 557)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ ))01١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))55١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي 
ز“/ 1١١6‏ ). 
قال البقاعي: (ليتيّنَ بذلك في عالم الشهادة المتّقي الميحسنٌ» والجاهلٌ المسيءٌ؛ كما هو عندنا 
في عالّم الغيب, فنقيمَ بها عليهم الحُبَة لا ليؤمِنَ أحدٌ مَن حَفَّت عليهم الكلمة» ولا لنزداد 
بسع علا بسر الهم ).«((نظم الدري)) 1100 اذه ف جارة 08 

() رواه البخاري (/0"88). 
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مجع اس 


لوال الملونة في الشرمان 4. 

أي الس 0 في القرآن -وهي شَحِر زو الاب في 
إن لد ونيد ماك 1 اد ف ار عر ات ا اي 
كف تت ي1؟] 


عه 2 


تافل علي« اله م سَّجَرَهُ لزَقَوم * إِنَا َعأئها فِتَنَةٌ طَلِِينَ * 
إتها جر ع ى لثل لبر ع عطلقها كأتوثوق التريان ع يتئ كن ينبا 
َمَابوْنَ متها الْبْظوت * ثم إن لَهُمَ عَِيْها وان ميم وِ # [الصافات: 75 -117]. 


م 42م 


ا : 8 إِتَ سَجَرَتَ ألزّفُورٍ #طعام! الأبر» المهن كلف فل 
# كَعَلْ َلْحَمِيوٍ * [الدخان: 47 -41]. 
وقالغر وضدا : كعد الضّآ لو 1 لمَكَدونَ # لون من سجر من قوم د فاون مسا 

)١(‏ قال البقاعي: (و ْمَل في زان # بكونها ضارّة» والعربُ تسَمّي كل ضار مَلعوناه وبكونها 
في ذار اللعنقة وكُل من له عَفلٌ يريد يدها عند) . ((نظم الدرر)) .)559/11١(‏ 
وقال ابن عاشور: (والملعونة» أي: المذمومة في القرآنٍ. في قولِه: #(ظعَامٌ ليم * [الدخان: 
؟ ]» وقوله : 8 طَلَعْها كَأنَههومُوس ليطن # [الصافات: 10]» وقوله: هآ كلْمُهَلٍِ فى في لبون 
كَمَلالْحَمِيِوِ * [الدخان: 51-44]. وقيل: معنى الملعونة: أنَّها موضوعةٌ في مكان اللعن 
يفي الإبعاذ ين الرحمة لأنّها مخلوقةٌ في موضع العذاب. وفي «الكشاف»: قيل: تقول العرَبُ 
لكل طعام عاذ علغرن): (الفسير لزن غاقيور)) 141 1014 وبنظر» اير الإمدري)) 
(؟/ كلا5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 507)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7587)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 947)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (157//15: :)١154‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ 118). 
قال البقاعي: (ولم يقولوا ما هم أعلّمُ النّاسٍ به من أنَّ الذي جعل لهم من الشَّجَرِ الأخضّرٍ نارًا 
قادرٌ على أن يجعَلٌ في النَّارِ شجرًا!!). ((نظم الدرر)) .)57١ /1١(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


2 8 دك بولا 2028 ل برح ال 
ل # سرون عليه به من * مَسَْربُونَ شرب ليو هنذا نرف وم آليِينِ #4 [ الواقعة: 
١ه-5ه]‏ 


و د سس سر سس ترح سح لور سر 


وعن ابنٍ عبّاسِ رَضِي الله عنهما قال: :و وَالشّبَرَ املعو في لْصُرََانٍ #6 قال: 
(هي لور الرنوم )80 

ِإمَفوَحْهُمَ حَمَوَيدُهُمَ ِل ظفيدنا كيرا *. 

أي: ونُخْوّفٌ المُشْركين بما نتوعَدهم به من العَذاب فما يَرِيدُهم تخويفنا 
لهم إلا تماديًا في الكفر والضَّلالٍ”©! 


كما قال تعالى : مل لزيد رك كَيْرامنهم مَل لِيّكَ ين ريك طعا وَكُفرا 4 [المائدة: 


-_ 


.] 5 

القوائدُ اسرفة ‏ 

قَولَ الله تعالى: «إوَن ين كَرْبَةِ إلا تن مُهْإسكُوهَا قََلَ يور القبصمة أو 
مُعَدَبوُهَا عدَابًا سَدِيدًا #» 5000 
أن يُصييهم هلاك قبل يوم القيامة. أو عَذَاتٌ شديد» كنات كه الله وقضاة أبرمة 
لا بد من وقوعه؛ فليُبادِر المكديوة بالإنابة إلى الله وتصديقٍ رَسّلِه قبل أن تَتِمَ 
عليهم كَلِمَةٌ العَذاب» ويحِقٌّ عليهم القَول". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

* في قَولِه تعالى: #وَمَا مَنََآ أ يِل أت إل أن حكَدَّبَ يها الأولون‎ - ١ 
.)0"88/( رواه البخاري‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2507» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(صضص: .)55١‏ 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
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َيل على تشريف هذه الأمّ وتفضيل رسولها على سائر الدْسّلِ -صلواتٌ الله 
عليه وعليهم-؛ وذلك أنه جل جلاله كان من كيه في الأدم السالفة أن رك 
العذابَ بكل م ع كثريآياق» افصيركه عر غله لز بتركِ إرسالٍ الآياتٍ الموجبة 
للعذابٍ على من كَفْر بها”". 
؟- قوله تعالى: 3 تنا لحيل ا كن إل كدي ب يبا اولوت 6* إن 
فال فاون كرك بدو ألا لقي الله :الاك أكن الأزلية كايا بواة وما ود 
الامتناع عن إرسالٍ الآياتِ بتكذيب الأوَّلِيتَ؟ 


والجوابٌ من وَجهين: 
أحدهما سينو السعروة - وما منعّنا أن نرسل بالآياتٍ التي اة وديا ا 
والجوابٌ الثّاني: أن له يدنو قو و كتداة:نورنا مكنا مو ارال الكياية 


وإة ف بها الأولر وين يعني: أن تكذيب الأَوَّلِينَ لا يمنعُنا من إرسال الآيا 


258 الله تعالى: يِوَمَا رسِلُ بل يليت إلا ًا # فيه توال الشصرة 
الأعظّمٌ من إظهارٍ الآياتٍ أن يُستَدَلَ بها على صِدقٍ المدَّعيء فكيف حصّرٌ 
المقصودً من إظهارها في التَّخْويِ؟ 

الجوابٌ: المقصودٌ أنَّ مُذّعي البو إذا أظهر الآيةَ فإذ فإذا سَمِع الحَلق له أظهر 
آيةَ فهم لا يَعلمون أنَّ تلك الآية مُعجرةٌ 5 أو محُوفة. إلا أ نهم يجوّزون كَونّها 
معجزة» وبتقدير أن تكونَ مُعجزة فلو لم يتفكروا فيها. ولم سوا بماعلي 
الصَّدق» لانتكثوا العقابٌ الشّديده فهذا هو الكَرَفٌ الذي يحولهم على التقكر 


.)١74 يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/‎ )١( 
.)1801 /7( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )1( 
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والتأمّل في تلك المُعجزاتٍ7"©. 

؛ - قوله: مإوَالئيَة الملهوئة ف الْشرْءانِ # إنْ قيل: ليس في القرآنِ لعن شجرة؟ 

قيل: فيه إضمارٌ تقديرٌه: والشّجرة الملعونة المذكورة في القرآنء أو معناه: 
الملعوث اكلوها وهم الكمّرةٌ. أو مِ'لْمَلموئَة# بمعنى المذمومة» وهي مَذمومة 
في القرآنٍ بقوله تعالى: :8 إتَ جرت ازمر #طعامٌ الَْيِِ # [الدخان: 247 
4 » وبقوله تعالى: 9 طَلَعْهَا كَنَهُه رُءُوسُ أَلشّيْطِينِ #6 [الصافات: 18]. أو :3 
لمعو بمعنى الفتقذوه كذ اللحن اكه الطرة والابعاة هذه الشييرة ققد 
عن مكانٍ رحمة الله تَعالى وهو الجنةُ؛ لأنّها في فَعْرِ جهنم وهذا الإبعادٌ مذكورٌ 
في القرآنٍ بقوله تعالى: ِإإِنّهَا شَجَرَةٌ تَحْرْجُ في أَضْلٍ الجَحِيم 046" [الصافات: 
5 ]. 

- قوله تعالى: وما جَعَلَنَا لزيا لي ريسك إِلَّا وِنْنَةٌ يناس وَالديرَةَ الملموكة 
ف ألّْرَْانِ # والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس حتى استلجٌ 
الكفارٌ بكفرهم, وازداد شرّهمء وبعض من كان إيمائه ضعيمًا رجّع عنه بسبب 
أن ما أخبرهم به من الأمورٍ التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجدٍ 
الحرام إلى المسجدٍ الأقصّى كان خارقًا للعادٍه والإخبارٌ بوجودٍ شجرة تنبت 
فى آضل الجسم ايشابوو كرارق #فهذا الف أوخجني لوم الاكليك تكيت ار 
كناهدو] الآيات العظيمف والشوارق الحبيية البين ذلك أولى أن يزدادٌ بسببه 


شرّهم؟! فلذلك رحمهم الله وصرّفها عنهم» ومن هنا تعلمُ أن عدم التصريح 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 3750-1709). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5777/7)» ((تفسير أبي حيان)) (77/1), ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 77٠‏ -711). 
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في الكتاب والسنةٍ بذكر الأمور العظيمةٍ التي حدنَّتُ في الأزمنة المتأخرة أولى 
وأعنن» لأنّ الأموة الى الم يشاهن الناس لها نظيرا ريما لا تقبلها عقتولهي: 
لو أخروانها 3 لوديا كر كناك ررذافى تارجم عقي انوعد ونانة 
يمنٌ من لم يدل الإسلامٌ ومنفرًا عنه» بل ذكر الله ألفاظًا عامةً تتناول جميعٌ ما 
كو 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: #إوَإن ين مَرْبَةٍ إلا تحن مُهْيِسكُومَا مَبَلَ يوْرِ الْقبسسَة أو 
ل 10 لِك في الكت مسطُورا 6: 
- قولّه: م9 مُهْلِكُوهًا قَبلَ يَْم الْقيامَةِ6* فيه التّقييدُ بكونه قبل يوم القيامة؛ 
زيادةٌ في الإنذار والوعيي”». 
ا قوله تعالى: وما مَنََمَآ أن مَرْسِلَ لنت غإلة لكب ب ال 


مايل ع عر ال صرح عه 4 


مود ألنَاقَةَ مبصرَةٌ فَظَلْمُوا 0-0076 ليت إِلَّا تيا 
- قوله: يِوَءَائنَا تَمودِ لَاقَدَ مصِرة * خصّت ثمودٌ مِن ذلك الهُدى والبصيرة 
فويدة وليذا لما قرَتّهم بقوم عادٍ قال: 2( عَم د وَأْسَْحكَبروا في الْارضٍ 
عير لَلَيّ وكَالُوأ من أسَدَ ينا هوه 6ه ثمّ قال: :3 وما مود فَهِدَيسهمَ فَسْسَحَبوأ 
0 ؛ ولهذا أمكن عادًا المكابرة وأن يقولوا لنبيّهم: بِمَاحِقَتنَا 
ِبَيَمَةِ # ولم يمكِنٌ ذلك ثمودّء وقد رأوا البيّنة عِيانَاه وصارت لهم بمنزلةٍ 


و 


3 


رؤية 3 السفون والقَمَرٍ ردوآ البدذق. بعد تيقنه , تيقنه والبصيرة التَامَق فكان فى 


.)55١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١51١/١0 ( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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5 ا 2 8ه : عو 
تخصيصهم بالذكر تحذيرٌ لكل من عرف الحَقٌ ولم يتَبعْهء وهذا داء أكثر 
الهالكين» وهو أَعَمٌّ الأدواءِ وأغلبُها على أهل الأرض. والله أعل7". 
وأيضًا: حص آية ثمودٌ بالذكر؛ تحذيرًا بسبّب أنْهم عربٌ اقترّحوا ما كان سب 

3 00 2 4 ير 
لاستئصالهم» ولشهرة أمرهم بين العَرَب؛ لآن لهم من عِليها وعِلم مَُساكيهم 
و ع يه 
بقربها إليهم وكونها في بلادهم ما ليس لهم من عِلم غيرها""". 

ا 6 2 4 و ا 8 بي 5ارء 
- في قوله: روما رْسِل يالآيلتٍ إلا عخْويضًا #6 فيه قصر الإرسالٍ بالاياتٍ 
على علَةٍ النَخويفِء وهو قضْرٌ إضافيٌ» أي: لا مُباراة بين الرّسلٍ وأقوامهم» 
أو لااطمعًا في إيمانٍ الأقوام؛ فقد علِمْنا أنّهِم لا يُؤمنون9". 


- 


5 5 . لخ لعا 2 سر ٠.‏ ب عه خبر ‏ العاس سن م يت 1 عرض .بعر 1س ص ع ل مل رح سل 
- قوله تعالى: 38 وَإِد قنالك إِنَّ ريلك أحاط يِآلنّاسٍ وَمَاجَعَلْنَا اليا أل رييتك 


20 مج عل © د كس وح دام وح إى ول سه ار 
لاون ناس وَالشَّجَرة الملعوئة في الْفَرءَانِ وَحوَفُهُمْ هَمَاوِيِدهُمٌ إلا طفيدنًا يرا * 


١ 5 5‏ 2 
بمَحَل عِناية الله به؛ إذ هو ربه وهو ناصره'. 


.)77 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)١514 /١15( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)507/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( .)١ 505 /١١0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ 0509 ((تفسير أبي حيان)) (17/ 5 2037 ((تفسير ابن عاشور)) 
(وك/ره:١).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( .)١548 /١8‏ 
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- قوله: مإ وَمَاجَمَآنَا لديا أل ريتك # لعل نّم سمّاه رؤيا -وهي للمنام- على 


وجه التشبيه» لما فيه من الخوارقٍ التي هي بالمنام أَلِيقٌ في مجاري العاداتٍ”) 
غير علض 35 _ 6 3 82 
- وفي قوله: #وَعوَفُهُمْ # أوثْرَ صِيعَة المُضارعة؛ للدّلالةٍ على التَجِدَدٍ 
7 59 1 َه 0-0 2 0 و 
والاستمرارٍ”". وفي قوله: مِإردُهُمَ أنه كلما تجدّدٌ النَخويف تجدَّدَ طغياثهم 


وَعظ © 


.)409-55/8/1١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١187 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١59/18 ( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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4 


ب - ١‏ ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكرييى) 


الآيات (30-31) 

ولد 5 لِلْمَكِكَةٍ أسَجِدواأ لدم اسم ا ان ساس م جا 
طم 07 كال رونك ذا السك يحت عق ذبن لمكن لك بز والشلمة سيك 
ريسم إلا قلا 59 كَل أَدْهَبَ مسن يَعَكَ متهم وَإِثّ هئم جرَاوة جاه مَوَُورًا 
9 وَاسْتَفْدْ من أَسْتَطْعَتَ متهم بِصَوِْكَ وَلَطِبَ عَلهم بيك وَرَجلِلك وَسَارِكَهْرٌ في 
لْدَمَولٍ وَالْأَولَدِ وَعِدَهُمُ وَمَايَحِدُهُمُ الشَّيِطننٌ إِلَّا عْرُورًا (5) إِنَّ عبَادِى لِنَس آلف 
اوج ا وَكف بر رَيّكَ كيده 4 

غريب الكلمات: 

لَه : أي: أعزني» وهي كيال عن الاميخار". 


الْأَحَتَيِكنّ #: أي : لأستّولِينٌ عليهم بالإغواءء ولأستأصلئهم؛ تأخوذ بن 
قولهم: احتَنَكَ الجرادٌ الأرضٌ: إذا أتى على تَيتهاء وجرّد ما عليها أكلا. وقيل: 
هوين ترلييه ختك الذالة يستكي افاريط عرادنى عككها الاندل ترذهايه 
حيث يفا وآاصل الكتك: تك الاسنانه أفصى قي 


مَوَفورًا 46: أي متكماء أوناناواقاءواصل (وو) يدل على كثرة وتمام2". 


)١١‏ يُنظر: ((الغريبين)) للهروي (7/ 2595. ((المفردات)) للراغب (ص: 5 737)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 5١235).؛‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟5/ .)١78‏ 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس »)217١/5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /70)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)2١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)255١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
6717/5 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 22505. ((لسان العرب»») لابن منظور 
1/1 1). 

(") ينظر: ((الغريبين)) للهروي (7/ 23١١59‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١19/5(‏ ((البسيط)) 
للواحدي /1١7(‏ 03"854). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 511). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


:3 وَأَسْتَفْرِرْ #: أي ي: أزعِج واستَخِفٌ وأصل (فزز) وا لعل كد دوا لاقني 

أجلت عَلتِيِم #: أي: اجِمَعْ عليهم نارق مسرا ايان 
على توق الى ا, 

كَيلِكَ ورجللك #: أي: بأعوانك من راكب وماش» والزجل والراجل: 

الماشي» مشتقَّة من الرّجْل". 

المعنى الإجمالي: 

إذكة اللدتحالى ببناقا ون قصب آم و إبليتق» نايا نيه صلى الله عليه سام 
و والاك سن ايده سين تنا الماك اسيجدوا لآَدَمَ فسَجَدوا جميعًا 
إل إبليسٌ» عصى وامتنَعَ عن السّجودٍ قائلًا باستكبار: أأسجٌدٌ له وهو مخلوق من 
طينٍ؟ وقال جُرأة وكفرًا: أخبني عن هذا الذي كرَّمْتَ علي لِمَ رمت عَليَّ وقد 
خلقْتّي من نارٍ وخلقَته من طين؟! ليْنْ أخَرْتي حَيّا إلى يوم القيامةٍ لأستولِينَ 
على دري بالإضلالٍ والإغواء إلّا المُخْلْصِينَ منهم. 

قال اللهُ تعالى لإبليسّ: اذَهَب» فمّن أطاعك من ذَْيّة آدَم فإِنَّ جه جزاؤكم 
جميعًا جزاءً مُتمَّما لقص فيه. واستّخفف من تُستطيعٌ استخفافه منهم بدّعوته 


»)579/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)70/8 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ ».)7١ 5 («المفردات)) للراغب (ص: 575).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)5 517 لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 9 5)» ((الغريبين)) للهروي .)375٠ /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١9/8‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ص: ».)7١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:3517). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /50)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 5 037) ((تفسير القرطبي)) 
(/854»,» («الكليات)) للكفوي (ص: 577 ). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إلى معصيتي؛ واجمّْ عليهم جنوك من كل راكب وماشر» وليك لك تَصيبٌ 
معهم في كُلَ مالٍ أو ولَدِ علقت به مَعصيةٌ الله عرَّ وجل وعِذْهم بالوؤعود 
الكاذبة» وما تَعِدّهم إِلّا وعودًا باطِلةً. 
3 7 ا ل 57 ع 5 
إن عِباديّ المخلصِينَ الصَالحينَ ليس لك تسلط عليهم ولا قدرة على إغوائهم؛ 
وكفى بِرَبّك -يا مُحمَّدُ- حافِظًا وعاصِمًا للمُوْمنِينَ من كيدٍ الشَّيطانٍ ومكره. 
تفسيرٌ الآيات: 
ل م ص بيو 5 ريسم سس نمه اله ع وري ا حي زد 
6 قلنا للمَكيِكة أسجدوا لدم فسَجَدُوأ اله إبليس َالَ َأسَجد لِمَنَ حَلقَتَ 
طيِنا (4601. 
20 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمَادْكَرَ الله تعالى أن رَسِولّه صلى الله عليه وسلم كان في محظ عَظيمة مخ 
ََ ع - رام عل 2 34 3 - 5 ع 03 
قومه وأهل زَمانِه؛ بيّنَ أن حال الأنبياء مع أهل زَمانهم كذلك؛ وأوَّلهم هو ادم 
ثمَ إن كان في محنةٍ شديدةٍ من إبليسّ7". 
وأيضًا فإن القَومَ إنّما نارّعوا رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم وعائّدوه. 
واقتّرحوا عليه الاقتراحات الباطلة لأمرين: الْكِبْر والحَسّد؛ ؛ أمَا الكِبْر فِلأنَّ 
تكثرهع كان تمتكهد بين الانقياقء وآما التحصدٌ فلائهم كانوا يحشدوته على ما 
قاد الل وى الفوقوالتوسة اندلق تق الى نهدا الك وعدن هنا اللذاة 
و و 2 ع 
حَمَلا إبليسٌ على الخُروج من الإيمان» والدّخولٍ في الكفرء فهذه بَلِيّه قديمة؛ 
وستحدة فظيية الكل قر 


.)١59/١15( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ .)770 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)776 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
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وأبضًا فإنّ الله الى نا وت الكافرينَ بقوله: مار 
ييا © [الإسراء: ]4 بين ما هو السَّبَبٌ لحصول هذا الطغياق: 1 
ا ات ححيت 7 فلأجل هذا المقصودٍ 
ذكرٌ الله تعالى قِصَّةَ إبليس وآده”" 

7 لا للمَكِكة أَسْجْدُوا لدم شب دا إل بيس 46. 

أي: واذكَرٌ -يا مُحمَّدٌُ- حين قُلْنا للملائكة: اسجدوا لآم فسجَدٌ الملائكة 
كلهم له إلا ]بلي غصّى مر الله فلم يَسَجدِْ حَسَدًا له وكثرًاء مع رُويته لآيات 
الله وَعَظَّميْه وقدريه: فلم يَتقَعْه ما عَلِمَة ورآو©, 

كما قال تعالى : 98 وَإِدّ هن ِلْمَكِيِكَةَ آسَجُدُو لدم مَسَجَدَُأ | إلا إبليس أن وَاسَدَّكيرٌ 
كان من الكفزيت 46 [البقرة: 5 ”؟]. 

9 ماي سي تا 5 
سي 90 


0 قَالَّ لك هنذا الى رمت ع لين رن ِل و والشسة 4 


.)"50 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2397» ((تفسير القرطبي)) »)3/7/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 97)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 5757). 

)'٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2507» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7/8177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). 
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ىت 


1-38 

أ نال ابلك لاطا 2 جرأة: أ خبزني أهذا هو الذي فضَّلَتّه عليَ؟ 
كعاتن بالشجوع لعوانا ل ابي 

كما قال تعالى: #إدَالَ مَا متعَكَ ألا شَسَجُدَ د نك فَالَ أَتَأْحَرَنهُ حَلقَدّقِ من نار وَسَلَقتَه 
من طِينٍ #6 [الأعراف: .]١7‏ 

أي: قال إبليسُ: قم بك َنأ تت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستولينٌ على 


در آدَمَ اليه عن طريق لحن وأقودّنّهم إلى ديف أشاء باد الباطل» 
إِلّا قليًا منهم”. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا يي 1 ل ل 00 ا 
15 مَرَتَّهُمْ دكن اذا الأنهن ولأ بيرك حَلْقَك الَو 6 [النساء: 
١١19-١١‏ ]. 


2 لز صجعيو م 0 


وقال تسيحات: مَالَ أَنظِرَفِ إِك يوم ببَعَُوْنَ ## َالَ إِنَّكَ من الْسظرتَ # فَالَ مآ 


جم ور مه دور 0 غي امه لني 


أعْويْيقٍ لَأَفعَدنَ لم صر لَك الْمسَيَقِم # ثم لأتبتّهُم من بن يديم وَمِنْ سَلفْهمَ وَعَنْ يمتح ومن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 255. ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (”7/ 59 7)» ((تفسير 
القرطبي)) »)717//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)») (0/ '47). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))577/١١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) »))22191-١5٠/15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١57/(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 595)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 717)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 97). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1517177). 
قال القُرطبنٌ : (وإنّما قال إبليسٌ ذلك ظَنّا كما قال الله تعالى : 3# وَلقَدَ صَدَّقَ علوم ليش ظَمَّهُ #6 
[سباً: 7٠‏ أوعَلِمَ من طبع الَشَرِ تركب الشّهوة فيهم, أو بنى على قَولٍ الملائكة: مِأَيجَعَلُ 
فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 6 [البقرة: .]٠‏ وقال الحسَنٌ: ظنَّ ذلك؛ لأنّه وَسْوّس إلى آدَمَ عليه السَّلامُ 
فلم يَحِدٌ له عَْمًا). ((تفسير القرطبي)) .)71/١١(‏ 
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3 


توم ولايد أَكْرَهم شكريت * [الأعراف: ١5‏ -17]. 


وقال عر وجل: 38 فَالَ رَيَ زف اك تدم يمون . قَالَ فَإِنَكَ مِنَ أ نظرين * 
إِكَ يوم لوقت الْمَمَذوْ + َال ري يآ أَعْوَيك لين لهم فى لاض وَلَأْعْويئئ معن 
ادك تبه الشخقصيكت 4 [الحجر: ١-٠‏ 4]. 
0 انإ تق » ]يق + 1 
ولوقت المعاري ع قَالَّ ال مرك لَخْسيَمْ لَمَدنَ # ِل عَبَاد ل 0 4 
ال ناا 


عت عل وي عر عب مرركتة 2# ع ص" 


00-0 01 
قَالَ أَذْهَبَ هَمَن يَبِعَكَ عير فاشجهكم 11و جزاءً مُوفورا 40 
ع َّ .اماه 1 2 0 2 8 534 
أي: قال الله لإبليسّ: اذمَبُ” فقد أخرت إهلاككء فمن أطاعك مِنْ ذَرية 
آدَمَ فإِن جهنم جزاؤكم على أعمالكم جزاءً مُتمَّمّاء مُكمّلاء لا نَقْصّ فيه" 


كما قال تعالى : ِإوَلَ َأ وَكلَقَّ أَوْلُ * لََلادَجَهَمَ ينك ومن يسَكَ من لَه * 


)١(‏ قال ابن جزي: (موَاَدْهَبَ # قال ابن عط توبايعهه ين الأرائر: صيغةٌ أمر على وجه التهديد» 
وقال الزمخشري: ليس المراد الذهابٌ الذي هوعد المجيءء وإِنّما معناه: امض لشأنِك الذي 
اخترتّه خذلانًا له وتخلية ويحتمل عندي أن يكونّ معناه للطردٍ والإبعاد). ((تفسير ابن جزي)) 
.)550/1١(‏ وينظر: اللحبي الزمتاري 0007101 ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)51١‏ 
وقال الواحدي: لفو تعالى: 3 قَالَأَدْهَبَ هَبَ # أي قال الله تعالى لإبليسّ: اذهب» وهذا اللفظ 
يتضمَّنُ معنى إنظاره» وتأخير أجَلِه). ((البسيط)) (2789/11). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 25005)» ((تفسير ابن كثير)) (60/ 97)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(167/15). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (178/7). 
قال القرطبي: (92مَوَهُورا 46 أي : وافِرّء عن مُجاهِدٍ وغيره). ((تفسير القرطبي)) .)588/١٠١(‏ 
وقال الشنقيطي: (والّذي يظهرٌ لي: أنَّ قولّ من قال: إِنَّ مإمَوْهُورا © بمعتّى «وافر» لا داعي له. 
بَلْ اوها # اسمٌ مفعولٍ على بابه؛ من قولهم: وَكَر الشَّيءَ يَِرُهء فالفاعلٌ وافِرٌء والمفعول 
موفورٌ). ((أضواء البيان)) (9/ .)١5/‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8 
[ص: - 860]. 


وق بج اخدصدة ٠.‏ جنا سر اقبي اين تبره عد سرح سا ساسا حي اج ا وي 
و( وَأسْفزذ م أستطتت ينهم يصَوَتك ولت علوم يِكَ ولك و 00 


عت ع د ري عر 


الأتوك والأو وَعِدْهُمٌ وَمَايَحِدَهُمْ ألشَّيِطانْ إلا ا غرومًا (88) 6. 
وَأَسْتَفْرْ م نِأَسْتَطَعَتَ متهم بِصَوَتَكَ 46. 


أي: قال اللهُ تعالى لإبليسٌ آمِرًا له على سَمِيلٍ النَّهديدٍ بعاقبته الوَخيمة©: 
واستخِف وأزعخ -يا إبليس - تواسطتة أذ مسد ين بني آدَمَ دعاك لهم 
إلى مَعصية الله”». 


.)178/7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (5١//19):((تفسير‏ القرطبي))(١٠١/‏ 784):((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية 05151١ /1١١(‏ 557) و(95١1/‏ 7315© ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 5551755)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ "97)) ((تفسير ابن عاشور)) (15/ »)١861‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي 
8/9 1). 
فل ايح التجرزي؛ لأرض المراد يشريه قولاة؟ السذهنا! أله كل واغدعا إلى محضية الله كاله اين 
عباس. والثاني: أله العا والمؤامة» #الدججاهد). ((تخمير ان الجوزي)) ا 
وقال ابن تيمية: (استفزازُه إيّاهم بصوته يكونٌ بالغناء -كما قال من قال من السلف- وبغيره من 
الأصوات. كالنياحة وغير ذلك؛ فإن هذه الأصواتٌ كُلّها توجبُ انزعاج القلب والنَّْسٍ الخبيثة 
إلى ذلك وتوجبٌ حركتّها السريعة واضطرابهاء حتى يبقى الشيطانٌ يلعب بهؤلاء أعظم من 
لعب الصبيان بالكرة!). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١18(‏ 0915. 
وقال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّحَحةِ أن يُقالَ: إنَّ الله تبارك وتعالى قال لإبليسٌ: 
واستزِزْ يمن ذريّة آدمَ من استطغْتَ أن تستَفِره بصَوتِكء ولم يَخْصُصُ من ذلك صونًا دون 
صَوتٍِ؛ فكلٌ صوتٍ كان دعاءً إليه وإلى عمله وطاعته؛ وخلانًا للدعاء إلى طاعةٍ الله فهو داخلٌ 
في معنّى صوته) (((تقسير ابن خرير)) 016/150 
وقال ايخ القيم لصوت العطان 15 سورت غير ظاعة الله ليث إلى اللبيطان لأمرم ب ورضاة 
نوالا فايس هر الضوت تفكه), ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم .)757/1١(‏ 
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ديت علوم بحَِكَ وَتَجللك 46. 
أي: واجِمّعْ -يا إبليسٌ- على بتي اذم ردك اراد متهم والمناة- الدرين 


يَدَعونَهم إلى مَعصيةٍ الله فحملوا عليهم بل ما يَقدِرونَ عليه من وَسائِلٍ الفتنةٍ 
والكيق لإضلالهه'". 


كما قال تعالى: 39 أَلمَتَر آنا َرَسَلَْا السَّينْطِينَ عل الكفريت تَوْرْهُم آنا 46 [مريم: 
37 ]. 

وعن جابر رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ 
إبليس يَضَعٌ عَرشّه على الماءء ثم يَبعَتْ سّراياهء فأذناهم منه منزِلة أعظمُهم فِتندَ 
بل 1 كذ هنود تدك كذ اوعد اقول :ساصطفك تنا قال: قر بس 


ع و 0 م و 
أَحَدّهم فيقول: ما تركته حتى فَرَّقتٌ بينّه وبينَ امرأته قال: فيّدنيه منه» ويقول: 


وقال ابن تيمية: (وصوت الشيطان ما يُحِبِّه ويأمرٌ به وإن كان قائمًا بإنسانٍ أو جمادٍ كأصواتٍ 
الملاهي وغيرها). ((جامع المسائل)) (// 87). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »22048/١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)755١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 2784 789)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 21851" /١5(‏ 
قال القرطبي: (وقال أكثّرُ الممسّرينَ: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن 
كام ومجادة ركوب ور علدو لاون لين والإنمر سما #انامن زاكي وماشن قازر 
في معصية اللو فهو من حل إبليسٌ ورجالي؟ . وروى سعية بن بير ومجاهد عن ابن عباس 
قال: اكلّ خيل سارت في معصية الله وكلٌ رخ مَشْتْ في معصية الله)). ((تفسير القرطبي)) 
.)084/١(‏ 
وقال ابن الف : كل ساع في معصية الله على قَدَمِيه فهو من رَجلِهه وكلّ راكب في معصبة الله 
فهو بين حَيلته كذلك قال السّلَّفْ) اللو 20101 


امن 


وكاك ايخ كتير + المساة مسلط عليتم بك عاثقر عليه وهذاا أذ تترى ):((الفسيو ابن كنير)) 
(45/4). 
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ىت 


َعم أنت!20)01. 

#لوَسَارِ كهر في الْأَموالٍ وَالأولكرٍ #6 

ع 0 0 72 ع 1 22 ١‏ 1 4 - هط 
وحر أك 


.)58١( رواه مسلم‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 2577 350 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 784)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 45, 45)) ((تفسير السعدي)) (ص: 557)» ((تفسير ابن عاشور)) ,)١5 5 /١5(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 179 .)17٠١‏ 

قال ابن جرير: (أولى الأقوال في ذلك بالصّوابٍ كول من قال: عنى بذلك كلّ مال حُصِيَ الله 
فيه؛ بإنفاق في حرام» اوساو يو ران أو ذَبْح للآلهةء أو تَسْييبِء أو بَحْر للشَيطانِء وغير 
ذلك ستاكاة وكا بد أرفيدهدتوذلك أل الل قال 7 سَارِكهُرٌ في الأَمَولٍ 46؛ عا 
الشَّيطانٌ فيه يمن مالٍ وحصِيَ اللهُ فيه فقد شارك فاعِلٌ ذلك فيه إبليسٌ» فلا وجه لخُصوص بَعض 
ذلك دُونَ ببعحض... وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابٍ أن يقال: كلّ وَلَدِ ولدَثْه أنثى حُصِيَ الله 
بَِسوِيتِهِ ما يكرّهّه الله» أو بإدخاله في غير الدّينٍ الذي ارتضاه الله» أو بالرّنا السااو الو ره 
أو غير ذلك من الأمور التي يُعصى الله بها أو فيها؛ فقد دخلّ في مُشاركة إبليسٌ فيه من ولِدَ ذلك 
المولوةٌ له أو منه؛ لأنَّ الله لم يَخصُصُ بَقولِه او كلامل رالازتي تبون الدرجج 
امسا دوه سي ا با كيه للاك اريس راط والكيساة ار يكير هارع تن 
عصِيَ الله فيه أو به إبليسٌ فيه). ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 555-5757077). 

وقانناية كقرة اونا الى كاله كوا وك وح العلل ل سي للاتقكوييض القفا ريق 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 16). 

وقال السعدي الأذلاك او لك متسيوعانت بأبوالهم وآوالادع؛ وما ازور اكرات 
والحقوقٍ الواجبة» وعَدَّم تأديب الأولادٍ وتربيتهم على الحيرء وتَرْكٍ الشَّر وأخذٍ الأموالٍ بغَير 
فيان لساك نيبار اسان الكاهي التر كيل الو شويع المتروين اميف 
في مُشاركة الشَّيطانٍ في الأموالٍ والأولاو تك النّسميةِ عند الطّعام والشَّراتٍ والجماع, ونه إذا لم 
يْسَمٌ الله في ذلك شارك فيه الشَِّطانُ كما ورد فيه الحَدِيتٌ) . ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
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ص 


> 43 


سورة الإسراء - الآيات (مه) © 


7 ان ل 


22 72 01 رمه عير 03 عم ه-ه 
يَصِلُ إل أله وما كات لله فهو يصل 1 4 عكاية كعات 
و * وَكدللت وتسح مَت لحكثير يرت الشركة فَكل 

رس ير 5 ل يو - هد 2 عر ا سواه برو 2 سلا 
أَوَكَدرِهِمَ شُرَكارُهُم لِيرْدوهُمَ وَلِلْيسُوأ عَلَيّهِمْ ديتهم وَلَوَ سَآء أله ما 


د ب بج عاج ا و 


قعلوه فذرهمو 


اص عر هو ار : 
ه22 


15 سم وو سا 2ه .> 0 2 سد ب بسر 

يمتروت *# وقَالواً هلذوء أنعنم وحرث حجر لا يطعمهآ 
ل 1 م ا و 0 ا ال 
إلا من نمه رَحَمِهمَ وَاْعَلم حَرِمَتَ ظهوره رو أ سم الله عليّها افتراء 
سه 2 3 و ولج وو رس اله 5 ور م 6س 
عليه سَسَجزِيهم يما كانوا د يفترورت- به 7 مافى ١‏ ن هنكذه الاهتو 


د سيو ابر سه 1 


حَالِصسَة إحكورنا ومحرم 112 ريك ون وك ده تر فيه كا 


1 00 


ِعَيْرٍ عِلَرٍ حرمو أ ما رزقهم الله لَه أفيراء لله قد صَلُوأْ وَمَا كانواً مهكرت * 


أ 


.]١: ١٠-5 [الأنعام:‎ 


عدر ع ود موجمو 


وَحَكَلَا مل لَهُ أذرت لَك أَم عل الله تفوت ت © [يونس: 4. 
وعن عِياض بن حِمارٍ المُجاشِعيٌ رَضِيَ الله عنه. أنَّ رَسِولَ الله صلى الله 
غليةا وم :قانه 17لا إن ر اتر آذ املك ما هات وما غلك يو 
1 2 8 ا تا الام ل ان 
هذا: كل مال تحك 1 عيدًا خلال» وإني حَلقتٌ عبادي حتفاءَ كلهمء وإنهم اتتهم 
الشباطيرة فالعدالنى »ا عن ويتهم» وخَوعت عليه ها احللث لهم وأمرتيم أن 
() َحَلَيه: أي: أعطيتّه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:707). 
(4) فاجتالتُهم: أي: | 0 هو فذكيوا به وأز الوه عا كانوا عليه ينظرة ((شترخ التووي عَلن 
مسلم)) .)١910//11(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ُشركوا بي ما لم أَنَرّلُ به سُلطانً)©. 

وعن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال النبين صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو 
أن أحَدَكم إذا أتى أَمْلَّهِ قال: جيني الشَّيطانَ وجَنّبٍ الشّيطانَ ما ررَقَْني؛ إن كان 
بينهما ولد لم يَضُرّه الشَّيطانَُه ولم يُسلّطْ عليه))”". 

وغ جابرين عند اللووفي اللعديما؛ لاشو الك صلى اللا عليه وسله 
يقول: ((إذامكن الخ تكدهدة الناعود لخر له وعد طعايه» قال التيظان :لا 
مَبِيتَ لكم ولاعَشاءَء وإذا دحل فلم يَذْكْرٍ الله عند دّحولِهء قال السَّيِطانُ: أدرككم 
المَِيتَ» وإذا لم يُذكر الله عند طعامة» قال: أدرككم اميت والعشاء))©. 

اوعن حُدَيفة بن اليّمانِ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كنا إذا حَضَرْنا بع اليد 
صلّى اللُ عليه وسلّم طعاماء لم نضَعْ أيديّنا حتى يبدأ سول الله صلّى الل 

عليه وسلّم فيِضعَ َه وإ ْنا معه مر طعامًء فجاءث جارية كانّهاندقَع. 
ذهب لِتضَعَ يدها في الطعام» فح رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم بييهاء 
تجاه أعراة كالما كوه خاهة زمه افقال زيول الله علي الل علية وسلى: 
نَّ الشَمطانَ َمِل الصّعام أن لا يذكرَ اسم اللو عليه وإنَّه جاء بهذه الجارية 
شتير بهاء فاخت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابيٌ سقو به تأحث بيده 
والذي نفسي دل يَدَّه في يَدِي مع يّدِها))). 


.)5855( رواه مسلم‎ )١( 
.)١575( (؟) رواه البخاري (77/7) واللفظ له ومسلم‎ 
.)5١١14( رواه مسلم‎ )"( 
0) ١1( رواه مسلم‎ )5( 
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وفك 


أي: وعِدْهه”" -يا إبليسٌ- بالؤُعودٍ الكاذبة» وما يَعِدُّهم الشَّيطانُ البَعيدُ عن 
ًِ وه 03 5 ء- 
الرّحمةٍ وكل خير إلا أمانيّ باطلة في الحقيقة'". 


كما قال تعالى: يَإيَهدُهُمْ وَيُمَيَم وَمَايَعِدهُمْ شين إلَاءُووًا ‏ [النساء: 
.]١ 3١‏ 

وقال سبحاته: «9 وَدَالَ الشَِّطَنُ لما صن لْأَمْرٌ إرك لَه وَمَنَكُْمْ وَعْدَ لق 
وعدي كيسكم وَمَاكنَ لي عَليِكمْ ين سُلْطن إِلَا أن معو هامر في كلا 
ا أشئحكم : اتاب ريك اق تدركة المكررة 


- 
0 


ا تن من قل د ايت ا ا 


ليم #6 [إبراهيم: ؟١؟].‏ 
( سا إن لك هذ شنلنا كك برك سيلا 418 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


(1) قال الْقُرطبتٌ: (وهذا الأمدُ للشّيطان تهَدَّةٌ ووعيدٌ له. وقيل: اسصتخفاف به ويمن انَبْعَه). ((تفسير 
القرطبي)) .)590/1١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2557/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7545)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517)» ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 105 150 ): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/1/7). 
قال ابن عاشور: (ومعنى يَإعِدهَمْ # أعطهم المواعيدٌ بحصولٍ ما يرغبوته» كما يسَوّل لهم 
بِأنّهِم إن جعلوا أولاةهم للأصنام سَلِم الآباء من الكل والأولاهٌ من الأمراض» ويِسَولَ لهم أنَّ 
العم تفل لمعلل اللداقى الدنيء وتضمة لهم السرز على الأعدات كبا قال أبوسفياة يوه 
أحد: #اعل هُبَلُ). ومنه وعدّهم بأنّهم لاايخشون عذابًا بعد الموت لإنكار البعث» ووعٌد العصاة 
بحصول اللذَاتٍ المطلوبة من المعاصيء مثل الزنا والسرقة والخمر والمقامرة... والمعنى: أن 
ما سرّله لهم الشيطانٌ في حصول المرغوب إما باطلّ لا يقع؛ مثل ما يسول للناس من العقائد 
القاسدة؛ وكرئه غرووًا لكنه إظهاز يما لا يقع في صورة الواقع؛ فهو تلبيسٌ وإما حاصل لكلّه 
مكروه غيرٌ محمود بالعاقبة؛ مثل ما يسول للناس من قضاء دواعي الغضّبٍ والشهوة ومحبّة 
العاعل دو تكير في الأجز» وك لاقلا يخلر هن بقاري ال مر المكوو أو كوت أبلا اليد 
بالإضرار). ((تفسير ابن عاشور)) .)١150-١5 5 /١6(‏ 
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ىت 


#لراتفصير 


0 هه َط ع 2 7 
لما أخبَرٌ الله تعالى عَمّا يريد الشيطان أن يَفْعَل بالعبادِ» ذكرٌ ما يُعتَصَمْ به من 
9 ع مو 
فِتتّتهه وهو عبوديّة اللِ» والقيامُ بالإيمانٍ» والتوكل”"» فقال تعالى: 


إِنَّعِبَادِى ليس لك عَلنَهِم سلطن 46. 


أي: إِنَّ عبادي الصّالحِينَ الذين يَعبُدوني وَحدي مُخلِصِينَ لي الدّينَ ليس 
لك عليهم -يا إبليث - تَسَلْط ولا حُبَةٌ ولا تَستطيعٌ إغواءهم أو إضلالهم؛ 
الا كلهم ركد اليو و1 ال 

كما قال تعالى: :9 إِنَّعبَادى ليس َكَ عتم سُلْطدنٌ إلَامَن أيََعَكَ مِنَ ألْكَاونَ * 
[الحجر: 57]. 

وقال شيعانة: ا ل انوأ عل ريُهم سَوَكُلُونَ 


- هم بو مُترِووت #6 [النحل: 419- 


ألذمت يِتَولُونمٌ وأ 


أي: وكفى بِرَّك -يا مُحمَّدُ- حافِظًا من كيد الشَياطِين ومُكرهم, وناصِرًا 
اس 


.)55١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 577)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ اث 077808 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 95)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطيى 
6 الا 1). ْ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)557/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 7540)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 96)) ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 
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الفوائدٌ التربويّة: 
احانال الى وات امسوم ِصَوْتكَ # فالصّوتٌ 


يي “تند “يد بتر ى سد ءءء ل 


الشَّيطانيُ يسدر ين لو وَصَورت الَّيطان كُُ ص في غير طاعة الله؛ 
فقوت العناى ورضييت لتوجء وصّوتٌ المعازفٍ تمان أضرات الت لاه 
التي يستفزٌ بها بني آدمٌ فيستخفّهم ويُزعجهم؛ ولهذا قال السَّلَفٌ في هذه الآية: 
(إنه الغِنا). ولا ريب أنه من أعظم أصوات الشَّبطانٍ التي يَسيَفِرٌ بها النُفُوسَ 
ويُرَعِيجُها ويُقِقهاء وهو ضدٌ القرآنٍ الذي تطمَيْنُ به القلوبُ وتَسكنٌُ وتخبتٌ إلى 
رَيّها؛ فصَوتُ القرآن يُسكنٌ النفوس ويُطْمُِْها ويُوقرهاء وصوتُ الغناءِ يَستَفِرّها 
ويُرْعِجُها ويُهيجُهاء وكذلك صوثه الذي يَستفِرٌ به النفوم عند المصيبة» وهو 
لّوح فيستفزّها بهذا الصَّوتِ إلى الزن والأسَفِ والسَحَطٍ بما قضى الله 
ويستفزّها بذلك الصَّوتٍ إلى الشَّهوةٍ والإرادة والرّغب فيما يُِعِضُه الله» فينهاها 
بِصَوتٍ النّوح عَمّا أمرّها الله به» ويأمُرُها بِصّوتٍ الغِناءِ بما نهاها الله عنهء وهذا 
الصَّوتُ هو أحدٌ الأسباب الحَحَمسةٍ التي أقسم الشَّيِطانٌ أن يَحتدِكٌ بها ذرية آدم 
ويستاصلهم إلا قليله وهي اميفزائهم يضوق427«فصوث الشيطان عفد 
الناس» أي: يُحرّكهم ويُزعجهم ويثيزهم. وهنا ]1 الصريفة وخر التعويك» 
كما اله هاو عم الكركة شي ال كل وشا كه الك و8 

- قال تعالى : ؤت عَوم يك ميلك وَسَارِكُهُرٌ في الأَموالٍ الاوك 4 
[الإسراء: 4 فكُلُ راكب في معصية الله فهو حَيَالُاميطان؛ وكُلٌ ماش في 


3 
7 


مما اللاحيق كاله وك مان جتاون ظرر اهو اعرة تزكر كتاواتير 


)١(‏ يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (1/ 03؟). 
(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (4/ 47). 
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د 
التفسير المح رو للقران الكن >2 / 


سٍِ و و2 7 0 
شريك صاحبه فيه» وكل ولدٍ من نطفة زناء فهو شريك أبيه فيه" 


حون فتن “حبر 


*- قَول الله تعالى: «( إنَعبَادى تس أكَ عَيْهِمْ لطن َك وك يرَيْكَ وحكيلا 
ا 
أن يَحتَرِرَ بيه عن مواقِع الصَّلالةِ؛ٍ لأنّهِ لو كان الإقدامُ على الحَقَّ والإحجامُ 
عن الباطِل إِنّما يَحصٌلٌ للإنسان من تّفسِه لوجبّ أن يُقَالَ: وكفى الإنسالَ تَفسُه 
في الاحتراز عن الشّيطانِ» فلا لم يقل ذلك بل قال وك د ميكَ » علدنا أن 
الكو التوونية] فلكتت لكر عن كنسية الل أ عضيدة اللنه 
ولا قوّهَ على طاعة الله إلا بتُوفيق الله". 

الفُوائدُ لو واجصر» 

* قله تعالى: :لكين كن إل يو اليم كَدَحتَيككٌ درَيتهُ لابلا‎ -١ 


مح عا س7 بحن ايند أ ٠‏ حل مرا ا 6 2 
كال أدهي كن بدك نهم وإ جهنم ]3ه رجَرَاء مُوقورا 3 حجة على المَعتَزْلةٍ 


31 


والقَدَيَّه وبّراءةٌ لإبليس اللّعِينِ مما يَنسبِونّه إليه من القّدرةِ على تُضليلٍ الْكَلقٍ؛ 

الأكراء كيك آلقى الله الاستوناة على إسنائه تق اسكلتى كتى القليل؟1 علا منه يان 

المعصومٌ ومّن سق له اير من رَبّه لا سبيلٌ له عليه إِنّما سبيله على من دك 

عليه كلد ره كنوع مووي التعاء عليه الاتكرة معدش وار الهرزايه قال 

لمعه ام ع وي كي 
000 


4 إِنَمَاسلطنه: عَلَ ارت ولو وَألدِينَ هُم بو مُشْرِووَْ #6 وهذا التيلطان فنة 


ا 0 الأترى أن وين 


60 


.)؟07/1١( يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم‎ )١( 
.)7170/7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
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و 

و 3 ٍ و و 
الكفار من قد سبَقّ له في عِلم الله إيمان» وانتقال من الكفر إليه» فيَدْمَبٌ سُلطانه 
حيتَئذٍ عنه؟ ! فلو كان سّلطانًا بعَير تَسلِيطِء لدام له عليه» أو كان على اليجميع» ولا 
يُستنى القليل» فهذا واضِحٌ لا بِعْدَ فيه ووكرنوت» الديياط ترأبسالن: 
الْدمَولٍ وَالْأوَكَدِ وَعِدْهُم وَمَا يَعِدُهُمْ اَلَّيِطَنْ إلا غُرُورًا * إِنّ عبّادى لِتَى لك 
كيم لط » وليس يخلو َوله: ل وى ينأك عَلَهِز لطن من 
أن يكونَّ واقِعًا على الجميع مُوْمِنِهم وكافرهم, أو على المؤمِن دُونَ الكافر؛ 
فإن كان واقِعًا على مُوْمِنِهم خاصّةً فهم المُسَفَْونَ بالقَليلِ وسُلطائه زائل عنهم 
بكل عا مدان كان وكا على كميدهم تقض أذ شلطاته على العاف شلطان 


ذه روو ( 


تسليط» وعدته عَِدَة غرور”". 


١-إنَّ‏ المولود من حين يحرج إلى الذّنيا يبتدِرُه الشَّيطانُ» ويضمّه إليه 
ويحرصٌ على أن يَجِعَله في قبضته وتحت أَسْرِه ومن جملةٍ أوليائه وجزبه؛ فهو 
أحرصٌ شِيءٍ على هذاء وأكترٌ المولودينَ من أقطاعه وججندهء كما قال تعالى: *3 
وَشَارِهْهُرٌ في الْدَمَولِ وَالْأَوَكدٍ *. وَقَالَ: 9١‏ وَلَقَدَ صَدَّفٌ عَليِمَ إنليش ظَنَّهُه # [سبأً: 
]٠٠‏ فكان المولودٌ بِصَّدَّدٍ هذا الارتهان» فشرعَ الله سّبحاته للوالدين أفيفةا 
رهاته بذِبْح يكونٌ فداه فإذا لم يَدْبَح عنه بِقِيّ مُرَتَهَنًا به؛ فلهذا قال الى 
الله عليه 18 ((مع الغلام قققة فاع يكوا عمد ناء و أبيظر ينه الذي )ثلا 


.)١7/5/75( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (04171)» وأخرجه موصولا: أبو داود (7879): 
والترمذي .)١5١15(‏ وابن ماجه )7١714(‏ والنسائي »)57١5(‏ وأحمد (15778). 
قال الترمذي: (حسنْ صحيح).؛ وذكر ابن عبد البَّرّ في ((التمهيد)) (5/ 2707 وابن العربي 
في ((القبس)) (1494/7) أنه حديث ثابت. وصحّحه البغوي في ((شرح السنة)) (5/ 07)) 
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عنه» الذي 00 به من الارتهان7". 


بلاغة الآيات: 


9 


106 2 100 1 05 اه عي 
-١‏ قوله تعالى: د 3 لِلْمَلِكةٍ اسجدوا لدم فَسَجَدُوَأ إل إبليس فَالَ 


نوجي > نبا تير 5 


فشا تي نه 2 ظ َه 7 
0 يح سل 1020 روح نوو اسه 22/4 َه ا يان 
- قوله: م إل نيس قَالَ َأسجد لِمَنَ ال ا 4 ستفهام إنكار وتعجب”". 
0 ُ 8 1 0 00 
وبين قوله: 1298 جد # وما قبلّه كلام محذوف» وكأن تقديرّه: قال: لم لم 
تسجد لآدم؟0 


02 


- وجملة ِإقَالَ أنَجْدلِمَنَ َلَتَتَ سم # مُستأنفةٌ استثناقًا بَيائيّاِ لأنّ استثناَ 
إبليسٌ من كم السّجودٍ لم يُفِدْ أكثّرَ من عدّم السّجودٍء وهذا يُثِيرُ في نفس 
امع أن يس عن سيب التُلْبِ عن هذا الحُكم منه. وقوله: «إيلي 6 نّم 
جِعَلّ جِنْس الطين حالًا منه؛ للإشارة إلى كل التنصر اللراية علي لان 
ذلك أشدٌ في تحقيره في نظَر إبليسَّ©. 

و لِمَنَ حَلَقَتَ طِبِنًا # فيه التَعبِيرٌ عن آدمَ قل اللاعليه ع 
بالموصولٍ (مَن)؛ لتَعلِيلٍ إنكاره بما في حير الصَّلة. 


لا قولة تعالى: 35 قَالَ دك ذا از حكرنت ع لين لعرتن إل تدر 


وصحًّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (71714). 
)١(‏ يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 75). 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7579)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/1١5(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)75١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /ا/1). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١6٠١ /١0(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 187). 
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أنه يدك 4 


2 


المَفيدٍ الإنكارَء 5 الإنكارٌ بإضمار الجكن لوه ولذلك نصِلت 0 0 


َال أرميكك نك # عن * ١‏ ة قال 2 2 سَجدُ 2046. 

رم ينك هَدَا أ كَرَّنْتَ عَحَ # في الكلام حذف, والمعنى: 
أخبرني عن هذا الذي كرَّمْته عليٌّ» لِمَ كرّمْته عليّ» وقد خلَقَئي من نار وخلقته 
من طين؟ وحَذِفَ هذا لِما في الكلام من الدّليل عليه"". 

اده | م لي يع ا 1 
- اسم الإشارة ي#ؤهدًا # مستعمل في التحقير”". 

3 ات سيره نا دون ده 
- قوله: 95 لاحت ديه اا 4 فيه الاقتصارٌ على إغواء دري آدمّ 

و 

ولم يذكزر إغواءَ آدمَ وهو أَوْلى بالذكر -إذ آدم هو أَصْلٌ عَداوة الشَّيطانٍ 
النَّاشعِةِ عن الحسَّدٍ من تَفضيله عليه-؛ لأنَّ هذا الكلامٌ قاله بعدَ أن أغوى 
ب 2 3 ير 1 > 
آم لا ا ويك العداوة متكرسلة فى 


و 


٠ك‏ لرامه 


دريه آدم”. 


رهج سر آذ هه 


- قوله: (٠‏ وَل أَمَنَكَ عدا اه حكَرَّمَتَ عََ ... #4 الكافْ في ©( رَبك 4 
لتأكيدٍ الخطابء ومُبالغة في التَّبيو”» وفيه مُناسبة حسنة. حيث قاله هنا 
بتكرير الخطابء كنظيره في 2( يتم في (الأنعام)؛ لدّلالتِه على أنَّ 
المُخاطب به أَمْدٌ عظيدٌ» وهو هنا كذلك؛ لأنَّ إبليسٌ -لعتَهُ اللهُ- ضمِنٌّ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١6١ /١6(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /ال١-/١1).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81١/15(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))35١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 078. 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تيكل دُرَيتهُه لاقلا # إغواءً كار 0 


077 سد حبر ابي .ست عرست 2 ا د 
2 دهي كين بعك هنهم فإ جه 61 رَجَرَاء مَوهُورًا 6: 


ترك ولق جوت 12172 انق جضن عن ادير فى الجزارطا 
357 )ا يكره على لنط لايق لجر اوس ١)‏ برج إلى ززم بت 
ولك التٌقديرٌ: فإِن جهنم جزاؤهم وجزاؤك. ثم غلك انها على 
الغائب. فقيل: مِأجَرَآوَكْرَ 6 فجعِلَ الغائِبٌُ تَبَعَا للمخاطب. كما كان تَبَعَا له 
في المعفيرز والطوية: فُحَسَرً فسن أنْ يُجِعَلَ يبعا له في اللّفظِء وهذا من حُسْن 
ارتباطٍ اللّفظٍ بالمَعنى واتصاله به. ويجوزٌ أنْ يكونّ للتَابِعِينَ على طريق 
الالتفات7) 

- وفي قوله: تت جَهَئَمَ روف جره مَرهورا 4 أعيد جره » للتأكيد؛ 
اهتمامًا وفصاحةً» ولأنّه أحسنٌ في جريانٍ وضفف الموفورٍ على موصوفٍ 
مَُصلٍ به دون فضل7". 

3 - قله تعالى: :7 وَأَسْتَفِْزْ م ِأسْتَطعَتَ مهم بِصَوْيَِكٌ وَلَِْبَ علوم بيلك ورَجللكت 

وَشَرِكْهرٌ في الْأَمَولٍ وَالْدَوَكَدٍ وَعِدهمْ وَمَايَِدُهُمْ الشَّيِطنُ إِلَاعْرُورًا 4 

وله وَاسْتَفْزِرْ # السَّينُ والنَاء فيه للجَعلٍ ناش فخ قد الطلب 
والحَتُ. والأمْرُ في قوله: 2لا وَاَسْتَفْزِرْ #» وقوله: مِإوَلَطلِتَ 4 وقوله: :3 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7707-771). ويُنظر أيضًا: ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:55١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ /71/1): ((تفسير البيضاوي)) (8/ 77). ((تفسير أبي حيان)) 
(079/1)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ 1) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 187). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١07 /١0(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51 /١0(‏ 
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- وفي قوله #وَعِدَهُمْ # حَُذِفَ ا 
العلل ١1‏ المقصرة أن معته بجا ليوو :1د الوكة هي التزام إعطا 

المرغوب» وسمّاة وعدا لأنّه يُوهِمُهم حُصوله فيما يُسْتقبّلُ» فلا يَزَالون 
يينظرونّه كشأن الكذّاب أن يَحتَزِرَ عن الإخبارٍ بالعاجل لقَرب افتضاحهء 
فيجعل موافيةة كلها للمُستقبّل؛ ولذلك اعتررّض بجملة وما يَعِدَهُمْ 


- قوله: هوم يَعِدُهُمْ ألشَّيِطَننٌ ِلَّا غرورًا © اعتراض لبان أن مواغيدة 
الباطلة”"» وفيه التفاث إلى العَيبةِ؛ لتقوية معنى الاعتراض» مع ما فيه من 
صرف الكلام عن خطابه. وبيان شأنة للنّاسِ» ومن الإشعار عليه شَيطْئته 
للغرورء 7 رين الخطأ بما يُوهمُ أنّه صوابٌ©. وكان مُقُتضى الظاهر 
أذ بعال :زوم تدهم ]لذ روه وكة ون عن كلكا تهويا أده 
والمعميقارًا لآئن الكرور الى يمتهر يه مق هله وليتو لى اكلام على 
طريقٍ العَيبة» مُتحدّنًا إلى النّاسِ جميعًا؛ لِيعلّم الجاهل» وبعة الت إلى 


1 رضي . عم ل 0 
- قوله: 938 علخ لطن د َاعْرًُا # فيه إظهارٌ اسم الشَّيطانٍ دون أنْ 


.)17/8 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 74)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي‎ )١( 
:)١88 /1( يُنظر ((تفسير اين غاشور))‎ )9( 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/ .)7071١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١185‏ 

(5) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (0/ .)5/١‏ 
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2 لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 5 


يُؤتّى بضّميره المُستير؛ لأنَّ هذا الاعتراض جُملةٌ مُستقِلَة فلو كان فيها ضَمِيهٌ 
عائدٌ إلى ما في ججملةٍ أخرىء لكان في الثكرِ شِبْهُ عيب التُصمين في الشّعرء 
ولأنَّ هذه الجّملةَ جاريةٌ مَجُرى المكّلء فلا يحسُنٌ اشتمالُها على ضَميرِ ليس 
من أجزائها”". 

- قله تعالى: [١‏ إلَعبَاوِى ينس لك عليه لطن و وَكَقبرَيْكَ وحكيلا # 
- قوله: «( إِنَّعبَاى َس َك عَبِيَهِرْ سُلْطَنٌ # جملةٌ مُستأئَفةٌ استثنافًا بيني 
الامو تر ره َمَن يََدَكَ ِنْهُمْ 06 وقوله: ( وَأَسْتَفْرِرُ مِنِأَسْتَطَعَتَ متهم 46؛ 
فإنّ مفهوم يمن فَمَن يَِعَكَ بَحَكَ # وام أسْتَطعَتَ 6 ريد من قَبِيلٍ مفهوم الصَفْق 
يي أن ينا من آل يك إبلبسق» قاذ يشوك وهذا المفهوم يُفيدٌ 
أنَّ الله قد عصّمَ أو حفْظ هذا الفريقٌ من الشَّيطانِء وذلك يثيرُ سُوْالُا في 
عار ليساب الجا دري ذلك الشررق يع أذ جزم في طبه وار 
اعمانكا | ١‏ فنالا بحرعهة واه :وتيك دري إلاقيلا 4 » فوقحَتٍ 
الإشارة إلى نَعيِينِ هذا الفريق بالوصف وبالسّبب؛ فأمّا الوصفٌ ففي قوله: 
#إعِبَادى 4 وأمًا السّببٌ ففي قوله: #(وَكق يرَيْكَ وَحكيلا 74". 

- والإضافة إليه تَعالى في قوله: 9 إتَّعِبَادِى * إضافة تشريٍ". 

- وجملة وك برَيْكَ وَحكيلا # يجوز أنْ تكونَ تكولة لتوبيخ الشَّيطانِ؛ 
فيكو كا الخطاب ضَميرَ الشّيطانِ تسج عليه به عد اللو ويجورٌ أن 
تكونّ مُعترضة في آخر الكلام؛ فتكونُ كاف الخطاب م شد لضا اللا 


.)١508 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١9057/١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)81١ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
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3 - 5 58 
سورة الإسراء - الآيات (105-31) 0 2 3 
١ 4‏ 2 2 


0 


عليه وسلمَ تقريبًا للدي بالإضافةٍ إلى ضَمِيرٍ اللو”". 


.)١01//١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-8 
الآيات (39-37) 


ٍ ريك أل يي لَحكُمْ الذلك ف الببخر لَِبنَعُوأ من فَضْلِوءٌ إن كانت يكم 


ُُ 


صصمًا '(5) وَإِذا مسكم لص رُ في ابر صَلَّ من مَدَعُونَ إل يه هنا يج ِلك لبر أَرَضخم 
4 لحتو قن © انلخ يت 154 اذ تبو عامط يواه 
لايحدوا لو وحكيلا 101 أ أو يدم أن ردك فيه نان ترك ريل 5312 ل 


ليح مَبَمركَكُم يماكترت ثم لايح دوأ لد عَبنا بد يسا( 4. 


غريبُ الكلمات: 
3 ا قروو ع 5 ىن 2 5 7 
يرج #: أي: يَسوق ويسَيّرٌه وأصل (زجي): يدل على تَسِيير الشيء من 
عات ار 
عير حبس" 


موِحَاصبًا 46: أي يسار أق يكنا عَاضِمًا ارسي بالخصباء» وهي الحخصّى 
5 00 2 
الصَّغْارٌ وأصل ((حصب:: يدل على الرّمِي” 
م #0 ِ- 0 اك .اع ع 
#دقَاصِعَا 4 ريحا شديدة» يي كر شيع وخطنن واصل (قصف): 17 
على كبر لقي 8 
ا 7 52 5 2 ذل 555 
يما *: تابعًا مُطَالًِا بالئَرِ لكم» وأصل (تبع): يدل على التو والقَفُو9». 


»)07 4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 237١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/587)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 037178 ((تذكرة‎ 
.)988 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2258). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77”78). ((البسيط)) للواحدي (17/ /079)) ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .22٠07‏ («التبيان)) لابن الهائم (ص: 2735717)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5١7‏ 

(") يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 037805)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 559)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 47)» ((البسيط)) للواحدي (1/ .)5٠0‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 305)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١57‏ 
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المعنى الإجمالي: 

بعدَ أن بيّن الله تعالى لبنى آدمّ عداوة إبليسٌ لهم. أتبّع ذلك ببيانٍ جانب من 
عه تعالى عليهم؛ » فقال: ربكم -أيّها الا عو التي نز لك لشن ف 
الْبَحر؛ لتَطلبوا رزق اللو بالتّجارة؛ نهر رَحَيمٌ بعباده» وإذا أصابتكم شد في البَحرٍ 
فِحَشيتُم الغَرقَ والهّلاك غاب عن عُقولكم ما تَعبُدونّه من الآلهة سوى الله 
-عرٌ وجل ودعوتموه وَحِدَّه ليكشف عنكم مانزل بكم من سوءء فلمًّا نجّاكم 
إلى البرٌ أعرّضتم عن 5 والإخلاص له والتّوحيدِء وكان الإنسانٌ جَحودَانِعَمَ 

ثم بين سبحانه أن قدرته لايُِزُها شيءٌ» لافي البحر ولا في البر ولا في غير 
ذلك؛ فقال: أفأَمِتُم أن تَنهارَ بكم الأرضٌ في جانب البرّء أو يُرسِلَ اللهُ عليكم 
حجارةً من السّماء فتُهلِكّكم, ثم لا تجدوا ناصرًا يُقِذْكم من عَذابه؟ أم أَيكّم 
أن يُعيدَكم في البَحر مَرَّةَ أخرى. فيُرِسِلَ عليكم ريسًا شديدة فيُغْرِقكم بسبّب 
كُف ركم ثم لاتّجدوا لكم علينا مَن يبنا بتأركم؛ بسبّبٍ إهلاكنا لكم؟ 

تفسير الآيات: 

0 يفك الى يَرى لحكم الذلكت في الْسَحْرِ لِتَبَعُوأْ من فَضْلِوءَ إِنَّهُم كارت ب 
كا 4 

مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 

ما ذكرَ الله تعالى وَضْفَ المُشْرِكينَ في اعتقايهم في آلهّتهم؛ وأنّها تضرٌ 
وتنقَُ» وأتبعٌ ذلك بقِضَّةٍ ا إنلطل هع آنه ووتمكيه ون ركوينة ٠١‏ كم و ليان 
ذكر سييجا لها 5 أفعاله على وحدانيّته وأنّه هو النَافعٌ الغا سف 
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ل - ع 2 َه 
وأيضًا لما ذْكَرَ الله تعالى أنه الوكيل الذي لا كافيّ غيرٌه فى حفظِه؛ لاختتصاصه 


شُمولٍ عله وتمام قدريه؛ أتبعه بعض أفعاله الدَالَةٍ على ذلك» فقال تعالى عَوْدًا 

إلى دلائل التَّوحِيدٍ الذي هو المقصودٌ الأعظمٌ بأحوال البَحر الذي يُخلِصونَ 
و ْ 

فيه» في أسلوب الخطاب؛ استعطافا لهم إلى المتاب”) 


ص حم > 


8 كم الى ير لَحكُمْ الاك ف البخر لبوا من فضي 46. 

ع 2 ين 5 سس 2 0 ٠‏ أ 8 1 و 0 

أي: ربكم هو وَحْدَه الذي يُسوق لكم السَّفْنَ في البَحر؛ لتطلبوا برُكويها الرزق 
من الله بالتّجارة وطلّبٍ المّعاش””". 

كما قال تعالى: 2( لله أّى سَخَرَ لكأ لتر يري لفك ضيه ,أمروء وَليَنوأ ين صو 
ول و متَُونَ 46 [الجائية : .]١1‏ 

وس كردي 

5 0 ميو الشد وى البخار لتلوكهة الوح ب قر 

520 000 خم عا ُ ده جه ك٠‏ طمن ووه فرع 
او ل َلَمَا يَحَسود إل لبر أَعرضم وَكانَ 


.)8١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41/1/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /5717)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7591)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/ /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)515--١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 
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أنه بعد أن ألرّمَ الله الكافِرينَ الحبََةَ على حَقَّ إلهيّةِ الله تعالى بما هو من 
خصائص صُنعه باعترافهم؛ أعقبّه بدَلِيل آخَرَ من أحوالهم المتضَمّنةٍ إقرارهم 
١‏ رع هه 3 7 2 2 
بانفراده بالتصَرّفٍء ثمّ بالتعجيب من مناقضة أنفسهم عند زوالٍ اضطراره.”' 
مووَإدَا مَسَكُم ضر وال ع انر لذ 


2 مو 


أي وإذا أصابتكم الشدلة ذ في البَحر عكنا' ل متكت السّغِينةَ عن البجري» 
ات كم الي دعاقت بكم الأول واضطرته حي لق 


غاب عن قُلويكم كل من تَدعوتهم من دون اده ولم تس : ايعس | أبانك كد 
. فلكم أنه لا يتجيكم أحد ب |و17. 
َنَا يجَك إل أل رضم 6*. 


أي: فلمًا نياكم الله من العْرَقء وأوصّلكم إلى البَرّ أععرّضتُم عن شكره 
وتو حيدة» والاخلااصن له شان 


.)١69 /١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 477)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 210/١‏ 177). 
قال ابن كثير: (كما ات ليكرمةٌ بن أبي جهل لَمّا هب فارًا يمن رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم 
جو اك ا تعب اهار متحي افو ودح اهيدا نيان ووريخ عاصِفٌء فقال القومُ 
بعضهم لبعض: نه لايس عكر لآق جلاعن اللة حدم فقال عِكرَمةٌ في نفسه: واللهِ لَئْن كان 
لا ينع في البحر عيرم فإِنّه لا ينقعُ : في البرّ غيرٌهء اللهُمّ لك عليّ عَهِدٌ: لَيِنْ أخرّجْتني منه لأذهَينَ 
فَأَضعَنَّ يدي في يديه فلأجدنّه رَوُوفًا رَحِيمّاه فخَرّجوا من البَحرِ» فرجع إلى رَسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلَّم فأسلّمَ وحَسّنَ إسلامه- رَضِيَ اللهُ عنه وأرضاه). ((تفسير ابن كثير)) (9/ 97). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)25587/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (55/5). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 175). 
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06 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
5 7 م سي . مجه سج ان ص 2 آذ ده د اه 
ااي في ابر لسر حَّ دار ف ألْقَكِ وَجَرَينَ بم 

0 6س عو د م أ - 
صف وجَاءَهم الْمَوَجْ مِن كل مَكَانِ وَطَنُوأ مهم 3 


06 
* «0) الى 
ب 
55 
َي 
ا 
0 


د ا سار مجر ره م عو ل و« 6 عدوم دام . اه مهو عض 
أحيط بهم دعو أَللَّهَ مخلصِينَ له لزن ِن نيان هذه ا 0 


مد مم 


م1 لما أنحهم إِذَا هم يَبَعُونَ في أ لَْرْضٍ بعَي لحي #[يونس: 77- 77]. 


ل مايوه ص را ره 2 


وقال سُبحاته: 32 فد ركبو في ألَدْكِ د أ أشَه بصن له ألرنَ هلما يَحَنْهُمْ إل 
لبر إِدَا هم يُشْرِخوْنَ # [العنكبوت: 18]. 

وكانَ لضن كفُورًا 6. 

أي: وكان الإنسانٌ مَطبوتعًا على الججحود لتْعَم الله عليه؛ فهذه سَحِيه إلا مَن 
قَضمه الله خا 87 


5 5 مع - 16ج موى. تسج م مدت - 3 1 
كما قال تعالى: #وَلَينَ أذقنا الْإِضْسنَ 0 عتلها هه نه لوس 
3 سراخ. اصعاصاضة ‏ رد اس يا - 2 1 2 اخ م 
حكووة ع ونين دكن هذاه ود فاعقتة قو حك القيكات عن د 
وو داه 


مرح فَخور # [هود: 4. .]٠١‏ 
وقال سبحانه: 3 إِنَالإِضدنَ ريو لَكُنُودٌ 4 [العاديات: 5 
«7 أكَلسشْر أ ييف يك جاب لير أو يرْسِلَ عََيِحَكُمْ حَاصبًا ثُدّ لا يَدُوا لم 


مهيلا 460 ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57//١5(‏ ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: »)١97‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 45). 

(؟) قيل: المرادٌ بجاذب البرّ: ناحيةٌ الأرص» وسّمّاه جانبًا؛ لأنّه يصِيرُ بعد الكَسفِ جانًا. قاله القرطبي. 
ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7597/١1١(‏ 
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2 زر سور الإسراء - الآيات لك 0 


البَحر سالمين؟ فهو قَادِرْ على إهلاككم سواء ذ في البحر أو في الب0". 


كما قال تعالى: 38 َأْمْم ّنف اَلسَمكِ أن يحِْفَ يكم لَص مدا م تَمُورٌ #[الملك: 
.]١ >‏ 


ره سم 


0 ص 
أو ي: أو أمِنتم أنيُرسِل الله عليكم ججارةًمِن السَّماءٍ ء فيُمطِرَكم بها ؛فيهلكك ؟ 


وقيل: هو الشَاطئٌ الذي يَرسُونَ عليه؛ إشارةٌ إلى إمكانٍ مُحصول الحو لهم بمُجرٌ مُجَوّدِ حُلولهم 
الب بحيث يُخسَفٌ بهم ذلك الشَّاطيٌ كالدان ماعور . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١5(‏ 
قال البقاعي: ول على قبا سراد عهم بالكفرٍ عند وُصولهم إلى أوَّلٍ السّاحِلٍ بقَولِه تعالى: 
ِإجَانب ألَيّ 4). ((نظم الدرر)) /1١1(‏ /81). 
قال الماوّردي: (قَوله عزّ وجل : «7 أَكلْمسش أن يَخيفَ يك انب لير # يحتول وجهين: أحدّهما: 
يريد بعض البَرّ وهو موضِعٌ حلولهم منه. فسمّاه جانبه؛ لأنّه يصير بعد الخسفي جانبًا. الثاني: 
أنهم كانوا على ساحل البحر» وساجله جانبٌ لبر وكانوا فيه آمنين من أهوالٍ البحر فحذرهم ما 
لينو من كما جد رهم ماخافره م البدر): (لتشسبير الناوردني))/60/ 0/0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١5(‏ 578)» ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 797)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١6(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ /517/0-577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 179/7). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بقَولِهِ تعالى: 9و يِلَ َلَتِحَكُمْ حَاصِبًا #: يُمطركم بحجارة من 
السَّماءِ: ابن جرير» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(95/6). 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن جريج» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 579)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (07//7). 
وقيل: المراد: مطرٌ فيه برد يُشبهُ الحجارةً. وممِّن ذهب إلى هذا: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١57/١6(‏ 
وقيل: المرادٌ: ريح فيها حاصِبٌ» وهو الحصى الصّغارٌ. وممّن قال بذلك: ابن قتيبة» والقرطبي. 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كت ص 
06 التفسير الهحرر تلقراآن العن يم هه 


ع5 يا فيكون كن 


أي: ثم لا تجدوا لكم ناصِرًا يَدفَعٌ عنكم العَذابَء ميد 

3 رأ أستر أن يويك فيه تان لخر دتمل عشم فاصنا من أ الربيح فبِغْرة م 
وديم نينا يه يِيصًا 23 46. 

آم أ ياشران يذ فد تَارةٌ لْفْرَئ 4# 

أي: أم أمِنْتَم -يا مَن أعرّضتم عن توحيدٍ اللو وإخلاص الدَّينٍ له يَعدّما 
اعترَفْتُم بذلك في البّحر فأنقَدَكم- أن ير جعكم الله في البَحرٍ مرّ ا 

7 َيِرْسِلَ عَلَكُم فَاصِفَا من ألريح 5 بَعْرِفَكُم يما كفرع 46. 

أي : فيُرِسِلَ الله عليكم في البّحر رِيحًا شَديدةً اك لكي قد كر هن 

كفْرِكم باللو» وإعراضكم عنه»؟ 


الى 
3 
١‏ 
03 
را 
. 
5 


يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 759)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 1917): 
قال الشُنقيطيٌ: (هو المطرُ أو الرّيحٌ اللذان فيهما الججارة). ((أضواء البيان)) (/ 1177). 

.)11/0( (لتغمير ابن ككبو))‎ )77//١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (أي: لا تجدوا لأنفيكم مرخ يجادلنا متكي ؛ أو يطالِيّنا بما ألحقناه بكم من‎ 
الحَسنبٍ أو الإهلاكِ بالحاصبء أي: لا تجدوا من قومكم وأوليائكم من يثأرٌ لكم كشأنٍ مَن‎ 
يلحقه ضدٌ في قومه أن يدافِعَ عنه ويطالِبَ بِدَمِه أولياؤه وعصباته. وهذا المعنى منايِبٌ لما يقع‎ 
.)١157 21557 /15( في الب مِن الحدثان). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١(‏ ؟5١1).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5171/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (917/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *577)» ((تفسير ابن عاشور)) (1777/15)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1777). 
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110 


أي: ثم لا تّجدوا لكم تابعًا يثأرٌ لكم ويُطالِينا بما فعَلّنا بكه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

1686 ان #ووَإدًا مسَكم شك لذ ف المت عل من دحوت 000 
ِل لبر رضم وَكانَ لاضن كفوراً وال لبر # فيه ! يه إشارة إلى 
إمكانٍ حُصولٍ الكَوفٍ لهم بِمْجَرّدٍِ حُلولِهم بالبنٌ بحيثٌ يُخْسَفٌ بهم ذلك 
الشَّاطِيٌ» أي: أنَّ الى والبَحرٌ في قدرة الله تعالى يسيّان؛ فعلى العاقل أن يَستَويّ 
حَوفهمِنَ اللدقي اليد والبيد 0 

3 - في قَوَلِه تغالى: #وَإذَا سكم سك لد ال بي ا 
إِلَ آي عرض وكانَ لضن كَفُورَا 46 إلى قوله: جلثم لا يجحدُوا لك علَيَا به يسا 6 
كلا على أن الفرّحَ إلى الله في القند دون الكضايت ملق من أخخلاق الكافرينَ» 
وأنَ المؤمنَ الود إلى مراعاةٍ حقٌّ الله عليه والتَّعَرّفِ إِلِيه في الرَّخاءِ؛ لِيجَابَ 
عندَ الشَدَّق فإذا ع ازدادَ ذِكرًا وححشية واقترابًا وتفويضًا؛ ليكونٌ عَبدًا مُؤتوِرَاء 
لا وَجَلًا خائفًاء مُتبرنًا من السحولٍ والقَوَةٍ مُستَوِدًا المَعونة مِن ربّه في كلا حاليه 

نا 

_- قو الله تعالى: امَك الى لخر صل موده 4 لم يقل : 
(أْمَسّكم) بالإسنادٍ إلى تفسه تعالى؛ تأديبًا لنا في مُحاطَبتِه بتسبة الكَيرٍ دُونَ ال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 797)) ((تفسير ابن كثير)) 
(977/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (157/15). 


(9) نظ (ا(اتفسير ابن عاشوو)) 83 155 
(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (117/8/75). 
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؛- فول الله تعالى: ل يا 
السّلامةٌ في الب نِعمةٌ عَظيمةٌ تَتسَونّهاء فلو حدّث لكم حسف لهَلَكتُم مَلاكًا لا 
نجاةً لكم منه» بخلانٍ مَولٍ البَحر ولكِنْ لَمّا كانت السَّلامةٌ في ابد غيرَ مُدرَّكِ 
َدْرُهَاء قل أن تعر التفوسٌ بيعكتها وتَشعر بسخطر ول التخر» فيتي الندرث 
على تدك نعمةٍ السّلامة من اضر ثم إنَّ محل السّلامةٍ مُعرّضسٌ إلى الأخطار””. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

6 الله تعالى: رَيُكُم الى يي لَحكُم الثلك ف الْبَحر لَِبَُوأ من 
فَضَلِوء # صَريحٌ في إباحةٍ ركوب البحرٍ للتّجارة". 

؟- من دعا الله سّبحاتّه مُوقِئا أنه يُجِيبُ دَعوة الدّاعي إذا دعاه» أجابّه» وقد 
يكونٌ مُشْركًا وفاسقًاء فإنّه سْبِحانه د :3 وَِدَا َس الإضسكن لصي دَعَانَا 
كا ا ا ا ل ا 0 َم يدَعسَ] إِكّ ضر مَسَّهُ #6 
[يونس: 7]. وهو القائِلٌ عات ذا مَسَكُم ضر في الْبْحَرٍ صل من تدعون 
ًَِ د َه من »عَم ير إِلَ ير غضم وك وكانَ لاضن كُفُورًا 46. وهو القال سْبحانه: قل 
رَدَيتَكمْ إن تنكم عَذَابُ لَه أو أََدَّكُمْ السَاَدُ أَغَيْرَ الله تَدَعُونَ إن مُثْرَ صَدِقِينَ * بل 
يَاهُ تَدَعوْنَ فَكُشِفٌ مَائَدَعُوْتَ ليه إن سه وَتَنْسوَنَ مَاصْشَرونَ # [الأنعام: .]4١- +١‏ 


ولكِنَّ هؤلاء الذين يُستجابٌ لهم لإقرارهم بِرُبِوبيتِه؛ وأنّهِيُجِيبُ دُعاءً المُضطنٌ 


.)417 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١57 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن-1148).‎ )9( 
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إذا لم يكونوا مُخْلِصِينَ له الدّينَ في عِبادتهء ولا مُطيعينَ له وَلِرّسِولِه؛ كان ما 
يُعطيهم بدّعائهم مَتاعًا في الحياة الدّنياء وما لهم في الآخرة من َلاقي0©. 


35 ير موس < 


-١‏ قوله تعالى: 9[ رَبك الى ير لَحكُم اذك ف البحر لَِبَكُوأْ من فَضْيوءٌ 


ال إن الى بي لحك الخلك )نيد انعا الجملة بالمستد إلبة 
مُعرََّا بالإضافة ومُستحضرًا بِصِمَةٍ الرّبوبيّة «( رَفكُم #؛ لاستدعاءٍ إقبالٍ 
السَّامِعينَ على الخبر المُْذْنِ بأهميّيه؛ حيث افميِحَ بم يتَرَقبُ منه خبدٌ عظيمٌ؛ 
لكرنسهن لؤون] لاله الك بوعانق السلووو قدا لورنيب تدية االطي 
الرّحِيمء فيُوج ب إقبالَ السّامع بشَراشِرِه”2؛إنْ مُؤْمنًا مُتذكرًاء أو مُشركًا نافظرًا 
دترا وجي بالخيلة الانسكة سميّة؛ لدّلالِتها على الدّوام والَّباتٍ. 57 
طرفيها 3# مكمالك #؛ للدّلالة على الانحصارء أي: ربكم هو الذي يُرْجِي 
نكم الذلك لاغيثمكن تفبدونه باطلاه وهو الدي لا يرال رشعل ذلك لكلم: 
وجيء بالصّلةٍ فعلا مُضارعًا 9#يزْ. بى ؟ للدَّلالةٍ على تكرّر ذلك وتجدّده"". 
- وفي قوله: #و يرج * شَبّهُ تَسخيرٌ القُلْكِ للسَّيرِ في الماءٍ بإزجاءٍ الدَابَة 
المكقلة بالجنز 8), 


- قوله: ينكان يكم رَحِيمًا يما # تعليل وكنبية لموقع الامتنان؛ ليَرْفْضوا 


.)7 ١5 يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.013 /17( بشَرائِيوه: أي: بكلييه وججديع تقنبه: ينظر: ((تاج العروس) للؤبيدي‎ )0( 
.)158/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 

يظر:((المصدى السابق)): 
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عبادة غيره مما لا أ: 86 000 
الإزجاء لابتغاء الفضلء» 0 (الرّحيم) للدّلالةٍ على أن المراد بالرّحمة 
الكحية الذقيو :أ والثمة الاتجلة التتقيمة إلى التجايلة وسقي ال 


106 تعالى: ذا مَسَكُم ضر في الْبْحْرِ صل من تدعو عون لد 00 
لير رضم وكا لاضن كَفُورًا 46 

- جملة #إوَإِدَا مَسَكْمُ ألصُرُ في ابر صَلَّ من تَدَُْوَ إل يه 4 خبرٌ مُستعمّل في 
التَعرير وإلزام الو جُملةٌ مَك ِكَ يرصع 4 خبرٌ مُستعمّلٌ في 
اوور والقدون إلى المرمي 1 -مَن تَدَعُونَ - لما تُوؤْنٌ به 
الصّلهُ مِن عمّلٍ النسان؛ ليتأنّى الإيجان أي: مَن يتكوّرٌ دُعاؤكم إِيّاهم كما 
50 المُضارعٌ» فالمعنى: غاب وانصرّف ذكرٌ لين عادثكم ُعاؤهم 
عن ألسنيكم فلا تذعونهم؛ وذلك بقَرينذكر العا هنااّذي متلق السال؛ 
نعي أن ضلالهم هو ضَلالٌ ذكر أسمائهم. وهذا إيجاز بَدية©. 


قر جل وكانَ لضن كفورا 6* 05 لِما سبق من الإعراضٍ”؟» وجاءت 
صِفَةٌ :( كَعُورَا 4 دَلالةَ على المُبالغة» ثم لم يُاطِيهم بذلك» بل أسئَد ذلك 
إلى الإنسان؛ لطمّا بهم؛ وإحالةٌ على الجنس؛ إذ كلّ أحدٍ لا يكادٌ يُوْدّي شكرٌ 
عَم اللو*2» وأيضًا هذه الججملة مون لاسن كيرا 4 اعتراضٌ وتَذييلٌ؛ لزيادة 


.)159/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)1865 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١89 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
.)185 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)87 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
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النَعجْبٍ منهم ومن أمثالهم. والتّعريف في الإنسانٍ تعريف الجنس» وهو 
نقد للاسفراق» فيذا الاسهران بجر أن يكوة ابعدرانا عرفا بهل على 
غالب نوع الإنسانه وهم أهل الإشرالك وهم أكثرٌ لاس يومتِء فتكون صِيعَه 
المادر رن :ل كَفُوًا 6 راجعة إلى فوص الكفرانٍ أو عدم الشكر؛ فإِنَّ 
أعلاه إشراك غير لمم مع الم في ُعمة لا حظ له فيها. فر أن يكرن 
الاستغراق فينيء أي: كان نوع الإنسان كفوواه أي: غير خا من الكفران» 
فتكونٌ صِيعَةٌ المُبالَةِ راجعةً إلى كثرة أحوال الكفران مع تَفاوٌتها"". 

- وؤكر فل (كان) إشارةٌ إلى أنَّ الكفرانَ مُستقدٌ في جبلّة هذا الإنسان؛ لأنَّ 
الإنسانّ قلّما ب* يشعرٌ بما وراء عالم الحسسٌ؛ فإن الحواة. تكله بد ركازها عد 
لكر فيما عدا ذلك من المعاني المُستَقرٌةٍ في الحافظة» والمُستنبطة بالفكر”. 


رح سس 


قَوله تعالى: :3 نشم أن يحْسفَ يك انب لير أو برْسِلَ دَلِِحَكُمْ حَاصِبًا 
ا كد وَحكيلًا : 
١ 00‏ أَقَاَه نتم أن حسف يك جاب لير الاستفهام 39 أنه منتم 7 
انكاديٌ وتوبيخ' "وهل مشر 86 تَفريعٌ على جملة :عرض #» وما بينهما 
اعتِراض» وفرع الاستفهامٌ انبحي على إعراضهم عن الشّكرء وعودِهم 
ع 
إلى الكف © 
1 د عي و اه د مع 4ح ل 
:- قوله تعالى: 38 آَم سم أن يحِيدَكُمٌ فيه تَارَهَ خرف هَرْسِلَ لكك ا 3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)151-15٠9 /١85(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)151-15٠9 /١85(‏ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١157/16(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١151١7/1١6(‏ 
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ىت 


التي تالكر يا 22 اعبار اتاروم يما 14 
- قوله: :ل آم لشم أن يِيدَكٌُ فيه 6* فيه إيثارٌ كلمة (في) على كلمةٍ (إلى) 
المُنبئةِ عن مُجِرَّدٍ الانتهاء؛ للدَّلالةٍ على استقرارهم فيه(" 
2018 أن يدك * فيه إسناد الإعادة إليه تعالى» مع أنَّ العودّ إليه 
باختيارهم باعتبارٍ خلّقٍ الذّواعي المُلجئةٍ لهم إلى ذلك» وفيه إيماءٌ إلى 
كمال شِدّة هولٍ ما لاقّوه في التارة الأولى؛ بحيث لولا الإعادةٌلَمَاعادوا”». 


المحرّر للقرآن الكريم 


ته 


- قوله: وت لا جحَدُ ألم عَينَا يه يما * (ثمٌ) للتّرتِيبٍ الوُتِبيّ كشأيها في 
عطَفها الجَمَلَ وهو ارتقاءٌ في النَّهديدٍ بعدّم وُجود مُنقَذٍ لهم بعد تهديدهم 
بالقرقء لأن القريق فد 112 

الح لوديا ا لأنّ البحرّ 
ليُتابعوا آثارَ م حسم مه :3# يبعا 4 وقيل في الي 
قبلها: ب( وحكيلا 0. 

- دعلى قراءة تيت ولإأزيل» وطإئييدك» وطإقثريل 4 و« 


موه برع 


َنَعْرِكَكُمْ *# حمْسَتها بنونٍ العظمة©؛ فيكون فيها اليفات من ضعير العْيبة 


.)١1865 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 157). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١515 /١16(‏ 

(0) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. يُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (45/7: 91): ((النشر 
في القراءات العشر)) لابن الجزري .)73١/8/5(‏ 
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ب ص 


© سورة الإسراء - الآيات (59-5) _) 


ى ها 


اندي في قوله: مامإل لير إلى ضمير التَكله”". 


.)1577/١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4-38 


الآيات (لا-نا) 


سر سه سر سسحت ص الور م | ماص حم« جه ورد حص وا 


#1 وَلَعَد وَلْفَد كَرَمْنَا ب ادم وَمَلْنه ف الْيرٍ والبخر وردفتتهم مت تك لنياف وفضَائلهم 
لاسا الي عر را 
ميته 1 يَقَرءُونَ حكتبهر وَلَايظْلمونَ مد متيلا 0 ومن كاك فق هدزد اعم 
َهوَ ف الْخرَة أَعَ وََصَلٌَ سيبلا (4605. 

اللا 

دم القتيل: الخيط الذي في بَطنٍ النُواق ويضْرَبُ متلا للشّيء الحَقير 
لَه وأصل (قتل): يدن على أي َي 

المعنى الإجمالي: 

ذكّر الله سبحانّه تكريمّه لبنى آدمّ وتفضيلهم على كثير من المخلوقات؛ 
قل ولد رسا ني آَم بم أنعَمنا عليهم مس انعم الظاهرة والباتة» وسَخن 
لهم ما يملهم من الذؤابٌ في الب وَالسّمُن في التحرء وررقناهم من طيبات 
العطاى واللقتنا ووب :وتقنائر انآ وبطاد وأكويتع رن ةيوفش لناهم على ككب روزن 
المخلوقاتٍ تَفضيلا عَظيمًا. 

ذخ شيكاء» بن لخوالهم في الأخيره فقال: اذكة سيا محمد يوم القيامة 
حبنَ دعو الله ع وجل كل جماعة من الام مع إماههم الذي كانوا تود 
به في الدّنياء ف 27 أعماله بيَمينِه؛ فهؤلاء يَقرّؤونَ كتابّهم فَرِحينَ 
مُستشرين؛ ولا تلقصون من تُواب أعمالهم الصالحة شيكا» وإن كان يسيةا 
كالحَطٍ الذي يكونٌ في د شَقَّ الوا ومّن كان في هذه الذّنِيا أعمى القَلبِ عن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 759).: ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: ,)”5٠‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: ”2577).» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 65). ْ 
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طريقٍ الحَقء فهو في الآخرة أشدٌ عَمَىء وأضل طريقا. 


تفسير الآيات: 

ساح وتاك عبر اعترغي غير ترضرب حت ع4 رد 2 ماص مح اما اه ع ص اوش حا و 
6 ِقَدَ كْرَمَنَا ما بف ادم وده في لير والبحرٍ وردفتهم مْنَ الطيباتِ وَفَضَلتئهُمم 

ع1 كير يسن لقنا تَفْضِيكا (4. 
ا 224 

مناسبة الآية لما قبلها: 
2017 17 2 7 
لما ذكرّ تعالى ما امتن به عليهم من إزجاءٍ الفلكِ في البّحر» ومن تنجيّتهم من 

العْرّقِ؛ تَمَّمَ كر المِنةٍ بذكر تكرمتهم ورزقهم ور تفضيلهو'". 
وأيضًا لما مَدَّدَهم الله على باقن يع الحيي وَالعَرّقِء وأنّهم كافرو 

يحو رمام يدغليهم لتذكرو] جشكووا يققه بير انلعواهكا انوا قيهن 

الكقره وكطيعوة اتعالى #توفن ذكر الثم وتعذاوهاتةا لتكراة 

ل وَلْمَدْ كراب اد 44. 

أي: ولقك تر فنا بني آدَم قاطبة برهم وفاجرّهم بأنواع الشَرَفِ والمحاسن 
الكثيرة» بما أنحَمَ اللهُ تعالى عليهم من النّحَم الظاهرةٍ والباطنة التي لا يُمِكِنٌ لهم 

حصرٌها؛ ومنها تَمِييزُهم بالقل؛ وتّسخيرٌ المخلوقاتٍ لهه". 

.)85 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 9)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 2191 145)» ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (6/ /91) ((تفسير الألوسي)) (8/ ))١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضن: "0577 
قال الشوكاني: (هذه الكرامة يدل تحتها خَلْقَهِم على هذه الهيئة الَسَن وتخصيضهم بما 
عشهم يدهن النظاضي والباري والدلكنين قاى يوحت لا برع لبنائر انوا التجيران مكل 
وبحكى ابن جري ر عن جداعة آنّ.هذا التكري هو آنهم ياكلون بأيديهم؛ وسائة الحيوانات تأكل 
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3 نَم فى آليرّ وَآلحَرِ 46. 
5 ار 000 35 و م 


7 وو 4 
الببحر على ظهور السّفْنِ والقُوارب7© 


ع 11 لك 


ا 4 مَّهأّى بجحل وم 
ء سم 


2 عل سب د ل لبر 
* وَلَكُمَ فيهنا هيخا مناقة مقع وَِصَبْلْعُوأ علا حَاجَهٌ فى صَدُورِكُم وَعَلَيَهَا و2 


بالفمء وكذا حكاه النّاس. وقيل: ميّرّهم بالق والعقل والتمييز. وقبل: أكرة الريجال باللهى 
والنساءً بالذوائب. وقال ابن جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخُلقٍ وتسخير سائر الخلق 
لهم. وقيل : بالكلام والخط والفهم. ولا ماح من حمل التكريم المذكور في الآية على جميع 
هذه الأشياء» وأعظمٌ خصال التكريم العَقل» فَإنّ يه لوا علن سائر الحيرانات» وميزوا 
بين الحَسّن والقبيح» وتوسّعوا في المطاعم والمشارب» وكسَبوا الأموال التي تسيو بها إلى 
تحصيلٍ أمور لا يقدِرٌ عليها الحيوان» وبه قَدَروا على تحصيل الأبنية التي تمنَعُهم مما يخافون» 
وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحرّ والبرة). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)19٠١‏ 
وقال الألوسي: (... وقيل وقيلء والكلَّ في الحقيقة على سيل التَمَثيلِه ومّن اذَّعى التحصرٌ في 
راتحي كارو عقة جنيك فاه لما لكريم لفقل فيل ققد اكع غلا نورام مان والاف 
صريحٌ العَقلِء وصّحيح التّقلِ). ((تفسير الألوسي)) (117/8). 
وقال ابن عاشور: (التكريمٌ: جَعْلّه كريمًاء أي نفيسًا غير مبذولٍ ولا ذليل في صورته ولا في 
رهز كفي رق بترع وك جه الحيزان لامر النظافة ولة القبانى ولاعرقية المكه 
والناكر راشي كبواد قل العام و لوهم ولا الاتعمواة زعا بطق ودف مانط رولا 
شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيدٌ منهاء والقبائح فيستّرُها ويدقعُها). (تفسير ابن 
عاشور)) .)١56 /١6(‏ ا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0 ((تفسير ابن كثير)) (0/ /91) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(477/11)» ((تفسير القاسمي)) (5/ //81)» ((تفسير السعدي)) (ص: "577)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١5(‏ 150). ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ .)1١/0‏ 
وقال ابنُ عاشور: (معنى حمل الله النَّاس في البحر: إلهامّه إيّاهم استعمالٌ الشّْن... فجعل 
نميه ذلك #العمل): ((تقسير ابن عاشور)) 000/180 
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سورة الإسراء - الآيات (77-0) 3 هه 
تُحَمَأُورت # [غافر: .]8٠-١/9‏ 


وكال ‏ َه له: اوبعل لكر ل نر د الشزلف دسو ما 0 ليتوأ ّ ليوو ثٍّ 


سس وح لي سر سير به 00 


. قا ينم يكم إِذا نر عد وتوا شتكن الى .> سَخَرَ لنَاهَذَاوَمَاحَنَا 
مُمَرِنِكَ * َناك نا لمَمَبنَ # [الزخرف: .]١ 5-١7‏ 
تت يواقيك 4 


أي: ورَزّقنا بني آدمّ من سَائِرِ مَا يستيذونه ويتتفعونَ بهه كأنواع المآكلٍ 


كما قال تعالى: :ا ييا ال ءَامَيْأْ حكُلُوأْ من طِيبت ما روَقتَكُم 6 [البقرة: 


(1) ينظن: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 25» ((تفسير الرسعني)) (5/ )235١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)7596/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /91)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)794٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١560 /١0(‏ 
وممّن قِصَّرّ من المفَسّرينَ الطَيباتِ على المطعوماتٍ والمّشروباتٍ: ابنُ جرير» والرسعني» 
والقرطبيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0)» ((تفسير الرسعني)) (5/ ))5١5‏ 
((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 796)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 118). 
قال القرطبي: (وجعّل رزقَ غيرهم ما لا يخفى عليكم من التَبْنِ والعظام وغيرها). ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 5945). َ 
بال اوم 7 لحاس ترط 
اتيت »أن 1ك لطاع المقارن راقءائيها و كدر ا ((تفسير الشوكاني)) 
(590/9). 


0001 


اا ا ا 0 
السعدي)) (ص: 17 5). 
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5 و 0 لس ص 2011 01 0ك سر يه ح< سس لسري دح له 
وقال سبحانه: 3# الزىأنة جدتٍ مَعْرُوسَتِ وَغَيْرَ مَعرَوشتِ والتخل والزرع 
2 4 رقيو رم رجور م 072 ا ال الوم 1 وروم 
يُئلِعًا أكله. والزنتوت والر م شلببها وغير مَتَسَدِيِوِ كلُوأ من تَمَرِود إذآ 


ثْمَرَ وَءَاثوأ حَمَّهُ يَوَمَ حصصادو- وا ضرفا إكة, لَايِبُ الفتريت * وَمت 
530 5 مقا ردق 
الأنصو خكرلة فرق حكررا عا م لَه 4 [الأنعام: .]١47 15١‏ 


و- 
0 


رك ع 
وقال عر وجل : 92 وَإنَ لكف الْأعي لَه يي يا ونه ما يتن ور ود لا 


0 روح عو د 5 عير ابن اعد فق عي يله 
حاص سَعًا لَّْدرِبِينَ # ومن كَمَردتٍ الَضِلِ وَالْاكَنبِ تَجِدُونَ منهُ سحكرا ورزقًا حسنا 


م 0 هر 


إن في دَلِكَ ليه وم يقلو * وأوْسى رَبْكَ ِل ألكلٍ أ أجَذِى من لِلبَالِ يونا ومن الجر 
2 م ل و عر في وين ووذ لم 
و0 مما يحِسُونَ * مكل ين كل مرت اتتلى شئن ريق 1ل ع نا لطونينا قات 


سه لع خركي م لعو 


لالس ل لِمَورِيتفَكرونَ # [النحل: 14-75]. 
أي: وذ لما(" ب: اح 57 وذلك بما 
الا ا ا 3 


- 
20-7 2 هه ع ع و د 


ل عدم 
ا 
22 


لما ذكَرَ اللهُ تعالى أنواعَ كراماتٍ الإنسانٍ في الدّنيا؛ ذكَرٌ أحوال دَرَجِاتِهِ في 


)١(‏ قال ابن عاشور: (الَرقٌ بين التفضيلٍ والتكريم بالعُموم والخصوصر؛ فالتّكريمٌ مَنظورٌ فيه إلى 
تكربيد في :تازه والقض يل كطؤقافيه إن ريف ترق خير») باالالفسير اب غاشور)] 005181 

(90 ينظ (مفسير ابن جرير)) (8/18)) ((تفسير ابن عطية)) 5 808): (اتسير القرطبي)) 
(ذا/رهة؟)» ((تفسير القاسمي)) 649/90/50 ((تشسير السخدي)) (ضن:*4): ((تفسير ايخ 
عاشور)) (115/15). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وفك 


الآخرة فى هذه الآية"". 


روم مد لو 


0 تتثرا ست ل اناس 


حفر 
3 
5 


.)717/7/571١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/10)» ((معاني القرآن)) للزجاج (9/ 701)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 47/7), ((تفسير القرطبي)) :597/١٠١(‏ 5917)) ((تفسير ابن كثير») (4//5» 
84 ((تفسير السعدي)) (ص: ”77 5)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١7/8 /1١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (9”/ 211075 177). 
وفي معنى الإمام هاهنا خلافٌ بين المقَسّرينَ: 
فقيل : المراد يدون بالإمام الذي أت النَّاسُ به ويَقعّدونَ من هادٍ أو ضال . وممن قال بذلك: 
البقاعي» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ //ا5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)18/١15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/17/5). 
وممن قال بهذا القول من السفي البوعبانس في زواية عله . يُنظر: ((تفسيرابن ن الجوزي)) (7/ .)5٠‏ 
وقيل: إمامُهم: هاديهم إلى الرشْد وهم الرْمُل ونوَابْهم؛ فتُعرّض شك مه ويَحضُرُّها اوه 
الذي دعاهم. وممَّن قال بذلك: السعدي. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 
وممن قال من السلني: إِنَّ المراد بقوله: ممم * أي: بنبيّهم: أنسٌء ومجاهدٌ في رواية عنه 
وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 717709)» ((تفسير ابن جرير)) (1/18). 
وقيل: المرادٌ: كتابُ أعمالهم. وممّن اختار هذا القول: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(49/4). 
وممن قال بنحو هذا اقول من السافي: ابن عباس في رواية عنهه والحسيٌ» وأبو العالية؛ والضحالك 
في رواية غنده بوقنادة» ومقانا.. تنظ (ااتطسير مقائل بن ستليسان)) 99 687)ء ((الفسير اين 
جرين)) (1/ لا ((تفسير ابن اللجوؤي) (ت#ا :+ 4). 
وقيل: المراد: كتابهم الذي أَنزِلَ عليهم» كالقرآن والثوراة: وممّن اختار هذا المعنى: الزجّاج. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه») (؟/ "551). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: مجاهدٌ في روايةٍ عنه» وابن زيده والغداك في نروالة عنه. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠‏ 5). 
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8 06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وه 4< تر 


هَمَنْ أوقَ حكتبه: سياه 0 يِفَرءُونَ كتبهر ولا يظْلمُونَ متيلا 000 

افيه لق عجن تبات أعبنالة كيه ابم »فأ انلكا يرون ناريت به اباي 
وسرور؛ لما يرَونَ فيه ون أعمالهم الصَّالحةٍ التي تَِلوها في الدُنياء ولاينُضُهم 
الله مه خواء أعمالهم الصّالحةٍ شَيمّاه ولو كان يَسيرًا في غاية لفلفو الكقاره 


كالخيط الذي في لان 


5 5 5 58 4 وم و عن ع لسارو محل عرية حت تر 35 
كما قال تعالى: 8ا فَمَامُنْ أوق كلبة: من يفول هوم أفرَوأ كيه # إِنٍ ظتَنت أن 


كرعن مر ساق ه رصوروه د 


مُق حِسَاِيَة ة # فَهُوَ فى عِسَّةٍ رَاضِيمَ # فى جَكةٍ عَالِسةٍ # قطوفها دانَة * كوأ وَأَمْرَووأ نضا 


0 موه و 


- 


يدا ملف ف الأار أكالة ا ا 1 لكالل جو كت زر رذ كية ول أدن 
سا يد 6 [الحاقة 5-1 ] 


خب نه سير و 


5 ه-م مود ممم دم >ء م 224 7 
من كات في هَذِود َعَم فَهوَ في الْأخْرَة َعم وَأَصَلٌّ سيلا (409. 


أي: ومن كان فى هذه الذنيا أغعمى القلب لا ع الكخ؛ فهو في الذار 


قال ابن عطية: (قولّه: امهم 4 يحتَّول أن يريد باسم إمامهم؛ ويحتملٌ أن يريد مع إمايهم: 
فعلى التأويل الأول: يقالٌ: يا أمّة محمَّدِء ويا أتباَ فرعون» ونحو هذاء وعلى التأويل الثاني: 
تجيءٌ كَل أمة معها إمامّها من هادٍ أو مضل. واختلف المفسّرون في «الإمام»» فقال مجاهد 
وقتادة: نبيّهم» وقال ابن زيد: كتابئهم الذي نزل عليهم؛ وقال ابن عباس والحسن: كتابّهم الذي 
فيه أغمالبي وقالاك كر لكشو من هاو أ مض رلفظة «الإماماقح هذا كله): (فسير ابن 
عطية)) (”/ 51/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 4)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 44)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(478/11) ((تفسير السعدي)) (ص: 47). 

(؟) قال النيسابوري: (لاخلافٌ أن المراد بهذا العَمى: عُمى القَلب). ((تفسيرالنيسابوري)) (4/ .)78/٠‏ 
والإشارة بقوله: هنو تعودٌ إلى الدُنياء واختلف أصحابٌ هذا القولٍ فيما يعمّى عنه القلبُ: 
فقيل: أعمّى القلب عن حُحجج الله وآياته وبيناته. وممن قال بذلك: ابنْ جرير» والواحديء وابنْ 
عطية» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)227-١1١/15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
1 (اتفسير ابن عظية)) (6/ +4190 )ء (اتفسير ابن كلير)) (0/ 9 
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قال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك عندي بالصواب قولٌ من قال: معنى ذلك: ومن كان في 
هذه الدنيا أعمى عن حبَج الله على أنه المنفردٌ بحَلقِها وتدبيرهاء وتصريفي ما فيها... وإنما قلنا: 
ذلك أولى تأويلاه بالصواب؛ لأنَّ الله تعالى ذِكرّه لم يَخصُصٌ في قوله: 9 وَمَنكات فى هَذوء 
الذّنيا َعَم # عمى الكافر به عن بعض حُبجه عليه فيها دون بعض؛ فيوجّه ذلك إلى عماه 
عن يديم لقم مسقن تكرنيةيى امار ككل إراهيض الل والبحرن وبا عفض الا 
التي ذكر فيها نِعَمّهِ عليهم؛ بل عَمَّ بالخبر عن عماه في الدنياء فهم كما عمّ تعالى ذكرّه). ((تفسير 
ابن جرير)) .)١175-11١/18(‏ 
وقال ابن كثير: (وقوله: :9 وَمنكات فى هَزِوء صم مَهُوَ في ]1 َآخْرَةَ أَحَم وَأَصَلٌ سيلا 6 قال ابن 
عبّاسِ» ومجاهل» وقتادة» وابنُ زيدٍ: :7 وَمَنكات فى مذو » أي: في الحياة الدّنيا :َعَم #6 عن 
مسبج الل وآياته ويَياتِه) (التسبير ابن اكلير؟) 211/87 
وقيل فتن القلي د البكي وضال كن لسر لييضة رشق . وممن قال بنحو ذلك: البيضاوي. 
وابن جزيء وابن القيم» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 771): 
((تفسير ابن جزي)) 0١ /١(‏ 5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 5 ((تفسير السعدي)) 
(صن: *45): ((تفسير ابن عاشور)) (18/+/11). 
وقيل: الإشارةٌ في قوله: مِإمَذِوء * تعودٌ إلى النعم. وممن اختار ذلك: مقاتلٌ بِنُ سليمان» 
والفرا والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ ((معاني القرآن)) للفراء 
(377/5) ((تفسير السمرقندي)) (7757/57). 
قال مقاتل: 2 وَمََكات فى هَلذوه 6 النعم «9آء عم © يعت ؛ الكافرٌه عمي عنهاء وهو معايثهاء 
فلم يعرف أنَّها من الله عر وجل فبشكر رئّهاء فيعرقه وده تبارك وتعالى): ((تفسير مقافل بن 
سليمان)) (؟/ 657). 
ون قال ون البتلفية إن الإقنارة تمر إلى النعو حم و3 الى موسى. تنظارة ((تهير اين 
جرير)) .)4/١6(‏ 

)١(‏ قال النيسابوري: (أما قوله: :ِإمَهوَ في الْآخِرَةِ أمَم 4 فيحتمل أنْ يراد به عمّى البصرء كقوله: 
0 َوه يَوْمَالَْمَةٍ أقْصٌ * َال وَبَلِمٌ حَسَرْقَأَعَى وَهَدكتُ بَصيا 6 [طه: 4 178 رفي 
هذا زيادة العقوبة. وي أن يراد عمّى القلب). ((تفسير النيسابوري)) (5/ 0 
وعلى أنَّ المرادٌ عمّى القلبء قيل في معنى قوله: يمهو ف الْآخِرَةَ َم #: أي: فهو في أمر 
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ىت 


7 إل مالتفسير 


الآخر تي لم يهاه وفيما هو كاين فها ين البعث والحساب والجنة والنار- أعتى. وممن 
تعيب إلى هذا اللنعى ؟ مظاتل دد ملسف واد رين الى انندىء لظ ((الفسين مشائل وق 
منلينان))049/99)ع ([الفسير ابن جعري 4051/5400 ((الرجين)) الراحدى (مر >1 
قال مقاتل: (#إمَهُوٌ في الْآخِْرَةَ أَعَسَ 6 يقول: فهو عمًّا غاب عنه من أمرٍ الآخرة من البعثِ 
والحساب والجنة والنار أعمى). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 57 50). 

وقيل: المرادٌ: أعمّى القلب يوم القيامة» حيرانٌ يائسٌ مِن الخير؛ لأنّه قد باشّر الخيبة ورأى 
مخايلٌ العذاب. وممن اختار نحو هذا القولٍ: ابِنُ عطية وابنُ جزي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
("/ 5775)» ((تفسير ابن جزي)) .)551١/١(‏ 

وقيل: المرادٌ: عمى البصر في الآخرة. قال ابن القيم: (واختّلف في هذا العمى في الآخرة» 
فقيل: هو عمى البصيرة؛ بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكمّارٍ ما في القيامة ورؤية الملائكة 
ورؤية النار.وقيل: هو عمى البصر, ورجّحَ هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه وبقَولِه: :9 كَالَربَ لِمَ 
تيأ وتيا # وهذا عمى العين؛ فإن الكافرٌ لم يكن بصيرًا بحيُيه . وأجاب هؤلاء 
عن رؤية الكمَّارِ في القيامة بأنَّ الله يخرججهم من قبورهم إلى موقف القيامة بُصَراءَ ويُحشّرونَ 
من الموقِف إلى النار عميّء قاله الفرّاء وغيره). ((مفتاح دار السعادة)) (1/ .)١١7-1١1١‏ 

(1) قال الشنقيطي: (قال بعضٌ أهل العلم: ليست الصيغةٌ صيغة تفضيل؛ بل المعنى: فهو في الآخرة 
أعمى كذلكء لا يهتدي إلى نفع؛ وبهذا جزم الزمخشري. قال مقيّده عفا الله عنه : الذي يتبادرٌ 
إلى الذهن أنَّ لفظة مِإأَعَيٌ الثانية صيغةٌ تفضيل؛ أي هو أشدٌ عمّى في الآخرة اويذل عليه اقولة 
بعده :سل تيكا» فإنها صيغةٌ تفضيل بلا تزاع). ((أضواء البيان)) (/ /ا/0١).‏ 
وممن رجّح أنها صيخةٌ تفضيل أيضًا : الواحديء وابن عطية. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
7 ((تفسير ابن عطية)) (/ 87/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 41/5): ((تفسير البيضاوي)) (7/ 427577 ((تفسير ابن جزي)) 
»)505-545١/1(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)١١7 1١١ 55 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »»3٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
قال الرسعني: (مإوَأصَلُ سيبلا لأنّه في الآخرق» وضلالٌ الآخرة لا سبيلَ إلى المخلص منه). 
((الفسير الرسشي)) (111/4). 
وقال القرطبي: (إوَآصَلٌُ سبلا يعني أنه لا يَحِدّ طريقًا إلى الهداية). ((تفسير القرطبي)) 
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أنم 


دك 


5 7 . ووء و القة ء زوع يومد لدو د 222 وح لاده 
قال تعالى: 8 وحشرهم يوم الب 0 قار 
كرا حك وأقتر نتف * 18 جَرَآؤْهم بأد نهم كَفَروأ ايا وَقَالُوا لهذا كا 


عِظمَا ورفلا آنا لمبعونونَ لعا جَدِيدًا #6 [الإسراء: 2417 4]. 
وقال سُبحاته: ا وَمَنْ عرض عن وِحَكُرى َإنَّ له ل ا 
البقم امج ع ذال رب لم قرت اقم 22 :* قَالَ كدَالِكَ أَنتك يكنا 


ينها وكدِك اليوم لذ سول 2 دك 2 نحَرى 07 0 ا صن كات فيه وعدا الآخرة 


م 


2 ررعة 


7 


درق 4 علد 11 ] 


الفوائدُ التربويّة: 


في قَولِه تعالى: وَفصَلَتهُمْ فَصَلَْهُرْ عل حكَيْرٍ يِمَّنْ حَلَقَنا تَْضِيلًا التأكيدٌ بِقَولِه: 


9 تَفضِيلًا يدل على عِطُم هذا التفضيل» وأنّه بمكانٍ مَكِين؛ فعلى بني آدَمَ أن 
يولتوة بالشكي وتحد وو م نوا ار 
الفوائدٌ العلميّة واللطائقه: 


راي امن واي ين خب 
-١‏ قول الله تعالى: 68و وَلِفَدَ كَرَصا ب عَادم 


عادم 4 اسعال به الشَافعيٌ على عدّم 
نجَاسةٍ الآدميٌّ بالمَوتِ”" 


- - لا شك أنَّ ذكرٌ لفظٍ :9 


سح سساح مه 


كثر 4# في الوه اتعاني ' بودشاوتر 
صكير يكو ناذا 


6 مُرادٌ منه التَقِيبد والاحترازٌ والتَّعلِيمُ للك لا خرن افيه 


.)5949/1١( 
يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (9/ 91؟).‎ )١( 
.)11/8 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )( 


وهو مذهبٌ الجمهور خلافا للحنفية. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) ))078/5٠0(‏ 
((ملخص فقه العبادات)) إعداد: القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية (ص: .)0١‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لات دول الله تعالى: فإ يم نعو مكل نأي إمنييم 4 قال بعض الصلف: 
لهذا كي شه رَفِ لأصحاب البحديث؛ لأنَّ إمامهم الننييّ صَلَى اللهُ عليه 1 
وهذا المعنى على أحدٍ الأقوالٍ فى التفسير. 

3 - قولٌ الله تعالى: يوم يوم تَدْعُوأْ حكُلٌ ناس ممم فيه دليل على أنَّ > 
مَةِ تدعى إلى دِينِها وكتابها -وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير -» هل عَوِلَت 


به أم لا؟ وآنّهم لايُاحَذونَ بشرع نبي لم يُؤْمّروا باتَاعِهء وأنَّ الله لايُعَذَبُ أحدًا 


3 


ها 


الأكقام مقو فل وهات 1 

- قوله: «ل يم مَدْمُواْحكُلٌأنأس ايج فَمَنْ وق سحيب حكتبة. بيسنو #6 فائدة 
ندائهم بمَمبوعيهم -على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير- التعجِيلٌ بالمّسرّةٍ لأتباع 
الفداقة وبالكساءة لانباع: الشولو» لألمى إذا. فقوا بالك وأوا متبوعيهم في 
المقاماتٍ المناسبة لهم فعَلِموا مصيرهب”؛) 

قال تعالى: 38 و من كات فى هَاذِوء حم هَهُوَ في الْآَخْرَة أَصَس وَأَصَلَّ ميلا 4 
وغ كرن لال فى الكغرع أهد: اذ يلال فى الذيا كان فى نك أن يكز 
تيلاي دإتريت إلى الحو ارون ون كدي الور اراز بي كو 
خليًا عن لحاقٍ الألم به» وأمًا صاذلهق الكعرة نهو صلل لظ خلا عن وهر 


.)١577/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 19). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 77 5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)158-1١51//18(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مُقَارِن للعذاب الذّائم؛ فلا جرّمَ كان ضلالّه في الآخرة أَدحَلَ في حقيقةٍ الضصَّلالٍ 
وماهيّته”». وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير. 

إن المعاة يعوة على العبل فيه ماكان حاصِلة له في الدّنياه ولهذًا مُسنَّى 
يوم الجَزاءء قال تعالى: 36 وَمَنْكَات في ا 
* وذلك على أحدٍ القولين في الآية» وقال سُبحاته: 38 وَيَزِيدٌ دَدُ ريت 
هُدَى 046" [مريم: 05]. 

لك الأراث والعقات بكونان عد ع الك 1 
هذا من العَدلٍ الذي تقو به الصّماءٌ والأرض» كما في قَولِه تعالى: << و 
فى هَذِوء أَحَمَ فَهُوَ في الآخِرَة أَحَ وَأَصَلَ سيا 704 وذلك على أحدٍ 0 في 
الآبة. 

بلاغة الآيات: 

قو تعالى: ولدكد د مارك اشر تلفق وي 

- قوله: مإ ولمّد كي 1 0 جاء بمُناسبةٍ العِبْرةٍ والهنّةِ على 

المُشركين» فاعترّض بذكر نِعَوه على جميع النّاسِء فأشبّه التَذِييل؛ أنه ذكَرَ 

دما يشل ناتق 0 ْ 

عوالائيانبالوشكول المُطلَقٍ أتعْضِيلا © لإفادة ما في الَّكيرٍ من التَّعظِيم» 


.)17١ /١6( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87 يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/‎ )( 
.)١١19/74( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (16/ .)١55‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اق لضي كار 
006 تغالى: 3 يوم تَدْعُوأ مكل انان مهم هَمَنْ 0 
َكلت يَقَرُونَ كِتَبهْ وَلَا يظْلْمُونَ متيلا # هذا اتتقال من غرّضٍ التّهديد 
بعاجل العذاب في الذها اللا في قوله: :9 رَدُكُم ألى يى آَحكُم الذللك في 
لبر #6 إلى قوله: «إثم لا يجحدُوأ ل عََِا يه- يَِيصَا #» إلى ذكر حالٍ انام في 
الآخرة تَبشيرًا وإنذارًا؛ فالكلامٌ استعناف ابتدائت7©. 
- قوله: +3 يدم تنعوأ كل ني ,إتييم سنن أونَ سككية مضه َيِه # الفاء 
في قوله: فسن من وق 4 للتفريع؛ أن فغل (اذْكر) المُقدّر يفضي أمرًا 
عظيمًا مُجملا» فوقعٌ تفصيله بذكّر الفاء وما بعدهاء فإنَالتمُصِيلٌ يتفعٌ على 
الأجمال8 
- قوله: هئ أوق حتية بسنو # حص أصحاب اليّمِينِ بقراءة كتايهم: 
كأنَّ أصحاب الشّمالٍ لا تقرؤون كتابّهم؛ يُحتمل لأنَّ أصحاب الشّمالٍ إذا 
اطّلعوا على ما في كتابهم: أَحَدّهم ما بأد المُطالبٌ بِالّداءِ على جناياته 
والاعترافٍ بمّساويه أمامَ الشّكيلٍ به والانتقام منه» من الحياءٍ والخجَلٍ 
والانخزال» وحبسة اللْسانِء والتتعتّع» لسر عن إقامة روف الكلام 
والعايص ابو ليرد اتوي من العو واللجير دا سرون اتيم 
عن القراءة» فكأ قراءتهم كلا قِراءة. وأمّا أصحابٌ اليّمِينٍ فأمْرُهم على 


عكس ذلكء لا جرم أنهم يَقَرؤونَ كتابّهم أحسّنّ قراءةٍ وأبيتهاء ولا يقنعون 


.)١1557/1١0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717//1١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١158-151//١16(‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بقراءتهم وحُدّهم حنَّى يقول القارىٌ لأهلٍ المحشر: مِل هوم وكيد 4(" 
[الحاقة: .]١9‏ 

1 ولا يظْلْمُونَ متيلا عائدٌ إلى كل النَّاسِ لا إلى أصحاب اليمين 
خاصّة وإِنّما خصّهم بذلك؛ لأنّهم يَعْلمون أَنّهُم لا يُظلمون» ويعتقدون 
ذلك؛ بخلانٍ أصحاب الشّمالِ؛ فإنّهم يعتقدون أو يظنُون أنّهِم يُطلمون©. 
-قوأه طاقق أرق حتكتبة يزو تأإقيلك بقززرة سكير فيه الإنبان 
باسم الإشارةٍ (أولئك) بعد فاء جواب (أما)؛ للتَّسِيهِ على أنّهُم دون غيرهم 
يتقرؤون كتابّهم؛ أن في اطلاعهم على ما فيه من فغل الخيرٍ والجزاء عليه 
"- قله تعالى : :ل وم نكت فى علذوه لصم فهو في اليضرَة أحص وَل يبا 4 
- قوله: :9 وم كات ف عزو لصم فهو في الْيضْرَة لَص وَأصَلُ سيلا لما كان 
و ليواي وال التافردضي لاخر قر عبد فر ستاله في لاقيام انيد 
ل من تلك الحاةبقول: لبَلُ تي القائم مقام ع تقض 
في العَمى» وذلك على أحدٍ القولين في التفسير. وعدّل عن لفظ (أشَد) 
ونحوه؛ ليتأنّى ذكْرٌ السّبِيل؛ لِمَا في الضَّلالٍ عن السَّبيل من تَمثيلٍ حال 
القدى واإيقاعةة لآذ عبلان قافن اليضر عن الصررى فى حال القير انيد 
وقَعًا في الإضرار منه وهو قابعٌ بمكانه» فعدّلٌ عن اللّْظٍ الوجيز إلى التّركيبٍ 
المُطيْبٍ؛ لِما في الإطناب من تمثيل الحالٍ وإيضاحه وإفظاعه؛ وهو إِطنابٌ 


.)577 /”( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 587)» ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


.)0777 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١0(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 قولها ١‏ وَمَنْكَاتَ فى هنزو أعمن فَهُو فى الآخرة حَسَ وَأصَلٌ ييا هذا بعينه 
عو الذي أوون كاي يتنماله» بدلالة خالا سي هو القريق نابل الفه نولل 
الدوك عن ذكره بلالكةالفتراؤ هيم له الذى يعددعيه د الثقاباة نحكيها 
هو الواقعٌ في سُورةٍ (الحاقة) وسُورةٍ (الانشقاق)؛ للإيذانٍ بالعلّةِ المُوجبة 
له وللرّمز إلى علّة حالٍ الفريق الأوّلِء وقد ذكَرٌ في أحدٍ الجانبين المُسجّبَ 
وفي الآخر السَّببَ وول بالملكور فى كل معيما على المقروك فى الكعره 
تعوياة على قاذ الطل كما في قله عر وقلا: 2 ون يَمَْسَسَكَ الله بِضْرٌ 


سلج ماس 341 318 


لَاحكَاشِتَ لملا هر وت يرِدكَ يحَيرٍ قلا راد ِمضْلِوء 76" [يونس: ٠١317‏ ]. 


.)17٠١ /١5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)141 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


سورة الإسراء - الآيات (#/دلالا 


4 7ه 


الآيات (طنا-نانا) 


3 وَإِن حادوأ 0 عَنِ م ا ا ع ال 
لََقَدُوك حلبلا 0 وَلَوْلَا أن يتنك لقَدَكدتّ تكن إِلَتْهِمْ سينا قبلا (01) 


َه 
ان ىعسن ٠ ١‏ اجر غير 


إذا لأتفقكت وشت الكزة وَوعق الممات 3 لاجد لك عَلَِنًا تصِيرا (0 وَإن 
ا ا ايض طيخ و 1 00 عِلَفَكَ إِلَا يك 
فين التلمان 
كن 4: أي: تطمئنٌ» وتسكنٌ» وركنٌ الشيء: جانيّه الذي يسكنٌ إليه» 
وأصلٌ (ركن): يدل على قوة". 
00 م 0 00 َه ان ضَ 2 5 و 
لإإستهرو تلت 46: أي: يحملونك على ان تخرج من مكة والاستفزاز: 
الحَملٌ على التَرَحلِء وهو استفعال ون قر بحي ةبارخ المكانهواضل (ف3): 
يدل على خد ةوه افاي 
مشكل الإعراب: 
قوله تعالى: 3# مسن من قَدَ أَرَسَلمَا بلك من رُسِْنَا # 
الو اما اا ا 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)57”٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 775)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 714). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:8١).‏ 


0ط : ((تقسير انق ري ر))04/18(1): ((نقابيسن اللغة) لازن قارس (485:/4))((تتسيراية 
عاشور)) (178/15). 


٠9 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
< لإ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يتتصبّ على المفعولٍ به بفعل محذوفيء أي: ا سُنَة. الثالث: أنه على إسقاط 
الخافض» أي : يُعذّبون عشئة اللو فيمن لهب 

المعنى الإجماي: 

يحكي الله تعالى جانبًا من مسالكِ المشركينٌ لزحزحة النبيّ صلّى الله عليه 
وسلم عن ريق طغوكه قزق وله ولقد قات الشركوة أنابص غوف حيا 1ج 1 
عن القرآن الذي أنَرَّلّه الله إليك؟ لتَحتلقَ عليدا غيرّء» ولو فعَلْتٌ .ها أرادوه 
لانَخَذوك صَِيّا وليك ولولا أنْ تناك على الحق» وعَصَمْناك عن مُوافَقتِهِم» 
َقارَبْتَ أن تَمِيلَ إليهم مَيلًا فليا جرصًا على إسلامهم, ولو رَكَنْتَ إلى هؤلاء 
المُشْرِكينَ رُكوئًا قليلا فيما سألوك إذَّن لأَذَقْناك عَذاًا مُضَاعَمًا في الدّنيا وفي 
الآخرة ثم لا تَجِدٌ أَحَدًَا يَنصَرّك ويَمنَعْك مِن عذابنا. 

ولفد قارت الكناز أن تحيلرك على الخروج ون سكة؛ بإزعاجي اله 
وإيذاقهم لكء ولو أخرّجوك منها لم يَمكثوا فيها بَعدَك إلا زم قليلاء ثم هلهم 
الله سَنَّ اللهُ ما قصّه عليك سُئَهَ وهي أنَنا نُهلِكَ الأمَةَ التي تُخرجٌ رَسولّها من 
أرضهء كما هي عادتّنا في أسلافهم, ولا تجدٌ -يا مُحمَّدُ- لِسَنَّينا تَغييرًا ولا 


سح رصم خوي د اخ جو .عر و3 
- 3 


5 5 2 حي عبن وسّ 50 0 ماح ا عن كن عم ال عن 
2 وإوكادوا لتيتوتك عن البق اويا اتلك دري مكنا شي و إذا لالسدرك 


0 و 6 


ل هه 
مناسبة الآية لما قبلها: 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟5/ »)١79‏ ((معانى القرآن)) للأخفش (5/ 575). ((التبيان») 
للعكبري (؟/ :)87٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 0790). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كا ساقي ا ل مز ليبا 0 

لما عَدَدَ الله تعالى في الآياتٍ المتقدمة أقسام نِعَمه على خلقه. وأتبَعها بذكر 
دَرَجَاتٍ الخَلقٍ في الآخرة» وشرّح أحوال السُّعَداءِ؛ أردّفه بما يجري مَجرى 
تحذير السّعَداءِ من الاغترارٍ بوَساوس أرباب الصَّلالِء والانخداع بكلايهم 
التشتماء على الك والتلببيى: فال 


وَإِنَ كَادوا َفِموْئكَ عَنِ اذى ف أتحيكا اقلت يلك لِتَفْرَى علِيّنا غَيرهه #6. 


أي: وقد قارب كُفَارُ ويك -يا مُحمَّدٌ- أن يُرِيعُوك بجيّلهم عن القَرآنٍ الذي 
أوحَيناه إليك؛ كي تختَلِقَ علينا عير فتَجِيءَ بما يُوافِقٌ أهواءهم. وتدّعَ اراد 

اوَإدا لَدعمَدُوكَ حلبلا 4 

أي: ولو فعَلتَ -يا مُحَمَّدُ- ما دعاك إليه قَومُك من مخالفةٍ القرآن» واتباع 


أهوائهم؛ لِجَعَلوك حَبِيبًا ووَلِيّا وصَفِيًا لهم””". 


.)7 17/8/71١١ يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١60 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 27٠١ /٠١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (11/ 57 37)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (10/8/7). 
قال السُنقيطيٌ: (قال بعض أهل الجلم: اربوا ذلك في ظَنّهم لا فيما في نفس الأمر. وقيل: 
معنى ذلك أنه خطرٌ في قلبه صلّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُوافمَهم في يعض ما أحَيُوا؛ لِيَجَيَهُم 
إلى الإسلام لشِدَّةِ حرصه على إسلامهم. وييّنَ في موضع آخَرَ أنّهم طَلَبوا منه الإتيانَ بغير ما 
أوحيّ إليه؛ وأنّه امتتعَ أشَدَ الامتناع» وقال لهم: إِنّه لا يُمكِنّهِ أن يأتيّ بِشّيءِ من تلقاءِ تَفسِهء بل 
تع ما أوحى إليه به وذلك في قَولِه: َال ازيرت لَابَرْجون 6 أن بِشُرءانٍ عبر هذا ويد هل 
مَا يكت إ أن أَدَله من يَلْقَئٍ تَنَْإن أَتَيُ لاما وج إلى إِفْه لاف إن عَصَْتُ وق عَدَابَ يوَرِ عَظِِيو 16 
[يونس: .)]١6‏ ((أضواء البيان)) .)١17/7(‏ وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 84)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١0(‏ 7/ا١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ,)70١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). 1 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


د 
التفسير المحرو للقران العن بي / 


وَلوْكا أن يَجنَكَ لقَدَكْدتٌَ كن إليهِمَ سَيكًا يلا (4400. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لاحك لذ قيعاء اساي اللا عليه روسل يما كان فى الاك يون 1ش 
لياق أنه لما كان معصمة اللوالده قيداة 2كة شال سنال 0 

«ولرل كد كك تَدَكدتٌ رحن به هَعَا يدلا (40: 

أي: ووه 00 محمد - على الحَقَّ وعَصَمْناك يِنَ الانخداع بحِيّلٍ 


قُومك الكمَّارِ؛ لقارَبْتٌ أن تَميلَ إليهم شَيئًا قَليلاء فتفعلَ بعضّ الذي سألوك 
فغله29. 


.)5877/1١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 032٠6١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 737)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 0757 ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
قال البيضاوي: (المعنى: أنّك كنت على صَدَّوٍ الركون إليهم؛ لقو حَذْعهم وشِدّة احتاليي 
لكن أدركَتُك عصميّنا فَمنِعْتَ أن تقربٌ ين الركون فضلًا أن تركَنَ إليهم). ((تفسير البيضاوي)) 
مدسنيية' 
وقال ابن عاشور: (أي: لولا إفهامّنا ياك وجة الحقّ 53 أن تقترِبٌ من رَكونٍ ضعي قليل» 
ولكنّ ذلك لم يقَعْ. ودخلت (قَدْ) في حير الامتناع فأصبّح تحقيقها مُعدومّاء أي: لول أنْ تناك 
لتحقّق قرب ميك القليل» ولكنَّ ذلك لم يقَخ؛ أن ناك). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 1/9). 
وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 410)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1/9). 
قال ابن مجزي :(لإَوْا تدلٌ على امتناع شَيءٍ لوجود غيره؛ فدلّت هنا على امتناع مقاربة لني 
صَلى الله عليه وسلم الركرة إلبهه؟ أجل تيت الله ل وحصييه وي نك لضي الي 
الركون؛ لأنّ معنى كاد فلان يفعل كذاء أي أل لم يفعَلهه فانتفى الركونٌ إليهم ومقاربته» فليس 
في ذلك نقصٌ من جانب النبنٌّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن ليت مسدرمن مشارية الركرة ولو 
لم يتنه الله لكانت مقاربته للركون إليهم شيئًا قليلاء وأا مع التثبيتٍ فلم يركَنْ قليلًا ولا كثيّراء 
ولاقارّبَ ذلك). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 557). 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ب : ص 
(ر_ستورة الإسراء - الآيات (مى) © م« 
بت ها 


_ 


دس بتر 1 جح ٠.‏ افر تور 0 ا 2 4 
2 إِذا فنك ضِعْفٌ الْحَبَةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لاجد لك علدنا ترا 20 
إذا تدكدلت مهب لحز رمت المت #6 


أي: لو رَكَنْتَ قليلا إلى المُشرِكينَ -يا مُحَمّدٌ- فَمَعَلْتَ بعضّ ما سألوك 
لأذقناك عَذابًا مُضِاعَفًا 2 الحياةٍ الدّنيا وفي الآخرة”") 


2 اليه رضحتو عق 


كما قال تعالى: 38 وَل نَولَ لَص لودل + لَحَعَدنانهُ اين +* ثم لقعا هاون 
# شام كن الرعة 2 شيا 2-4 ], 


ايا ا كر حر ا نا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١15/1١6(‏ ((تفسير القرطبي)) ))701١/1١(‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١(‏ 00757 ((تفسير السعدي)) (ص: 2)555. ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
اا 10720). 
وممن جعّل 98 إِدَّا # متعلقة بالركونٍ إلى المشركينَ: ابنُ جرير» والقرطبيء وابنٌ القيّم» 
والسعديء والشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 
وقيل: متعلقةٌ بمقاربة الركون إليهم» أي: لو قارَبْتَ الركونَ الموصوف إليهم مإلََّدَفتلك 4. 
قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 4/1). 
قال الشنقيطي: (إضِعْق الْحَيةِ وَضِعْفٌ الْسَمَاتِ #» أي: مِدْلّي عذاب الحياةٍ في الدنياء ومثلي 
عَذَابٍ المّماتِ في الآخرة» وبهذا جزم القرطبِيٌ في «تفسيره». وقال بعضهم: المرادُ بضِعفِ عذاب 
القمات: القذات التضائفت في القبر. والعزاة شيعن الحياةة عدا التضافت في الآخرة بعد 
حياة البَعثِ» وبهذا جزء الرُمخشريٌ وغَيرُه. والآية تَشْمَلٌُ الجميع). ((أضواء البيان)) (/ 118). 

(9) ينظ ااتشير الزن جيرين)) 04/١91‏ (اتقسير البغري)) 1890/40 ((لفسير السعدي)) 
(ص: 555). 
قال اي عاشور زر التعية+الثافية التيكلم بره العَلب أو الذي يثأرٌ للممغلوب. أي: لا تعد 
لتفيسك من ينتَصِرٌ لك فيَصُدّنا عن إلحاقٍ ذلك بكء أو يثأرٌ لك هِنَّ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(6 ملالا .)١‏ 
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ل 
١ 3‏ ا َه 00000 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عن “حر م صخل ايد ين يعني 
8 


5 عر ف تصن يت ين م مح ير 2 ب و ررضة 2 
ون حكادوأ يَسْمَفْرْوتك من الْأَرضٍِ لِبُخْرِجُوك ينها وَإِذَا لَايبَيت عْلفَكَ 


اي اللا ساني ان التشركة السعالرا 1 صلى اذه عليه وسلو الاق 
ع و 22 1 0 - 
حتى كادوا -لولا العصمة- أن يُميلوه؛ دَلَ على أَنَّهُم أخافوه بعد ذلك حتى 
كادوا أن يُخرجوه من وَطَنْه قبل الإذْنِ الخاصٌ بالهجرة”". 
وقافيها عَطف على ججملةٍ :3 وَإنَ كَادُوأ لَقتَمتكَ * [الإسراء: “*0]؛ 
تعدادًا لسَيّاتِ أعمالهه”2. 


9 هه ا خب ل صمح م 2 # جع 
مون كادوا إستفزونك من الْأرضٍ ليخْرِحُوك مها م 
و 7 
كر . اس جات مه 5 يغ ع دس 
أي: ولقد قارّت هؤلاء المشركون أن يزعجوك ويستخفوك من مكة -يا 
انق 5 2 8 
ا بكثرة إيقاع الأذى بك؟ ليخرجوك منها"". 


3 - 


95 8 ل ,< سخ 010000 جو وايء و1 ع ده 2 هرج 2 الربر 2 د 
كما قال تعالى: 38 وَإد يَمَكر بك لين كفروأ ليوك أو يَملُوكَ أَوْ مخْرجوك وَيَسَكْرونَ 


صد 
وَيَدَكْد أله وَأيَهحَيْرٌ ألْمَحكرينَ * [الأنفال: .]1٠١‏ 


0 ص خم 6ه عن + 
مووَإدًا لا يسمت يِلَفَكَ إلا ميلا *#. 


ع سي 
.4 


قليلا 


أى: ولو العتجك ترقاق حيا تكسن تكد فلق ينقوا فبها يَعدَك لقا 

.)485/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)17/8/١6( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1/١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
١/1‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 2)5894) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5915). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


حتى يُهِلكهم الله بعَذَابٍ عاجل7". 


خض اعيي. ١‏ احتب به مع جل العام بيزيز 2 


لاق امي ا 0 حوبا 00 46. 


سرح سا تر 


من قن رَسَلنَا مَك من رُسُلِمَا #. 
ع 01 م مه 507 23 4 2 7 
أي: لو أخرجّك الكفَارٌ -يا مُحَمدُ- من مَك فلن يلبثُوا فيها إلا قليلا حتّى 
7 . ٍِ 0 6 2 
نهلكهم بعذابناء كما هي عادَثنا في إهلاك الأمّم الكافرة التي أرسّلْنا إليهم رُسّلا 


من قبلكء فآذؤهم؛ وأخرّجوهم من بلادهم”" 


ا 


ولايد سينا حوبا #. 


ده 2 لض و ص ع 
أي: م -يا محمد يدتقي اهنا كت وهاد ناه ولا قد احد على 
3 22 
تغييرها '". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) 270١/1١‏ 0707 ((تفسير السعدي)) 
(صضن+ 454 
قال ابن عاشور: اوقد خرج رَسولَ اللو صلَى اللهُ عليه وسلّم بعد ذلك مُهاجراء وكانوا السََتَ 
في خُرويجهه فكأثهم أخرّجوه. فلم يبّث انين تنيبو في إخراجه وا عليه وهم بع إلا 
قليلاء ثمّ خَرَجوا إلى وَقعةٍ بدرٍ فلقُوا حَتْمَهِم هنالك فلم يَرجِعواء وحَقَّ عليهم الوَعيدُ وأبقى 
الله عامّتهم ودّهماءهم؛ لِضَعفِ كَيدِهم, فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك). ((تفسير 
ليق غاشو)) (144 01/4 وثظل » (اتسير ابح عند )) (18118» سير ابن عن )) 
(ه4/ .)٠١ ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7307/١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(4/ 1١د‏ اشير الفايني) 1501170 
قال البقاعي: (لكنّهم حضوا عن الْأمَم الصَالفة بأنّهم لايُعَذّبونَ عذابٌ الاسيغصال؛ تشريفًا لهم 
بهذا النبيٌ الكريم). ((نظم الدرر)) .)591/1١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 77): ((تفسير البيضاوي)) (/ 754 ((تفسير الشوكاني)) 
ره 5). 
قال ابن تيميّة: (التحويلٌ أن تُحََّلَ من مَحَلُّ إلى محلء مثل استفزازه من الأرض لبُخرجوه؛ 


٠9 الحزب‎ - ١٠١ الجزء‎ 


روه تح نود بير 


كما قال تعالى: 2 ل 0 ريك أد أهدى من 


سر بو 7. وو 


00 2ج لس لخو سر كو و د صح َم ل م 04 عه 
211111011111111 
جمد ود هن م هه د ل م لي ا ا 0 ا 
ون تجد لِسَنتِ اله تحوبلا # أولِم يسِيروأ في الأرض فينظروأ كيف كان علهبة ألذِينَ من قبِلهم 
جِ 
0 و 2غ للك دووا وم دعو 0 رح . موعن ج ووس 
وكانوا أشد منهم قوة قو وها كارك الله لعيدرة. مق دوو فى اللشملوات ولا الأرض ينه كاريه 


ليما قدا #[فاطر: 57 - 45]. 

الفوائدُ التربويّة: 

# وكوك أن يك 1 قد كدت در حنّ لهم سكا قِيًا‎ (١ قَولٌ الله تعالى:‎ -١ 
0 اليس اا‎ 
كيت الله تعالى له تحال إلى :طريقة الكناره ولا فك أذ قدا ضلى اللاعلية‎ 
وسلّم كان أقوّى من غيره في قو اين وصَفاءٍ اليِقين» فلمًا بين الله تعالى أنَّ‎ 
بقاَه مَعصومًا عن الكفرٍ والضَّلالٍ لم يَحصّلْ إِلّا بيإعانة الله تعالى وإغائته؛ كان‎ 
مما وا‎ 
*# ؟- قَولٌ الله تعالى: :9 وَلَوَْة أن كد يتلق لهذ كدت 5 كن إِليْهِمْ سينا مِيلًا‎ 
0 الي ا‎ 
هو أقرّبُ إلى الله وَسيلة» على تقدير وُجِودٍ ذلك منه”"‎ 


20 لي 1 6 م سه ا مه 2 ير 1 د 
“'- قول الله تعالى: 98 وَلَولَا أن تبذك لَقَدَ كدت تكن إِلَيْهُمَ سيا قِيِلًا 


فإنّهم لا يبون خَلْمَهِ إلا قليلاء ولا تتحوّل هذه السنَُّ بأن يكونٌ هو المُخرَجُ وهم اللابثون» بل 
متى أخرجوه حَحرّجوا حَلَفّه). ((جامع الرسائل)) /١(‏ 01-00). 

.)738١ /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظرة ((تفسير الرسعني)) (111/5). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل 7 
2 نور ة الإسراء - الآيات (9/-/الا 
7 2 


فيه دَلِيلٌ على شِدَّةِ افتِقار العَبدِ إلى تَبِيتِ الله اه وأنّهِ ينبغي له ألا يَرَالَ 


مُتمَلقَا لبه أن يبن على الإيمانٍ ساعيًا في كل سَبَبِ مُوصِلٍ إلى ذلك؛ لأنّ 


3 


النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو أكمّلٌ الكَلقٍ قال اللهُ له: 9 ولوك أن مََنَكَ لَه 


مه هر 


206 ل 2001 كن 5 ©001١‏ الج ز لا تك كف 59 
كدت تكن إِليْهِرْ سينا قبلا # فكيف بغيره ؟ فالعبد لا يستغني عن تثبيتٍ 
23038 06 700 8 
الله له طرفة عينء فإن لم يبه وإلا زالت سَماءَ إيمانه وأرضه عن مكانهما". 
0 رك سم 22 سا يهم سل 7 سس ع و و م لف 
: - قول الله تعالى: 35 وَلَوْلَا أن تَبَنْنَكَ لَقَدَكْدت تكن إَِتهِمَ سينا فيلا * 
0 ل 20 ف - 5" 1 3 بس 2 
فيه تذكيرٌ الله لِرسوله منْتّه عليه» وعِصمَته مِنَ الشرٌ؛ فدّل ذلك على أن الله يحب 
من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم -عند وجودٍ أسباب الشرٌ- بالعصمة منه. 
والثباة غك الايمان". 


20004 ا 


8 ِ بصو زب ع2 او ار ام 
4- قول الله تعالى: *3 لو أن َبَتَك لد كدت رركن إِلْتْهِمْ سيا قبلا 


سر سا عر ا ال 2 عه 


م مس ب اخ اصح وخر اقيق سل مه 7 
* إذا لأذقتتك ضصِعْف الْحيزة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لايد لك علدنا تصِرًا 4 فيه 
فا الك اع سوا اع صف ىاه 0 
دليل على أن أدنى مداهنةٍ للغواة مضادة لله» وخروج عن ولايته» وسَبّب موجب 
١ 5 4 8‏ . ان 03 
لغضبه ونكاله؛ فعلى المؤمن إذا تلا هذه الاية أن يَجِثْوَ عندهاء ويتديرّها؛ فهى 
و لي عه 3 8 2 شٍِ 2 
جديرة بالتديرء وبأن يستشعرّ الناظرٌ فيها الخشية» وازدياد التصَلب في دين اللو . 
7 و 7 . 7 20 م صح مي ود وبل رصط 
-١‏ قول الله تعالى: مون كادوا إستفزوتك هن الْأرضٍ لْخْرِحُوكَ ينها 
أذ سح ل ل ا ا 00 ل 9 5 ىا الى و 
وَإِذًا لا يَلْبَم يِلَفَكَ إلا فيلا ## في هذه الآيةِ بان يكونٍ الجاهل لا يزال 
2 و 7 ضٍ م 
يَنصَبٌ للعالِم الحبائل» ويُطلبٌ له العغوائلء فيّعود ذلك عليه بالوّبالِء في الحالٍ 


.)555 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١75 /1١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )1( 
.)555 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 586). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


والمآل0". 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


سح رسيم 


ذه ع ا عن . هرو 0 
-١‏ قول الله تعالى: 3# وَإن كادوا لِفْتَنوتكَ عن الذِىَ أوحيم ايلك لِفْترِىَ 


رن م بجا سر بن أ ب 2 2س سا 
3 


عَلِيَّمَا عَرهوَإِدًا لَكَتَدُوكَ خَلِلا + # وَلوْلا أن مَيدَدلكَ اتذكدتٌ حك لبهم سَيْعًا 


فيك + ذا ادذات سفت الكزه وَضعْفٌ اَلْمَمَاتِ ثم لايد لك عَبمَا يرا 4 
في ذكر الكيدودة وتقليلها -مع إِنْباعِها 0 الشَّدِيدَ بالعذاب المُضاءَفِ 
في الدَّارَ ين- َليل ين على أنَّ البح يعم فبخه : ل ير 
وازتفاع منزنية: بحسب علو مرقة الي وتوائر التق عليه ين اللي طم 
إثمّهء ويتضاعَف جُرمُه إذا قحل ما يّلامْ عليه؛ لأنَّ الله تعالى ذكّرٌ رَسولّه لو فعل 
حوس اك ادي ذللف- بول !| إذا لَدَدَمتلتَ ضِعْف الْحَيَةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا 


6 سريت اع ترد 


يد لك عَلِيِنا تصِيرا 7074" فكلّما كانت الدَّرَحةٌ أعلى كان العذاث عند الميخالفة 
أعطّة؛ قال الله تعالى: جبئضة أي م وَأ ينك كو مدعف له 


2 


رد ل سا 


ء سء 2 2 
لََدَابُ ضِعْنَيْنِ # [الأحزاب: .2]7١‏ فالسيّئاتُ قد تضاف بشَّرفٍ فاعلهاء 
2000 ع 2 575 و 00 
وقوَّةٍ مَعرفتِه باللو وقربه منه؛ فإن من عصى السّلطان على بساطه أعظم جرمًا 
مكن عضاء على بعدة ولهذا توعد الله خاحّة عباوه على المعضية بمضاعلة 
الجزاءء وإن كان قد عصّمّهم منها؛ ليبيّنَ لهم فَضِلّه عليهم بعصمتهم من ذلك2©. 


و سرييق 


د تكت الت كدت تك لهم سَينًا فيا # 


اج عبد 2 


-١‏ قَولَ الله تعالى: 5 ولو 


.)5940 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)580 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7؟/‎ )١( 

(9) تنظر ((تفسير السعدق)) (ضن: 115), 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)70١/١٠١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 10/8). 
(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (91/8/7). 
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هذه الآيةٌ يمن الأدلّةِ الواضحةٍ على ما محص به النينٌ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله 
185 من المصدل في شرفٍ جوهره» وزكاء عنصره. ورجحان عَقَلِه» وطيب 
أصلِه؛ لأنها دلت على أنه صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم لو وكِلَ إلى نفييه وما 
لق الل في طبه وليه من الغرائز الكاملة والأوصافي الفاضلقء ولم يتدارمه 
يوا تبك من اليف ادا على ذلك حال الموّقة لم يركن إلبهم -وهم شد 
النّاسِ أفكاراء وأصفاهم أفهامًاء وأعلّمُهم بالخداع. مع كثرةٍ عدّدهم؛ وعِظم 
طبرهم وكارهب ركوكاها أضلة وإنها كان تصاراهم انيقارت الركوة شيعا 
قليه0©. 


- في قَولٍ الله تعالى: 38 وَإِدَكادواْلَفتِموَئَكَ عن الى وح تلك لتفرى 


غير "من يزوريف امبين.. “قر بر كين 


عَلِيَّمَا عَرهوَإِدًا لَدْعمَدُوكَ حلبلا * وَلَولَآ أن 
لا 6 إِنْ قيل: لني كان معصومًا من الشّركِ والكبائر» فكيف يجوز أن يقرب 
مكاطلبوه معد والذى طلبوه مع ؟ 


ال 0 


020 لقَدَ ؟ تَّ ترد ك2 إل - شحمعا 


الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنا نعتقدُ أن الرَسول مَعصومٌ من الشّرك والكبائر ونحيول على أن 
دويلا ف كار ساعن غير عر وله قالء الح ملي اللوعلو ويام : ((إنَّ الله 
قداو اا عقاو تدم ار ساكة ب انشوافاك عت بهد أو تكلّة))". 
وفي الجملةٍ: الله أعلم برَسولِه من غيره. 


والجوابٌ الثاني: وهو أنه قال: و9 وَلوكَا أن ينك لََدَكْدضَّ تكن 4؛ وقد 


.)4/1/ /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١171( (؟) أخرجه البخاري (707)» ومسلم‎ 
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ل 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1 _ 0 5 و ًّ برص عن ويه وري له 00 ع 
نبّته ولم يركنْء وهذا مثل قَولِه تعالى: 98 وَلَوْلَا مَضْلُ أله عكر ومن #6 إلى أن 


2 2 
: 
. 


قال: إلا يلا 4 وقد تفضّل الله ورَحِمَء ولم يتّبعوا الشَّيطانٌ0". 


8 
عير 


لكا د 


- إن قيل: قال الله تعالى: 2( وكين ين رةه أَسَد هوه من فرك أل لَخْرَحَدكَ /: 
[محمد: ]١١‏ يعني: - والمراة أهلياء ذَكَرَ أنّهم أخرجوهء وقال في هذه 
الآية: باون حكادوأ لسْيَعْروتَلك ين الَْرْضٍ لِمُخْرجوَك مِنْهَا 6 [الإسراء: 17/7] 
فكيف يُمِكِن الجَمِعٌ بينهما؟ 

فالجوابٌ: نهم هَمُوا وقصّدوا إخراجهء كما قال الله عرَّ وجَل: 9 وَإِدْ يَنَمْ 
بكَ الت كفروأ لِمْوَكَ أَوَ يَمَُنُوكَ َوَ مُخْرِجُوكَ * [الأنفال: .]٠ ١‏ ثم قبل أن يُتِمُوا 
ذلك أمرٌ الله تعالى نيه -عليه السَّلامُ- بالخروج» فخرج منها بأمر الله خايمًا 
منهم ومن مَكرهمء وكان خروجه بأمر الله سببًا لسلامته مما كانوا يدبّرونَه فيما 
بينهم؛ وجاز إضافة الإخراج إليهم في قَولِه: مِأحْرَدَكَ 4؛ لأنهم هوا بذلك» 
انك اتعرويد متها تمسو عر كم لما كائراسينا ف تروت أصيتن ايك 
إليهم”"!؛ لأنّهِم في الحقيقة اضطرٌوه وألجؤوه -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- إلى 
الخروى ار 

- قو الله تعالى : إن ححَادوأ لسَيَفرُوئلك ون الارضٍ مخريخوة ينها ذا 
لاير مَك اتا 4 فبه إيماء إلى أن الرَسولَ يحرج ين مكة وأ 
مُخرجيه -أي: المُتسَيبِينَ في رو جه- لا يبون بَعدّه بمكة إلا فَليكه9). 


.)576 /7( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 

.)575 /١7( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(6) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .07١08/0(‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/4/١6(‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كول الله تماق اطاين حنقاءفا إقتو قت ين الاق الغرفرة به 
وكا لابق رت ولقق ل قل و برقئة من كد الستنا لانن لقنا ا 
عَدإِمَيَدا عَرِيَا هيه أذّ الله إذا أراد إهلاة أت تضاعت خرقها عط 
نعو جليهه اكول وذ الى قزق بها اليقاته باعي لقان الام ذا 
أخرّجوا اولي ار 

/ا- قال تعالى: :3 سُنَّةَ مَن هد أَرْسَلنَاَكَك من ُسلِمَا #6 وإنّماسَنَّ الله هذه 
السّنَةَ لُسله؛ لأنَّ تَآمُرٌ الأقوام على إخراجهم يُشتدعي حكمة الله تعالى لأن 
تتعلّقٌ إرادثّه بأمره إيّاهم بالهجرة؛ لئلًا يتقوا مَرموقينَ بعينِ الغضاضة بين قومهم 
وأجوارهه”". 

بَلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: :3 وَإن كَادوأ تيوك عن الى سنآ للك لِتفْررَىَ عَليّنا غَرَهُ 
ود َحَقَدُوك خَليلا 7 

سخلا و( راسك افا تمتك # عملت على خيلة و( قت اك فى زر 
عَم مَهْوَ ف الْآَخِرَةَ أحَصَّ #» وهو انتقال من وض حالهم؛ وإبطال مَقالهم 
في تكذيب ليع صَلَى الله عليه وسلّع إلى .ذكر حال طمعهم في أن يسترلوا 
الى صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ لأنْ يقولٌ قولا فيه حَسْنٌ ذكُر لآلهتهم؛ ليتنازلوا 
إلى مُصالحته ومُوافقَتِه إذا وافقهم في بعضٍ ماسألوة©. 


- وفي قوله: 38 وَإِن حَادوالََتَمُوتكَ #غيّرَ الأسلوب من خطابهم في آياتٍ 


.)555 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١18٠ /١85( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)١9/1 /1١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


١9 الحزب‎ - ١٠١ الجزء‎ 


ة( اصح 


2 نك اذى بزى لحكم الذللف ذ ف ألْبَحْرِ # إلى الإقبال على خطاب الي 
صَلَّى اللهُ عليه وسِلَمَ؛ لتغيّرِ المقام من مقام استدلالٍ إلى مقام امتنانٍ7". 

- والموصول في قوله :««أليع أوعئِنا يلك 4 للعهد؛ لِمَا هو معلوم عند 
لبي صّلَى اللهُ عليه وسلم بحسب ما سآله الفشركون من مخالفيه؛ فهذه 
الآبا سوق مساق المَنَّ على ال بعصمة الله إِيّاه من الخطأ في الاجتهاد, 
ومّساقٌ إظهار مَلَلٍ المُشركينَ من أُمْرٍ الدّعوة الإسلاميّة وتخوّفهم من 
عواقبهاء وف ذلك فيك للنَيّ وللمؤمية: وتأيبسٌ للمُشركين بأنّ ذلك 


لخ يكون1. 
- وججملة«إر لدَعَمَدُوكَ حلبلا ار ِدكَادقنْكَ #ا 
و(إذَا) حرف جَراءِ؛ ؛ فتكونُ جزاءً لفعل م« ليت َك # بما معه من المُتعلّقاتِ 


مُقحمّا بين المُتعاطفينٍ» لتصير واو العطف مع (إِذَا) مُفيدةَ معنى فاء التّفريع؛ 
ووب عطفها بالواوٍ دونَ الاقتصار على حرف الجزاء؛ لأنه ياضعبان كوقة مخ 
الغوال الى حاوروا لضان اللأغلبه وس هاه والخراعلي» قناميت 
أنْ يُعطفَ على جملةٍ أحوالهم. والتّقدِيرٌ: فلو صَرّفُوك عن بعض ما أوحينا 
إليك لاتَّخَذوك خليله2. 


* قوله تعالى: 9# وَلوْلَاَ أن تَمَدَكَ لَقَدَكْدتٌَ تكن إِلَتهِمَ سينا سيا يلا‎ - ١ 


غ 


- «القذكدت ربكن إِلََهِمَ سَيمًا َك لا 4 لم يقتصز على ليا 4 لذ 
تنكير 38 سّ سينا مُفيدٌ التقليل؛ فكان في ذكْرِه تهيئةٌ لتوكيدٍ معنى التَقَلِيلٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1/١ /١0(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١79/7 /١5(‏ 
(9") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١6(‏ 7/ا1). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 50 2 ء 
4 مطلقاء قير للتقليز العا , 


- وفي هذه الآية نَفى رُكون الي صَلَى الله عليه م إليهم» وبيّنَ أنه 
غير راقع ولا مُقاربٌ اواو بأربعة لوي وهي: : (لولا) الامتناعيّة وفغل 
المَقارَبةِ (كاد) المقتتضي الها كان ِقَعٌ لكين ولكنْ يقَعْ م الاقترات منهء 
والتَحقيرٌ المُستفادٌ من مسَّيعًا #» والتّقليلٌ المُستفاد من #إ ويا 06". 


مداه به 2 


5-3 قوله تعالى: 3 ذا لَأَدَضْلَكك ضِعْف الْحَبَةِ وَضِعْفٌ لْمَمَاتِ ثم / لا يتحد 


نينخ 


عا فيا 


2 بو سل عرصم صر 


- وجملة بإ لايد لَك علدنا ًا معطوفة على ججملة يفتك 4 
وموقعُها تَحقِيقٌ عدّم الخلاص من تلك الإذاقة» و(ثم) للثَّرتِيبٍ الرّتبِيّ ؛ أن 
عدم م الخلاص من العذاب أهمُ من إذاقته» فذكه فى الاهكة آرت ا 


ِ 


لاسا يك لشو لت ين الس تفي ييا زنك 
- التّريفٌ في :ِل الأَرْضٍ # تعريفٌ العهدء أي: من أرضكء وهي مكة. وقوله: 
ا خوك # تعليل للاستفزازء أي: استفزادًا لقضّدٍ الإخراج» وَالْمُرادٌ 
بالإخراج: مُفارقة المكانٍ دون رُجوعء وبهذا الاعتبار جَعِلَ علَة للاستفزاز؛ 


لأنَّ الاستفزارٌ أعمٌ من الإخخرا). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/8/16). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١//الا١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1728/١15(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


خب عن 1 1 جح مه 
5 


ل سَلْنَا مكلك ين يسنا ولايد سينا حوبا 4 
لبيان سبّبٍ كون لبَئِهم بعدّه قليلا0©. 

عق (لوتر اص وبا # اعتراض لتكملة البيانِء والتّعبِيرُ ب :9لا 
تَجِد* ل في الانتفاء"". 


(1) يُنظر؛ ((تفسيرابن عاشور)) (16/ +14). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


05 


الآيات (ثلا-11) 


يو را رم صدما جح صد 7 رول رم وح ساح 


: أَقِوِ آلصَلَاةَ دلوك آلشَّمْس إِكَ عَسَقٍ الْيلِ وَهُرَاَ الْفَجْر إن هران الْصَجْ رِ كارت 


صبج اي عر ضع سن لد ار و و 5 
هوا 00 وَمِنَّ لكّلِ فَتَهَجَّدْ يو تافِلهٌ أك عم أن يِبِعَمَّكَ ربد 0 
مود وء د 


وَل رت َل مُدَحَلَ صِدْقٍ وَلَخْرِجَن حي صِذْقٍ وَأَجْعَل ل ين أدَنكَ سلطدنا يرا 
وَهُلٌ جاه ألْحَقُ ورَهَقَ الِْنطِل إِنَّ الب لكان رَهوقا (20) 46. 
غريبُ الكلمات: 
و 8 و 7 3 2 2 7 
دلوك 4 أي: غرّوب وزوال» واصل (دلك): يدل على ميل وزوالٍ”". 
ع 5 5 وو 3 9 
غسق 4 أي: ظلام؛ واصل (غسق): يدل على ظلمة”". 
م تكد أي لانن لخر رعو الارم اقماةة العا فيولاود لزه 
مال لز ب رالا مراص (اتبدلغ را على تكروء ليصا دك اللسدرة 


توك 4: أي: زيادةً؛ من التَّْلِ: وهو الرَيادةٌ على الواجب» وأصل (نفل): 
عَطا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7509)» ((تفسير ابن جرير)) »)777/1١0(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7417/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 1١17‏ 7): ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 27037» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7578). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2357١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)70١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5780»» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7514). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)757١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/5)» 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 51/8). 

(5) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 23784)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 550)» 
((البسيط)) للواحدي 5١ /١7(‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)67١‏ 
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2 0 


ىل 


:3 مَدَحَلَ 44: الموك: الأفخا ووو امكل 150 : نقيض الخروج”" 
مرج 14 المخرج: الإخراج» وخحرّج ُروبجا: ب من مقرّه أو حايه» وأصل 
(خرج): لاد ء عن الذي. 3 


وَرَهقَ 4 أي: , بطل وهلّكٌ نل (زهق): 0 على ذَهاب اليب وقِلةٍ 


مكثه ولام 
المعنى الإجماي: 


00 الله تعالى: أَقِمْ -يا مُحَمِّدٌ- الصَّلاةَ تامّة من وّقتِ رّوالٍ الشن :إلى 
وفك قلية بل هيا .فى فتاهلا الدور مره :والتغرب والدشات 
وأقمْ صَلاةَ المَجِرِ؛ إنَّ صلاة المَجِرِ نَحضُرُها مَلائِكةٌ اليل ومَلائِكةٌ النّمار. قم 
عبالمقتلد ون ارمسييفة البز ف بالقراة بادا سوسس نيتفال 
شافعًا للنّاسِ يوم القيامة» وتقومَ مَقامًا يَحمَدُك فيه الأوّلونَ والآخرون. 

ذ اتو ئله سبال رسوله صلَى الله عليه وسلّم أن يدوه نقان ةثل حيا 
مَكد- رب أدخلى إدخالا خسنا مرضيا في كل ما أدشل فيه وأغرجنى إعراجًا 
حسنًا مَرضِيًاِن كل ما أخرجٌ منه واجِعَلْ لي يمن عندك حُبة ينه وسّلطةٌ وغلبة 


ك2 5 32 
تر بهاغلق كن خبالنت و وذوة تعتى بها على إقائة دينلك» ول حيا سلذ: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 275717» ((المفردات)) للراغب (ص: 07*٠4‏ ((تفسير القرطبي)) 
ام 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 176): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 778)) ((تفسير القرطبي)) .)717/1٠١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/15)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 707)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2250/8» ((الغريبين)) للهروي (5/ 1917). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 27037.» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75148). 
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5 ءٍِ و و و 
جاء الحَق من عندٍ الله وظهرَ على كل ما يخالفه من شِركٌ وكفر» وذهَبَ الباطل 
وافتكل ووالف دولته إن الباطل لأ بقاة دولا نباك 


ع عر خروع دا روات 2 


1 5 َلصَلوة دلُو الشيين إل عق كل 0 الْمَجَرِ إِنَّ قرءان لْمَجْ رِكآىَت 


مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 

أن الله تعالى لما ذكُرَ كيد الكافرينَ للرّسولِء وما كانوايَرومونَ به؛ أمَرّه تعالى 
للقي على سالهيى ضاف كنيو اكد لهي وكا قوطةة التو فى 
الإلهيّات والمعاد والنّوّات؛ فأردّفٌ ذلك بالأمر بأشرَفٍ العباداتِ و الطاعات 
بعد الإيمانٍء وهي الصّلاة”". 


. وأيضًا فإن الله لا كن على التي ضَلَى اللأعله وسلء بالعضهة وبالئضر؛ 
5 كَره بشكر التّعمةٍ عد عبادة يعبذه بهاء وبالريادةِ منها؛ طلبًا لازديادٍ 


النّعَمةٍ عليه» كما دَلَّ عليه قوله في آخر الآية : # عم أن يَبَعَمَكَ ريك مَقَاما َحْمُووًا 
6" [الإسراء: 4]. 


5-4 


أي: أذ -يا 13> الصارزي التحوباى على زجر حبار يميم أوكانها 
وشروطِهاء في أوقاتها؛ من مَيلٍ الشَّمسٍ للزّوالٍ 2525900 
الظهر والعصر- إلى إقبال الظّلام واجتماعهء ويدحُلُ في ذلك صلاتا المَخرِبٍ 


.)"7 /71( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ /41). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١181١ /١6( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ىت 


7 ل مالتفسير 


واا 7 3 0 


م مه 


كما قال تعالى: [ وَأَيِ م َلصصَكَرءَ طْرَقٍ التََار وَُلْعَامَنَ آَل # [هود: 5 .]١١‏ 


ر جو 2+ سس 


وقال عاد «[ فَسْبَحَنَ اله حِهنَ تسوت وحن ته تصبحون وله | لَحَمّدٌ فى 
لسوت وَالْرضٍ وَعَسِيًمَنَنُظهرُونَ ‏ [الروم: 13 18]. 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (74/ 780)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)2٠١١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)54١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 514)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 


(10729/9). 
قال ابن عطية: (هذه عوسبام , من التتشريقه إشارة إلى القلوات الكفروفنة) (اتفسير أبن 
عطية)) (”/ /ا/11). 


وقال السمعاتي: (اختلفوا في الذلوك: قال ابن سعوه :هو الغروت» وقال اين عباس عو 
الزوالُه وقد حكييَ عنهما كلا القولين» وكذلك اختلف التابعوت في هذا. وأصل الدّلوك من 
الغل» والكمق كيل إذاازالك اد عاتفب نوارك الفرليج أة يسم علن الأوالة كه 
القائلين به فإِنَ أكثر التابعين حملوه عليه ولأنًا إذا حمَلّناه عليه تناوَآّت الآيةٌ جميعٌ الصلواتٍ 
الخمس؛ فإنَّ قوله: ب9لدُُوكِ ميس 6 يتناول الظهرَ والعصرء وقولّه: 9ك عَسَقٍ يل يتناول 
المغربٌ والعشاءً). ((تفسير السمعاني)) (2571/7). ويُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
(59/50). 


وممن قال من السلفي: إِنَّ الدلوكٌ المرادٌبه: الزوال: ابن مسعود في رواية عنه» واب عباس في 
رواية عنه» وابن عمرّء وأبو برزة» وأبو هريرة» والحسنٌ» والشعبي» وسعية بن جبير» وأبو العالية» 
ومجاهد؛ وعطاء» وعبيد بن عُمِير) وفعاو والشكاة: سانب وأبو جعفر. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (255577/7» ((تفسير ابن جرير)) .)55/1١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(“/ هغ). 

وذهب ابن عاشور إلى أنَّ الذّلوك يَجِمَعُ ثلاثةَ أوقات: وقتّ الظهرٍ والعصر والمغربء باستعمالٍ 
المشتركٍ في معانيه» وأمّا العَسَقُ فهو وقتٌ غيبوبة الشَّمَّفِهِ وهو وقتٌ صلاة العشاء. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) .)187-١17 /١6(‏ ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (/ /ا/ا5). 
قال ابن عاشور: (اللّامُ في مِإلدُلُوك مين 4 لام التَّوقِيتِء وهي بمعتّى «عندَ»). ((تفسير ابن 
عاشور)) /١6(‏ 187). 
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هوَفَانَ ألْفَجْرٍ #. 


أي : وَأقَم 0 الكارا 
ع اتني ب 34 27 3 
عن أبي بَرزْةَ الأسلميٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه 
دك يقر فى اللسرماء ببق السّعينَ إلى المائة آية))7, 


وعن جابر بن سَمرةَرَضِيَ الله عنه» قال: ((إِنَ النَِىّ صلى الله عليه وسلم كان 


0 / 
يقرأ في المُجرٍ ب :9ق وَالْمرَءان المجيدٍ 6[ق: ا 


وعله ايفاء زاك اللي صل اللا عليدوسلم كان قر أي الطور بولتع اند 
يْكَ الل # [الأعلى: »]١‏ وفي الصّبح بأطوّل من ذلك)). 
وضه افتاه قالاة ((كان سيول اللدعي اللا عليه و يقرأ : في الفجر 
«الواقعة) وتحوّها من الور 
ان التجر ارت مقي 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 555).» ((أضواء البيان)) 
للعشيطي (11/9/8): 
قال ابنُ عاشور: (ثمَّ عَطفَ قُرآنَ المَجِرِ على الصَّلاةٍ والتقديرٌ: وأقمْ قرآنَّ المَجِرِء أي: الصَّلاةَ 
عدا 510535 وتهيوة المتشريو عله أن لكر هلاو يو فلك القلرات قرأنا: ((تسير 
ابن عاشور)) /١0(‏ 187). 

(؟) رواه البخاري (041): ومسلم (411) واللفظ له. 

(*) رواه مسلم (488). 

)روا سك [485): 


0 أخرية الحرين افقعه درابو خويي و دواد كان 111 مط لذ 
صحّحه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) /١(‏ والألباني في ((أصل صفة الصلاة)) (؟/ )47١‏ 
وقال: (على شرط مسلم). 
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د 
التفسير المح رو للقراق الكن بي / 


ا 


أي: إن َّصَلاة الَجرِ محضورةٌ؛ تَشْهَدُها مَلائِكةٌ اليل ومَلائِكةٌ الها" 


عن أي هُريرة وَضِيَ الله غنه» عن التي صِلَى :الله عليه وسلّم قال: ((تضيل 
صَّلاةٍ الجميع على صلاةٍ الواحِدٍ حَمسٌ وعِشرونَّ دَرجة» وتجتّوعٌ ملاتكة اليل 
وملائكة الّهارٍ في صلاة ةَ الصّبح» يقول أبو هريرة: اقرّؤوا إن شئتم: ##وَفَرءَانَ 
لتَجد من الج كاك مَقهوًا )7 


«< وَبنَ كل تكد يد- لهك سق أد مَك ريْكَ ماوكا ()4. 


أ مَرَ اللهُ تعالى بالصَّلَواتِ الْحَمسٍ على سَبِيلٍ الرَّمِزٍِ والإشارة؛ أردَقه 
بالك على ضلاة 0 


الكو 35 1 أمدة ل ا بذلك دون مه ؛ 6ه 


اخمصّه به تعالى وأوجَبّه عليه من قِيام اللَيلِء وهو في أمّتِه تطوع9. 


1 َس يل متمد يو. ولك ©. 


1 م مم 6 0-2 39 0 035 4 
أي: ومن بعض اللَيلٍ فُمْ -يا مُحَمّدُْ- من توك فصل بالقّرآنِ؛ زيادة لك*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77 70), ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 3507)» ((تفسير 
السعائي)) 00158/79( شير الفوكاتي)؟ 1/١‏ 4((تقشير السعدي)) (ص: 5 6). 
قال الواحدي: 9 قالوا: صلاةٌ الفجر تَشهدُها ملائكة ليل ومَلائكةٌ النّهارِ). ((الوسيط)) 
777/0 1). 

(؟) رواه البخاري )51/١1(‏ واللفظ له ومسلم (559). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /571١(‏ 7857). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 49). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (078/15 »)5٠‏ ((تفسير القرطبي)) »07017/1١(‏ ((تفسير ابن 
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0 


ريا #[المؤمل: ؟ -4]. 


وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه: ((أنَ النيّ صلّى الله حليه وسلّم سيلَ: أى 


الصّلاة أفضل بعة التكدوية» ققال: أقضل الكاذة بعة الطتلاة المكرية القّلاة 
فى جوف اللّيل))0©. 


كثير)) (5/ 1 »23١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 597)» ((تفسير القاسمي)) (510/5)) 
((تقسر السعدئ)) صن 118 ): 
واخدٌلف في وجه تخصيص النبنٌ صلّى الله عليه وسلّم بأنّها نافلة له على أقوال: 
فقيل: ماله َكَ 4 أي: فريضة زائدةً على سائر الفرائض التي فرّضها الله عليك؛ فإنها كانت 
فريضة عليه» وهي لغيره تطوخ. وممن ذمّب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والخازنٌ» وابنٌ عاشور. 
يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير الخازن)) (”/ ».)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ها/رهكم ١‏ ). 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابنُ عباس» وسعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
٠ /1١5(‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /51). 
وقيل: لأنّها زيادةٌ للنبي صلَّى الله عليه وَسَلم وفضيلةٌ؛ لأنَّ ذنوته مغفورةٌ وتكفيرٌ ذُنُوبٍ غيره. 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 550). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير السمعاني)) (7/ /5)) ((تفسير الماوردي)) (7/ 515). 
وممن قال بنحو هذا القول من السلفي: مجاهد, وأبو أمامة» والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) )5١/١0(‏ «(اتفسير انن التجودي )11/90 
وقيل : ص النينٌ صلّى الله عليه وسلّم بذلك؛ تخصيصًا له بالترغيب فيهاء والسبتٍ إلى حيازة 
فضلهاء وليقتدي النَّاسٌ به فيها. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (1/ 27518)» ((تفسير الماوردي)) 
(/ 55). 

.)١١57( رواه مسلم‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الليل حتى تتفطر قدَماه))20. 
عو ترد كنا سد 4 
أي: افعَل هذا الذي مَك به" -يا مُحَمّدُ- فيبعَكَكَ ربّك يومٌ القيامة شَفِيعًا 
في أهل المَوقِفء فِيَحمَدَك الأَوّلونَ والآخرونٌ؟ 


.)4/171/( رواه البخاري‎ )١( 

(1) قيل: المراد: أمْرٌه بما سبق من إقامة الصّلواتِ المفروضة في أوقاتها والتهيجْد من اللّيلٍ بالقُرآنِ؛ 
عَلَّ الله أن يَبعَنَه المقام المحمود. وممّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)6"/1١6(‏ 
وقيل: جاءت جملةٌ عمو أن يَبَحَدَكَ 6 تعليلًا لقخصيصه بإيجاب التَهجدٍ عليه. . وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1868). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 247 47)» ((تفسير القرطبي)) ))709/1١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)٠١7‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (؟/ 40)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 510). 
قال الرازي: (انّفق المفسرونٌ على أنَّ كلمةً صمح * من الله واجبٌ» قال أهل المعاني: لأنَّ 
لفظة اعسى» تفيدٌ الإطماعً» ومّن أطمّع إنسانًا في شيءٍ ثمّ حرّمه كان عاراء والله تعالى أكرمٌ من 
أن يُطمعَ أحدًا في شيء ثم لا يُعطيه ذلك). ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 17). ويُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (16/ 257 57). 
ومِإمَكَما توا # قيل: نُصب على الظرفٍ بإضمار فعله؛ أي: عسّى أن يبعنّك فيقيمك مقامًا 
محمودًاء أو ضمّن 9# يِبِعَتَكَ 4 معنّى فشك بوسر افر اس لاما أن يبعتّك ذا مقام 


محموو. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ /141)) ((تفسير الرسعني)) (1117//4)) ((تفسير 


البيضاوي)) 7 
قال الواحدي: (إجماعٌ المُمَسَّرِينَ على أنَّ المقامّ المحمودً هو مقامٌ الشَّفاعةِ). ((الوسيط)) 
ا" 


وقال أبن جترين: (اختلف أهل التأويلٍ في معنى ذلك المقام المحمودء فقال أكثرٌ أهلٍ العلم: 
ذلك هو المقامٌ الذي هو يقومٌه صلّى الله عليه وسلّم يومَ القيامة للشفاعة للناس). ((تفسير ابن 
جرير)) .)57/١6(‏ 
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00> 
عوعية اللرير رزوي اللا عو مه وال قال الي ملي لاله ومسم: 
((إنَّ لسر ميا 0 
الاح فم سح نان تباي ال ا له 
أهل المع كلهنو))0: 
ساس كي م م 
إلى أن ينوا محمد صلى الله عليه وسلُم يذلل له باشفاعق؛ ويقو له 


بعد أن يقع له ساجداً: ((ارفغ مُحَمتُ وقل يُسمَعْه واشفغ تشفّغه وسل تُغط. 
قال: فأرفع رأسي» فأثني على ربي يثنا وتحميد يعني ثم أشفعٌ فيحدٌ لي 
حدّاء فأخرج فأخرمجهم من النارء وأدخهم الجنة)) إلى أن يقولٌ صلَى الله عليه 
يلون انع ماين فى آالناى] لكتن نيه لق 400 آلى: وتكي عليه الخاوة 
قال: ثم تلا هذه الآية: #إ عم أن يبَعَنَكَ رَيْكَ مَهَأمَا تَحَمُودًا #6 قال: ((وهذا المقامُ 
المحمودٌ الذي تعده تك صلى الل عليه ول )8 

وعن جازر بن عَبِدِ الله رَضِيَ الله عنهماء أنَّ رَسولَ الله صَلّى الله عليه 
وسلَّمِ قال : ((مَن قال حينَّ يَسمَعٌ النْداءَ: لهم رَبّ هذه الدّعوة | التَامَقه و الصّاةة 
الفافية الى لقمداللؤسيلة والتعيلةرواكة كقاما فحموةا الاق وقد اوعدت 
له شفاعتي يوم القيامة))©. 
)١(‏ رواه البخاري .)١51/5(‏ 


(5) رواه البخاري .)7/555٠(‏ 
(9") رواه البخاري .)1١5(‏ 
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2 ٍِ 
التقسير الهحر وللقراق الك يو 6 


وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((إن النّاسَ يَصير ون يومَ القيامة جئا0", 


كل مت جديا يقولون :يا فلانٌ اشمَعْ» يا فلانٌ اشم حتى تتنهيّ الشّفاعة إلى 
الوك صلى الل غليه وسلبهفذلك يوم يَعَنه الله المقاء المحمر) )80 

3 وى مُدْحَلٌ صِدقٍ وَأْخْجِن رح صِذقٍ وَاجَعَل ل بن نك لطن 
برا (2) 4. 

ا 222 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

ا ماله تعالى نيه صلى الله عليه وسلّم بإقامةٍ الصّلاة هبي ووعَدَء 
عه مقامًا محمودا وذلك في الآخرة مره بأنيَدعُوٌه بم يَشْملَ أمورّه الذنيوية 
والأخروء ا 


رابا ة مر الله تعالى نه صلَى الل عليه وسلّم بالشّكرٍ الفعليٌ؛ ٠‏ عطفٌ 
عليه الأمرٌ بالشّكر الأسانيٌ بآن يبتَهلَ إلى الله بسُوالٍ التوفِيقٍ في المخُروج من 
وى غول [الممكاو كرلو رط أن عقر ل اأعداومين الار ون لخر سوه 
منهاء مع ما فيه من المناسبة لِقَولِه: ##عمص أن يبَعَمَكَ رَيْكَ مَهَامَا تَحمُودًا #6 فلمًا 
وه يآن قيقد انا وكا تالت انايسأن أن يكرة ذلك اله في كل مقام 
ري ا 


1 وق رب ا مُدَحَلَ صِدَّقٍ و رعق بحن محر صَِدْقٍ #6 


وماس 


ادوس عر كا وت الكل دخولي المدينة وكل ما أمخل فيه مدخلا 


.)351١ /7( جًُا: أي: جماعات. يُنظر: ((شرح القسطلاني))‎ )١( 
(0)رواه البخاري (ركلاة).‎ 
.)1١7 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 187). 
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2 0 م و هال اورظ 
ع وق و ات و أن + 77 0 
حَسّناء وفقني فيه لِمّرضاتك. واجعّل خروجي من مَكة وكل ما أخرج منه. 
مُخْرجًا حَسَنًا مَرضيًا تُوَفقَِ فيه لطاعتك7©. 
و اه امم 


لوَلجعَل ل من لَدَنكَ سلَطننًا برا #6 


أي: واجعل لي -يارَبٌّ- من عندك حُسَة حُسََة ند وملا وسّلطة وغلبةً تظهرٌ بها 
ديس وتطرني بها علق ل عادات ١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 254 07)» ((مدارج السالكين)) (7/ 504)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 111)» (اتفسير القاسمي)) (7/ 418 ((تفسير السعدي)) (ص: 418). 
قيل: المرادٌ بمُدخَل الصٌّدق: دعوله الننية وتفرع المنداق 000[ . وممّن رجح 
هذا القول: ابن جريرء وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10١//1ه-‏ 08).» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١١١‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفف: ابن عباسء والحسنٌء وقتادة» وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (19/ 05): ((تفسير ابن الجوزي)) (5/6/6). 
قال ابن القيم: (قُسَرَمُدْحَلُ الصّدْق وَمُرجْه: بخروجه صلّى الله عليه وسلّم من كد ودخوله 
المدينةء ولا ريت ب أن هذا على سبيل التَمثيلِ؛ فإنَّ هذا الفذقل والفشرّع ين أجل مداخله 
رمعا رسا الله علية اويل )فارع البالكيج)) 0 4 
زقل: المراذة حسمي المداه ا والسغاريد حلن وعبه الكمرم سنواء اليتعادة بالأرعة أو بكيرهاء 
وممّن قال بهذا المعنى: عله 75 ظاهرٌ اختيار ابن القيم» واختيارٌ ابن عاشور. ينظر: 
((الفسر أبن عظية)) 8 #بوناء (زتحادي الأروكم) )الاين :الب النين :6141م اتسين اين 
عاشور)) .)181/-1١/857/١6(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 228» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (5/ 2471/7 4715)) 
((تفسير ابن جري)) (1/ 887)+ ((تفسير ابج كدين)) (5/ 0011 ((تفسير أبن -عاشور)) 
(ها/ملاما). 
وفي معنى السلطان النصير أقوال: 
فقيل: المرادٌ به: الملك والرئاسةٌ والقوةٌ والعزةٌ. وممن ذهب إلى نحو ذلك: ابن جرير» وابن 
جزيء وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 550-59)» ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 51 5)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١١١‏ 
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ىت 


7 ل مالتفسير 


وممن ذهب إلى نحو هذا القولٍ من السلفي: الحسنٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») 
(28/15). ((تفسير ابن الجوزي)) (5//7). 

وقل + العر اله الققة القنة, ومكى ذهب إلى هذا المع : السبعدق: تنظرة ((تفسير السبعدى)) 
(ص: 5560). 

وممّن قال بهذا القول من السَّلَفِ: مجاهدٌ . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)09/١18(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ /5). 

وقال ابن تيمية: («إوَأَجْعَل ل من لَدْنكَ سْلَطَلنًا تَسِيرا * فإنَّ السّلطانَ النصيرٌَ يجِمَعٌ الحبَة 
والمتولة غيل الله وهو كَلِماته الذَينيةٌ والقدركة والكوكة عند الله بكلماتة الكرقاق: وتعهزات 
الأنياه عليهم السّلامٌ تجمعٌ الأمرّين! فإنها حتجة على الابوة ين اللده وهي كدرية. وابلخ ذلك 
القرآنُ الذي جاء به محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ فإنه هو شرح الله وكلِمائه الدينيات وهو حي 
توما لعل وبلم على توك متيف ين الخوارق العاداك فيو الذغرة موقو افق 
والمعرة) . ((مجموع الفتاوى)) .)775/١١(‏ 

وقال ابن جرير بعد ترجيحه السلطان بمعنى المُلك والرئاسة ْ) نذا أرق الله ققد أرق دلا 
شكَّ- حَجَّةَ بينةَ). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 10). 

وممن جمّع بينَ المعنيين السابقين من المفسرينَ: الزجاجج» ومكي, والواحديء والبقاعي. وان 
عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ 701)» ((الهداية)) لمكي (5/ 4171/7- 
45© ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2555. ((نظم الدرر)) للبقاعي »)547/١١1(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1/81//١0(‏ 

المي ري عفرا بواهلق تن ماراتي وها الرقيه نشد رتكا شزى يه اتن ) 
((«الهداية)) (5/ 71/78 -577/5). 

وقال ابن عاشور: (السلطانٌ: اسمٌ مصدر يُطلّق على السّلطة» وعلى الحُيوِه وعلى المّلك. 
وهو في هذا المقام كُلمةٌ جامعة على طريقةٍ استعمال المشترَك في معانيه أو هو من عموم 
المُشْتَركء تشمل أن يجعل له الله تأيبدًا و كد وَعَلَةٌ وملكًا عظيكاء وقد تاه الله ذلك كلّهه 
فنصره على أعدائه وسخّر له من لم ينوَّهْ بنهوض الحبّّة وظهور دلائل الصدقء ونصّرّه 
بالرعب... والنصي: مبالغةٌ في الناصرء أي سلطانًا ينصرني. وإة قد كان العمل القائم به النين 
هو الدعوة إلى الإسلام؛ كان نصره تأييدًا له فيما هو قاد نضا رهلا الوضيك هيد للملطاة 
بأنه لم يسأل سلطانًا للاستعلاء على الناس» وإنما سأل سلطانًا لتصره فيما يَطلْبُ النْصرة وهو 
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بس صرح 2 


0 وَتَل جه لسن وق البنظل إِنَ البَطِلٌكا نَرَهُوقًا 0 . 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أله العاسال :الف على الللاطليه ويبلم الله السير ةوق الهلا له أنه آنا 
دعاءى فقّال20: 

:9 وَل جه ألْحَنُ ورَسَقَ الْبَنطِلُ 16 

وتوت يا قتا العن رن عند اللم كتكه وؤقت اباط المتالف 
شرع اللوواض عت 


التبليغ وبثٌ الإسلام في الناس). ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 1417). 
وقال أبو حيان: (السلطان هنا قال الحسن: التسليط على الكاذوين بالسيفي. وعلى 0 
بإقامة الحدود. وقال قنادة: ملكا عزيرًا تنصدني به على كل من تاوأني. وقال مجاعد: حب 
بيّنة. وقيل: كتابًا يحوي الحدودّ والأحكام. وقيل: فتح مكة. وقيل: في كل عصر سلطانًا ينصرٌ 
ديتك. ا ار وللاقيل بس دول اع معيو اسوعله الأقرال 
كلباام ل قزل : ِسَلْطنمًا تَسِيرًا #). ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)1١‏ 

.)739/571١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ 2351 57)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ ».)١١7011١1١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2556» ((تفسير ابن عاشور)) (22388/15) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
9 ١18ا).‏ 
الاي شير الى لاخصض 2100 كزم تر عو يمف طاغاينه ولا دعاب يده معامهاء 
بل2م الخبر عن مجوء جميع الحَقٌّء وذّهابٍ بجميع الباطِلٍ» وبذتك جاء القرآن والسزيل» 
وان كلك تاكن زر اله عاك اللا يوار در الكرال الله املو على إقامة جَمِيع 
الحَقَّه وإبطال جميع الباطل). ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 77). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
اناك لكر 1 1 
وقال الشنقيطي: (وقد بِيّن جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنَّ الإسلامَ جاء ثاب راسحًاء وأنَّ 
الشرك باللة يقن أي: ذهب واضمكل وؤال... كم كن جل وغلذ آن الباطل كان وهوقاء أي: 
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د 
التقسير الهحر وللقراق انكر يو 2 


2 
كما قال تعالى: 36 بَلَ تَقَذِفٌ يِألَيّ عل الْبكطلٍ فدمعْه َإِدا هو رَاهِقٌ 76[الأنبياء: 
1]. 


رم ص حلت 


لْميَوبِ * قل جَآءَ للق وما يبد 


و 
يك ساس صسحه ص حدس اس و 


وقال سبحاته: 38 فُلَإِنَّ رَقِ يَقَذِفُ يللي عَلّم 
لْبَطلٌ وما بيد يعِيدُ #6 [سبأ: 14-44 ]. 

وقال عزَّ وجل: دك يَضَرِبُ أمَهُ ألْسَقَّ وَالْيللٌ َم الريدُ َدْحَبُ جنك وأ 
اهالت يكال 6[الرعد: ١7‏ ]. 


ون عبد الله بخ كسغوو رقب الله عب قال ((مقل لني لي الله غلية 
3 2 ري دج بار 8 ع اس عي و - 
وسلم مكة يوم الفتح وحول البَيتِ ستون وثلاثمئة نصبٍ”"» فجَعَل يَطْعْنْها 
2 و 2 ا و 2 و 
بعُودٍ فى يده ويقول: جاء الحَقٌ وزهّقٌ الباطلء جاء الحَقٌ وما يُبِدِئٌ الباطل وما 
يُعسل))22, 
إن لكان رَهُوقًا 46. 
إن الباطِل ذاهبٌء لا بقاءَ له عند مجيء الحَقٌ”". 
الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ قِيامٌ اليل بُوحِبُ عُلرَ الدَرَجاتٍ في الجنّة؛ قال اللهُتعالى لنبيّه صل الل 
علوويك 3 وَمنَ لل مَتَهَجَّد يو ناوه َك عم أن يبَعَكَكَ ريك مَكَامَا تحْمُودًا 44 
مشكيل قي ابه قن كل قفا ل(أغيراء اليان)) 00 
)١(‏ نصٌُب: أي: حجر كانوا ينصبوتّه في الجاهليّة يخوت صَّما يَعبْدونهه والجَمعٌ أنصابٌ. يُنظر: 
((شرح القسطلاني») (7172/5). 


(5) رواه البخاري 47/817) واللفظ له ومسلم (1781). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 257) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2715), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 56 5»)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/4 /١0(‏ 
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فجعَلَ جَزاءَه على التهجدِ بِالقُرآنِ باللَيلٍ أن يَبِعَنّه المقام المحمود» وهو أعلى 
حاف صل الله عليه وسيل 43 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 9 وَقُلْ ج1 ألْسَنُ وَوَعَيَ البنطِل إن لبط لكت َُوًا * هذا 
وَصفٌ الباطِل ولكِنّه قد يكونٌ له صَولةٌ وروجانٌ إذا لم يُقابله الِحَقٌّه فعندَ 
معيو الك يصتعل الباطل فلااييقى لد جرال ؛ ولهذا الايوع البأطل إلذفي 
الأزمانٍ والأمكنةٍ الخالية من العلم بآياتٍ الله وبّناته 2 . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

8 الله تعالى: 3# الما دلوك القّمْسن إل عَسَق أَجّلٍ وَفْرَانَ الْفَجْرَْ 
إِنَّ فرءَانَ ألْمَجِ رِ كات مَسّم هوا # يَشهَد مَلاتْكةٌ اليل وملائكة الها 1 هؤلاء 
ويَصعَدُ هؤلاء؛ فهو في آخرٍ دِيوانٍالليلِء وأوّلٍ يوان اهار وفي هذه الآية دليل 
واضح على تعلق حوب الصّلاة اول الوقتِء واستحباب التغليسِ”" بِصَّلاةٍ 
الفْجِر 29 وَلأن طول القراءة في هذه الصلاة مطلوبٌء ولن يتمّ هذا المطلوبٌ 
إِلّا إذا شرّع في أدائه في أوّلٍ الوقت”» 


5 9و - 2 2102 عه 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: <( أَقوِ الصّلوة يدوك تميس إِلك عَمَقٍ ادل وَُرْءنَ الفَجْر 


.)51 /5( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (اضة 414). 

(7) التُغليس: أي: الصلاة بِعَلّسِء والغلسٌُ اختلاط ضياءِ الصبح بظلمةٍ الليل. يُنظر: ((معالم السئن)) 
للخطابي (1/ 0177 ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 0178 الالممام المنير)) للفيومي 
('/١5غ).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (5/ .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (1/7/5”). 
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4 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ب دس س مج 7ح سر دحو م راسو م 3 5 
إنَّ هردان ألْفَجِرِ كات مَشمُودًا # فيه أن القراءة في الصلاة رُكنْ؛ لآن العبادة إذا 
مكلت بتعض أجزائهاء دل على فرضيًة ذلك2©0, 


عير غير خخ... وز قر ع لام مدص ح صد 


5 78 . 5 20 2م سس 7" غير 2 
“- قوله تعالى: 38 أو أَلصّلَوة لِدَلُوكِ آلشَّميس إِك عَسَقٍ اليل وَفَرَانَ الْفَجَر إن 


-_ 


لح ل سر صرح سم 2 


ُرْانَ الج كات مَشمُوًا # فيه مشروعيةٌ إطالةٍ قراءةٍ القرآنٍ في صلاة الفجر؛ لأنّه 
خصٌ الفجرٌ بإضافة القراءةٍ إليه» والتّخصيصٌ بالذّكرٍ يدل على كونه أكمَلَ من 
غَيره» وأيضًا لفضل القراءة فيها؛ حيثُ تشهدّها ملائكةٌ الليل وملائكةٌ والنهار؛ 
لذا بَيّنَ المْقّهاء أن الصّنّةَ أن تكونّ القراءةٌ في صلاةٍ الفجر أطوَّلَ من القراءة في 
سائر الصّلُواتٍ". 

- قَولَ الله تعالى: :9 لُق الصَّلَرة يدوك المي إِك عَسَقٍ ال وَفُرَْاكَ الْفَجْرٌ 
ِنَّ ءا ألْمَجِ كات مَشَهُودًا 4 فيه : فيلا مذ الفجر””. 


عر بير فا مت ها عفد 


5 7 أ صن ست اك ص هدم عر 7 

4- قول الله تعالى: 3 أَقِوِ اصَّلة لِدَلُوكِ ألسَّمِين ِل عَمَقٍ اليل وَفَرءَانَ الْمَجْرٌ 
00000 0 ل ايل وي ل ا اك 
إن كران الْمَجْ ركس مشْمُودًا # فيه أن الصَّلواتٍ المُوقعة في هذه الأوقاتٍ فرائض؛ 
2 ؟ «:) 
لتخصيصها بالآمر '". 

عر عن سل هعاضب خا د 


8 و 5 5 غير .عير ار تتم عو قد ما جل ١‏ صرعير 7" ذه 
1- قول الله تعالى: 3 أَقِو آلصّلَوةَ لدَلُوكِ آلشَّمْيس إِك عَسَقٍ الْيَلٍ وَفْرَءَانَ الْفَجْرِ 


2 وح سا سر صرح سس« ع 01 و 1 أ-ه 
إن هرات لْفَجْ ركنت مَتْمُودًا # فيه دلالة على مواقيتٍ الصلواتٍ الخمسء ذكر 
ذلك غيرٌ واحدٍ من الأثمةٍ؛ كمالكِ والشافعيٌ» وروي معناه عن طائفةٍ من 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5754)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (7/ 7578). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 73/5)) ((تفسير النيسابوري)) (5/ 037377 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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السلفي20. 


وير 


و مام صدص « صد 
0 


- قل الله تعالى: أَقِ ألصَّلَة دلوك آلسّمِي ِل عَسَقٍ الْدلٍ وَهرْءَانَ الْفَجَرٌ 
ند هرات لْعَجرِ كنت مَشّمُودًا #4 فيه أن الوّقتَ شَرطٌ لصِحَةٍ الصلاق وأنّه سَبَبْ 
لؤجويها؛ لأنَّ الله أمَرَ باة قامّتها لهذه الأوقات”". 


8- قال الله تعالى: 38 أَهِوِ لصا 0 لمن عرق اكل و33 التخو 
إِنَّ كران الْمَجِ رِ كا مَسَهُودًا * يأمَرٌ تعالى نييّه كذ صلى الل عليه وسلم بإقابة 


الصَّلاةٍ تام ظاهِرًا وباطِئاء في أوقاتها. 0 آلشّميس # أي: مَيلانها إلى 
د م 5 -ه 31 1 ِ 2 

الأفق العَربِيٌ بعد الرّواله فيَدحْل في ذلك صَّلاةً الظهر وصّلاة العَصرٍ. 7 

ِل عَسَيٍ أجل # أي: ظَلمَيه فدحَلٌ في ذلك ضَلاةٌالمَغربٍ وضَلاةٌ اليشاء 06 

وَفُرَءَانَ ألْفَجْرٍ # أي ايجاذ؟ الجر رسي لوو ةللفه1 ١‏ السورو لقص لجمعان» 

والمَغربَ والعشاء كذلك؛ للعذرء أن الله جِمَعَ وَقتَهما جميعًا0". 

04 يول الله 4 تعالى: 2 ومن أل قتوك بد 208 هك ع أن يَبََكَكَ كت 
ُو 6 اللا في «لَ 6 متعلقة ب ِإَاَةٌ ‏ وهي لام العلّق أي: نافلة 
لأجلك» وفي هذا دَليلٌ على أنَّ الأمة بالتهاكن خاصٌ ,التي ,صلى_ الله عليه 
وس » فالأمرُ للوجوب, وبذلك انتظمَ في عدادٍ الصَّلواتِ الواجبة؛ فبَعضها 
واجبٌ عليه وعلى الأمّىقَ بحديا واععب عليه خخاصة: ويُعلم منه أنه حك 
7 َ- ع2 8 عب ب > و 
فيه» كما صرحت به آية سورة (المزمّل): 8و إِنَ رَيّكَ يعد أنَكَ تقوم دق ين لي ليل 
(1) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (5/ 175). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 

قال ابن رجب: (وقد قيل: إِنَّ الله تعالى ذكّر ثلاثة أوقاتٍ؛ لأنَّ أصلّ الأوقاتٍ ثلاثة» ولهذا تكونٌ 

في حالةٍ جوازٍ الجمع بينَ الصلاتين ثلاثةَ فقط). ((فتح الباري)) (5/ 178). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 
2 لَه وطليمَةُ من ألذبنَ مَك 6 [المومل: ا إلى قوله: ِإما يسَرَ مِنَهُ #6. 
وى هذ الإرصداي هليه زياد تشرين لعو لهذا اق روطع افييةة اللا تقاقا 

معحيو ]1 


0 ار نت 


6 1 الله تعالى: عم أن يبَعَنّكَ يمك رك ناما ةا عبر ب (عسى) 
دونَ ما يُفِيدٌ القَطع؛ لأنّ ذلك أَقعَدٌ في كلام الملوك؛ ادل ع القظرة0ة, 

أت واكك ثهانا إلى الصّدقٍء ك (مُدخَلٍ الصَّدقٍ), و(مخْرَجٍ الصَّدقٍ) 
في قوله تعالى: 3# وَفُل رت دحل مُدْحَلٌ صِدَقٍ وَلَخرِجن مرح صِدَقٍ #» وك (قدّم 
ادق )فى سورة (يؤنسق]) [الآية: انا بوالسان«الصلاق) :فى سورة (الشكرل) 
[الآية: 84]» و(مَقَعَدِ الصّدقٍ)» في سورة (القمر) [الآية: 04]» فحقيقةٌ الصّدقٍ 
في هذه الأشياء: هو الحقٌ النَاِبتٌء المّصِلْ بالله» المُوصِلُ إلى الله» وهو ما كان 
به ولهء من الأقوالٍ والأعمال» وجزاءٌ ذلك في الدّنيا والآخرة”». 

-١١‏ قَولَ الله تعالى: «( وهل 1 الْحنُ رعق اليل إن بال كان رَهُوقًا #* فيه 
استحبابٌُ هذا القَولٍ عند إزالٍ المسكر”» وقد تسل الي صلى الله عليه وسلّم 
مَكَةَ وحول البيتِ يسنُونَ وثلاثُئة نُضُبٍء فجَعَل يطعْتّها بعُودٍ في يده ويقول: 
«إجَ1 ألْحنُ وَرَهقَ اْبنيلل إنَّالبتيلل كان رَهوًا 06 «9ج1 أَحَقُ وما دعن الْبتلل وما 
عِيدٌ 46" [سباً: 4: ]. 


.)١808 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5946 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)509 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )9( 
.)1594-1١7/8:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )( 


(5) تقدَّم تخريججه: (ص:971/8). 
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صرح ررد سه له 


-1٠‏ قال تعالى: 32 وَقُلٌ ج21 الْحَقُ ورَكَقَّ لْبنطِلُ إِنَّ لكان رَهُوهًا © لما 

57 98 و ٍِ 

كانت دعوة الّسول هى لإقامة الحقٌء وإبطالٍ الباطل؛ كان الوعدٌ بظهور الحقّ 

3 3 ع 5 ١‏ ع 1 0 2 

وعدًا بظهور أمْر الرّسولٍء وفوزه على أعدائه» واستحفظه الله هذه الكلمة 
الجليلة إلى أن ألقاها يوم فنّح مكة على مسامع من كانوا أعداءه”". 


بَلاعَةٌ الآياته 
0 ع صا ساسم ببروعى صا مام سس صصه ل على لام صخي < صد ير 
-١‏ قوله تعالى: 2 أقَو الصّلوة لدلوكِ الشّمس إِك غسق اليل و ءان الفجر إِنْ 
بد ل ام وح سا جح ره 11 و و 7 
قرءان الْمَجَن حت مشهودًا # الجملة استئناف ابتدائيٌ”". 


2 


بان المبدأ والمُنْتهى في أوقاتٍ الصَّلواتِ من غيرٍ فضل بينها؛ ولعلَّ ذلك 
كا أن الاسان فسا بين ذه الأرقات على الفظلة فيمشها تتفي بيعفيه 
بخلان أوَّلِ وقتٍ العشاءٍ والفجرء فَإنَّهِ باشتغاله فيما بينهما بِالنّوم ينقطِعٌ 
اهيا عن الآخر؛ ولذلك فصَلٌ 7 الفجر عن سائر الأوقات©. 


و عام صخص جح صد ؤء ل را وح سا« 


0 3 3 7 دحو ء 2 اي دم 
- قوله: #وَفردَانَ الفجر إِنْ قرءان لْمَجْرٍ كات مشهودًا #6 خولة إن ان 
وح س < ّ 2 ل الى 5 2 

لْعَجِ كارت مَنَّمُودًا #6 استئناف بيانيٌ لوجْه تمخصيص صلاة الصّبح باسم 
سا عه 506 ا ع ام 1 
القرآن بأن صلاة الفجر مشهودة» أي: محضورة؛ أي: تَحضِرّها ملائكة 
٠. 2 4 - 1‏ 2 5 ع > 

الليل ومّلائكة النهار» وذلك زيادة في فضلها وبركتها. وأيضا فهي يحضرها 
0 ا 70 5 3 ا 2 0 
أكثرٌ المُصلينَ؛ لأن وقتها وقتٌ النَّشاطٍ وبَعدّها يَنتظرٌ النّاسُ طلوعَ الشمس؛ 


2 
5 
ال 


ليَخرجوا إلى أعمالهم فيكثْرٌ سَماعٌ القرآنِ حِينئٍ"». وقيل: ححص ذِكْرَ القَرآن 


3 عن خ خر ا حو ...من ع ل لخ ل اس صرح 
- قوله: 3 قو آلصَلَة دلوك لشم إل عَسَقٍ َيِل وَهْرَءَانَ الْفَجَرٍ #فيه الاكتفاءً 


.)181//1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (16/ .)١18١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي البعرة)) (قار4ى1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (184-1/417/16). 
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ىت 


التصير 


06 المحرّر للقرآن الكريم 


بصَّلاةٍ الفجر دونَ غيرها؛ لأنّها يُجَهَرُ بالق رآنٍ في جميع رَكعاتِهاء ولأنَّ سُنَتَها 
أنَ يُقَرَأ بسُورٍ من طوالٍ المُة ص0" 
4 سا سر رح سج 9 ووه 
- وقوله: موإِنَّ فرءَانَ ألْمَجْرِ # فيه إظهارٌ في مقام الإضمارء حيث لم يقل: 
0 إبانة ة لمزيد الاهتمام والتّدويه بقرآنٍ المَجِر وتّعظيمه”"» وللاحتراز لئلا 
يْعهِمَ أو يُنوهّمَ أنَّ الصّميرَ يعودٌ على :ِلالْمَجرِ ر 46؟ مإنّه لو قال ([ت) أيه 
عر الصّمير إلى :1 َعَجَرِ 796". 
اح لهال وَمِنَ أَيَلٍ فَتَهَجَّد يه نَاذلهَ لك عم أن يبَعَكَكَ رب مَقَامًا 
وو ححمودًا 76 
- قوله:«( وَيسَ يي تكد يفيه تقَديمٌ المجرو رو 5 الل # المُتعلق 
ب ِاتَهَجَدْ) على مُتعلّقه؛ اهتمامًا به وتحريضًا عليه. وقوله: ( وَيِنَ أل # 
في معنى الإغراء؛ بناءَ على أنَّ نضب :ِو وَفُرءَانَ الْفَجَرِ 6 على الإغراء؛ 
”7 سدس و ع إر م 2 و ف 4 5 
فيكون :#ِإفَتهَْجََدْ # تفريعًا على الإغراء تفريعَ مُفصَّلٍ على مُجْمَلِ0. 
01 :انافك 4 أي : قريضة زائدةً على الصَّلواتِ الحَمس المفروضة 
د وات رس واي اح ردس رعوقمر 


2 حرج عر جر 


- وجملةٌ عم أن يَبَسَمَكَ # تَعليلٌ لشتخصيص الي صَلّى اللهُ عليه وسلَمَ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 91)) ((تفسير ابن عاشور)) (180/ 187). 
1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ /4) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 186). 
() يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (؟/589). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١45 /١8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١189‏ 
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يي 
بإيجاب التهجد غليه27, 


- والتدكيرٌ في قوله تعالى: و وا 4 يدل على أنه يحص لبي 
-عليه السلام- في ذلك المقام حي بالغ» عظيم كاملٌ". 


اع ن لامك طن قوع لعو عد عن روصا الحخومم ع امشو .د 
- قوله تعالى: 3# وقل رب أَدَخِلى مَدْحَلّ صِدْقٍ وَأْخْرِجَن حرج صِدَقٍ وَلْجَعَل لي 
ف سيك 200 يرا 4 

0 مر ودلم اام هُ 
- قوله: ول رآ أتعلى متكل مدق لجن محر صِدَقٍ * اختيرَ هنا 
لأسي القدر 8 حَلَ 6«( مرج 6- من الفعل المُتعدّي؛ للإشارة إلى أن 
امارد عار تررم رساي رتبار لوصا 
بكل دُخولٍ وخروج مباركين؛ نتم التاسية بين المسؤولٍ وبين الموعود به 
وهو المقامُ المحموة”". 

00 يد ار 3 
- وقوله: مِإتَصِيرا # مبالغة في ناصر©) 
1 - قوله تعالى : 35 وَقُلَ جَاء الْحَنٌُ ورَحَقَ الْبنطِل إن ابل كان رَهُوقًا © 
داعت قلفكه الأضاة بقداد ماله وتابييه نما يان لت هذا الاأعلدة 

0 7 3 و 
المَنِسَ بحصولٍ إجابةٍ الذعوة المَلهّمَة بإبراز وغده بظهور أمْرِهِ في صورة 


2.) 


و 


- قوله: إن لكان َهُوقًا © تذيبل للمجملةٍ التي قبله» خرّج مخرّجَ المثَلٍ 


.)١860 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 17/7١١ يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)١1857/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ .)١٠١7‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١41//١6(‏ 
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7 0 0 03 5 5 0 
السّائرِ؛ لِمَا فيه من عُموم يشمّل كل باطلٍ في كل زمانِء وإذا كان هذا شأنَ 
الباطل » كان الات والانتصاء شأنّ الحىٌ؛ لأنّه ضِدٌّ الباطل » فإذا انتقّى الباطا 
٠ 3‏ 2 2 ل ٍِ سهى باط 
نبت الح ول نل (كا) على أذ هوق نش" الباطرء وش في كل 

زمان أنه بظهدُ ثم يضمجِزٌ . 


رو ع عو راعىي 
- قوله: #إرَهُوقا #6 صِمَة مُبالغةٍ في اضمحلاله وعدم ثبوتِه في وقتٍ ما". 


:0174 الشُنْدة: الحُلقٌ والطبيعةٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 
.)58/- 581//0( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »))١188/1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)١١ 1 /9/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ااي القتناق اتيز ينها ك1 تنود 10 اطي 1 كان 
0 ماعل الانق أَعَرَضَ وَكايسَإبَق وإ مَنّدُ ألقّة كن يونا 00 فل كل 
نس ع1 كيد وخ تين مر اندع سيلا (8) 4. 
مع 
556 03 1 ل ع و 3 و 2 
ونا #: أي: تباعد. وأصل النأي: البعدء وهو ضدّ القرب”" 
لانيو 44: أي : بنفسه أو بناحيته وقربه» وأصلّ (جنب) “ناجيه نا 
و( سَاوليو #6 : أي نا حيد حيته وطريقته؛ وقيل: خليقته وطبيعته. والشّاكلة من 
و 
الأموؤة ما وائق قاغلة وأاصرل (شكل): 0 غلى الكجائلة" 
المعنى الإجماي: 
37 واو 5 8 7 ا م اس 
يقول تعالى: وننزل من اياتٍ القرانٍ العظيم ما يشفي قلوب المؤمنين يمن 
لهات والشّبهات» وما يُشفي الأبدانٌ ين الأمراض» ورّحمةً لهم في الذي 
والكغرق ولا يزيد هذا الثْرآنٌ الكنار عند تتماعه الا تكذها وكفةا وضلالة 


»)4504 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)237١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
:)75١1 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2717/8/65). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
((التبيان») لابن الهائم (ص:358).‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 55)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 570)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 587)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2327/8» ((الكليات)) للكفوي 
(ض:511), 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)757١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7584)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 27١‏ ((البسيط)) للواحدي (559/117).: ((الغريبين)) 
للهروي (7/ 3١77‏ »2» ((المفردات)) للراغب (ص: 5757). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


6 
يذو الااتهاني اعرد اسار تي سالتي الصبر العييره والرخاء والشّدّو 
فقال: وإذا أَنعَمْنا على الإنسانٍ بنعمةٍ ما أعرّضٌ عن شُكرٍ ربّهء وتولّى عن 
طاعيّه وإذا أصابئه شِدّةٌ يمن قر أو مَرَضء كان قَنُوطَا يائِسًا مِن رَحمِةٍ رَبّه. قل 
-يا مُحمّدٌ- للكانية تن تمان متكي ود على ها كلبق به ناريك اذه 
ومَذَهَبَه؛ فرَبُكم أعلّمٌ بِمَن هو أهدى طريقًا إلى الحَقّ. 


تفسير الآيات: 
ار سير مر صء جل خرص رصحي عر عر الك مه _- 000 عل 2 
وَنُفِْلُ من الْفَرْءَانِ ماهو شاه ورَحَة للمؤمدين وا يريد يزيد الظلمِين إلا سار 40 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا يبن الله تعالى الإلهيّاتٍِ والتوّاتِ والحشرٌ والنّشْرٌ والبَعثّه وإثباتَ 
القضاءٍ والقَدَرء ثم أتبعَه بالأمرٍ بالصَّلاة ونبّه على ما فيها من الأسرارء وكان 
القَرآنُ هو الجامعَ لجَمِيع ذلك- التقدييياة كرك كنناة وحي ل 

وأيضًا فنَّ الآيةَ عَطفٌ على جملةٍ :3 وَقُلْ 1 الْحَنُ وَرَقَ الْبَِلُ ‏ [الإسراء: 
اما على ماني تلت الجملا وَالجْمَلٍ التي سبقتُها من معنى التأبيدٍ للنبيّ 
صلى الله عليه وسلّم ومن الإغاظة للمُشركين» ابتداء من فقول : 38 وَإن كادواً 
لَفْتَبُوَتكَ عَن الَذِىَّ م نكت 7 [الإأسرافة © نه بعد أن امتنّ عليه 
بآن أيّده بالعصمةٍ من الركونٍ إليهم وتبشيره بالنصرة عليهم وبالخَلاصٍ من 
كيدهم» وبعد أن هدّدهم بأنّهم صائرون قريبًا إلى هلالكِء وأنّ ديتهم صائدٌ إلى 
الاضمحلال- كبن اموي تي الله اكد أن ما منه غيظهم وحتفهم؛ وهو 
القرآن الذي طيعوا نابسالا النك على الله غليه وسلم أذ يذل يقرآن ليس 


00 2 7 ٍ 
فيه ذكرٌ أصنامهم بِسُوءِ؛ أنه لا يزال متتجَددًا مستورَاء فيه شفاءً للرَّسولٍ وأتباعه. 


.)377١ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


< ]لي سور ةالإسراء - الآيات (84-85 
وتسارة لأعدائه الظالمين» ولأنْ القرآنَ مصدرٌ الحَقّ ومّدحض الباطل» أعقَبَ 


رس ورج سر ب اع سل سر سر رج 2 
58 : #جاء الْحَقٌ ورَهَقَ الْبَنطِلُ # بقوله0©: 
وَنوَلُ من الْصُرْءَانِ مَاهْوَ سْقَاوَرَحمَه لَلمؤِِْينَ 6. 
ع عر 1 5 
أي: وتُتَرّلَ من”" القرآن ما هو شِفَاءٌ يما في قلوب الْمُوْمِنِينَ من الشبّهاتٍ 
والشَّهُواتِء وشِفاءٌ لما في أبدانهم من الأمراض» ورحمة للمؤمنينَ العاملينَ بما 
فيه» 50 5 ببّ نجاتهم من العذاب» ودخولهم الجنة» ونيل السعادة الأبدية 000 


كما قال تعالى : كايا آَلدَاسُ قَدْ جَهَتَكمْ مَوْعِظَةُ ين ريم وَسْفَهلِمَا فى ألصّدُور 
وَهدَى وَيََهلمُؤْمِنَ # [يونس: 51] 
ا ] 


اموا 
دع ب ك ا . 
6 [الأنعام: 


وقال سُبحاته: قل هُوّ ليت 
و تثوا ملم مون 


وقال تعالى: : 98 وَهدَاكتلب أله لك فاتيعوهوات 
١66‏ ]. 

وقال ونا : ِكل نمآ أتَمُ موس إل من و 0 ابص] م 

تق انكو اتمارة + ترك الخنواة اشتيما وان 12 م مو 6 


ورحمه 
[الأعراف: ]٠١ 5-7١7‏ 


)١89-1/8/ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) #ؤمن # هنا للجنس» وليست للتّبعيض» فالقرآنٌ كُّ شفاء ورّحمة. وممّن ذهب إلى هذا 
الواحديء وابن القيّم» وابنَ عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 51-557 5)) ((الجواب 
الكافي)) لابن القيم (ص: 8)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 1894). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 257 577)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)5/٠١‏ ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (5/ 2777 7377)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 5 5-5 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
».)١١7/5(‏ ((تفسير الشوكانى)) (7/ »)23٠6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 550).» ((تفسير ابن 


عاشور)) ١1001894 /١15(‏ ).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)١18١‏ 
الجزء ٠6‏ - الحزب ٠9‏ 


ع -ه 2 ِ 48 2 ع 

وعن أبي سَعيدٍ الخدريٌّ رَضِيَ الله عنه: ((أنْ ناسًا من أصحاب رَسِولٍ الله 
صلى الله عليه وسلّم كانوا في سَمَّر فمرُوا ببحَيٌّ من أحياءٍ العَرَبِء فاسكضافوهم 
5 5 0 5 0 ا ا ان 
ال يصحوعي الالو لوم ال توكو ران لرراتب الح انان او ماي دياك 

8 4 3 م 3 يض و ع 
رَجَل منهم: نَعَمء فأتاه فرّقاه بفاتحة الكتابء قَبَرَأ الرّجَلء فأعطِي قطيعًا من 
اع ل م ار . 7 3 2 5 
نّم فأبى أن يُقبّلهاء وقال: حتّى أذكرٌ ذلك للنبيٌ صلى الله عليه وسلم, فأتى 
النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم فذكَرٌ ذلك له» فقال: يا رَسول اللهء والله ما رَقَيِتُ 
3 00 5 2 معد و 
إلا بفاتحة الكتابء فَتَبَسَّمَ وقال: وما أدراك أنّها رُفية؟! ثمّ قال: خذوا منهم 
واضربوا لي بسَّهم معكم))”". 


4 


وعن عائشة رَضِيَ الله عنها: ((أَنَ النببّ صلى اللهُ عليه وسلم كان إذا اشتكى 

3 1 اك . ر 039 سه اس ِ َ 0 
يقرأ على تفسِه بالمُعَوّذَاتِء ويَنفْتُء فلمًا اشم وَجِعُه كنت أقرأ عليه وأمسَحٌ 
عنه بِيلِه؛ رجاءً برَكتها))”. 


5 


و 41 03 
وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم 


إذاكرض أعدين أغله تقث عليه بالمعرذات)), 
رشو ا ابو ا ل صر ار 

مولا بيد الاين إِلّا حَسَارَا 46. 

ء -ه و 9-0 8 2 70 ب 3 2 7 3 ذه و م و 
9 201 7 -ه 2 خا افون 0 7 كر 7 و 6 
القرآنٍ إلا بعدا عن الحَقء وتكذيبًا وكفرًا؛ وذلك بسَبَبٍ تكذيبهم بالقرآنء 
وتَرْكهم العمل به؛ فلا يَنْتَفِعونَ به؟ لإعراضهم عنه2». 
)١(‏ رواه البخاري (2001)» ومسلم (75701) واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري (579 5)؛ ومسلم )75١97(‏ واللفظ له. 


(*) رواه مسلم .)75١195(‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 2757» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (571777/5)) ((تفسير 


٠١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


- 2 انق صرت 2 عي عر 02 5 
كما قال تعالى: مِإوَإدَ مآ أَنِكَ سورة مَمِنَهُم من يَقُولُ أيْكُمْ وَادة 
و در نسب اموأ رَادتهُم 22110 3 ونا ادو ف ارييس تور 


َرَادَمهُمٌ رِجَسَاإِلَ رَجَسهم وَمَانوأوَهُمٌ كدفروت 4 [التوبة: 13-7 ]. 
5 - ره 000 1 
وقال سبحانه: 3# واس لا يومنت ف حَاذَانِهمَ وق وهو عَلَيَهِمَ عَم أوليك 
تَادوَت يمن مَكَانٍ بَعِيِدٍ # [فصلت: 5 4 ]. 
7 7 ا 0 9 هه اس 2 31 
وقال عز وجل: ويْضِلٌ يو كيرا وَيَهَدِى يد كنا وَمَا يُضِلٌ بيد إِلَا 
الَْسِقِينَ [البقرة: 6 7]. 
وَإِذَ1 نما عل لاضن أعرْضَ ون جنيو وا مسَّهُ ألشَرْكَانَ يوسَا ((25) 46. 
2 لني بنيز 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ع عي ل عرسي" 000 ِ- 0 
لمّا ذكرٌ الله تعالى تَنويعَ ما أنرّل من القرآنٍ شِفَاءً ورّحمة للمّؤْمنء وبزيادة 
تَسار للظالم؛ عرَّضٌ بما أنِعَمَ به وما حواه من لَطائِف الشَرائِع على الإنسانٍء 
1 7 ص - 3 .و و 
ومع ذلك أعرّض عنه. وبَعدَ بجانيه؛ اشوئزازا له وتكيّرًا عن قرب سَماعِه 
- م ابر وه 
وتبديلا مكان شكر الإنعام كفره'". 
ع يه َه 2 ا ٍَ# 5 
وآيضا لكا كان القرآن بعمة عظيمة للثاس + وكان اعراعق المشرقية عنه 
2 5 م 8 و 1 هه 
حرمانًا عَظيمًا لهم من حَيراتٍ كثيرة» ولم يكنْ من شَأنِ أهل العٌقولٍ السَّلِيمةٍ أن 
يَرضَوا بالجرمانٍ من الحَيرِ؛ كان الإخبارٌ عن زيادته الظَالِمِينَ حَسارًا- مُستَغرباء 
من أنه أن يُثيرَ في نفوس السَّامِعِينَ النَّساؤّلَ عن سَبَبِ ذلك؛ فأعقَتَ عقب ذلك 
ببيانٍ السَّبّبٍ التّفسانيٌ الذي يُوقِعٌ العْقَلاءَ في مَهواةٍ هذا الجرمان» 56 
البغوي)) »)١08/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (*/ ))58١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١١7‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: 556). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)٠١8‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5 5 ص 0 7 

الاشْتِغالٍ بما هو فيه من نعمةٍ هَوِيّها وأولِعَ بهاء وهي نعمة تتَقاصَرٌ عن أَوْج تلك 
0 5 - ا ِ اا 0 
النْعَم التي حرمَ منها لولا الهّوى الذي عَلِقَ بها والغرورٌ الذي أراه إِيّاها قصارى 
المُطلوبء وما هي إلا إلى زوالٍ قريب0©. 


وَإِذَآ من عَلَ لانن أَعَرْضَ وا ياف 44. 


ع 


أي: وإذا أَنَعَمْنا على الإنسان”" بنِعمة -كرزقٍ أو نصرء أو صِحَةٍ أو فرّج- 


وو 1 ل 


كما قال تعالى: 38 دا مس الاشتن لصن دعانا لِسَلبه أو قَاهِدًا أو كايمًا كلما 


.)١91١/١05( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ممّن ذهب إلى أن الآية تخد عن جني الإنسان» وسجيته إِلّا من عَصّم الله تعالى: ابن جزي» 
وابن كثير» والشوكاني: والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 07 4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(117/0)» ((تفسير الشوكاني)) (6/ 070١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 
وقيل: المَعنيٌ بها الكافِرٌ دونَ غيره. وممّن ذهب إلى هذا: السمرقنديء وابنُ أبي زمنين» 
وابن عطية» والرسعتي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (5/ 0853 ((تفسير ابن أبي زمتين)) 
(/ 070 ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 577). 
قال ابن عطية: (الإنسانٌ في هذه الآية لا يراد به العمومٌ» وإنما يُرادُ به بعضه وهم الكمّرةٌ وهذا 
كما تقول عند غضّب: لا خيرٌ في الأصدقاء ولا أمانة في النَّاسِ» فأنت تعمٌ مبالغة ومرادٌك 
البعضء وهذا بحسّب ذكرٍ الظالمين» و «الحَسار» في الآية قبل» فاتصل ذكرٌ الكمّرة. ويحتمل أن 
يكونٌ الإنسانُ في هذه الآية عامًا للجنس؛ على معنى أنَّ هذا الحُلّق الذميم في سجيّتهء فالكاؤرٌ 
يبال في الإعراض» والعاصي يأَخُلٌ بحظّه منه). ((تفسير ابن عطية)) (/ .)4/١‏ 
قال البقاعي: (:9 وَإِدآ أَنَعَمنَا # أي: بما لنا من العظمة مِإْعَلَ لانن 4 أي: هذا النَّوَع؛ هؤلاء 
وغيرهم بأيٌّ نعمةٍ كانت» من إنزالٍ القرآنِ وغيره)». ((نظم الدرر)) .)59//١١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “51)» ((تفسير القرطبي)) ))77١/51١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.223١7/5(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي .2)599-59//1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 559)»؛ 
(«أضواء البيان») للشنقيطي (/ 187). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سح -- 0 2 70-5 ع سه 53 0 
1 كا ا ا ل ا ا ران قو التقرية ذا 
2 


2ح لسع 


َعَمَلْورت *[يونس: ؟7١].‏ 


> ديه 2 ع عن -_- نين" ٠‏ اند رده م2 ىر عد امن 
وقال سُبحاته: وَإِدَا مَسَكُم ألصْرٌ في لبر صَلَّ من تدعو إلا اهكلم تحَكر إِكَ أل 


10 


عرض وك كان لاضن ورا 6 [الإسراء: /117]. 
ود مسَّهُ لكان يوسا #6. 
أي: وإذا أصاب الإنسانّ الضٌّ -كمّقر أو مرض أو بُؤس- كان قَانِطًا يمن 
الفَرَج بعد الشُدَّةه يائِسًا مِن رَحمة رَيّهِ سّبحاته”". 
كما قال تعالى: مِووَلِينَ لين أده الإضكنّ هِنا رَحْمَةٌ كُمَّ ترَعَئهًا مِنْهُ إِنَّهد لبَمْوسٌُ 
كهوز # [هود: 5 
0ك 


2 7 2 كاير ع فاح عمو وقلع ” عر مه 
وقال مجان وَإِدَا أذقها الئاس رحمة فرحوأ بها إن تصصِبَهُم ميته يما دمت 


ًٌُ 


كد 


00 و 


يدوم ذا هم يقعطود يقَكلُونَ # [الروم: 7]. 
:3 هل كل يَمَلُ عل سَاكيو م 1 عَم يمَنَ هوأهَدَى سيبلا (28) 6. 
1210038 


عوعاد”ّ 


أي ل -يا مُحَمَّدُ- مُخررا :كل إنسان يعمل على وَفقِ يه وبحتب 

يقَتِه التي تَلِيقُ به» وثّنَايِبُ أخلاقه وطَبيعَته ومَذْهَبَه وعادته التي ألمَّها؛ 
فالكافرٌ يعمَلٌ بما يُشبهُ طَريقَتَه يمن مُقابَلةٍ نَّم بالمعاصيء والإعراض عن 
المُنعم» والمؤمن يعكل بما يُشاكِله من عر النْعَم ومّحبَّة المنعم بهاء والتّناء 
عليه؛ والتوَددِ إليه» والحياء منه» والمُراقبةِ له وتَعظيوه وإجلاله عرَّ وجل ". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 10)) ((تفسير القرطبي)) ))737١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


2١1١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 18). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 55)» ((البسيط)) للواحدي »)559/١7(‏ ((تفسير ابن 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: 7 وَقل لََِنَ لابوْمونَ أعمَلوأ عل مَكَانيكم ِنَا عَثِملُونَ * وانتظروأ 
ِنَ ممَظِرونَ 6 [هود: .]١77-١1١‏ 


ل 4 كني 


تقالده وعر : كل يوم أَعَمَنُوأ عل مَكَنِحكُمْ إن عي توق تتتترفه 


عي بن ترج 


مَن كَكْوَثَ لَه عَلِقِبَةُ دنهلا يملح الطديِمُوت 4 [الأنعام: 175]. 


وك سح عه 


وقال سبححانه: :9 قل ينمو ف أعملوا ع مَكَانِكُم اذ قن عتهل فسوف 


رت من يَأيهِ عَدَابُ نحْرِبهِ وَيعلَّ عليه عَدَابُ مقو # [الزمر: ا 


ا ا نهر هدق ا #6 


أي: فرَيُكم -أيُّها النَّاسٌَ- أعلمُ بِالمَؤْمِنِ والكافر منكم؛ ومّن هو أهدى طريقًا 


الجوزي)) (7/ »25٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)58١‏ ((تفسير القرطبي)) ))552١1/١٠١١(‏ 
((الفوائد)) لابن القيم (ص: 178)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ :)70١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)١11”‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 559)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١195 /١5(‏ 
قال ابن القيم: (70 لكل يعمل عل سكليه 4 أى: على ما يشاكله ويناسيه ويليقٌ بهء كما يقول 
الناس: «كل إناءِ بالذي فيه ينضحٌ»). ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص: .)١٠١7‏ 
وقال :ياه (فالنائية يك على ما يلين بد ؤكدتاف القاذة والمنافة وميد الدنيا وجيفتتها 
عامل على ما ينايب ولا يليقٌ به سواه» ومحِبٌ الصُوّر عايلٌ على ما ينايبه ويليُ به؛ فكل امري 
يهفو إلى ما يبه وكلّ امري يصبو إلى ما ينايبه؛ فالمريدٌ الصادق المحِبٌ لله يعمل ما هو 
اللاي به والمناسِبُ له فهو يعمل على شاكلة إرادته» وما هو الأليقٌ به والأنسَبُ لها). ((مدارج 
السالكين)) (01/7*). 
وقال النحاس: (والمعتّى: وليس ينبغي أن يكونٌ كذلك. إِنّما يتبغي أن يتَبعَ الحقٌّ حيثٌ كان). 
((معاني القرآن)) (5/ /18). 
وقال ابن كثير: (وهذه الآيةٌ -والله أعلّمُ- تهديدٌ للمُشركينَ ووَعيدٌ لهم). ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 7 ).: 


٠١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


إلى الحَقٌّ يمن غيرهه وسيُجازي كلّ عامل بعَمَلِه". 


> ولس 


زعو ع عن 


كما قال تعالى: إن ريّكَ هو أَعَلَرُ يمن صَنَّ عَن سبلو وَهْوَ أَعلَمْ بألْمْهََرِنَ * 


[الفحل :0 1], 


الفوائدُ التربويّة: 
قَولٌ الله تعالى: «ل وَبَِيلمِنَ شان ما هوَ سَْا ويه يونين ولا يزيد 
لين إلا حَسَارا * فيه أن القَرآنَ ممشتمل على الشُّفاءِ والّحمة: وليس ذلك 
لكل اكوب اذلف للتويعية ونه القن قي باناقهه العايلنة يدو وكا الطالفوة 
بعَدّم النَصدِيقٍ به» أو عَدَم العَمَلٍ به» فلا تَيدُهم آيائه إلا حَسارًا؛ إذبه تقومٌ عليهم 
السة. فالشّفاءٌ الذي تضَمَته القُرآنُ عام لِشِفاءِ القُلوبٍ؛ مِنّ السب والجهالة» 
والآراء الفاسدق» والانحراف السّبّىك والقُصُودٍ السَيِّ؛ فإنَّهِ مُشْتَملَ على العلم 
البَقيننٌ الذي يول به كَل شبهةٍ وجهالةٍ» والوّعظٍ والتّذكير الذي يوك به كُُ 
اليو شالك 1ن اللموب لجنا الأبدان وو الأصاء اسقايهاننوانا سما ينان 
ما فيه من الأسباب والوّسائل التي يحت عليهاء متى فعلها العبدٌ فاز بالبّحمة 
والتعادة الأبدية والتَّوابٍ العاجل والكسا 0 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

اوراء تعالى: يلما هُوَ صِمَآة ‏ يَحُم الشّفاءَ القَلبيّ والبدنيّ» أي: يع الشَفاءَ 
من الأمراضٍ القَابيّ -كالشَّكَ والشّركِء والعَداوة للمُؤمِنِينَ والبَغضاءِ لهم» وما 
أشْبَهَ ذلك- وكذلك من الأمراضي الجَسَديّة -كالصّداع والألم وما أشبَهَ ذلك» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 50)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 73717)) ((تفسير ابن كثير)) 


.)6 /١١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ .21١7/5( 
.)555 (؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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<2لر التفير المحرّر للشران الكري 
فالك ان علد كيف عل سنك 

-١‏ قال الله تعالى: 36 وَبُثرّلَ مِنَ الْمُرَءَانٍ ماهو شْفَاهُ #6 هاهنا أمرٌ يُنبغي ا 
لهء وهو أن الأذكارٌ والآياتٍ والأدعية التي يُستَشفى بها ويُرقَى بهاء هي في 
92-00 الشَفَاءُ كان لِضَعفٍ تأثير الفاعلٍ أو لعَدَّم قَبولٍ المُنفَعِلء أو لمانع 
ترق قدي انوكم نا نارف فماركرة «للشرفي لقو رالادرر الياية 
فَإذ عدم تاقرها قد يكوه تغتم كبرل الطية لذلك: الذواق وق يكو لمائة 
قَويّ يمن من اقتِضائه ره فإنَّ الطبيعة إذا أحَدَت الدَّواءً بقَبِولٍ تام كان انتفاغٌ 
البَدَنِ به بِحَسَبٍ ذلك القَبِولِء فكذلك القَلبُ إذا أخذ الوّقَى والتعاويذ بِقَبِولٍ تام 


95 0 من ص 
وكان للرّاقى نفس فعّالة» وهمّة موّثرة فى إزالةٍ الذاء"©. 


5-5 2 
بلاغة الآيات: 
وو لس طلا سحوء مركي د 2 


5 1 0 رلودمير م صحيرى سم ضر م ِ و 
-١‏ قوله تعالى: وَنْنْرْلٌ مِنَ الْفْرَءَانٍ ما هو سْفاء ورحمة للمؤمنين ولا بريد 


- قوله: :9 وَبرلِنَ شان فيه اختيارٌ المُضارع المُسْتَقٌ من فعل المُضاعفٍ 

(ننول)اللاخباوعن التنويل؛ للذّلالة على التجديد والتكرير والتكد 87 

- قوله: ين لزان ماه سِوَمَه ومنت 4 فيه تقديمٌ ين لمان »ا 

لتحصيلٍ غرّض الاهتمام بذكر القرآنِ مع غرّض الثَّناءِ عليه بطريق الموصوليّة 

بشرزاعو ا رون رعاتبي زلا اللا حار سدو نلك الوصف مندييعية 
)١(‏ يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)1٠١7/١(‏ 


(0) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 4). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 189). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


اح صو يوسي صم “قينا 


؟- قوله تعالى: 2 وَإذَا أعمنا عل لاضن أعرض وتنا جَانهء وَإِدَا مه ألشَّدُكَانَ يَُوْسَا #6 


- 
ا 00 


02 


و بر 7 و 000 و 
- قوله: 36 وَإِذَ1 أنْعمنا عَكَ لاضن *# التعريف في مِوآلْاشَنٍ # تعريف الجنس» 
وهو يقيدٌ الاستشراق» وهو استغراق غرفة» آأي: أكثر أفراد الأنسان؛ لأن 


ع 0 5 و ع 
أكثرٌ الناسٍ يومئذٍ كفاز» وأكثرٌ العرب ممُشركون”". 


- قوله: مِلالعرْضَ وَكَاجَنِوء 4 فيه حذفْ مُتعلّقٍ بارس 44 ولوك 4 لدَلالة 
المقام عليه من قوله: بِأََْدََا عل لانن 046 أي: أعرض عا وأجفَلَ" منَاء 


8 


أي: من عبادتنا وأمرنا وتهينا. 


- قوله: نِإو جنيو 6 تأكيدٌ للإعراض؛ لأنَّ الإعراض عن الشَّيِءِ أن يولي 
عَرْض وجهه. والنّأيٌ بالجانب: أن وي عنه عِطْفَه 77 ظهْرّهء وأراد 
الاستكبارٌ؛ لأنَّ ذلك من عادة المُستكبرية©. 

- وجملة مِإوَدا مسَّهُ ألشَوْكَانَ يوسا احتراسٌ من أنْ يتوهّمَ السّامعُ من 
التَّقييد بقوله: وَإِذَا أَعَمَنَا 3 أنه إذا زالت عنه التُعمةٌ صلح 0 أن 
حالّه مُلازمٌ ُكرانٍ الجميل في السَّدَاءٍ والضّرَاءِء فإذا زالتِ التّعمةٌ عنه لم 
لوعن الشرك والكترى وكات إلى الللدمر تبي تل بن اللشررور تقى خرن 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91/15(‏ 

(0) أَجِمَلَ: أي: هرّبّ مُسرعًا. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 59). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١15(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »254٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 75705)» ((تفسير أبي حيان)) 
3١6 /0(‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١191‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 لم التفسير المحرّر للقرآن العريم 6 5 


فين الكدوه ل اليرزت علب عدازك انيه ودل قود كديا على 
سا إذصِيعٌ له مثال امب وذكر معه فل (كان» الدَال على يُسوخ 
التق »تسيا بعانه فى بنك كق الخد إكاده لآل سمال الضد دعن إلى 
التكر وش وسائل ولع سخلا بدالة الإخراض في وقك اللفمؤيقر هاتسالة 
اناه الأزدماةلكا قوف مو اشموا”: 


وأنّى هنا بإ المشعرة بتحقيتٍ الوقوع المستلزم لليأس؛ فإنَّ اليس إِنَّما 
خضل عند تحفق مسن الشَّرٌ له» فكان الإتيانٌ ب :9 إِذَا # هاهنا أذ على الوعقى 
المقصودين (إن)» بخلاف كول (! امه اله ذو دحك عرض ) فإنّه بق 
صَبرِه وضعفي احئماله متى توقع الشَّجّ أعرض وأطال في الدّعاىء فإذا تحقق 
وقوعه كان يؤوسًا'". 


ماع عن جد حير م لخن وه 


؟'- قوله تعالى: 3# هُلَكُلَيسْمَلُ عَلَ مَاوليو سكم َعَم يمَنْ هو أطْدَئ سيلا 6: 
- جملة «( فل كل يْمَلُ ع اليه 4 تذييل؛ لِمَا في كلمةٍ (كل) من 
العُموم وهذا لديل تَنهِيةٌ للغررض الذي ابتْدِئَ من قوله: 3 ريك ألِى 
يَرْعى لحكم الْذلك ف الْبحرٍ لِتَبْعوأ من فَضْلِوء 4 الرّاجع إلى التّذكير بِعَم 
الله تعالى على النّاسِء وإلى التَّحذِيرٍ من عواقب كفرانٍ لتم وهي تجري 
مَجُرى المثّلِ» وفرّحٌ عليها قوله: ميك ألم يمن هوَأَقدَئ متيلا #؛ وهو 
الي ا والتَرغيبٍ للمُؤمنين» والإنذار 
للمُشركين مع تشكيكهم في حمَيّة دين لعلّهم يَنظرون» كقوله: «ِإوَإنَا أ 
إِيََمْ حَلَ هُدّى 6 الآية”© سيا 4؟]: 


.)١97 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58-41/ /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )1( 
.)١55 - ١97 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5 


2 7 
محمة تن ريلف إذ فشلة 6نم عذك كيرا دا 
المعنى الإجمالي: 
قر الله تغانى يقل الأنهلة الت كانت تر2 إلن الرسو ل صل الله عليه 
ا كان جطاتوحاماتوا و الله 
ل ولك كشا فكو القران فد 
قلبك لمحوناه. : 8 لاح دياك ااوواي تاو وال القهار 1د عيك 
التْرَاق وعد ذهايه عدف لقن امتنامض تليق رعمة يا فاك إن لكان 
عليك عَظيمًا في الذَّنيا والآخرة. 


الل را لس 


.)70١ /7( يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني‎ )١( 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ىت 


4 


عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيّ الله عنه. قال: ((بينما أنا أمشي مع اللي عداى 
الله عليه وسلّم في حَرثِ”"» وهو مُتَكِئٌ على تَسيب”" إذ مَرِّ َم من اليَهُود» 
فقال بَعضهم لبَعض: سَلُوه عن الرُّوح» تقالراة مارايك © إليهه لا سباكم 
بشي لكر هوته» فقالو: سنو فقام لي بَعضُهم فسألّه عن الوح قال: سكت 
ال هلى اللا عليه وس فلم يرد عليه شيئًاء فعَلِمتٌ أنه يُوحى إليه» قال: 
لجسا اه 8 وَمسَكَلُويلَك عَنِ الرود 
رق وَمَآ يشر ين لهل إِلَا كا 9))#6. 


و مهافت ري للتهرد: أعطونا قييًا 


.)18 الحرتٌ: الزّرعٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 

(5) سيب: أي: عصًا من جريد النّخلٍ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (97/ .)71١‏ 

(") ما رايكم: ادها ععاقو إلى شواله وها مكحو قم لظ ((شرح النووي على مسلم)) 
1 /ا18). 

#كأرواء ابتار 11510 رمام (198) و الليجنه. 
قال ابنٌ كثير: (هذا السّياقُ يقتضي فيما يظَهَرٌ باديّ الرأي: أن هله الآية مدني وأنيا المانولت 
حين سأله اليهودُ عن ذلك بالمدينةه مع أنَّ السورة كلها مكيّة و والديهاب فو هذا نيا نه قد يكن 
تولّت عليه بالمدينة انيه كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أن نزل عليه الوحي بأنِّ بجييهم 
عمّا سألوا بالآية المتقدّم إنزالّها عليه). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١١15‏ 
وقال ابن حجر: (هذا يدُلُ على أنَّ نزول الآية وقعَ بالمدينة» لكنْ روى الترمذيٌ من طريق داود 
ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريشٌ لليهود: أعطونا شينًا نسل هذا الرجُلٌ» 
فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه فأنزل الله تعالى: 38 وَيِسَكَنُوتلك عَنِ الروح فُلٍ ألرّوحٌ مِنَ أَمَرٍ 
يق ##:ووخاله وبعال فسلم»«وهو عند ابن ساق ون وعد تر عن ون عباس نخومه ويدكٌ 
الجمعٌ بأن يتعدَّ النزولٌ بحَملٍ سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيانٍ في ذلك؛ وإن ساغ 
حقالسى لا تماق الطديع أهخ)ء القت الباري نار 06 
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هذا الرَّجَلٌء فقالوا 7 وعن الروح» فسألوه؛ فتّرّلت : 38 وسْعَلوتلكت 
0 5 روح مِن مِنْ أَمْرِ رق وَمَا الو اعد إِلَا يك 0 
أي: ود يالك لكا يا مُحمد- عن ماهة الروح التي يها ليان ها 
00 ؟ 


)7809( وأحمد‎ ,)١١715( أخرجه الترمذي (21540)» والنّسائى في ((السنن الكبرى))‎ )١( 
0 واللنظ ل‎ 
قال الترمذي: (حَسَنٌ صحيحٌ غَريبٌ من هذا الوجه). وأخرجه ابن حِيّانَ في ((صحيحه))‎ 
وصحَححَ إسنادّه الذهبىٌ في ((تاريخ‎ »)٠١ 5( وصَحّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح))‎ :)49( 
الإسلام)) (17/1؟)؛ وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 707): (رجاله رجال مسلم).‎ 
.)07"١50( وصَححح إسناده الألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 

(1) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 ((تفسير السمعاني)) (/ 271/5 ((تفسير الرازي)) 
(41/11”)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7576)» ((تفسير أبي حيان)) »2٠١7/1(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) »)70١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)191/-١1957/١5(‏ 
والترلبيآة الدراكيالة وس هناء الوك القى تكرث بواحياة التسية نشي اللعطاني »والسيمعاتي: 
والشوكاني إلى أكثر اشتقريف ونسّبه أبو حيان إلى الجمهور. ينظر: ((أعلام الحديث)) 
للخطابي (7/ 5 1837)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 71/5), ((تفسير أبي حيان)) ))1٠١7/1(‏ 
(لاتفسير الخنوكاني)) 1 00 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنْ عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
6١0 /0(‏ ). 
وقبل: المراة بهااعلك عط 
وممن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: علي بن أبي طالبء وابنٌ عباس في روايةٍ عنى 97 وقال 
ايو الس سو عريا ,لظ : ((شسير عقائل بن سليعان 0589/90 (لالفسرابن حرين) 
»)371١/15(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ »)0١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 701*). 
قال ابن التكر: (في ذلك غلافٌ بين الشلّي والكلفيه واد الشلفي بل كُلّهِم على أن الأو 
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ىت 


7 ل( مالتفسير 


ع 1 2 ع 2.5 سلظ 5 
أي: قل -يا مُحمَّد- لهم: الرُوحُ من شَأنِ رَبّي» استأثرٌ بعلمها؛ فهو الذي 
حَلقهاء ولا يعلّم حَقيقَتها أحدٌ غيرٌ الله”©. 


المُسؤول عنها في الآية ليست أرواخ بني آدم» بل هو الرُوِحُ الذي أخبرٌ الله عنه في كتابه أنه يقومُ 
يوم القيامة مع الملائكة» وهو ملّكُ عظيمٌ). ((الروح)) (ص: .)15١‏ 
وقال ابِنُ حجر: (جنح ابن اليّم في كتاب الروح إلى لرجبييج أنَّ المراد بالروح المّسؤول عنها 
في الآية ما وقعّ في قوله تعالى: م9 يَوَيعُومُ الوح وَالْمَليَكَهٌ صَنَا #6 [النبأ: 7"8]» قال: وأمّا أرواحٌ بني 
فلم قم كسنيثها فى الفراق لا كتساء 38 قالع ول كلالة يي #للك يها رتسيل الا 
الأوّلْ). (فتح الباري)) (/ 0 4). 
وقال ابن تيميّة: (وأما َوُه تعالى: م روح من أمَرِرَقِ 4 فقد قيل: إنَّ الروحَ هنا ليس هو روح 
الآدميّ» والماهو كن في قوله: 9# يم يوم ألو وَالْمليَكَه صَنَا 6 [النبأً: 8 ]1 وقوله: تمرح 
لْمكِهِكُ رح إِيّه # [المعارج: 4]» وقَوله: :ل نَلْ المكيكةُ ليح فا إِذْنِرَيهِم #6 [القدر: 
5]. وقيل: بل: هو روح الآدميّ. والقولانٍ مَشهورانٍ» وسواءً كانت الآيهٌ تَحمّهما أو تتناول 
أحدّهماء فليس فيها ما د على أن الرّوحَ غير مخلوقة). ((مجموع الفتاوى)) (77/4؟- 
317). وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١1١0‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 671 »07١‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 5 077: ((تفسير ابن 
كنبي)) ١11/60‏ ((تفسير الشوكاتي)) 01/80 (اتفسير السغدي)) لاضن 104114 
قال ابن عاشور: (قوله: يَإقُلٍ ألرّوحٌ مِنَ أَمَرِ رق * ليس جوابًا ببيان ما سألوا عنه. ولكنّه 
صَرفٌ عن استعلايه» وإعلامٌ لهم بأنَّ هذا مِنّ الهلم الذي لم يُونّوه). ((تفسير ابن عاشور)) 
(198/15). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
قال أبو حيان: (ومعنى مان أَمَرِ رق 4 أي: فِعلٍ رَبّيء كونها بأمرهء وفي ذلك دَلالةٌ على حدوثهاء 
والأمرٌ بمعنى الفِعلٍ واردٌ؛ قال تعالى: وم آَم وتوت ِرَشِيٍ # أي: فِعلّه. ويحتَهِلُ أن يكونّ 
(أمر) واحِدٌ الأمورء وهو اسم جنس لهاء أي: من جملة أمور الله التي استأثر بعليها... وقيل: 
من عِلم ربّي). ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)1١1‏ 
وقال ابن القيم: (وأمّا قَولّه تعالى: قل ألرّعٌ مِنَ أَمَرِ رق # فمعلومٌ قطعًا أنه ليس المرادٌ 
هاهنا بالأمر الطَّلبَ الذي هو أحدٌ أنواع الكلام» فيكونَ المرادٌ أن الرُوحَ كَلامُه الذي يِأمُرُ بى 
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أي: وما آتاكم الله -أيُها النَّامنُ0- من العلم إل ليا ني يما اله 


عا 
0 2 ع 8 8 
عن أبيّ بن كعب رَضيَّ اللهُ عنه؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في قِصَّةٍ 
اكير ودر قليهها ااذه : ((... فلمًا رَكِبَا في السَّفِينةٍ جاء عصفورٌ فوقعَ 


ع دك اللمحصيس اند مان رو للا ا ري 
نَقَصّ عِلمي وعِلمّكَ من علم الله إلا مثلّ ما نقصّ هذا العُصمْورٌ بونقاره من 
البَحر))727". 


ما يّنَ الله تعالى في الآية الأولى أنه ما آناهم من العِلم إلا فَليلَا؛ بين 
ال ل 
حفظه من القُلوبٍ وكتابته مِن الكتّب» وهذا وإن كان أمرًا مُحَالِعًا للعادة إلا أنه 
تعالى قادرٌ عليه '. 


وإنما المرادٌ بالأمر رِ هاهنا المأمورٌء وهو عرفٌ مُستعملٌ في لْةٍ العرّبء وفي القرآنٍ منه كثيرٌ). 
(«الروح)) (ص: .)15١‏ 

)١(‏ قال ابن عاشور: (جملة «(ومآ أُوتِسُرِيّنَ الل إلا يلا # يجورٌ أن تكونّ مما أمَرَ الله رَسولّه 
أن يقولّه للسّائلينَ فيكونَ الخطابُ لتريش أو لليهودٍ الذين لقّنوهمء ويجوزٌ أن يكون تذييلًا 
لاع ناه وكرد ارغطات لكل رمك اللقطاب): ((الفسبر از م0141/0300 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »”51//١5(‏ 71)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير الألوسي)) 
(0/ 257 ((تفسير القاسمي)) (5/ 22٠6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:515). 

() رواه البخاري )75٠1(‏ واللفظ له ومسلم (5780). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 05 5). 
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ا ص 
0 التقسير الهحر وللقراق اتكن ياه 


وأيضًا لَمّا ذكرٌ الل تعالى ما أَنعَم به من تنزيل القُرآنِ على رَسولِهِ صلى الله 
عليه وسلم شِفاءٌ ورّحمة وقدرته على ذلك؛ ذكَرَ قدرته على أَنّهِ لو شاء لذّهّبِ 
بما أوحىء ولكِنّه تعالى لم يشأذلك؛ والمعنى أنَا كما نحن قادِرونَ على إنزاله 


فنحن قادرون على إذهابه”". 


وأيضًا فالآية مُتّصلةٌ بقوله: 2( وَبُيرَلُ مِنَ لْشُرْءَانِ مَاهُوَ سْقَةُ...4: أفضَتْ 

إليها المُناسبةٌ؛ إن لما تضمّنٌ قوله: قل الوح م مِنْ أ مَرِرَقٍ # تلقينَ كلمةٍ علم 
جامعقه وتضَن أن لمأو لساري سنا سر ررب مسرم 
أو تنه أعقّبَ ذلك بالتّبيهِ إلى الشكر على نِعْمةٍ العلّم؛ دفعًا لور النْسِ؛ لأنّ 
لعل بالاياء انيقي عجان كذرها عاق ورتوااقه دا رودت إلى أن الذي 
منَّحَ العلمَ قادرٌ على سلبه”". 


عن ع . وتتوع عت عن و 


ونين شِئْنَا لنَدْهَبَنَّ بألَدِى أوْحَيْمآ َك 6. 


و - لبو 
أي: وأقسمٌ -يا مُحمَّد- ليِنْ أرَدْنا لنُرِيلَنّ القرآنَ الذي أوحيناه إليك من 
0 2 ل ل رك ب 0 
قلبكء فلا يبقَى منه شيءٌ محفوظ في الصّدور ولا مَكتوبٌ في السّطور؛ فكما 
قَدَوْنا على إنزاله تَقدرٌ على إذهابه27. 
بحو ١ن‏ عو 3 
عن خذيقة بن التمان وَعْبتَ الله عنهماء قال: قال رَسول الله ضلى الله غلية 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)٠١1/‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5381١ 95٠6٠١ /١0(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 77)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 70)» ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 776 ((تفسير السعدي)) (ص: 5575).» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١١/١6(‏ 
قال القُرطبيٌّ: (ويتصِلٌ هذا بقوله: «9وما تيس ين أله إلا ئلا # أي: ولو شِمْتُ أن أَذمَبٌ 
بذلك القليل لقدَرْتٌ عليه). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 778). 
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0ه 
وسلم ((بدرس7 © الإسلام كها يدرس وَشَي الوواكل حتى لايُدرَى ماصِيامٌ 
ولاصلاة ولا تنُك ولاصدقة ولّسرَى”" على كتاب الله عَرَّ وجل في ليلق 


فلا يبقى في الأرضي منه آيةٌ» وتبقى طوائف من النّاسٍ: ايخ الكبيرٌ والعَجون 
يقولرة نوها اباكنا على كه الكلمةة كاله | نالك عدو لقر لير 


رامن يد اهن 


بلس 


5 أو يَقَوم 3 إليك بعل ذهانة عنك27 , 


إلا يَحْمَة من ريك إن َضْلَه كن عَليْكَ كيرا (440. 


إلا رَحَمَةٌ مَن ريك 34. 
1 2 2 2 1 500500 5 ا 
أي: لكِنّ رَبَك -يا محمّد- لا يشاء أن يذهب القرآن من صَدرك رَحمة منه 


بك وبعباده”) 


.)١197 /1( يَدرْسٌ: أي: يُمحى ويخفى أَثْرُه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي‎ )١( 

(5) وَشْيٌ النّوب: أي: تقشه. يُنظر: ((حاشية السندي على سئن ابن ماجه)) (7/ /59). 

9 لتسرّى: أي: ثوتى عليه كُلّه ليكّذ: يُنظر: ((المصباح المتير)) للفيومي (1/ /81). 

(5) أخرجه ابن ماجه (59 ٠‏ 4)» والحاكم (6777)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) .)7١7/(‏ 
مطح الماح إإباام على شيط اللي ووائظ لاخ ني ((النخيس))900//10) لوصح 
إسناده وودّق رجالّه البوصيريٌ في ((مصباح الزجاجة)) (7/ / وقرَّى إسنادّه ابن حَبجَر في 
((فتح الباري)) 42١9/17‏ وجوّده ابن باز كما في ((الفوائد العلمية)) (؟/ 079))» وصححح 
الحديث الألباننٌ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (59 .)5٠‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0777» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0776) ((تفسير ابن جزي)) 
١1/:هةغ).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)97/١0(‏ ((تفسير القرطبي)) ,03760/1١(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)001//1١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
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أ لاتتفف اللأبالتراو عي لسك - لأن نفس اللدعليث كاه تماد عط 
في الدّنيا والآخرة؛ بِالرّسالةَء وإنزالٍ القرآن والمُقام المَحمودِ يوم القيامة» وغير 
ذلك من نِعَوه عليك» فلا يَحرمُك المَضل الذي أوحاه إليك2. 


كما قال تعالى: وكات صَصَلُ أل لَه عَلََكَ عَظِيمًا 6 [النساء: .]١11*‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

01 الله تعالى: 3# وَيسَتَلُولَك عَنِ الرود الل كا اوري 
ل إِلّا ا 4 مُتضَمّنٌّ لرَدع مَن يسأل المسائِلٌ التي لا يَقصِدُ يقد بها إِلّا التَعدتَ 
والتَّعجِيرٌ ويدَعٌ السّوَالَ عن امهم فيسألونَ عن الرُوح التي هي من الأمورٍ 
لحَفيّ التي لا ين وَصمّها وكيفيّتها كُلّ أحد. وهم قاصِروفٌ في العلم الذي 
يَحتاج إليه العباذ”"»! 


قال الشوكاني: (الاسيثناءٌ بقَولِه: إلا َحَمَةٌ ين رك 6 إن كان متّصِلًا فمعناه: إِلّا أن يرحَمَك 
كلك هل دكت يفون كان مقطا فجعاء: لعن لأ يقاة ذللك رحمة ون رتك أو لك رحمة 
من رَبك تركثه غيرٌ مذهوب به). ((تفسير الشوكاني)) 9 000). 
وممن ذهب إلى أنَّ الاستثناءَ هنا منقطعٌ بمعنى (لكن): ابنُ جرير» والواحديء وابنُ الجوزي 
والقرطبي» وابنّ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١10(‏ 077» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
21» ((تفسير ابن الجوزي)) (01/9)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 207378 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)35١١/١15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 70)) ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7780)» ((تفسير ابن كثير)) 
2١١17 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575 5)) ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ 7 /١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 
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الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 وَيَسْتَنُوتلك عِنِ الروج قُلٍ ألرُوح مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتبشر 
يَنَ آلِْليِ إلا قلا # في هذه الآية ما يَرْجُرُ الخاقضير ينام الرُوحء المُتكلفيرَ 
ا ار ل 
ا 00 
و ٍ - 5 وو و 
الروج بلغنه إلى المائية مشر ويلا قول» فانظر إلى هذا العضيول الغارع» والدعبب 
العاطِل عن النّفع ! بعد أن عَلِموا أن اللهَ سبحائّه قد استأثرٌ بعِلمهه ولم يُطلِعْ عليه 
ع 5 ع ب و 1 3 
أنبياءه» ولا أن لهم بالشّوالٍ عنه» ولا الببحثِ عن حقيقته» فضلا عن أَمَمِهم 

0 ا 0 لبو و ل قا 9 . ا 
المْتَدِينَ بهم» فيا لله العَجَب؛ حيث تَِلْعُ أقوال أهلٍ الفضولٍ إلى هذا الحَدَ 
٠ 38 0 5 ٠‏ ع 0 
الذي لم تبلغه ولا بَعضه في غير هذه المسالة مِمَا أذن الله بالكلام فيه» ولم 
ان سل 0!! 

0086 الله تعالى: 3# وَيَسَتَنُوبلَك عن الروج فل روح مِنْ أَمَرٍ رق وما أوتشر 

و 
يَنَ الل اقلا # فيه دَلالةَ على أنَّ الوح لا يُمكِنُ الإحاطة بهاء ولا يُمكِنُ 
تحديدٌ ماهيّيها أبدّا”". فالبَدَنٌ مادثّه مَعلومة: وهي الثَُرابُء أمّا الوح فمادتها 
غيرٌ مُعلومة» وهذه -واللة أعلمُ- من الجكمة في إضافتها إليه: مااي ليك 
أن يَصِل إليه عِلمُ البشّرِء بل هي مما استأتر رَ الله بعلِه» كسائِرٍ العُلوم العَظيمةٍ 
الكثيرة التي لم توْتَ منها إلا القَليلَّ ولا حيط بشّيءِ من هذا القَليلٍ إِلّا بماشاء 


.)707 /7( يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني‎ )١( 
.)5 57 /١( ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )1( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


اللهُ تبارك وتعالى”". لذا تمسّكٌَ بالآية من قال: إنَّ الروحَ لا يُعلَمُ» وأمسَكٌ عن 
الحخوضٍ فيه" 

*- إِنَّ إبهامَ أمر الرُوح في قَولِه تعالى: ململ ليو من أَمَرِ رق وَمَآ أُوتِشْريِنَ 
لعل إَِّا قلا * فيه جكمة من جهة اختبار الخَلقٍ؛ ليُعرَهِم سُبِحائّه بعجزهم 
عن عِلمٍ ما لا يُدركونه؛ حتى يَضطرهم إلى رَدٌ العلم إليه”". 

بلاغة الآيات: 


2 سرس :مف ال ا ال ا 6 نيك 5 اح عنين و 
-١‏ قوله تعالى 8 وَمسَكَلُولَك عَنِ الرود قل الروح من امرٍ فى وما أوتسّم من 
لا إِلَا يلا * 
و 
5 1 و ساسم سد ل د يي مار ب جح م 1 5 مو عدا 5 
- قوله: 3# وسعلونلكت عن الرويح قل ١‏ وح مِنَ أَمَرِ رق # فيه إظهارٌ في مقام 


الإضمارء حيث قال: إمٍ ليح 4 ولم يقلَ: (ْ: إنها)؛ إظهارًا لكمالٍ 
الاعتناء بشأنه©. 

- وأضاف الروحَ إلى (الأمر) -وإن كانت من جملةٍ خلقه- تشريفًا لهاء وإشارة 
إلى أنه لاسب من غيره يتوسّط بينها وبين أمره بل هو يبدعُها يمن العدم©. 
-وإضافةٌ ضمي ر الي صَلَّى الله عليه وسلّمَ إلى الدب جَلَّ وغللا بقوله: 
ين أَمَررَقٍ 6* فيها من تشريفٍ المُضاف ما لا يَخفَى”. 


.)1١7/7( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١59‏ 

(") يُنظر: ((شرح البخاري)) لابن بطال »)7١ 5 /١(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 07 5). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١97‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)501/1١1١(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١97‏ 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


عو اشن . "معط اع عن ع ساح سم حت نعي ع بو جاتر 


دقر تعالى: «9 وَلَين شِنْنَا أَنَذهَهنَ ادف أن لَك ثم لاجد لك به. 
عَيِمَا وَكِيلًا # و طِبَ بذلك اَن صُلَى الله عليه وسل لأنَّ علمّه أعظمٌ 
عله فإذااعاق (عرة علوة خاغيةا النعيفة اللو قنا الكل بعلم قيوه؟1 تعريضا 
ب الغلمو؛ فالكلامٌ صَريشعه تحذيل وهو كاي عن الامتاه كمال علي قو 


ساح سه 


بعله: إلا وَحْمَةٌ ين ريك إن فَضْلَهُ كس عَليّكَ -كييرا 44: وتعريض بتحذير أَهْلٍ 
الع ار 
- وفي قوله: بابآدِى أَوْحيَْا إِلّكَ > عُبرَ عن القرآن بالموصول؛ تفخيمًا 
لشأنه» ووضفًا له بما في حير الصّلةٍ ابتداءَ» وإعلامًا بحاله من أوَّلِ الأم 
وبأنّه ليس من قَبِيلٍ كلام المخلوق”". 


|لرحت سس ساح سلس 


+ قوله تعالى : إلا وَحَمَةٌ ين َلك إن َضَلَه كانت ء عَكيَكَ كيرا #* 


0 ِإإَا يحم ريك استدراك على ما اقنضاة فل الشَّرطٍ - لين 
ل من توقع ذلك» أي كن رحماًمن ربك فت يلحاب 
بالّذي أويخننا إليك» فهو باقٍ غير مَذهوب به وهذا إيماء إلى بقاء ١‏ ف 


وحفظليةة, 
- قوله: جلث لا يَِدُ لكَ و عدا يكيلا 4 (ثمّ) للتّرتيب الوُتبيٌ؛ لأنَّ نفيّ 
الطمع في استرجاع المسلوب أشدٌّ على النَّمْسِ من سَلْه؛ فذِكرُه دحل في 
اتبيه على الشكرء والتّحذِير من العُرور" 

.)5381 95٠6٠١ /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 197). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ 7 /١6(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١1١/16(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3ك 


ىل 


رد مي “عير 


1 مه 2 مز اع مز > ع 
- قوله: 9 ثم لَايَحَدُ لك يه عَلَيمَا وَكيلًا # عدي ب (على)؛ لِمَا فيه من معنى 
العَلبدَه وعَدّيَ إلى المردود بالباء؛ لِمَا فيه من معنى التَعَهّدِ والمُطالبة أي: 
مُتعهدًا بالذي أوحَيْنا إليك. ومعنى التَعَهّدٍ به: التَعهُدُ باسترجاعه؛ لأنّه في 


مُقابَلةٍ قوله: مِإلنَدْمَيّنَ بالف وبآ إَِكَ 4 ولأنَّ النَّهُدَ لا يكونٌ بذاتٍ 


شَيِءِء بل بحالٍ من أحواله؛ فيجرى الكلامٌ على الإيجاز”". 


ع 5 1 و _ 

لأن معنى هذه على فرْضٍ سلب نعمةٍ الاصطفاءء فالمطالبة بإرجاع النعمة 
د د 55 001 0 3 و 

شفاعة ووكالة عنه وأمّا الآبة قبلها فهى فى فرْض إلحاق عقوبةٍ به فمّدافعة 


-ه 


تلك الفقوبة أو التازيها لع 


عن برجي “خم 
6 


- وموقعٌ :إن مَضْلَه كن عَلِيَكَ حكَييرا # موقعٌ التعليل للاستثناء المُنقطع. 
وزيادة قفل (كان) قبه لتوكين التتملة» ؤيادة على تركييها حرف التوقين 


المستعمّلٍ في معنى التعليلٍ والتفريع'”". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)35١7 /١65(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١1١/16(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الآيتان (19-8/8) 


كر 7 


ع مه رع مضت و 5 ك1 وه 9 ساي مجوو ملا ن رمءوسم 3 
2 قل لَينِ اجتمعتٍ الإذس وَالْحِنَ عك أن يأنوأ يمثل هذا الْفران لا يأنونَ بمثلو 
52 000 لاله .. مرغي 


/ نت بعصم لَعَضٍ ظهيرا (ده) وَلِقَّدَ صَيَهْنَا لِلنَّاسِ فى هلذًا الْمْرَانِ من كل مَكَلٍ 


(لهم © أي 5 مي اعون ظَهِيرًا؛ لاستنادٍ ظهرِه إلى ظَهِرٍ صاحبه» 

وأصل (ظهر) يدل على وه وبروز”". 
م صرف 46: أي امو اليف : رد الشيء موحالة ال حالف واقل (صرقة): 

ب على رَجع الفى م 

المعنى الإجمالي: 

اقرائلة عدائق لكة على الله عليه وسل أن نعي المشركي بهذا القران: 
فقاله أل حب توكتك الاق واليه عن "الاتان يمكل هذا الغران 
المُعجِزِء لما استطاعوا ذلك ولو تعاوّنوا وتظامّرواء ولقد بِيّنَا وتوّعُنا للنّاسِ 
في هذا القَرآنِ مِن كُلٌ مكل ليتّظوا ويتذكرواء فأبى أكثرٌ اناس إِلَا كفرًا بالحَقٌّ 


وجحودًا له. 


8 3-1 افد جه بر مر مل رفخ 8 غرت ع ءوده 5 عت حب افر قل عر ع عر صر 2 
3 قل لنِ أجَسَمَعتِ الإذس وَآلْحِنَ علح أن يَأَنوأ يمِثْلٍ هذا الْعَانٍ لا يأْونَ يمثْلهء 


»)57/١ /7”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7571١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)75/١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)١١9/7( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(0) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 37)» ((الغريبين)) للهروي (5/ 2٠١17‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)"54٠ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ولو كنت بَعْضُهُمْ لض ظهيرا (00) 6. 

00 قبلها: 

َم ذكَرَ الله تعالى إنعامّه على نبي صلّى اللهُ عليه وسلّم بالتوّة بإنزالٍ وَحيه 
عليه وباهر قدرته بِأنّه تعالى لو شاء لذَّهَب بالقُرآنِ؛ ذكَرَ ما متحه تعالى من 
الذَّليلِ على نوه الباقي بقاءَ الدَّهِرِ وهو القرآن الذي عبر العام عن الإتيانٍ 
كلت ووو اكير اير والفَضل الذي أبقَى له ذكرًا إلى آخر الدّهٍِ ورَقَعَ له 
دوا بهافي الذنيا والآخروا. 


امسوم موس ا 


ل 0 بمَعرِض أن يقولوا: إن يه 
فانْتِ بمثله من عند تَفسكء ومِمًا اكتسَبْتّه منه من الأساطير؛ أَمَرَه أن يُجيبّهم عن 
هذا 0 
فل أن امدق لياش لين عله أن يأنوأ بمثل هنذا الميان لا يأنون عقا 4# 
5 0 9 ذ- 0 ع عو 
أي: قل -يا مُحمَّد: لو انق جميعٌ الإنس والجِنٌ”" على أن يأثوا بمثل هذا 


.)1١ 8/19 يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0508/١1١(‏ 

(©) قال ابن كثير: (فأخبر أنه لو اجتمعت الانسٌ والجنٌ كُلّهِمء واتمقوا على أن يأتوا بوثل ما أنزَله 
على زمولة) «((تفسيوايق كتير)) (111//4): 
وقال ابن عاشور: (معنى الاجتماع #الانفاق وانحاة الراي؛ أي : لوتواردت عقولٌ الإنسٍ الجن 
على أن يأني كُلّ واحدٍ منهم بوثلٍ هذا القرآن لما أنّوا بمثه. فهو اجتماعٌ الرأي لا اجتِماعٌ 
التعاون» كما تدّلٌ عليه المبالغةٌ في قوله بَعدّه : 9# وَلْوْ كات بَعْصُهُمٌ لِبَحْضٍ ظهيرا 6). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7١7 /١5(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


القّ 1 


قرأ نِ في بلاعَتِه وحسن نَظيِه وكّمالٍ معانيه؛ لما أطاقوا ذلك وما استّطاعوه”© 


ولو كان بَحْصهم لبح ظهيرًا 4 
أي : لايَأتون بمثله ولو تعاوّنَ الإنن والجنٌ؛ وتناصّروا على ذلك» فكيف 
بهم إذا حاولوا ذلك مُتَفرّقِينَ2؟! 


531 الله مالي غجة الاين .وال عن أن ياتا موفل هذا النراق» ‏ 
على قَضلِه تعالى بما ردَّدَ فيه» وضَرّبَ من الأمثالٍ والعبَّرِ التي تدّل على تّوحيدِه 
تغالى ».ومع كثرة ما رَدَّدٌ من الأمفلة وأبِمَعٌ من التكمه لم يكوفكوا إلا كافرِين به 

ين 


وبنعمه 


لس سا 


وأيضًا لَمّا تحَدّى الله بُلعْاءَ المُشْرِكينَ بالإعجاز؛ تطاول عليهم بذِكر فضائل 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 70)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 77)» ((مجموع الفتاوى)) 
(7/ 575-47) لابن تيمية» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (55717/7- 559)» ((تفسير 
اب كلير)) 0118/53 ((تفسير السعلاي)) لاضن 045 ((تفسيرابن عاشون))83) 4 
قال ابن تيمية: (هوآيةٌ ٌٍ مُعجزةٌ يمن وجوه متعَدّدةٍ: من جهة اللّفظِ ومن جهة التْظمء ومن 
جهة البلاغةٍ في دَلالةٍ اللفظٍ على المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه 
وصفاته وملائكته» وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبرٌ بها عن الغيب الماضيء وعن الغيب 
المستقبّل» ومن جهة ما أخبّرٌ به عن المعاد. ومن جهة ما بِِّنَ فيه من الدلائل اليقينيّة والأقيسة 
النقاقة اع حي الأمدال اللنضري 104 ((النيزاب الضيحييع)) 83 1880 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 07/0)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 071» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7 /١6(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١١1١‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اتاو علي هابر ادن لعلو انيدا في الك لير علبيك: إاعرهوا النتهب 
الانتفاَ بما في القُرآنِ من كل مَكلٍ. وق سانا ية من نواحي إعجازه» وهي 
ما اشتملَ عليه ين أنواع الأمثالل". 


ص ل رمه 


وَلَقَدَ صرَفنَا ناس 9 في هذا لْعَرَءَانِ من كل مكل ل . 

أي: ولقد بِيّنَا ونوّعْنا للنَّاسِ في هذا القرآنٍ الحجَج والبّراهينَ» والمواعظ 
والآيكانه والتفص والم ددريو الوا 

لقن أكْثُ الئّاين إل محكهورًا #. 

يفلم يض أكدر ناس إِلّا الكفرَ بالق والخس ليذه االعية اللطسى: 
فجحدوا بما في القَرآنِء ورَدُوا الهُدىء واقترّحوا من الآياتِ ما ليس لهه”". 


1 1 


الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قال الله تعالى: 38 ل إن أبعت الانق وَالْجن عل أن يأنوأ نيدل عدا 
الاق لايأو فق وه كت بتقق بت ليما #بواعيار اللي صلى الله 
عليه وسلّم بهذه الآية فيه آياثٌ لوه منها إقدامُه على هذا الخبّر العَظيم عن 
جميع الإنس والجِنَّ إلى يوم القيامة بأنّهم لا يُفعلونَ هذاء بل يَعجزونَ عنه. 
وهذا لايُقدِمُ عليه مَن يَطنْبُ النَّامَ أن يُصَدّقوه إلّا وهو وق بأنَّ الأمرَ كذلك؛ 


.)7١ 5 /١65( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 01/1 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 871)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١١17/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 71)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5417)» ((تفسير القرطبي)) 
)”717/٠١(‏ ((تفسير النسفي)) (71/5/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١11/‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 705 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


إذ ذ لو كان عنده َك في ذلك لجر أن يَظَرَ كِب في هذا اير قيفي عليه ما 
قَصَّده نم جل هذا في الُرآن المت المحفوظ إلى يوم القيامة» الذي يقرأ به 
في الصَّلّواتِء ويَسمَعٌه العام والخاصٌء والوليٌ والعَدُوٌ؛ دليل على كمال ثُقتِه 
نعبلاق بهذا الاختروبو لال و كان شان فى .ذلك نهاك انايقلوة 445 فتن نض 
اقنض لقاش ار مِثْلَ هذاء ويُظهرٌه هذا الإظهاره ويُشْيعْه هذه الإشاعةً 
إلا وهو جازمٌ عند تفيه بده ولايتصَرَد أن شر يجزِمُ بهذا الخير إلا أن يعدم 
أن هذا مما يَعجزُ عنه الحَلُ؛ إذ عِلَمُ العام بعَجزٍ جَمِيم الإنس والجِنّ إلى يوم 
القيامة» هو من أعظّم دلائلٍ كوه مُعجرّاء وكونه آية على نيوت فهذا يمن ل 
يِه في أوَّلٍ الأمر عند مَن سَعِعَ هذا الكلام» وعَلِمَ نه ين القُرآنِ الذي ور 
ببلاغه إلى جميع الَلقِء وهو وَحدّه كافٍ في العلم بن القرآنَ مُعجر0' 

-١‏ في قَولِه تعالى: اق أكُْ الَا ِل كُمُوًا # لاله على أنَّ الكفّارَ هم 
أكثرٌ أهل الأرض”" 


-١‏ قوله تعالى: 3# قل لَْنِ أَسَمَعَتِ لاض الجن ع أن يأنوأ مل هنذا لمان 
يني يت هيا 4 
- قوله: 38 الاسم الإنك الجن 0 0 


- 


3 خا ور عَتَكَ 


وافتاغه )اتساب وهذ ةقر لآ فك ذا 


اساناعلى اأذيى اندرا بنة وهم الذرى كان لوم ققاة ورسدة 1 جردا بالعيدة 


م 


.)5٠/8/5( يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7570 يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
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غلئ الأثبان يمثلة للذين ار سر 0 


هو- 


- وفي قوله: 35 قل لَينِ أب بجع وت رالية ادك الجن مم لزي القضر 
اسه ل! جتمّعٌ أهل السّمواتِ والأرضء وأيضًا لأنَّ المُتحدّينَ 
بإعجاز القرآن كانوا يَرَعْمِونَ أ الجنَّ يقدرونَ على الأعمالٍ العظيمة2©. 

حو قاكد: هذه الجملة مِ#وَلْوَ كان بَعْصُمْ مض ظهيرًا * التاكيك المع 
0 المَدلول يد َاَلْجِن عل أن يَأنوأ بِمِئْلٍ مدا 


و 000 
1-6 89 مر يكل هنذا التاق ل انر شل 0 
في قولٍ ِه: 95 لا ينون يميه على سبيل التأكِيدٍ والتّوضيح بعد وآن الثراة متيب 
أن يأنوا بمفله؛ إذ قد يراك بمئل الى في موضع الشّيمٌ نفْسه فين يتكرار 
١ 3 7‏ ع 1 0 1 05 
بِدثْلو. #» ولم يكن التركيبٌ: لا يأتون به؛ رفعًا لهذا الاحتمالٍ» وأن 
سوسم وي 
ا د نال : 98 وَلَقَدَ صرَهنا نس في هلذا الْفَرءَانِ م نكل مَثَلٍ فأ كر أ 
- جملة 9 وَلقَد صَرَفْنً دّيس في هذا ألْشرَْانِ نكل مَل # معطوفة على جملةٍ 
0 ع لحيك ل ار م وتأكيدها 


_َ_ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١7/١15(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١7//16(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 147). 
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ذه سح سه 


فَمَوردٌ التأكِيدٍ هو فل ب#إسَرن) 4 الدَّالُ على أَنَّه من عند الله"©. 


- وزِيدَ في هذه الآية قي لاس ©* في قوله: 38 وَلْقَدَ صَرَفْنا للا 6* دون 
الآية السّابقةٍ في السّورة م وَلَقَدَ صرف هَدَا لمان لِيَدكروا ‏ [الإسراء: ١‏ 4]؛ 
لأنَّ هذه الآية واردةٌ في مقام التّحدي والإعجاز؛ فكان النَّاسُ مقصودينّ به 
قضْدًا أصايًا مومهم وكافِرُهمء بخلان الآبةٍ المُتقدّمةِ؛ فإنّها في مقام توبيخ 
المُشركينَ خاصّة فكانوا مَعْلومِين”" 

- ووجهُ ديم أحد المُتعلّقَينِ -وهو ئيس #- بفغل بلإسَيَّ على الآخرٍ 
في قوله: 3# وَلَقَدَصَرَّفنَا لِلنّاِ في هنذًا الْفْرءَانٍ مِن كل مَل 4 أنَ ذِكْرَ النّاسِ أهمٌ 
في هذا المقام؛ لأجلٍ كون الكلام مَسوقًا لتحدّيهم والحُسَةِ عليهم؛ ون كان 
3 الراك أهمّ بالأصالق َّ أنَّ الاعتباراتِ الطارئة َقَدَّمُ في الكلام البليغ 


سس 5 


على الاعتباراتٍ الأصليّة؛ لأنّ الاعتباراتٍ الأصليّة لتَقرّرها في التفوس 
تمه تتعاوفة فتكرة الاعغيارانك الطارعة عر ماله ومن هذا بابٌ تخريج 
الكلام على خلافي مُفْتضَّى الظاهر” 

- وذكَرٌ في هذه الآيةِ مُتعلقّ النُصريف بقوله: إي نكل ” مُكَل # بخلافي الآية 


السّابقةٍ في السّورةٍ م وَلْقَدَ صَرَّهَا ف هذا لمان يدوأ 6 [الإسراء: 4١‏ لأنَّ 
8 عو 2ه ً 2 0 3 
ذكرّ ذلك أدْخَل في الإعجاز؛ فإن كثرة أغراض الكلام أشدٌ تعجيرًا لمن 


.)7١ 5 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)500-5٠١ 5 /١6( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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ىت 


#أليالتفصير 


يَرومُ مُعارضتّه عن أنْ يأنِيَ بمثْله؛ إذ قد يقيرٌ بلي من البُلغاء على غرّض من 
الأغراض» ولا يقَدِرٌ على غرّض آخرّء فعجزهم عن مُعارضة سُورةٍ من القرآنٍ 
مع كثرة أغراضه عبرٌ بين من جهئينٍ: لأنّهم عَسجَزوا عن الإتيانٍ بمذْله ولو 
في بعض الأغراضء كما أشار إليه 557 (البقرة): كوأ 
ِسُورَةَ من مَخِْوء 6 [البقرة: “77]» فَإِنَ (من) للتّبعيض. وتنوينٌ مكل 46 
للتعظيم والتشريفيء أي: من كل مكل شَريفيء والمّرادُ: شرف في المقصود 
من التَمثِيلٍ. ومن * في قوله: :م نكل مَثَلِ © للتبعييض» وآ مل 46 تفيدٌ 
العُموء؛ فالقرآنٌ مُشتمل على أبعاض من جميع أنواع المكّل". 

- ودف 006 338 * للقرينة» أي: اع العمل ا 

- وفي قوله: 9#أكرُ لكي 4 أل الإظهار على الإضمار حيث لم يقل: 
(أكثرُهم)؛ تأكيدًا وتوضيحًا". 

- و «إلا كُفُورًا فيه من المُبالغةٍ ما ليس في 41 الايماة): لأن شه 
دلانة علق الم ل ياوا باصا سوس الكقو رمن الإبطاق» والتر ني اف 
الأمْر ونحو ذلكء وآنّهم بالغوا في عدّم الرّضا حتَّى بَلَوا مرتبة الإباو9؟. 

- وفي قوله: بِإإِلَّا حَكَفُورًا © تأكيدٌ الشّيءِ بما يُشْبهُ ضِدَّه أي: تأكيدٌ في 
صُورة النّقص؛ لِما فيه من الإطماع بأنَّ إبايتهم غيرٌ مُطَردةٍء ثم يأتي المُسْتئنى 
مُؤكُدًا لمعنى المُسْتثنى منه؛ إذ (الكُفوة) أخْصٌ من المتعول الذي ذف 


.)3١9 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
:)15 4 //8( ينظر: ((تفسير أبي السعوه))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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ص 


3285 0 7 


0-5 0 اعدع. م28 5 14 - 2 3 َ 

للقرينة» وهو استثناء مُفرَّعْ؛ لما في فل »ماق # من معنّى التفي الذي هو شرْط 
5 07 0 مع 

الاستثناء المفرّغ؛ لأن المدارٌ على معنى النفي» مثل الاستثناء من الاستفهام 

المُستعمَلٍ في التفي» كقوله : هن كنت إِلَاسََا يَسُول 4" [الإسراء: “91]. 


.)35١0 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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اه" 


< ل التفسير المحرّر للقرآن | 


كريى) 
الآيات (93-90) 


« كناك ثيس لك عق نظ ذا ين الس يونا © أو تكن لك عند 


5 5 عا يه وى مح وو د سل ا ص 2و 2 ع م 0 فض و 2 
ع خييل وعقي» تقر الأتوكر عنكتها تفي 10 1 تتوعة القن كنا تعس 


قد ” سه ع 


اع عر اك راصي عا امو يي 


2 ا 08 4 5 ُ ع حرف د 
ف السّمَآءِ ولن نؤْمِنَ لرقيك حق نَنْزْلَ عَلِدَنًا كثبا نتَفَرؤُه قل سَبحَانَ رق هَل كنت 
كيده 


2 6 : أي: عَينا تن بُعُ منها الماءٌ؛ من تَبَعَ الماءٌ: إذا ظَهّر”". 


و 0 5 و 
وم أي قطعاء جَممُ > كِسْفَةٍ: وهي القطعة من الشّيءِ» وأصل (كسف): 
يذل على قطع شيءِ من شّيء! ا 


فيلا : آ ي: مُقابلة عِياناء وأصل (قبل) بل عل واكية ة الشّيءِ للني: 0 
يُخْرفيِ 46: أي ذَمَبِء وأصل الزّخرْفٍ والرَّخْرفةٍ #الزينة 0 


»)7 ١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7571١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١19 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ ))7 ١8 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7571١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /ا/ا١)»‏ 
((البسيط)) للواحدي 179ل ثلالاة). 

(9) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »)74٠0 /١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3571)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)0١‏ ((البسيط)) للواحدي .)517/4/١11(‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 571)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ))57١6‏ 
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المعنى الإجمالي: 


ارال عرزي يعدو ناد السركرا ون الى اللا عل ورور 
مطالب مُتعّةِ فقال: وقال مُشركو فرَيشٍ: لن : ل - حتى جر 
لنا من أرض ي اامكةه عَينًا جاريةً غزيرةً الماءِ» أو تكونٌ لك حَديقةٌ هن اللخيل 
والأعناب؛ وتجعَلَّ الأنهار تجري في وسَّطِها بعَزارة» أو تُسقِط السَّماءً علينا 
قِطْعًا كما رَعَمْتَء أو تأتيّ لنا بالله ومّلائكته فتُشاهِدهم عِيانَاء أو يكونّ لك بَيثّ 
ووانيه رسفي در إلى التمار وا نكري سجر لاسي ال 
طلينا دنا بو الله تقر أ فيه انك يسول من عند اللدا 


ثم أمر الله نيه أن يرد عليهم قائلة له: كل سيا فحمة- لهؤلار المشركين: 
سبحا رب بي ! هل أنا إلا َشَرٌ مثلكم مُرسَلٌ من عند الله؟! فكيف أقدِرٌ على فِعْلٍ 
21 

لكر الله الى البو اخرى ون نه تونب فقا اوعامة الكنا رون ن الويمانٍ 
بالله حين جاءهم الهُدى من عندٍ الله إلا قَولّهم جهلًا: أبعت الله رَسولا بشرًا 
مثلنا؟ ! 


7 3 57 5 7 8 

قل -يا مُحمَّدٌ- لهؤلاء المُشْرِكينَ: لو كان في الأرض مّلائكة يَمشُونَ عليها 
ستفرين كالبشرة رشلا البهم سول ملكا وح جسهم ؛ ليشتكدرا من مخالطنه 

7 5 0 2 2 1 0 001 
والتلقي عنه» قل لهم: كفى بالله شهيدا بيني وبيتكم يعلم صِدقي وحقيقة نبوتي؛ 
إِنَّه سْبحانّه حَبيرٌ بأحوالٍ عباده» بصيرٌ بأعمالهم» وسيّجازيهم عليها. 


((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7500)» ((المفردات)) للراغب (ص: 77/4)» ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ض: 714): 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مس لَك حَقٌ تَفْجِر ]ون الْأرْض يوا (8) 46. 
سوباق 


ذلك اصع»وانضلت إي مزاع اك رس لهم ال 


ما كاه لل عن 0 


عن ار .قاع افج لي ساح ووم سم 


م 
الوأ أن تمن لَك حَقٌ تفجر لا من الْأرضٍ يدبو 6 

7 00 6 00 5 ني 0 75 5 2 
من أرض مكة المُجِدِبة عَيا تَمُعٌ ميا جارية غَزيرة!". 


3 


ع يعي ل 


َ اي ا 2 جح كرس إن عر عزنة هاي عب عي 
“3 أو 3 تَكْونَ اك جَنَة ين ييلٍ وَعِسِ فنفجْرٌ الْأَتْهْرٌ حِلَلَهًا جيرا ((465. 
:3 أو تَكْوْنَ أك نين جيل وَعِسسَي #6. 
ال ا حكنت رطان وق أشيجار االخا و لني 
0 ف ااا 06 هم يرا 46. 
أي تتجرى الأنهاز وشط ذلاك البسعان بق + 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١١1١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)728/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ».)١١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 571)» ((تفسير ابن عاشور)) (701//15)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 1817). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »079/١15(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 2585» ((نظم الدرر)) 


للبقاعي ١ ١(‏ (أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 185). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١10(‏ 74)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5/5)» ((تفسير الشوكاني)) 
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:9 أو شط اَلسَمَآهَكُمَايَصَمْتَ عَلتََاكسًَا أو 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

هذا ايان متها الب على الال علحودت بشوازت فها ميان الب 
إلى تَحدِّيه بخوارق فيها مَضَرَتَهِم» يريدون بذلك التَّوسِيعَ عليه» أي: فليأتهم بآية 
على ذلك 007 

أي: أو تسقط ل العذات بحت 
تمدكك"! 


قال تعالى حاكيًا قول قوم شُعَيب له: :3 


(/ 7:”). ((أضواء البيان)) للشنقيطى (7/ 185). 
قال الألوسي: (والمرادٌ إمًا لخر امار علالي معي ارو لجرو ان 
((تفسير الألوسي)) (8/ .)١17١‏ 

.)35١9/١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)6١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 3770)) ((تفسير ابن كثير») 
»)»37١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5717)» ((تفسير ابن عاشور)) »27509/١15(‏ ((أضواء 
لبيان)) للشنقيطي (7/ .)١185‏ 

5500 0 مقط ألسّمَآءكُمَا يَعَمْتَ # أي: أن وعَذْثَنا أنَّ يوم القيامة 
نكن قبه الكماء وكهيء وَتَدَلَى أطرافهاء فعَجلٌ ذلك في النيا: واسقطلها كُسَمًا: أي: قِطعاء 
كقولهم: #اللَهُدَ إن كارك كنذا الك من دك انل عكنا كات 2 الستق أرانينا 
يدا لبر > [الأنفال: 1777]). ((تفسير ابن كثير)) (6/ .)17١‏ 

وقال الشنقيطي: (أو يسقط السماء عليهم 3 كسما *: أي: قطعًا كما زْعَمء أي في قوله تعالى: 
إن حيسف به الْدْرْصَ أو مقط لمات السّمَلهِ # الآية [سبأً: 4]). ((أضواء البيان)) 


.)186 /9( 
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2-6 


ىف 
تلا بسر مِننَا ون تنك لمن الْكذِبينَ * مَأسْقِط عَلِتَماكْسَنَا من أله 
من ألصَندِوِينَ * دَالَ رَنَ أَعَلَم يما نَحَمَلُونَ * مكبو فََحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَة ا 
١6-4 00‏ ], 


ع 


أي: أو تأد تيّ -يا مُحمَّدُ- - باللهِ والمّلائكة, فتقابلهم وتراهم عِيانًا(©! 
كما قال تان 0 لَلَدِنَ ا ووم نة) لزلا ون عها اللفيكة 2 زه ريا 
كد أشدّكيرةأ فى أنفسهم وَعَمَو عمو كيرا و0 ١؟].‏ 


2 عع وى -. واس د ا ل فى ام واطي د ده 
617 برشتو 1 بس م ا رم 


سحي 
هل 
ع ررك سد 2 موق إن اردع 
بان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 287 87)» ((تفسير القرطبي)) ,)3737١ /١١(‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (7/ .)١185‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١6(‏ 85)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0771 ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (57/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١١ ١‏ ((تفسير الشربيني)) (77777/57). 
قال ابن غطبةة (قال المفشروة؟ الأعرفة الذكك في هذا العرضو)ء الاطعير ابن عطية4) 
("#ل/رددة). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 86)» ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 771)) ((تفسير ابن كثير)) 
21٠١ /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)01١7 /١١(‏ 
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عن تند 20 ل او موك عير عه م 
مولن نوص لِرقِيك حَقَّ تبَرْلَ عتما كتبًا َكَرَؤُه #. 
ع 57 8 ع 2 
أي: ولن نُوْمِنَ -يا مُحمَّدُ- بأنّك رَسول الله؛ بمجَرّدِ صُعودِك في السَّماءِ 


ور 


عض 1 عابنا كاتا وح حعن الل قرا قي تلان لعاف نماض 101 

قل كيغاة ون كنت د را يسول 6. 

القراءاثٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءةبقَالَ # بلفظ الماضي على الحكاية عن الرَسِولٍ صلّى الله عليه وسلّم'". 


-١‏ قراءة يقل # بلّفظٍ الأمرء أي: إِنَّ الله أمَرََيّه صلى اللهُ عليه وسلم أن 
يقول : سبحانَ رَبّي ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))87/١0(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 271721 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 185). 

قال ابن جرير: (يقول : ولن نصَدَّقك من أجل رُقيّك إلى السَّماءِ حَقٌّ تعَرِلَ علِدِما كنبا # منشورًا 
«تَقْرَؤُه 6 فيه أمْرُنا باتباعك والإيمانٍ بك). ((تفسير ابن جرير)) .)877/١5(‏ 

وقيل: المرادٌُ: كتابٌ لكلّ واحدٍ ما فيه الأمرُ باتباعك؛ والإيمان بك» كقوله تعالى: 9# بل بيد كل 
مْرِيٍ ينهم أن يوق صُحُمًا مَُشَرةُ #[المدثر: 07]. وممّن ذهب إلى هذا القولٍ: القرطبي» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))3775١/١١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 185). 

وممَّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» ومجاهدٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(85/15)» ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ ؛ 0). 


() قرأ بها ابن كثير وابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)7١9/7(‏ 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: )277١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري »23١١/57(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)5٠١‏ 


(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)7١9/7(‏ 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »23١١/7(‏ ((الحجة)) لأبي علي 
الفارسي (0/ 7؟7١).‏ 
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ِكل سْبْحَادَ ان كه 1 سوا #6 

اودتعا للجكلد نيولخ انعرف 11١‏ ران عن رجالا يليل بين 
نص والعَجزء ومن ذلك تَنزيهُه عن العَجِزٍ عن فِعلٍ ما اقتَرَحتّم؛ فهو قادرٌ على 
كل شَيءء وُه عن أن تكو آبأله تابعة لأهوايكم؛ وأن قم أحَدٌ يين يديه 
في أمر من أمور سُلطانِه ومَلّكوتّهء بل هو الفعّال لِما يشاء» إن شاء أجابّكم إلى ما 
ألم وإن شاءً لم يُجبكم؛ فما أن إابَمَرٌ متلكم؛ ليس في قُدرتِي الإتيانُ بتلك 
الآياتٍ التي تَطلبوتهاء فلا يأتي بها إلا الله ودّم وما أن إلا رول منه إليكم؛ 
وقد بعكم رسالكة6. 

كما قال تعالى: نمآ انادف يلك ون ل أها ليم هكم إِلَهوَحِدٌ #6 [الكهف: 
.]١٠١‏ 


108 ل 


وَمَا مع آلنّاسَ أن يُؤْصمُوا إذ جم الهدئ إل ن الوا أبعت الله يشما ١‏ مَسُولًا (9) 4. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
لما حكى الله تعالى أشكال عنادٍ الكافرينٌ» ومظاهرٌ تكذيبهم؛ وشُبِهتهم 
7 9 2 َ ل و 
في اقتراح المُعجزاتٍ الزَّائدق حكى عنهم شبهةَ أخرى» وهي العلة الأصلية 
التي تبعثٌ على الجحودٍ في جميع الأممء وهي أنَّ القَومّ استَبعَدوا أن يَبعَتَ 
الله إلى الخَلقٍ رَسولا من البَشَرِء بل اعتّقّدوا أن الله تعالى لو أرسل رَسولا إلى 
- 5 - 5 و ع 
الْخَلقِء لوجب أن يكونَ ذلك الرّسول مِن الملائكة» فأجاب الله تعالى عن هذه 
00 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :87/١5(‏ 87)» ((البسيط)) للواحدي /١(‏ 585)» ((تفسير 
القرطبي)) 077١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١7١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4317))» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 185). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)5٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75١١/١5(‏ 
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5-5 
6 
0-8 
لمر 
كع 
4 
صا 
ا 
0 


الوا أبعت أ را و شولا (9) #0 
3 2 03 م 
أي: وما مَنْعَّ الكفارٌ أن يُؤْمِنوا بالق حين جاءهم الُدى مِن عِندٍ الله إلا 
ع دياك 8 7 هه 
تولهم -جَهْلا منهم على وجو التّجب والاستغراب-: أأرسّل الله إلينا بما له 
وم اللطشوالكاضن : ُ بَكَّا مدْلّنا؟! فهلا بعَث إلينا ملكا رسو لّا0©! 


2 وَمَا منَمَ لاس أن يوسو ذْ ج1 


6 ع ساح سلسم 


كما قال تعالى: :3 أَكَنَ لئاس عَجَبَاأَنَ أوحَندآإِكَ يَمْلٍ يَنْهُمَ أن أَذِرِ أَلنّاسَ وَكَيْرِ 


ل ا 1 


1 
1 
ٍِ 
0 


وأ من قَبَلُ َذَاقوأوَيَالَ مره وه عَنَابُ أب 
1 2 0 الت هَهَا وأ دشر يبد دوب كفروأ ويولَوأْ 6 [ التغاين: عه 
2 ف دي ل 22ل م ا 


ع لحك 0 نل 


أل تر سيا تحكتت ليولا الكافريق الذيه امكفرا عن الأزما ركه انعكا نا 


1 


ناا 
4 
3 
_ 


منهم لِأن يَبِعَتَ الله بَشرًا رَسولا: لو كان في الأرض ملائكة يَمشُونَ عليها 
ا تر 7 و 5 5 00 95 5 عن لد 
كالآدَميّينَ» ويسكنونها وادعينٌ فيها ومَستَقِرينَ؛ لأرسّلنا إليهم مِنّ السَّماءِ ملكا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41/1١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 200. ((تفسير القرطبي)) 
»)"377/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)١7١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)015/١1١(‏ 
قال الشوكاني: (35 وَمَاممَمَ لئاس أن يُؤْمِنوا # المراد : النّسٌُ على الحُموم . وقيل : المراةٌ أهل مَكة 
على الخصوصء أي: امتهم الأيماة بالقران و3 معيو سا اللد عليه وق ) . ((تفسير 
الشوكاني)) (708/7). 
قال القرطبي: (جإ أت أله ترا رَسُوا ل »أي الله لل بن اشيكوة وسولديق البقرن 3 
تعالى فَرْطَ عِنادهم؛ لأنّهم قالوا “انف بدلا ديل كنا الالقياة وعملرا عن المعجزة). ((تفسير 
القرطبي)) 09/10 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 
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: تر امام ونم عر د مدهه الا ا ضع 
لي ا ا ال 
خدكة: كناة تققضيه الحكم1. 


دن 7 َو 


6 
ملكا لقضىّ أ ادص 
حت لو هه د و د ا ل 


ينظرون #وَلَوٌ جَعَلئنه ملحكا لجعلئنه رجلا وَلَلبسَنا عَلّيهم مَايْلْسُوَتَ 0 


كما قال تعالى: 3 وهالو وَل أنْرِلَ عَجِد مكلك ولد 


.]9-8 


اليم دم ا ا يرا ب 4 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

مادعا النينٌ صلّى اللهُ عليه وسلَّم الكافرينَ إلى الإيمانه وتحَدَّى على صِدقٍ 

بوه بالمُعجز المُوافِقٍ لدَعُواه؛ أمَرَه تعالى أن يُعْلِمَهم بأنَّهِ تعالى هو الشَّهِيدُ بينه 
وبينهم على تَبلِيغِه وما قام به من أعباءٍ الرّسالقَ وَعَدَّم قبولهم. وكفرهم وما 
افوا ملحيو الحا على كيل الوكاد: وأركك لل مما شه نيقي وهو 
قو إل كل يادو حأ برا 14 

وأيضًا فبعد أنْ حص الله مُحَمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلّم بتَلقين الح القاطعة 
للصَّلالةِ؛ٍ أردَف ذلك بتّلقينه أيضًا ما لقن الرّسُلَ السّابِقِينَ من تفويض الأمرٍ إلى 
الله تعالى» وتحكيمه في أعدائه7. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 241 47)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /255)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (/ 05)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 587)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)17١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »26١0-0١5 /1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0709» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5777)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 717)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (/ 187). 

(0) تنظر: ((تفسير أبي حيان)) 1141/10 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/15). 
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دف 


أي: قل لهم- يا مُحمَّدُ: يكفيني اللهُ شاهدًا عليّ وعليكم؛ وهو يعلّمٌ صِدقي 


لد لع 55 و 
ويُوَيّدَني بالمُعجزات. ويل عليّ الآآياتء ويَنصٌرُني على من عاداني» ولو كنتٌ 
كاذنا عليه لاله م 03 


كما قال تعالى: هإِوَأَرْسَلْتَك داس ر: مولا وق باه َي 0 ]. 

وقال سبحاله: «وَيُوُ ار تكُتَروأ لنت مسلا هل حكَقَ يمد هيدا 
بين وَيَدَّنَحَكُمْ # [الرعد: 577 ]. 

وقال عر وجل : جو ول عبض الأول +« لماه لبون + ملعن هالو 
ا نسل حر عَنَهُ حَحِرِنَ ## [الحاقة: ] 


أي: ويكفي اللهُ شاهِدًا على ذلك؛ لأنَّه حَبيرٌ بأحوال عباده وأعمالهم 
ونيّاتهم» َعم المهتديّ منهم والصَالَء ون يكين منهم الهداية» ومن يَستَحِقَ 
الإضلال» بصيرٌ بهم وبتدبيرهم كيف يشاءٌ» وسيُجازيهم جميعًا على أعمالهم 
حَيرها وشرّها(". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1د الزمل صلوات: الله .وستلاقه عليهم لآ تملكزن أن يأثوا بالآيات أو 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 47)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:55072). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 47)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 177)) ((تفسير الشوكاني)) 
من رةه 0 ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١5 /١6(‏ 
وقال مقائل : (مإِنَه كان بسادو- حبرا ب برا #حين اخقّصٌ مُحهَدًا صلّى الله عليه وسلّم بالرّسالة). 
قير اال بطي 1 ام 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بالوحي؛ فهم يتلقُونَ مِنَ الله حتى الرّسول صلى اللهُ عليه وسلّم إذا طلِبَ منه 
الآياثٌ لا يستطيعٌ أن يأتيّ بهاء ولهذا لما اقرح المُكَذْبِونَ عَِّةَ آيات» قال تعالى 
له: اهل سْبَحَانَ وق هن كنت إِلَّامَرَا ولا #» وقال تعالى: :9 وَقَانُوا لوأك 


سم و9 م وو 2 


اكع اكت كن ركف قل | ما لْآينتُ عند لَه وَإِنَمآنأْنِيرٌ ميتُ #6 [العنكبوت: 


-١‏ اقتضت حكمةٌ الله ألا يُرِسِلَ بالآياتٍ التي اة تكهيا العقا نه بولقو 
جاءنهم ولم ينوا أناهم عذابُ الاستنصال» وأيضًا فهي مما لايصلحٌ الإتياذ 
بها؛ فإنَ قولهم الإحق قث لاون الات جوع بصي تشتعر التو برض 
مكة فيصيرٌ واد ذا زرع واللهُ من جكميه جَعل بت بواد غير ذي زرع؛ عد 
بكو ة عفه ما ترركت الشو في من الأنباتيكرة خب لبذي لا لله وإذا كان 
له جَنَّة من نخيل وأعناب يُفيجرُ الأنها لجا سا امار 
في الدّنيا ما 02 دَرجِيِه وانخفاض منزلته» وكذلك إذا كان له بيت من 
7 5 وكا مالقا ءِ كِسَهًا فهذا لا يكونٌ إلايومٌ القيامق» وهو لم يخبزهم 
أنَّ هذا لا يكونٌ إلا يوم القيامة» فقَولّهم و( كما وَعَمْتَ #كَذِبٌ عليه إِلّا أن يريدوا 
التمقيل فبكون القيامن فاة|0 

*- التعنّتُ والعنادٌ العظيمٌ الذي ذْكَرّه جل وعلا عن الكمّارٍ هنا بيه في مواضِعَ 
خرّء وبيّن نهم لو فعل الله ما اة ل ل 
يؤمِنٌ» كقَولِه تعالى: :3 وَلوْرَلَا ليك كنبا فى رطا قَلَصَمُوه دِيم لعَالَ لين 
إِن 3ا | لايية” حر مين # [الأنعام لاا وقوله تعالى ونا مزل لهم الْمَككة 


0 
ا 


)لظ + (اتقسير ابح عفيمين -الفاتكة والبقي) )06/90 
(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 477 -/5777). 
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لمهم أنزق وَحكرآ عوم ل تدم اكوا ليا إلآأد يك 

١‏ وقولِه تعالى: 32 وَلَوْ مَسَحَمَا علتوِم ابا مِّنَ ّم ارا هد تر الا 

إِثََا شككرت أَنَصدرا َلْ نحن قَومَسَحْوُونَ #6 [الحجر: 015 »]1١0‏ وقوله: مِومَا 

مَنعككَ أنه إذَا جَادَتَ ل لا يَؤّمنُونَ 44 [الأنعام: 69 وقوله: « إذّ الديت حَقَّتٌ 
5 ا 


عَيهِم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبونَ ع حت لوق ا دَابَ الأليم * 


[يونس: 75 ]ل والآياثٌ بمثل هذا كثيرة(). 


3 - في قَولِهِ تعالى : 38 وَمَا متم آلنّاس أن يووا د ههه الْهْدَئ إلا أن قَالْوَا أبْسَتَ 
مهو عددى وو كك م ل 0 ا سحلو وس سن سه لصخ سس 
الله بسر رسلا :د ل ا 0 


١] 6‏ # 3 قو 0 7 م الي د 
تهت م عن ل ين 4 كيف مم 


نه يدل على حصر المانع من الإيمان في أَحَدِ هذين الشَّيئِينِ فظاهرُهما التعارض. 


ان 


واجيت عو للق أن عنس ١]‏ لاسو (القيف): الوما منع النّاسَ أن يؤمنوا 
3 3 3 2 يعر 3 3 3 و2 
إلا إرادة أن تأتيتهم سنّة الأوّلِين مِن الخسفي أو غيره» أو يأتيّهم العذابٌ قبلا في 
الآخرة» فأخبر أنه أراد أن يصيبّهم أحدٌ الأمرين» ولا شَك أن إرادة الله مانعة من 


وقوع ما ينافي المرادّ» فهذا حصرٌ في السبّب الحقيقيٌ؛ لآن الله هو المانع في 


.)١85 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.0719/17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
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الحقيقة» ومعنى آية سورة (الإسراء): وما منع الناسّ أن يؤمنوا إلا استغراتث 
- 3 عه تت 5 7 و 

بَعيْه بشرًا رسو لا»؛ لأن قولهم ليس مانِعًا من الإيمانٍ؛ لأنه لا يصلح لذلك» وهو 
دل على الاسعغراب بالالتزاء» وهو المتاييبٌ للماتعئةة واستغرائهم ليسن ماتعًا 

قيقيّاه بل عاديٌ؛ لجواز وجود الإيمانٍ معه بخلافٍ إرادة الله تعالى» فالحَصِرٌ 
5 آية (الإسراء) حصرٌ في المانْع العادي. والحصرٌ في آية (الكهف) 5 المانع 
الحقيقيٌ» فل" ا د فالمانع المذكور هنا في سوره ة (الإسراع) عاديٌ؛ لَه 
جرت عادةٌ جميع امم باستغرابهم بَعْتٌ الله رسلا من البّرِه كقَولِه: طقناوا 
نَ أسْرَ إَِا بسَر علا * الآية [إبراهيم: »1٠‏ وقوله: مِإأَنِنُ سين يتا #6 الآية 
[المؤمنون: 0147 وقوله: مإ سراما وَسِدَا تبه ندا لَنى صَكَلٍ وَسْعْرِ #6 [القمر: 
5" وقوله: 00 لك أنبهم وله ايت فَقَالُوأ بسر يجَدُوينَا 6 [التغابن: 
*]» وقوله: 2ل وَلِينَ أَطَعشّم برا يَتَلك إن ا لََتيرُونَ # [المؤمنون: 4 ”] إلى 

-١‏ قو الو تعالى: ط ل لك فى ال متحكة قوت لمن 
سل 
فق اناكونية بحس المرسشل الببى ذكا ليسا لو غير فى #تريل الابيول 


ماع 


اكع افي نت القا اك لك فيه إعلامٌ من اللِّ سبحائه بأ أن | 


عه 3 5 4 
الأوّل: كون شكان الأرقى ولافكة. 
05 9 1 5 50 7 2 0 
)١(‏ يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /917). 


)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ 185-185 )» ويُنظر أيضًا: ((دفع إيهام الاضطراب)) 
للشنقيطي (ضن1 151): 
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السَماءعء إذ لو كانوا قادرينَ على ذلك لطاروا إليهاء وسّوعوا من أهلها ما يَجِبّ 
مَْرَِتّه وسمائٌه» فلا يكونٌ في بعثة الملائِكة إليهم فائدة”©. 


0 رم بوم ذم 2س ريه ساح وم رم 7# 2 026 م 5 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَفَالَوا آن فوص لك حَقٌ تفجر لنامِنَ الْأرضٍينْبُوءَا # عطف 


00 


إل اسك ست يمي 0ت م 6 00 
على جملة مِإمَقَ كر ألنّاس إلاحكهُورًا #» أي: كفروا بالقرآنٍ» وطالبوا بمُعجزاتٍ 
م - د ع 3 2 9 
أخرى. وضّمِيدٌ الجمع عائدٌ إلى أكثر النّاس الذين أبُوا إلا كفوراء باعتبار صّدورِ 
هذا القولٍ بينهم وهم راضونٌ به ومُتمالئون عليه متى عَلِموه. فلا يلرّمُ أن يكونَ 
كل واحدٍ منهم قال هذا القول كله بل يكون بعضهم قائلا جميعّه» أو بعضهم 
00 1 1 عاو 2 1 
قائلا بعضّه. ولمًا اشتمّلٌ قولهم على ضمائر الخطاب تعيّنَ أن بعضّهم خاطبّ 
به الى صَلَى الله عليه وسلمَ مُباشرة؛ إمّا في مقام واحدٍء وإمّا في مقاماتٍ”". 

5 4 رود دوم مع ع فل و 0 2 4 2 2 

- قوله: مِوحَقٌ تَفْجِرَ نا مِنَ الْأرَضٍ يَنْبْوءَا * تعريف «ِلالْأرْضِ *# للعهد؛ إذ 


ع ل .كاي وود 2 و 5 
المُرادٌ بها أرضص مكة ووخه تخضيضها؛ أن أرضها قليلة المياو» بغيدة عق 


7 ًْ وو 3 
7 . زه و ول لم 2 0 و > 5 و هه سا .0 ام 
- قوله: هل حَقٌ تفجر لَنَامِنَ الأرض يَنْبُوعَا 6 فيه مناسبة حسنة» حيث قال: 
سح وما لس ان سح و سل 
05 . 


هجر # بالتّخفيفٍء وقال في الآبة التي بعدها: مِإمَْمَجْرَ الْأَتهرَ حِلَلَهًا 


تا 


م 200 


َفَجِيرَا 6 [الإسراء: »]4١‏ وكذلك قال في سُورةٍ (الكهفي): 3 وَمَبَرنَا ِلَكَهُمَا 

س4 [الكيف: #م] ِالتَّشْديد؛ وك ذلك: أن التفْجِيرَ مصدر (فَجَرَ) 

بِالتُصْدِيدِ مُبالغة في المَجره وهو الشَّقَ بانّساع؛ التُّجِيرٌ أشد من مُطلقٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ .01١9‏ 


.)5١5/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١1//1١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 
الفَجْرِء وهو تَشقِيقٌ شديدٌ باعتبار انّساعِه؛ ولذلك ناسب اليَنبوعٌ هناء والنَّهرُ 
في قوله تعالى: ل وَهَجَرنًا حِللَهُمًا اهما ا برا 6 [الكهف: 337"]ء وقوله: عجر 
الأَتَهرَ 046". 

7 1 9 010 وس نس رح 
؟- قوله تعالى: 3 أَوَ تَكْوْنَ ؛ آكَ جَنَمْن جخِيلٍ وَعِن هَتْمرَ الأتَهرٌ حِكَنَهًا 


يا » 


- قوله: 9 أو مَكوْنَ أكَ جَنَدُ # خَصُوا هذه النجنهٌ بن تكونٌ له؛ لأنَّ شأ 
الجنّةِ أن تكونَ خاصّة لملِكِ واحدٍ مُعيّنِ فأرّوه أَنّهم لا يبتتغون من هذا 
ا عه 3 6 

الاقتراح نفع أنفيهم, ولكنهم يبتغون حصوله ولو كان لفائدة المُقترّح عليه. 
والمُقترَحُ هو تَفجيرٌ الماءِ في الأرض القاحلةء وإِنَّما ذَكروا وُجِودً الجنَدَ؛ 
تَمهيدًا لتفجير أنهارٍ خلالهاء فكانهم قالوا: حتَّى تفجرٌ لنا يَنبوعًا يَسقي 
النَّامََ كلهم ؛ أو تُفَجرَ أنهارًا تَسَفَي جِنّةَ واحدةٌ» تكونٌ تلك الجنّة وأنهارُها 
لكء فنحن مُقتنِعون بُحصولٍ ذلك لا بغي الانتفاع منه”» 

- وفي قوله: مِإفنْمَجَرَ الْأَنْهْرَ حِلَلَهَا نَفْجِرا * ذكَرَ المفعول المُطلقٌَ بقوله: 
إتَنْجيرًا * للدَّلالةٍ على التكثير؛ لأنّ 9# تُمَجَرَيه قد كفى في الدَّلالةٍ على 
المُبالغة في القَجَرء فتعيّنَ أنْ يكو الإتيان بمفعوله الْمُطَلَقٍ للمبالغة في 
العدّدء كقوله تعالى: وابتدسيا 4 [الوإساء ]دوي المناييت 
مرو د لجن تخها عب لتر لسَفْي الأشجار» فجمعَ 
:9 الْأَتْهَرَ * باعتبار 3 تشعب ماء ءِ انر إلى 5 شعب ب عديدة'". 


.)7١1//١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١8/1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١04/١5(‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 لل ا ا 0 حم 
*'- قوله تعالى: :7 أو شنْقِط ألسَسَآمَكمَرَعَمَتَ عَلْتَناكسَمَا أو َأ به وَالدكِكَرَ 
ا * أي: فليأتهم بآية على ذلك ولو في مَضرّتِهم. ع لعلهم أرادوا به الإغراق 
في التّعجيب من ذلك» فجَمّعوا بين جِغْل الإسقاطٍ لنفس. السَماءء وَفَرزوا 


تَعجيبّهم بالجملةٍ المُعترضة» وهي 8ه( كُمَا َعَمْتَ ننه يان ذلك لا يدن 


0 


به أحن2. 


يي 5 ودر 4 سو لد 


7 3 5 َ ررد 4 سر بورضم جز 0 #تين ا اللا الي ين 
- قوله تعالى :لو سكن لك يدث تن مضي أو رقدق التهلء ول ؤدت إرؤيك 
وس ليام الاك 208 0-0 7 5 مرضرخر شر ين 
حق تنزل عَلينا كنبا ١‏ كَرَقوق شيعا رق 05 834 م2 4 


وك م 


- قوله: 9 تَرْقَ فأ مه 4 نما عدي الفعل بحرف (في) الطرفية فيّة؛ للإشارة 
أن بسار م الل 
- قوله: مهل سبْحَانَ وق هَل كنت ارا ولا لما كان اقترانحهم اقتواح 
لوكا ينان أنه اللنبان توكو تمارا د على لفكي ب كاايهم 
7 رت التي تُستعمَل في التّيْبٍء ثمٌبالاستفهام الإنكاري. 
ميكة الحضر (عل. ]0) القسمية قضة كنييه علق الرية والإسالة 
قصرًا إضانيًاء أي: لست ربا مُتصرًّا أخلقُ ما يُطلَبُ مئّي؛ فكيف آتي بالل 
والملاتكة» وكين اعلقٌ في الأرض مالم فق فيها4؟! 
0- قله تعالى: 3 وَمَامسَمَ ناس أن يُؤْمِمُوا إذ جاه الْهُدَت إلا أن فَالوا أبعت مه 
شرا رَسُوله #6 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١١ /١5(‏ 
(") المُلاجّة: النّمادِي في الخصومة. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)78١‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١-17١١ /١6(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 


وزع 7 التفسير المحرّر للقرآن اكريى) 


ض 
وم 1 


10 3 وَمَا متم آلنّاسَ أن يُؤْمُوَا إذ جام الْهُدَى إلا انوا أَعَتَ لمَهُ شرا 76 
الههذة ة في :أبعت آم * للإنكار” '. ووّرود هذا الكلام بِصِيعَةٍ الحضْرٍ (ما... 
٠‏ وأداة الموم» مله ذل ليما مَضى من حكابة تفّهم في أساليب 
التُكذيت ب والتّهكما السام ع التعريف يران عي الاستغراق» 
أي: ما متم جميع النّاس أن يؤمتوا إلا ذلك التّوهُمْ الباطل0©) وذلك على 
أحدٍ القولين في التفسير. 
عوقان حضو لماه من الإبمان قيها 55 عم أذ لمم شوات لل لاه 
مُعظَمُهاء أو لأنّه هو المانعُ بحسّبٍ الحالء أي: عند سماع الجواب بقوله 
تعالى: طإكن كنت إل يوا إذ هو الذي يتشيكوت به حينئٍ من غير 
اذ ماهم شه أخرى من يهم الرهة.وفه ابل يناوم. 
0 برذ ان أ الحوات الماك امم كرك حايةا لمواة نيت ٠‏ مُلجنًا 
إلى الإيمان) يعكسون الم ويجعلونه مانعا مة” 
-قوله وَمَا مَنَمَ لاس أن يَؤْمِنوأ إِذ جام الهدئ ! 
شرا #» وقال في سُورةٍ (الكهفي): 35 وَمَا ممم لئاس أن يووا ا 


عر ع ب دح االو 0 ع ووه 


نموأ ري إل ل كاي 2ك اريت [الكية : 0]؛ فورّدَ في الثّانية: 
ا 000 


2 1101 ع تير 


أن البح هناة ماكتميعن الأبهان عع إلا تر يم أبعت امه شرا 
مسولا #4 هلا بَعَثَّ مَلَكًا! وجهلوا أن التجَانسي بُورث التواني» والتّخاير 


.)١١5 /9( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2545» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)75١7 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)١90 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
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يُورتٌ التَنافر والمعنى في (الكهفي): ما متهم عن الإيمان 00 
إتيانٌ سن الأوّلينَ؛ فزاد فيها ««وَيَسْتَفْفِرُوا رهم 6 [الكهف: 5ه ]؛ لا 
بقوله: سمه لْدوَلِينَ * وهم قوم رع زوق وضالم: وشعيب» حيث 
أمروا بالاستخفار 0 وق قذؤلف 


0121011 


راي ع يي تر ا 2 
5- قوله تعالى: #وكل كى يِأنَهِ سيدا يرق سك كن عادو 
- الباءُ الدَّاخلةٌ على اسم الجلالة في قوله: «إسِاَمَهِ # لتأكيد صوق فعْلٍ 
ووكقى 4 بفاعله» وأضلّه: كفى الله نا 
4 سح مه 2 0 - 
- وقوله: #يننى ويشحكُمْ 44 وإنما لم يقل (بيننا)؟ تحقيقا للمفارقة» 
ولئانة للثابنة ا 
1 4 المي مها ل صلم ع سل 72* 2 ٍِ 
- قوله: 8« قل كت يانه تَسِيدًا * أريدَ بالشَهِيدٍ هنا الشَّهِيدٌ للمُحقٌ على 
المُبطِلٍ؛ فهو كناية عن النّصيرٍ والحاكم؛ لأنَّ الشهادة سكب التحكه :والقريدة 
3 عر عرزل 04 - 
قوله: #ؤبدن ويشحكُمْ 44؛ لان ظرف (بين) د معنى الحكم. وهذا 
بمعنى قوله تعالى: 38> حي يخم أده هبيسن وميد مريت 6 [الأعراف: 
4 وقوله: ميوم العامة ييل كيم 4 [الممتحنة ا 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: “997). 
(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ 7310). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/١6(‏ 


(4) يُنظر؛ ((تفسير أبي البنعود)) (1535/6). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/١6(‏ 
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ل 
2 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وجُملة مإ كد اده رابا ا تَعليل للاكتفاء به تعالى”""» وفيه 
قلي لللإسول ضلى الل فلوسا وقيدية للكت 18 
- وفيه مُناسبةٌ حَسنة» حيث قال هنا: «(فُلُ حكَق ياه كيدا يب وَينَسكْْ 4 
اي © على #إ بيني وَبسَحكم 4 وقال في سُورةٍ (العنكبوت): 
كح ينه بين وَيَدسكُمْ شَهِيدًا #6 [العنكبوت: 27] بالعكس؛ لأنَّ 
اع ع يم 
لفت لاتقل » م ولت السويد به وجوه لد تعالز بيدا تلكا ف 
لسَّمَوتِ وَالْأَيْضٍ #6 [العنكبوت: 107 لأنَّه لمّا وصَّفَّه بقوله: مإيَحْلَمُمَا 
ف السَّموبت وَالأَرٍ > طالء فلم يَجْز الفضل به" 


.)7؟١5‎ /١15( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١97/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 540)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2771)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ ؟؟١).‏ 

(©) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١71‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
0. 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


05 


الآيات (/1و-١١1)‏ 

لعزي - رد 15م صج يوج د عد رامل ارح 5 صل م 7< راو و جح لاوما 
وَمَن بد أللّهُ فهو الْمَهَمَدٍ ومن سوه جسم اللويار رس يوم 

ى زود وي ع جاوء عه م معي ود ا م 

أعلمة اود وصما مأولهم جه كلما خبت زدتهم سَعِيرا 
لِك بوهم أت نهم كعَروأ باينا وَانُوَا دا ها عظنمًا ف ا ا لم للفاوييةا 
موه مو دغ ين رفح م 2 4 20 ده ور سوه لسرم 
0 0 ع تاوت وا لأرض قاور عق أن لق نمم وحمل 


56 5 0 ص أن تملك شر عم سن عربتم حت اعرد تلن ٠. ٠‏ “نتن نه 

م لعَِبِمو إلا قفوو 5ق لو أن مَسلكون حَرَاين سم د 
_- د سر سر ره سر 2 رس جو 

دا لخد 0 لضن فووا (0) 46. 


غريب الكلمات: 

مل وَيكنا *: أي: لا يَنطِقون, - ا 0ة كل ايك 
أكيرم ليس جل قر اكرام لك اوأدعان الكرين: 

وشاع أ هوق ولط جنع قب لشت قدا سئة اك 


ع و و و جر 
وا العلا وقيل: الم أو: تضام الشيءع» وزوال الخرق والسّمْ (الثقب)0". 
1 حَبتَ 4: أي “سكن ليتهاء وصار عليها خباءٌ من رَمادِء أي كاسنا 


وَََننًا #: أي فتانًا لالادومافة. رتل موك شيو رامل 0ر023 يدل علق 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 184؟) ((البسيط)) للواحدي (17/ 4817) ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١5٠‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 71/17) ((المفردات)) للراغب (ص: 47 4): ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 177)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)27571١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 45)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 27١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7178/1)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 273725)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »235١8‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: )0 
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ا 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قنور #: أي : خيلا مُمسكاء والمَدة: تقليل لنَمَقوِه وهو بإزاءٍ الإسراف. 
0 

المعنى الإجمالي: 

01 تعالى: ومن يَهْدِه الله فهو المُهتّدي إلى الحَقٌَّء ومن يُضلله وخر ريده 
إلى نَفْسِه فلن تجدّ لهم -يا محمدٌ- ناصرينَ ينصروتهم» ويهدوتهم إلى طريق 
الح من دُونِ اللِه ونَحشُرٌ هؤلاء الضَّالِين على وُجوههم عُمْيًا لا يَرَونَ وبكمًا 
لا يَنطِقون وَصَمًّا لا يَسمَعونَ» مَصِيرُهم جهن كلما سَكن لَهيُها في أجسادهم 
زناه نارًا مُلتَهبةَ مُتأججِة ذلك العذابُ بِسَبَبٍ كفرهم بآيانا وحُسججناء وقَولهم 
إنكارًا للبَعث: أِذا مِيْنا وصِرّنا عِظامًا باليةَ تبعت بعد ذلك حَلْهَا جديدًا؟! أُولّم 
يَعلَمْ حؤلاء المشركوة أن الله الذي خلقّ السّمُوات والأرض على غير فال 
سابق» قادِرٌ على أن يُعيدَ حَلقَهِم بعد فنائهم؟ وقد جعل الله لهؤلاء المُشْرِكينَ 
وَقَا مُحَدَ ِمَوتِهم وهم لا شك في مَجِيئِهء فأبى الكافِرونٌ إلّا جحودًا وإنكارًا 


0 
معثهم ! 


0 7 ُ ِ ّ ض 5 
قل -يا مُحمَّدُ- لهؤلاء المُشركينَ: لو كنم تملكونَ خزائِنَ الرّرْقِء إِذَن 
39 ع > - م 5 با بين - 
بَخِلتّم بهاء فلم تُعطوا أحدًا شيئًاء حَوفًا من أن تنقَدَ فتُصبحوا فَقَراءَ وكان 
الانييان تقوو عل القيفل ! 


»)7 54 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42701 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)7 09 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)57١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7571١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /4)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 7775). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 00)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
0 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)7١8‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 779). 
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1 فسيرٌ الآيات: 


لوم ص يرج اصذ رارم ارج د 2ق 1< عربوام 


ومن يبد أَلَهُ فهو الْمهْسَدٍ من يل ل جد ل ةين ذويوة وحشرهم يوم 

لتم عَكَ وهم اودكا وَسْنَ وهم هبكلا حب رذكهز سما 7 4 
ل أ 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لكا جاتب الله تعالى عن شنيات الوم الكافرينَ في إنكار التو وأردقها 
- 5 5 0 
بالوَعيدٍ الإجماليٌ» وهو قوله: يِإإِنَّه كان بعبَادِو حيرا بَصِيرًا * [الإسراء: 47]؛ 
دكي بَقدَّه الوعيد الشديد على سبيل التفضيل #1 

وأيضًا لما تقدَّم دعوة الرسولٍ إلى الإيمان» وتحدّى بالمُعجز الذي آتاهُ الله 
ولبُوا في كَفْرهم وعنادهم» ولم يد فيهم ما جاء به من الهُدى؛ أخبَرٌ بأنَّ ذلك 
ع 5 7 5 و 3 
كله راجع إلى مَشِيئتِه تعالى» وأنه هو الهادي وهو المفضلء فسلاه الله بذلك» 
وأخبّرَ تعالى على سَبيل التّهِدِيدِ لهم؛ والوعيدٍ الصَّدْقٍ لحالهم وقتّ حشرهم 
يوم القيامة 703 

وأيضًا لما تقَدّم أن الله تعالى أعلّمُ بالمُهِتَدي والصَّالٌه وكان حَتم 1 
الماضية مُرَشِدًا إلى أنَّ المعنى: فمّن عَلِمَ منه بجوابه قابليّة للخَير» وفْقّه للعَمل 
ا اا عط غليه تو لهل 3 

يبد أ هو مهد 4. 


أي: ومن يَهْدِه الله يُوفقُه للإيمانٍ به وبرسوله وبما جاء به» فهو المُهّدي 


)8 


.)5١١/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١15 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)515 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


40 


م وَمَن يُصَيلِلٌ قآن جَحدَ طم وليه من دونو- 6. 

أي: ومن يُصْلِلُه اللهُ عن الحَقٌَ» فيَحِذُلُه عن الإيمانٍ باللهِ ورسولهء فلن 
تَحِدَّ لهم -يا مُحمّدٌ- ناصِرينَ مِن دون الله يُنِقِذُوتَهم من عذابه؛ ويّهدوتهم إلى 
8 

كما قال تعالى: ومن يُصِلٍ هله مِنَ ماد * طم عَدَابُ فى لي لديا ولعَدَابُ 
الأكخرة سق 0 
ويا عْشِدًا 4 [الكهف: .]1١‏ 


وقال هر وجل ا ين بدو # [الشورى: 4 5]. 


7 


وبالسيحا» و توي يطلل فا د 


وقال جل جَلاله : 35 وَمَكنَ م مِنَ أ نَصْرويمُ ين ذو أله وَمَن يلل أن 


110 


فال مِن سيل # [الشورى: 6 
وتحشرهم يوم الْقِكمَةٍ ةِ عل وبجوههم عميا ويُكنا وَضْمًا م 6. 


قري ع مش لان ووو اع 6 9 0 3 
أي: ونجمّع الضالينَ يوم القيامة وهم يَمشون على وجوههم عمّيًا لا يبصِرون» 
كما لا يتكلمونه وطمًا لاع زر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)00١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 47)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /577). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 47)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 3777)) ((تفسير ابن كثير)) 
))١77 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)35١57/١05(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 247 2)47 ((تفسير القرطبي)) ,)777/1١(‏ ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيم (41-446/1): ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١71‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 5). 
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و 
كما قال تعالى : 3 أحشُرواأ أن طلمُوأ وَادْويحَهُمْ َمَاكانأيْْدُونَ * ين ذو ن أله هدوح 
إِلَ رط مسيم * [الصافات: 77- 1؟]. 
وعى أت ين سالك ارقت اللذعنه( (أن تشلؤذقال :را وسول الله كيف تمزه 
الكافْرٌ على وَجْهه يوم القيامة؟! قال: أليسّ الذي أمشّاه على رِجْليه في الدّنيا 
قادِرًا على أن يُمِشِيّه على وَجهه يوم القيامة؟!)) قال قتادة: بلى وعِرَّةٍ رَينال". 


اق كد العالية وكتزليت جهنه20. 
اي الماسعة انار حرتقي السام الكافر وكات الفا 
زذناهم نارًا تتلهّبُ وتتأجَحٌُ في أجسامهه”". 


فال العاف (طاقل قترحوة لاسر ار سسحووة علبهاة إغانة لوم فنوا كما لي يد لرنهنا 
بالسجود لنا). ((نظم الدرر)) .)01١5/11١(‏ 
قيل: هذا الحَشْرٌ بهذه الصَّفَةٍ يكونُ عند حَشْرِهم لدّخولٍ النَارِ. وممن قال بهذا: القرطبي» وابنُ 
القيم. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0777 ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 55-54). 
وقاك ان صر 197رظ لق بج النتلد ع الترعيت ادير م و متهي ررقي القاطا دن عد 
وهم في القَبورٍ عندَ قيام السّاعة). ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 47). 

)١(‏ رواه البخاري (190577)): ومسلم )58٠05(‏ واللفظ له. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 45)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 37777)) ((تفسير ابن كثير») 
1 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 645 475).» ((تفسير ابن عطية)) (/ /5/1)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 07)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ “7777 5 07777 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 177)» 
((التغر يف من الدان)) لابن ريحب لصن +61 ((لشز السعلاى)) لآم 4317 ) 
فالايخ لمرو (فال المفشررة أ وذلك الها تاكليمكإذا لم أبى شوم شا وضازوا ككتاول 
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ور 04 
ا 


: أوكق يهم سَهيرًا * إن أل كمايا سوق مُصِلوم كا 
0 .سم > ريه 2# فوج 0 سوسلا ربو يبر ه ص ساسا 

لما نضْجَتٌ جلود هم َدَلَسهمْ جلُودًا حَيرَهَا ليذوفواً ألَعدَابَ #6 [النساء: م6 -5ه]. 

وه مت هم ع سر عو 


وقال سُبحاته: :3 فَذُوفُوأ فلن تَِيدَكُمْ إلَاعَدَابا ‏ [النبً: .]٠‏ 


م 


ص ومو جره سيرم 


وقال عر وجّل: إن ألْمُجْرِمِينَ فى عَذَابٍِ جَهَم حَلِدونَ 6 لا يمر عَنْهم وهم فيه ميلسو /* 
[الزخرف: 5/ا- هلا]. 


07 هر 6 


وقال تبارك وتعالى: 38 وَالَذِنَ كفروا لهم تار جهنم لا يمَضَى عَلَيْهِمْ فيمونوأ ولا 
دير لجو 


يحَمّتْ عَنْهُم من عَدَاِبِهَا كَدَِكَ ير ىمُلَّ حكَفُور # [فاطر: 1]. 
جر اع عب لزي 0 وعيق :8 داع ام عاض ؤيره اث حرف | عدص وماس عات تبره 00 

دك جَرَاؤْهم ِأَنَهُمْ كقروا بحَايِدنا وعَالوا أِدَا ها عِظما ورقلمًا دنا لمبعوثُونَ حَلْمَا 

بيدا )4 
5 0 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لما ذكر الله ما للكافرينَ من العذاب؛ بَيّنّ بهذه الآية عِلَةَ تَعذييهم؛ لِيَرجِمَ 
منهم مَن قضى بسّعادتِه فقال تعالى0©: 

ِلادَلِكَ جرَآؤْهم ينهم كَفَروأ باينا #. 

الى 5 م 0 د اغا ع 5 

أي: جزاء المشركينَ بحشرهم على وجوههم عَمْيًا وبكمًا وصمّاء وإدخالهم 

2 1 57 0 3 9 0 
جهنم وزيادتهم من عذابهاء هو بِسَبّبِ كفرهم في الدنيا بحَبجَجنا وأدلتناء ولم 
يَظْلِمُْهم الله سُبحاتّه؛ بل جازاهم بما يسَتَحِقَونَ". 

تجذ شَيعًا تأكله سكنّتء فيُعادونَ حَلقَا جديدّاء فتعودٌ لهم). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 07). 

قال القرطبي: (وسكون التهابها مِنْ غير نقصانٍ في آلامهم؛ ولا تخفيفيٍ عنهم مِنْ عَذابهم). 

((تفسير القرطبي)) .)775/١١(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟0779/5. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))917/:47/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١71“‏ ((تفسير السعدي)) 
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ونوا لكا كأعِطَما ويك 


ممطع ع عر سرح جر م 


لسعو نون كلها ورين م 


حك 


3 ا ل اانا ا سافن اع | ج. 6 8 
أي: وبِسَبّب قولهم إنكارًا لوقوع بَعْيْهم يوم القيامة: أتذا صِرْنا في قبورنا 
عِظامًا بالية وتراباه هل سيّبعثْنا اللهُ بعدّ متنا خلقًا جديدً|20؟ 
كما قال تعالى: بون تَنجَبْ مَعَجَبُ د ا ونا كا 
وليك الوك كعْرُوأ بيهم ٠‏ اليك لْأَغْكَلُ ذ 
0 8 
بن 3 1 317 ل عل جل 7 ا قح ب هج و عه دول 


إذا مزقتم ممرقي 


َ م د و سر > مخ وسو 
اه انض قاد ضح أن علق متلير ول 


لت م سخ 0 
مناسّبة الاآية لما قبلها: 


و 5 و 
لما أجابَ الله تعالى عن شبّهاتٍ مُنكري النبرّة عاد إلى حجكاية شبهة مُكِري 
9 7 9 8 ع ع - شاع - 
لكشو و القع اكيت حنهاء وولف الشبهية هى أن الآنينان بعة أن يصن ثذانا 
وميا يعد أن تعره هو بكينه واجات الله عن ذلك90 فقال قعالى: 
وم روأ نَأ أله اذى َلقَ السسّمئوات وَالْارْض فَاددٌ علخ أن ملق يحَلْقَ متهم 44. 


ع 


أي أولة بط هو لا التقكروة لاتغت فتعليرا أن الله الذي خلنٌ اموا 


(ص: 7 5»» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1/87/1١0(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /91): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 4 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 177 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 507 5). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١7 /7١(‏ 
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والأرضٌ وابتَدَعَها من العَدَم بقّدرتهه على غير مثا سابت -وهي أعظمٌ منهم- 
قادِرٌ أيضًا على إعادة ار عن قناءِ أجسادهم؟! فالقادِرٌ على حَلَقٍ ما هو أكبرُ 
وأعظة منكم أقدّدٌ على فكو بلا ك0 

كما قال تعالى : :9 ولس الى حَلقَ ألسَموتٍ وَالأَرْصَ بِقَددِرِعَكأن يحَلُقَ ممْلَهُرٌ 
ب وَمَاخَلَُّ الْعلِيمٌ 4 [يس: .]8١‏ 

وقال شبحائه: «( لَحَلقٌالصَمَوت وَانارّضٍ ينل قٍالكاي وَلكنَ كار 
الناين ل سامون 4*6 [غافر: /اة ]. 


وقال عزْ وجل: :3 أوَلِمَيرَوَأ أن أله أأَذِى حَلَقَ سمت وَالْارْسَ وَلم يت يلقن 


مح سو رح 


و- رص #2 ءا م يخ سر ل ا و سس نه -_ 3 
بعَدِرٍ عَكَ أن يحى الْمَوقَ بَكَإِنَهه ككل سَىَءِ دير # [الأحقاف: 97]. 
2 وَجَعَلَ لمر ألا لاب فد 46. 


أي: وجكن الله زمرت الفش ركرق ويتههم يوم القيام ةوقا مسرا لا شك في 

مبحرفة17, 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)91//١65(‏ ((البسيط)) للواحدي »)58/87/١1(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 657).» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم ))١١5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١71“‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2»)577 ((تفسير ابن عاشور)) »2757١ /١0(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١187/7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 03775» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ))١77”‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5517)» ((تفسير ابن عاشور)) 077٠١ /١6(‏ ١؟57).‏ 
قبل المرادٌ بالكل هنا أجل موتهم في التّنيا: ومن ذهب إلى ذلك: القرطبي. ينظر: ((اتفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 0804. 
وقيل: المراد: أجل وُقوع البَعثِ يوم القيامة. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) 07/0 00 
وممّن جمع بين هذين المعتيّين: الواحديٌ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 549). 
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> 43 


كما قال تعالى: مِإدَلِكَ يَوْمٌ يحَمُوعٌ لَه آلئّاشُ وَدَلِكَ به مَشْهُودُ * وَصَا مويرم 


ِلَا ِدجَلِ تَعَدُودِ #6 [هود: لاح“ .]٠١58‏ 


أي: فأبى المُشرِكونَ إلا جحودًا وتكذيبًا بؤُقوع بَعِيْهم يوم القيامة» وججحودًا 
لِنِعمَتِه عليهم» وتَمادِيًا في عبادة غيرِه؛ ظلمًا منهم» بعد قيام الحجّةٍ عليهم'". 


1 ىء 4ه دنه 0046 


شََ و أنتم تمل 54 خزاين رحمد ةِ دَق إذ 
ف 6» 


و 59370 1 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
د ورم ري 


نااك الو «إك ؤم لك حق مجر ناض يليو ع 6 طَلْبوا 
جا" الأفهار واللأبوين فى بللاتهيع 11210 اموا لب وو عليه علب 3 


فالابخ عطيةة (الأجن هدا كيل يريد به القبامة» وبكي. أذيرية أجل المزت.. وقمة 
هذا الكلام: يان قدرةٍ الله عر وجل وملكه لَكَلقِه وبتقرير ذلك يقوى جوازٌ بعثِه لهم حين يشاءٌ 
لا إلة الاهر): ((تفسير ابح عطية)) زم ار ): 
قال اب عاشورة ل ويدوا اذيكرة الكدل الكل السياق آي :ويف اساي اجا تيكون 
استدلالا ثانيًا على البعثء أي: ألم يرّوا أنّهِ جعل لهم أجلًا لحياتهم؛ فما أُوجَدّهم وأحياهم 
رحدل لحياتهم أجل إلا لآل سيعيلهم إلى حياة أخرى نو إلا لما أقاشر يعد أن لحباف؛ لذن 
الحكمة تقتضي أنَّ ما يوجدٌه الحكيمُ يحرصٌ على بقائِه وعدّم قَنائِهء فما كان هذا المَناهُ الذي لا 
تب درل قا عارضًا لاستقبال وجود أعظمٌ مِن هذا المفرو راقن 
وغلى هذا الرجع فرج كوو هذا الجغل لوم الوك كن التجال اجالي وكرله لااريت فيه أرضا 
ظاهة؛ لأنّهم لا يرتابون في أنَّ لحياتهم آجالًا). («تفسير ابن عاشور)) .)5717-117١ /١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 91)» ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 25/89 ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ )1 ((تفسير ابن كفين)) (6/ 197) ((تفسير السعدي)) (عن: /151): ((تفسير ابخ 
عاشور)) /١0(‏ 3577). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اللهُ تعالى لهم أنّهم لو ملكو خزائِنَ رَحمةٍ الله لَبَقُوا على بُخلهم وشُحُهمء ولَما 
أقدّموا على إيصال النّع إلى أحَدِء وعلى هذا التّقدِير فلا فائدةً في إسعافِهم بهذا 
المطلوب الاق التسويا» 

وأيضًا إن الرَسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قد منحه اللهُ ما لم يمه لأحد 
من التو والرّسالةٍ إلى الإنس والحِنٌَ فهو أحرّصٌ النَّاسٍ على إيصالٍ الخير 
وإلقازهيون الشاذل »رعولا اتزياوه لايكاذ يجيت منهم اعد إلا الواعة يعد 
الواجدء قد ليوا في عناده وبّغضائه؛ فلا يَصِلُ منهم إليه إِلّا الأذى! فبّه تعالى 
بهذه الآية على سماحته عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ وبَذلِه ما آتاه الله وعلى امتناع 
هؤلاء أن يصِل منهم شيءٌ من الخير إليه» فقال: لوملكوا النصكت اف خيراين 
رَحمةٍ الله لي هي وَيسعَت كلّ َي كانوا أجلن كل أحدٍ بما أوتوه من ذلك: 
بحيث لا يصِل منهم لأحدٍ شي : من التّمع؛ إذ طبيعتهم الإقتا وهو الإمساك عن 
التوسّع في التق هذا مع ما أوتوه , و العراري فيل 8 ا جا ل 11م 
بينهم وبينه عليه الصَّلاة والسّلامُ من حرصه على تَفعهم؛ وعدّم إيصالٍ شَيِءٍ من 
الخير منهم إليه'". 

قل لو أت يكوه خَرَآينَ وَحْمَوَ ود لتَسَكمْ حَْيَة الإنفَاقٍ 46. 

قثن عيا تسكة- نيونت التغركيق الراك تبلكوة وداه الله ين 
خزائن الرَّرْقِء إِذَنْ لأمسَكتم عن أن تُعطوا منها لأحَدٍ شين حَشيةً ين الإنفاق 


م عام 


لشِدَّةِ بُخلكم» وحَوفِكم من المَقر لنَفادِ الخَرائنِ مع أنّها لا تَنمَدٌ أبرّا9»! 


.)5١7 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١117//1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 448)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 88 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 207 ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 775): ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 2550» ((تفسير ابن 
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يذ 5 ص 
ا( سورة الإسراء - الآيات 0.0 © 
ذا 


لك 


«3 


صمدوء 
و 


كما قال تعالى: :9آمَ َنم تَصِيبٌ يَنَ ألْمكِ دا لّا يُؤَوَ لاس تَقِيرا 16 [النساء: 


بود" 


أق: وكا الاسان يقبا لمكا مُضيّفَاه قد طبع على البخل والتكلع 


لال يا 


.0 7 - وود عر ساو ع وا بو زر ع بج عر يشال 4 ره 
كما قال تعالى: إن ألِِفسنَ خلق هلوعا # إِذَا مَسَّهُ لسر حَروعًا © وَإِذا مَسَّه الْحَيرٌ 


- 


و 


مَبْوَحَا م إِلَاألفْصَنِينَ ‏ [المعارج: ١9‏ - 77]. 
الفوائدُ التربويّة: 
يجب على الإنسانٍ أن يعتَّمِدَ على الله سُبحائه وتعالى فى أدب أولاده 


َو بجعم مجوه د 


وهدايتهم؛ فإِنَ الله تعالى هو الهادي سبحاته وبحمده ومن يبد أَمَهُ مهو الْمَهَمَدٍ 
4» وعلى هذا فالذي يُنَظمْ َسْلّه أويُحَدَّدُه حَوفًا مِن عَدَّم القدرة على تأديبهم؛ هو 


كثير)) (0/ »)١15‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 777)), 
(«أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 185). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)48/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 5 2)7 ((تفسير ابن كثير)) 
(174/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 77 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1417). 
قال ابن عطيّة: (يريدٌ أنَّ في طَبعِه ومُنتهى نَظَرِه أن الأشياء تتناهى وتفنى» فهو لو مَلَّك خزائنَ 
رَحَمةٍ الله لأمسَكٌ حَشيةً القَقْرِء وكذلك يظنٌ أن قدرة الله تعالى تَقِفُ دون البَعثء والأمدُ ليس 
كذلك:؛ بل قُدرثه تعالى لا تتناهى؛ فهو مُحْتَرحٌ من الحلقٍ مايشاءء ويخْترعٌ من الرّحمة الأرزاق» 
فلا يخافٌ تَفادَ خَرائِنِ رَحمته). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 48). 
وقال البقاعي: (فلا تراه إلا مضيقًا في النفقة على نفسه. ومن تلزمّه نفقته شديدًا في ذلك» وإن 
سكت أحوالههوزادث على اللحدّ أمواله): ((نظم الدزر)) (11/ ++ه-1+ة). 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١15/5(‏ 
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د 
التفسير المح رو للقران الكن: >2 / 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول الله قعالى* للإرق بق ]5 3 النهكن وك يلل فك جد 4 ري 
من دُوندء ‏ فيه أنَّ المُقَِدَ بالهداية والإضلالٍ هو اللهُ وَحْدَه؛ فمّن يَهْدِه فييَسَرْه 
للُسرى ويَجَنْبه العُسرىء فهو المُهتدي على الحقيقة» ومن يُضلله دل ويكله 
إلى نَفْسِهء فلا هادي له من دُونِ الله» وليس له ولىّ يَنصرٌ صرٌه من عذاب الله”". 

-١‏ في قوله تعالى: إوت جمد أنه مر لمهم ومن يذيدل ل جد م أ كه من 


مر 


اي له حسببَة على المُعتَزِلةٍ والقدَريّة". 


*- قوله تعالّى: «لوَكَشْرَهم يوم الْقبلمة عَلَ مجوههم غنيا ويك وَسْهًا # هذه 
الآيْةٌالكريمة يدل ظاهِرها على أَنّ احَاَْوقَ يوم القيامة عُْيا وبحم وضمً. 

ولاق إياك اخقيرا على تخاناي ولاك قله مالي :1 أن ين وات 
وم ْنَا 6 [مريم: 4], وكقوله: 36 وَرءَ الْمُجَرمُونَ آلثَارَ فظنُوَأ مم موا مُوَايِعُوَهَا 6 
[الكهف: 57]., وكقوله : #إرينا أبصَرَها وميا انيتا كل مدنا 6السجدة. 
.]١‏ 

والجوابٌ عن هذا منْ أوجه: 

الوبعة الأوّلَ: كوف المراد يا كل سفنت يكن ذلك في مبدَأ الأمر, 
0 الله تعالى إليهم ابصارهم ونطقّهم وسَمْعَهِمء فيرونَ النَّارَّه ويسمعون 
زَفيرّهاء وينطِقُونَ بما حَكَى الله تعالى عنهم في غير موضع. 


الوجة النّانى: ألبى لايرو شك به اه لذ يسيع لاك ولا بلطتو 


.)5 77 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)1877/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
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و 


5 


7 يكو كد انهم انراق لديا لاوشتتصيرو ذو و لا أطلقوة بالبحن وو للوشتعر هه 


لما يقولول ويشتعوه روه نادمه لدم الاتفاع به 

الوجةٌ الثَالتٌ: أنَّ الله إذا قال لهم: وأو ياولا كمون # [المؤمنون: 
/ انال اوقيبهم فاك النتى والضم والنكم ون فد ةالكرت والياس»» من الفرج» 
قال تعالى : «إ وقول كوم ياواه اي [النمل: 85] وعلى هذا 
اقول تكوثٌ الأتحوال الكلانة مددة01 

5 - قال الله تعالى: 9# وتحشرهم يوم الْقبَمَة ة عل بوهوم عما و الت 
فخ ذلك الجمعٌ بينَ التَشُويه والتَعذِيبِ؛ أن الوجة أرق مدقل تحمّلا لصَّلابَةٍ الأرضٍ 
من الرّجلٍ» وهذا جزاءٌ مُنايبٌ لليجرم؛ لأنّهم رَوّجوا الضّلالة في صُورةٍ الحَقٌ 
ووّسَموا الحَقَّ بسماتٍ الضَّلالِء فكان جزاؤهم أنْ حولت وُجومُهم أعضاءً 
حابن عِوَضًا عن الأرجل» : ثمّ كانوا عميًا جزاءً تَعاميهم عن رؤية الحقٌء ويُكمًا 
جزاء أقوالهم الباطلةٍ على الرَّسولٍ وعلى القرآنِء وضّما جزاءً امتناعهم من 
سَماع ال 

- في قَولِه تعالى: ومن ب مه مهو الهسو ومن ييل هّن جد وين 
رو مخدرم ير ابعر لَقبَِمَةٍ عل وبجوههم عميًا يكنا وَضْمًا 4 خبرٌ تعالى أنَّ الضَّالَينَ 
5 الدّنيا يُحشَّرونَ يومَ القيامة مُُميّا ويُكمًا وصّمّاء فإِنَّ الجزاءً أبدًا من جنس 


العَمّل”". 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١57‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
)4١١/57١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١١5-1168‏ 

.)7١1//1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("') يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١18(‏ 178). 
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خخ ود عم ع 


1- إِنْ قيل: كيف نجِمّعٌ بينَ قولٍ الله تعالى: مإ مَأُونهُمْ - كاي 


و هو 


ِدَسَهُمْ سَعِيرا 0# وقوله: قلا يُحَقّفْ عَنَهُمْ ألْعَدَابُ * [البقرة: 87]؟ 


فالجواب من وجوه: 


و صر 


الوجه الأول أن ن كلا 


2 


غك »يشي ستكوة لكب الثان ولايد ل هذا 
على أن بخِبٌ العذابُ في ذلك الوقتٍ”» 

الوجه الثاني: أن الكمَرةَ وَقودٌ للنَّارِ كما قال تعالى: يِوَفْوْدُهَا داس وَايْجَارَهُ » 
[البقرة: 5 7] فإذا أحرقنّهم النّارٌ زال اللهّبُ الذي كان متصاعِدًا من أجسامهمء 
فلا يلبتون أن يُعادوا كما كانواء فيعود الالتِهابٌ لهم. فَالحَبْوُ وازدياد الاشتِعالٍ 
بالنسة ةَ إلى أجسادهم لا في أصلٍ نار جهنم 0 

الوجه الثالث: أنَّ معنى الآية جار على طريقٍ التهكم وبادئ الإطماع المُسفِرِ 
عن عَنِية لأله جعل ازذياة الشغير مُقدرنا بكل زمان من أزسة الكَبُوه كما تفده 
كلم (كلما) الف هى بمعنى» كل ؤمانه وهذا قن ظاعره إطماء بخصيول يو 
لورود لفظ الْحَبِو في لظا ولكنّه وول إن يأسٍ منه؛ إذ 0 على دوام 
سعيرها في كل الأزمان؛ لاقتران ازدياد سَعيرها بكل أزمان حَبُوها©. 

الوجه الرابع: أن المعنى: إذا أرادثُ أن تخبوء كقوله: :9 وَإَِاكَرَأتَالْفْرَانَ 944 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مِدَلِكَ جرهم مهم كدرو اننا #4 يدل على أنَّ العَمَلَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)5١١/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 775). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)518-11١1//١6(‏ 1 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (518/15). 
(5) يَنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 5 77). 
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0 
1 الجزاء2"7. 


حو عل سم 


0001 


2 14 ليه د لام 2 > 7 
/- في 1 70 0 0 أءنا ضيه 2 لد 0 


به على الغائب» د عق 


2 2 0 و 


محم ”7 هذا امتووة كما جَرَيدًا ا ونم برذ 
أله الى حَلقَ السَمْواتٍ وَالَْوْصَ قَلددٌ َك أن يحْلْقَ مِتلَهُرَ # حُسَة في الاستشهادٍ 
دي الكل علي بض 

-٠‏ في قَولِه تعالى: «إ عدا صاعِظما فلن موثو حَلمَاجَدِيدًا * اوم يرو 
أله الى حَلَقَ السّمواتِ لاض قَاددٌ علج أن يلق 2 مِتُلَهُرْ # دَلِيل على أن أن أن أخعزا يه 
لزه ةيماط إناين ح ثيه ئها" 

3 يقةٌ القُرآنِ في خطاب الإنسان من حَيتٌ هو إنسانٌتَتَاوَلُ الذّمّ له من 
حَيثٌ هو إنسان كقوله: يوكانَ الْإكنُ عجولا [الإسراء: »]1١١‏ 0 
فَعورا #» :3 إِنَ لضن مدن ريو لَحنْودٌ #6 [العاديات: ]ء َعَلَهَا لضن تدان 
ظَلُومًا جَهُولًا # [الأحزاب: 71]. مِوإِنَ الإضنَ كور * [الحج: 17]. 
ونظائرُه كثيرةٌ؛ فالإنسانٌ من حَيتُ هوء عار عن كل خَيرٍ يمن العم الَافِع والعمَلٍ 
الصَالِح وَإنّما الله شُبحانه هو الذي يُكمله بذلك: ويُعطيه ‏ لاوس ذلك 
من تَفسِه بل ليس له من تَفِْهإَِّاالجَهلٌ المُضاةٌ للجلم» والظلمٌ المضَادُ للعَدلِ؛ 


.)0"95 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (75/ .)١185‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 ٍِ 
التفسير الهحر وللقراق انكر >2 6 


و2 7 2 د 7 ع 
وكل عِلم وعَدلٍ وخير فيه» فون رَبَّهِ سشبحانه لا من نفسه''". فالله تعالى في قوله: 
5 و ًُ 32 70 3 
36 الا قن ميت الاناق و تاهب الذمن ونه الله وهداه؛ فإِنْ 
5 
ال كر والجَرْع والهّلَع صِفة له”". 


هذى« بهء لسع سر سر ره 2 يه 


قول اللو تعال. : فل لو تم ا له 


ارقا ارا 


ْإنهَاقٍ وَكانَ لضن فَُورا 6: د هذا على كَرَمِه وجوده وإحسانه» وقد جاء في 
الصَّحَيِحَين©: ليد اللدتاك لا مويلا لق ته اليل والنّهان أرأيتم 
باكر لود غان الكتواات والأرف ذا الالو وفع مال ابد 

بلاغة الآيات: 

-١‏ وله تعالى: ومن يبد أنه مَهْوَ اهومن يِل كن جد لحم َوه من 
5 وحشرههة يوم الِْمَةٍ عل ويجوههم عميا ويّكدا 0 َوه بيتكلا حَبتَ 
رِدَكَهُمْ سَعِيرا * يجوز أن تكرة الكتبلة معطوفة على جملة 38 وَمَا ممم ألنّاصَ 
أن يوا د جام ألْهُدَئ 4 جمعًا بين المانع الظاهر المعتاد من الهُدّى.» وبين 
الماع الحقيقي» وقرعدههان الترفق ون اللوتعاليناققن آم على الكثر هم 
وُضوح الدَّلِيل لذوي العقول؛ فذلك لأنَّ الله تعالى لم يُوفْقّه. ويجوزٌ أن تكون 


: 2 وح المع مصا2 
الجملة معطوفة على جملة 3# قل حك يانه يدا يبن وَبَدْنََكُمْ #؛ ارتقاءً 
في التّسلية» أي: لا يَحزّنك عدمٌ اهتدائهم؛ فإنَّ الله حرّمَهم الاهتداء لَمّا أَحَذوا 


.)4 11 /7١( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١97 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١7 5 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) البخاري )١41١١(‏ واللفظ له. ومسلم (997) من حديث أبي هريرة. 

)فيا ان بنشهاء فنظر: ((انياية)) لأبج الأقي 0 امع ): 

(5) سَكَاءٌ: أي: دائمة الصّبٌّ والعطاء. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 844). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كفير)) (174/5): 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بالعنادٍ قبل التدبّر في حقيقةٍ الرّسالة”©. 
0-5 4 رم عرس وهو ل موه د ع و ء- 
- قوله: مو وَمَن يبد آَنّهُ فهوَ أَلْمَهَمَدِ # إخبارٌ من الله تعالى» وليس مُندرِجَا 
و ره 5 2 وه - 5 
تحت 8و كَل 2؛ لقوله :3 وحشْرهم 4 ويحتمل أن يكون مندرجا؛ لمجيء 
ا 3 ا ٍِ 7 7 
ومن #6 بالواوء ويكون #إوَحَشْرَهُمَ # إخبارًا من الله تعالى. وعلى القولٍ 


و 


3 


الأول يكوثُ الإغاناة لذ شيع من القية للشكل 80 


- 


8 اذذنا 


بجعم مجو د 


- قوله: «إوس يبر مد َه نهد # التعرِيفٌ في مل الْمُهَئَدِ # تعريف العهْدٍ 
الذّهنيٌ؛ فالكواف مساو للتكرق كانه قر فى ايعبرفائدة الإخبار عنه 
أنه مُهتد: التّوطبةٌ إلى ذكْر مُقابله» وهو مِإوَمن يِل فلن يَحَدَ لم ويه 4 
كما يُقال: مَن عرَفني فقد عرّفني» ومّن لم يعُرفني تأنا كلان. وير أن 
تجعل التّعرِيف في قوله: «ِ«9الْمْهَمّدِ # تعريف الجنس؛ فَيُفيدٌ قر الهداية 
على الذي مداه الله قضرًا إضائيًاء أي: دون مَن تريد أنت هداة» وأضله الله 
ولايعفل أنديكوة الم على القضرالاشعاوة الذي هو يمع الكمالة 
لأنَّ الهُدى المُرادٌ هنا هُدَّى واحدٌّء وهو الهُدى إلى الإيمان©. 


3م محيوة دس 


- وفي قوله: لولمه ول على لفظ (مَن) فأفْرة؛ مُلاحظة لسَبِيلٍ 
الهُدى وهي واحدة» فناسبٌ التَوحَيدٌ التّوحِيدَه وحمل على المعنى في قوله: 
القن يَحَدَ َم أيه * لا على اللنظ فوِعَ؛ ملاحظة لسَبِيلٍ الصَّلالِ؛ فإنّها 
شك ساد هناب التسيث والتعديد الجن 101 


(1) ينظر: ((تفسير ان عاشور)) (16/ 418 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١15‏ 

.)5١19 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٠( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ )١16‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 143). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


حوقرل: مو وَحْرَهُمَ # التيفاث من العَيبةِ إلى التَكلّم؛ إيذانًا بكمال الاعتناء 
بأَمْر الحشر". 

حولي سرهم يوم الْقيِلمَةٍ ةَ عل وجوههم ياوه وا صما 6* تجا كان 
المَقامُ للانتقالٍ مِن مُقام إلى آحَرَ قدّمَ البِصَرّ؛ لأنّه العُمدة في ذلك» 
وثنّى بالتّطق؛ له يُمدنْ الأعمى الاسترشات وحَنّم بالسّمع؛ لأنّهِ يُمكِنُ 
معه وَحُدَّه نَع رَشَادٍ. وعَطْفْها بالواوٍ إن كان لِتَشْريكِ الكُلْ في كُلٌ من 
الأوصاف فلاتّهِويل؛ لأنَّ المُتكلّمْ إذا نطق بالعاطف طََنَّ السَامِعُ الاتتقال 
إلى شَيِءٍ آخَرَ فإذا أتى بالوّصف كان أروَعَ؛ للعلم بأنَّ صاحبّه عَريقٌ فيه 
وإن كان للشّنويع فلتصويرهم بأقبح صُورةٍ من حيثٌ نه لا ينتَفعٌ فَريقٌ منهم 
الآحَرِ كبير تفع*”" 

عر تس عو كنا تر رصي )د القيته ليت ااانه 
وهو مُشتقٌ ين سَعْرِ انار إذا هيّحَ وَقودهاء وقد جرى الوص فيه على 
التذكير عا لتذكير اللهمبء والمعنى: زذناهم ع فيها"": وَالحيو والكياد 
الاشتعالٍ بالنّسبةِ إلى أجسادهم لا في أصْلٍ نار جهِنّمه ولهذه التُكتة سَلْطَ 
فخل لإزةسهم ‏ على صمير التشركية: لردّلالشعلي أن ازدياة التتعير كان 
فيهم» فكأنّه قيل ولوقي كيه :اناه سعرةاز رتل زذناها سعيرًا”». 


ل سس الوسر 


قله تعالى: مِلدَلِكَ جَرَآوْهُم ِنَم كَفَرُوأ ْنَا وكالوً داكا عِظَمَا ورََْا 


.)١95 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)011//١1١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)7١1//1١05( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ا 1 


أن لَمبَعُوبونَ حَلمَا جَدِيدًا # استئناف بيانيٌ؛ لأنَّ العقابٌ الفظيع المحكي يُثِيرُ في 


اوس التتافيي: اللو الهو سكب تر دن قذه المعة به كلاف الدضون» تناد 
1 01 و 8 
فالجوابٌ بأن ذلك بسبّب الكفر بالآيات» وإنكار المعاد”". 


- والاستفهامُ في حكاية قولهم «إ هنا مَاعِظمًا # وقوله أن لمبعوثوت 16 
إنكاريٌ” "» ونّصّ على إنكار البعث؛ إذ هو طعنٌ في القدرة الإلهيّ وهذا مع 
اعترافهم بأنّه تعالى مُنشِئٌ العالم ومُخترعّهء ثم نهم يُنكرونَ الإعادة» فصار 
قلاف حي الندرك ا 

- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ حيث قال عَرَّ وجل هنا: مِلدِكَ جَرَآوْهُم ينهم دروأ 
ِدَايَِا #» وقال في سُورَةٍ (الكهني): مؤدَلكَ جَرآدُمْ همه يما واي 
وَرسُلٍ هَرُوًا # [الكهف: 7١٠]؛‏ ففي هذه الآيةِ (جهتم»» ولم تَرِدْ في الأولى 
مع وحدةٍ المعنى؛ ووب ذلك: أن قوله في الأولى: 2 لِك جَرَاؤشُم © إلى 
ما انَصل به من قوله: #[وحشْرهم يوم الْبَمَةٍ دعل ترح عنا واكا م 
َه هه 4 » ثم قال: 0 روم 4 والأشفارة إلى ضروب عتابهم 
ومأواهم واسمٌ الإشارة مُصلُ بما أشير ربعن إليهه لم مفْصَلْ بينهما إلا 
بوستيتهية التى هن ,دأراهي تياك علق ماإنايية: آنا قرله فى الثاية: 
0 جَرََؤْهُم #؟ فالإشارة إلى جهنم المُتقدّم ذكرُها في قوله: مِإوَعََضَا 
جَهَم يَوَميِزٍ #6 [الكهف: »]٠٠١‏ وقوله: :3| الا الصتم 
وي 0 


.)5١١18/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١19/١15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١1١7 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


4 
<© لير التفسيرالمحرّر للقراد 
76 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


©0 


0 م 3 
الإشارة عمًا أشيرَ به إليه أعيدٌ مُظهرًا فقيل: يِل دَلِكَ جَرََوُمْ جهنم # [الكهف: 
5. وقيل: اكُتفى هنا في سُورةٍ (الإسراء) بالإشارق» ولتقدّم ذكرٍ 
جهنم وهي - وإِنْ تقدّمَت في (الكهفي)- لم يكف بالإشارة» بل جمَعَ 
بينها وبين العبارة؛ لاقترانٍ الوعيدٍ بالوعدٍ بالجنَّاتٍِ في قوله: وإ نَأل اموا 
وَعنُوأ ألصَِسَ تكَاتَ هم جَنَّتُ الْفردَوْسٍ تُرْلا # [الكهف: 17١٠]؛‏ ليكونَ الوعدٌ 
0 
550006 : 9 وم يرو أن له لَذِى حَلق السَمنواتٍ والأرض 
ِْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهر أَجَلا لريب فى الطَدِلِمُوت إلا فوا 46 
0 : و أُولم يرَوأ . .. استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ما كانوا يسْتبهدونه 
من الإعادقه واحتجاجٌ عليهم بأنّهم قد روا قُدرة اللو على لت هذه الأجرام 
8 سه« صط”ه25 يِرُونَ بخلتي هذا المخلوق 
العظيم؛ م بتكروة إعادة بخص مي خرن ؟! وذلك مما له ا العقل» 
را '. وهذا الاستفهام إنكاري مَسُوبٌ بتعجيب من انتفاء 
عام لالج اتا جرت سناتتهم على مداع البعبوه كاتوا يال تو م 
نظهَر له دلائلٌ قدرة الله تعالى: فيَوُولٌ الكلام إلى إثباتِ أنْهم عَلِموا ذلك 
في نفس الأمرك*) 


ولك 0200 


- وجملة لولم يَأ # عطف على ججملةٍ :52 'لك محرا هم 27 [الإسراء: 06] 


.)717/5( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:07”77).‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١1١7‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١5(‏ 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


باعتبار ما تضمَتنْه الجَملةٌ المعطوفٌ عليها من الرّدع عن قولهم: لوا 
كا عظمَا وَرُقَمًا #6 [الإسراء: فبِعْدَ رَجْرهم عن إنكارهم البعث 5 
لتهدِيي عُطِفَ عليه إبطال اعتقادهم بطريقٍ الاستدلالٍ بقياس التّمثِيلٍ 
في الإمكانء وهو كافٍ في إقناعهم هنا لأنّهِم إنّما أْكروا البعت باعتقادٍ 
استحالته» كما أفصّحَ عنه حكاية كلامهم بالاستفهام الإنكاريٌ» وإحالتُهم 
ذلك مُستندة إلى نهم صاروا عِظامًا ورُفانَاء أي: بتعذّر إعادة خلتٍ أمثالٍ تلك 
الأنعراى ولم يسو لوا بالل أو ' كان عقيل خلى السام من اجواو باه 
بخلقٍ أشياءً أعظعَ منها من عدّم أوغَلَ في الفناء: دليلا يقل تغواف 0 
- قوله: مهال حَلقَ يموت ولس # وضفٌ اسم الجلالة بالموصول؛ 
للإيماء إلى وجْه بناء الخبّره وهو الإنكارٌ عليهم؛ لأنَّ حَلْقَّ السّمواتِ 
والأرض أمرٌّ مُشاهَدٌ معلومٌ» وكوثه من فِغْل الله لا يُنازِعونَ فيه”". 


110101 2 سح و 


- وحُطِف قوله: «وَجَعلَ هر لملا 4 على قوله: مإأوَم روا 6؛ لأنَّ المعنى : 
قد عَلِموا بدليل العقل أنَّ من قدّرَ على خلْقٍ السّمواتٍ والأرضيء فهو قادرٌ 
على خلقٍ أمثالهم من الإنس؛ لأنّهُم ليسوا بأشدَّ خلْقًا منهنَّ كما قال: 
َنم مد َأ لم #6 [النازعات: 171 مإ وَجَعَلَ هر أَجَلَا لَارَيبَ فيه * 
وهو الموث أوالقاءة :فايرا مع وُضوح الدَلِيلٍ لسر #1 


- قوله: «اوَجَمَلَ لم لبلا # وجَهُ كون هذا التجعل لهم: أنّهِم داخلونٌ في 


.)75١9/١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77١/١15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2547/7)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١11‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/1 7 6). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


ذلك الآجَلِ؛ لانهم من جملة من يَبْعَثْ حينئذ؛ فتخصيصهم بالذكر لانهم 
: ا 7 ون اجن 4 لوص رز عد بقح جر 92 3 
الذين أنكروا البعثٌ”". وتضمِّنَ قوله: م9 وَجَعَلَ لَهُمَ أجِلَا # تعريضًا بالمنَة 
بنِعْمةٍ الإمهالء وتعريضًا بالتّذكير بإفاضة الأرزاق عليهم في مُدَّةٍ الأجل؛ 
أن في ذكْر خلقٍ السَّماءِ والأرض تذكيرًا بما تَتويه السَّمواتُ والأرض 
من الأرزاق وأسبابها”". 


> م 4 


نيرق رلا هنو # تَفريعٌ على المُجملتين باعتبار ما تضمّناة 
من الإنكار والتّعجيبء أي: علموا أن الذي يلق السّموات والأرض قادرٌ 
على إعادةٍ الأجسام» ومع عليهم أوا َ و فالتّمْرِيعٌ من تَمام الإنكار 
عليهم؛ والتَعجِيبٍ من حالهم”". 


و ب 00 1 3 0 و 31 
- واستكناء الكفور مخ الآباية تأكيد للشىء بها يشبه ضِذه8؟, 


4111 


- وفي قوله كت ليون وُضِعٌَ الظاهرٌ موضعٌ الضّمِيرِ حيث لم يقل: 
فأبُوا؛ تُسجيلًا عليهم بالظّلم؛ وتجاوز الحدٌ بالمرّة©. 


0 1 الور تين امن زويف" عبن "ار بون ني او سر جد سر سر صر 


4 - قَوله تعالى: #إقل لَو لَوَ 2 مقكة رفانا 31 حَيةَ فاق 


وان لضن فَعُورا # 


فل سم عر 7 عب ىم عرد ب اق 0 
- توأ( للخ قنكلة شرم يضتق» «ك 4 ترفوع بهل در 


.)77١/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
,)7199 /10( تنظر: ((تضيير ابن عاشون))‎ )90( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١91//5(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


مابعةه لان (لو) لا تلبيا) لك الفعل طاهرا آر تعةاءوالاضز :ل تملكون: 
تخلاك اله لد لالنما يدا معليوه ناشم الحندة وهو الوالع]ة لاتة 
بقاؤه مُتَصِلَا بعدَ حَذْفٍ رافعه» وفائدةٌ هذا الحذفٍ والتفُسير: المُبالغة مع 
الإيجازء والدَّلال على الاختصاص0© 


متا ار ون 4 لأنَّ المقصود فَرْض أَنْ يَمُِكوا ذلك 
في المُستقبل ”© 

- وجملة مون الإ ًا اعتراض ناشيٌ عن بغض مُقترحاتهم التي 
تَومّموا عدّمَ حصولها دليلا على انتفاء إرسالٍ بَشير؛ فالكلامُ استعناف 
اكه :أ ناوي وعد وا اتناس تر و مرح كاه الى 
ينْبُوءًا 6 إلى قوله: مإ تَفَحِيرَا #6 [الإسراء: - 111 وقولهم: أو يَكوْنَ 
يعي م ) [الإسرا *9] ين تعذّرٍ محصول ذلك لعظيم قِيمَته 
وج في هذا الرّد يان ما فيهم من البْخْلٍ عن الإنفاقٍ في سبيلٍ الخيرء 
وج في ذلك أيضًا تذكيرُهم بأنَّ الله أعطاهم من حَائنٍ رحمّيه» فكفروا 
كوو تكري الأمماة الى لايد بخ 


ل ب 


.)17١ /8( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 517)» ((تفسير الألوسي))‎ )١( 
(ااظ : ((اتشسير ابن غاشوو)) 83 م9‎ 
.)771-975 /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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)٠١6-١١1( الآيات‎ 


3 اح ا ع بيس حيط ساح حر 2ت عر اع + د مر عد 2 د فق 1ح سد 
و او مر بين شتا 0 سرع يل إذ 2 ل له فرعون 
21 سر 00 2 2 2 لمح ساح ل 3 حر بك ان لتر ع ل 


دمح عن سسرسة لما سم سم يي لمج 


وَالأرَضٍ بِصَاِرَ وَإِقْ لأظنك ينَفْرَعَوَت ا 5 فأراد أن يِستَفْرّهم من الْدرضٍ 
َعْرفَنهَ ومن معد عا (2) وَقلنا من يعّدي لبق إِنْرْدِيلَ أ حرا انض 5 ج21 22 
لحرو نا بكر لَقِيمًا (5]) 46. 
ا 
«إبصار»:أي: حجبًاء وتراهينَ واض ضِحةً تقودُ إلى الهلم والحَقّ وأصل 
(بصر): يدل على 5 00 الشية وظهوره. وبيانه”". 
مَتمِورَا 46: أي: م لواكامواض زنير) يدل على هَلاك©. 


وسيم *: أي: يزعبهمء أو يستخفهم حتى يخْرجوا: وها '(قوز): 
يذل على عاد ماه ران" 


7 ع 0 خيد 0 1 0 2 تير 2 له ان ع 
يما #: أي: جَمِيعَاء وأصل (لفف): يدل على تَلَوّي شيِءِ على شي ء9) 


))187 /١( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (791/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)١87 /١( ((الغريبين)) للهروي‎ :)555/١1( ((البسيظ)) للواحدي‎ 
.)37107/16( 

(0) يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7371١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)٠١/8//1١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ٠٠ /١(‏ 25» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 25094. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /87). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 579)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57”5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)3١9‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5٠7‏ 
((نقاييس اللغة)) لابق قارس (8//5ه*): ((المقردات)) للراغب (صن: 100/4 ((تذكرة 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 


يذكرٌ الله تعالى أَنّه قد أعطى موسّى عليه السلامُ ء عن البسسدزات ما هد 
بصدقِه؛ ولكنّ فرعونٌَ وأتباءَه لم تدهم تلك المعجزاثٌ إلا كفرًا وعنادًاء فيقول 
7 ولقد آنّينا موسى يِسعَ مُعجزاتٍ واضحاتٍ تَبيّنُ صِذْقَ نبُوّتَه فاسأل -يا 
مُحَمّدٌ- اليَهودَ حين جاءهم مُوسى بمُعجِزاتِه الواضحاتء فقال له فرعونٌ: ني 
لأ الحيااهوس ب قد سُحِرتٌ وغُلِيتَ على عَقِلِك» فأنت تهذي بكّلام مختل. 
فقال له موسى: لقد تيقَّدتَ -يا رعونٌ- أنَّهِ ما أنرلَ تلك المُعجزاتٍ التَعَ 
إلا رب السّمَواتِ والأرض؛ كرون اشتكا كنيد على وبعد |1 الله عالى 
وتدركة وإلى لتك خا لر عو هالِكا مَعْلويًاء فأراد هُرعونٌ أن يُخْرِجَ بني 
إسرائيلَ من الأرضء فأغرَفناه وجنودّه أجمعينَ» وقُلنا لبني إسرائيل من بَعدٍ 
هلاكِ فرعونَ وجنده: اسكنوا الأرض» فإذا جاء يومٌ القيامة جمْنا بكم جَمِيعًا يمن 
قبوركم إلى مَوقِفِ القيامة. 
تفسيرز الآيات: 


سج ل سح له سم حبذ راج ساح لا 


ولقد ا سيل إِذْ جاء هم قال له يفِرَعَوَنُ 


9 3 1-4 3 0 5 وله ع 
وجه اتصالٍ هذه الآية بما قبلها أن المعجزاتٍ المذكورة كأنها مساويّة لتلك 
5 3 مم 31 و فسخ خن عبتن 
الأمور التي اقترّحها كفارٌ قريشء بل أقوّى منهاء فليسّ عدم الاستجابّة لما طلبوه 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »27١94‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7579). 
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© 2 / التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 
ل ث الاتعه: المماتحة هن اسعصالهم ذل اأمترا يا 

وأيضًا لَمّا حكى اللهُ تعالى عن قُرَيشٍ ما حكى من تعَنْتهم في اقتراجهم 
وعنادهم للرَّسولٍ صلّى اللهُ عليه دي سلاه تعالى بما جرى لموسى مع 
فِرَعَونَ ومع قَومِه 0 َلَبَه وبّه على 3 عاقبتهم الدّمارٌ والهلاك كما جرى 
لفرغوث إذ أهلكة الله وكن ععة” 

والسام وقد بَقِيَ قَولَ الكافرينَ: :9 أو مقط اَلسَّمَآهَكُمَارَعَمْتَ علدا كسما # 
[الإسراء: 4”7] غيرَ مَردودٍ عليهم؛ لأنَّ له مُخالفةً لبقي ما اقتّرّحوه بأنَّه اقتيراح آية 
عَذْابٍ ورُعبء فهو من قَبيلٍ آياتٍ مُوسى -عليه السَّلامْ- النّسعء فكان ذكرٌ ما 
آناه اللهُ موسى من الآياتء وعَدّم إجداء ذلك في فِرعَونَ وقومه تنظيرًا لِما سأله 
الشركة فى 43 لاود وساب للرسول على الله ظليدبوي] ل 


٠د‏ ساد 


7 لق ا يسع ايت 5-0 #6 


ثرو 


أي : ولقد آتينا موسسّى يسع م مُعجزاتٍ واضحات» ودلائل قاطعات» »© بين 


م > مومع 


صِدْقَه اده فلم يُؤْمِنْ فرعونٌ ولا قومه برسالةٍ موسىء مع كثرة هذه 
المعتوداك التى أوتيهاء ووضوهياء كلف لو ا عفان لله اللو سألوة حيا 
ك2ئدد تلك الكباف المقرهة لما انكحانو ولا أهزا الا أن يشا اللسلفية 


.)71١ /9( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١19/1(‏ 
قال الواحدي: (وجهٌ اتصال معنى هذه الآية بما قبلها : أن ذكر في هذه الآية إنكارٌ فرعودّآياتٍ 
بوسى مع وضوجهاء » فيكونٌ في ذلك تشبيةٌ لحالٍ هؤلاء المشركينَ بحاله. رقب للف صلى 
الله عليه وسلم) ((البسيط)) /١7(‏ 597). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 575). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


4 5 
م سورة الإسراء - الآيات (1١1-؛١٠‏ 


لك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)44/١5(‏ ((البسيط)) للواحدي (597/17)»: ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 5 .)١70-١7‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 177). ((تفسير السعدي)) (ص: 558)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 2775 5705). 
قال ابن عطية: (قَوله تعالى: +9 ولد ماما موس فسْعَ ءََتٍيَيتَتِ ‏ انق المتأولونَ والرّواةٌ أنَّ 
الأباك امون الى ف روه لاع اي هن ور سلما لسع موقي اران والكراقهو لفك 
والضَّفادِعٌ» والدَّمُ واختلفوا في الأربّع). ((تفسير ابن عطية)) (/ /58). 
قال الشركاي» (فال د المشسرية #الآزاث الس حي الطلوقا ف« والبهراةوالتملوالشقايم: 
والدَّمُ والعصاء واليدٌ» والسَّنِينَ» ونقصٌ الثَّمَراتِ). ((تفسير الشوكاني)) (9/ .)91١‏ 
وقال ابن كثير: (يخبرٌ تعالى أنه بعَث موسى بتِسع آيات بَينَاتِء وهي الدَّلائْلُ القاطِعةٌ على صِحَةٍ 
بُوّتِهِ وصدقِه فيما أخبّرٌ به عمّن أرسّلّه إلى فِرعونَء وهي: العصاء واليّدٌ والسّنونَ والبَحزٌ 
وَآلطّرقاة» والتجراثه والفكزء والصٌّقَاوم: والدّم كاك تتَصّلاك: قاله ايخ عباس: وقال محمد 
ابن كعب: هي اليد والعصاء والخمسٌ في الأعرافي» والطمسة والحجرٌ. وقال ابن عباس أيضّاء 
ومجاهدٌ» وعكرمة والشعبنٌ» وقتادةٌ: هي يده وعصاه. والسَّنِينَ» ونقصٌ الثمراتء والطوفانٌ» 
والجرات» والتقل» والغقاخ :والدة .> وهذا اقول اهف عل » تمق فرق . بوجكل النصيية 
اللصرق «الستوع ونقص الشركة واحدك نوع آذ النايعة هي تلقث العفا ها بأذكو ف 


فهذه الآياتٌ التّسعُ التي ذكرّها هؤلاء الأئمّةُء هي المرادةٌ هاهناء وهي المَعنيةُ في قَولِه تعالى: :3 


7 ١ 
خبواتن ع عرمرق مون ب رس كسس اح جتصم يه ان شو تا لخ العام ويد 2 اين سكل عبر‎ 6 


واس تاراما كأها ب و1 مقر و قلقت قرت لا قات ادن اللرراوة ب الاين طلز 
وبدَلَ خسنا بعد سُوءِ وف وك م * وأيضل يَدَكَ فى بك كح ينآ من عبر سوه في نع لت إل عون 
وتم كوا م مقن # [النمل: ]١١ - ٠١‏ فَذَكَرَ هاتين الآيتَينِ: العصا واليّدَه وبَيّنَ الآياتٍ 
الباقياتِ في ااسورة الأعراف» وفصّلها. وقد أوتيّ موسى عليه السَّلامْ آياتِ ا كثيرة» منها: 
َرْيُه الجر بالعصاء وخروحٌ الأنهارٍ منه» ومنها تظليلهم بالعمام» انال امن والسّلوى؛ 
وغيرٌ ذلك مما يه بنو إسرائيل بعد مُفارقتهم بلادَ مصرّء ولكِنْ ذَكّر هاهنا النّسمَّ الآآياتٍ التي 
شاهَدَها فِرعَونُ وقَومُه من أهل مصرًء وكانت حُسةٌ عليهم: فخالفوها وعائّدوها كُفرًا وججحودًا). 
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ىت 


(اتفسير 


4 


المحرّر للقرآن الكريم 


8 


8 7 روء 2 مدو عرص 2 2002 -340 ره ول ع عام ودام تار 
كما قال تعالى: 38 وَأَلتقٍ عصَاك فَلَمَا رءاهًا تهتز كأمها جانَ وَل مذيا ولْمْ يَعَقّبٌ يتمومى 
كت ام لحي امه امس يه ين اك 7 كر و 7 الح عق سد بوم هخ مه 
لا تخف إِفي لا يخاق لدى الْمرَسَلُونَ # إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فإِفِ مور بحم + 


تي 
سا ا ا ا 


ركم م عرص د 1000 صريه اخ 1 اج | وبرمحطة 0 د حم 7 .« دوم ديج« | ج َي - 
وَأدْخْل يدك ف بيك تخرح بصا مِنْ عير سوب في يسع ايت إل فزعون وقومد: إِهُمْ كانوأ قوم 


حر ال ال ١‏ عبني ار 


قي * قَلَاجََتهُم ْنَا ممه الوأ هادا سخ ثيِيتٌ #6 [النمل: ٠١‏ - 17]. 


سه حرسم 5-2 


وقال سبحاته: 9 وَلَقَدَ أَحَذَا َال فرَعَوْنَ يالِسَدِينَ وَتَقْصٍ منَ الثَّمرْتِ لمَلْهُمَ 
يَدَحكَرُونَ 4 [الأعراف: .]11٠١‏ 


سرس سه سر اج ال يد سد ١‏ سرح لد سه عه سرحل ع ل 


5 3 3 عاك رعس عرس و ل كك جر عر عرض 
وقال عر وجل: 1# مَرَسَلََْا عَلييِم الطوقان وراد وَالْقْمَلَ وَاَلصَفَاومَ وَأَلدَمْ نت 
مُمَصَلتٍ فأسَكبروأ وَكانُوأ قوم ميت 46 [الأعراف: 177 ]. 


و ث2 


أي: فاسألٌ -يا مُحمّدٌ- اليَهودَ المُعاصِرِينَ لك حينَ جاءهم مُوسَى بالهُدى 


((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)١50-1١١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)223١5/١15(‏ ((البسيط)) للواحدي /١(‏ 59465)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ /ا5).» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 31 
وممّن قال بِأنَّ المراد بالمسؤولينَ من اليهودٍ المعاصرينَ لمحمّدٍ صَّلّى الله عليه وسلم: الذين 
أسلّموا منهم؛ كعبد الله بنِ سّلامِ رَضِيَ الله عنه: ابن الجوزيء واب عطية» والشوكاني. يُنظر: 
(اتفسين ابن البجوؤي)) (6/ 017 (تسير ابح عطية)) 1)41/09 ((تتسير الشركاتي)) 
م17 . 
وذكر ابن عطية قولا آخرٌ في بيانٍ المعتى: («إإِدْ جآدَهُمْ © يريدٌ آباتهمء وأدحَلهم في الضمير؛ إذ 
هم منهم. ويحكول أن يريد: قاسآل بش إسرائيلٌ الأوّلِيقَ الذين جاءهم موسى» :وتكونٌ إبخالثه 
إِيّاه على سُوالِهِم بطَلّبٍ أخبارهم, والنَطرِ في أحوالهم وما في كته نحوٌ قوِه تعالى: 9٠‏ وََكلٌ 
منَسَََا ين قَبَِكَ ون رسآ # [الزخرف: 5 4]). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 24/88 4/4). 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 


عع أ تقر اي لعي و نت 2 و ا ل 
0 ل له فرعون إن نلك يتمومئ مَسَحووًا 4. 


َه 


ًّ 8 03 2 2 2 
أي: فقال فرعَونٌ لِمُوسى عليه السَّلامُ عِنادًا ومكابرة: إِنْي لأظنّك” -يا 


3 و م - ظُُ 
2 اكم اه ره ”7 0 ا عم 8 
موسى- قد سحرت فتأثرٌ عقلك وفسّدء وصِرْت تهذِيء وتاتي بكلام مختل 5 


وقال الرسعني: (المعنى: اشألهم عن الآيات؛ ليزدادوا طمائيية ويقيئاء وليظهرَ لعامةٍ اليهود 
نقول علمائهم ضدق ما اليك به تيكرن شك ةعليهم. 
وقوله: م إد جَآءَهُمْ 6 متعلق ب مإ ءَائينَا 046 أو بإضمار «اذكر) على معنى: «(إذ جاءهم). 
وقيل: المعتى + ولقد آنيدا موسى تع آباتٍ يناك فقلنااله: اسأل بتي إسرائيل: أي: سلهم من 
فرعَون ليرسلّهم معكء [واسْأنْهم] عن إيمانهم وحالٍ دينهم؛ وهل هم على ما كان عليه آباؤُّهم 
الكرامٌ يمن دين التوحيدء أو غيّرهم الأمةُ الباغية والدولة الطاغية. أو يكون المعنى: سل بني 
إسرائيل المعاضدة والمناصّرة). ((تفسير الرسعني)) (771/5). 

)قال يخ عاشوو: ركان عرق تداق غاله رخديدوما الهة بح الآبائفه قتعم عنيه الها ييار 
تعلق طَنه بتتقيقة حال موسى فرجح عنده أنه أصابه سر لأنَّ الظنّ دوم اليقين؛ قال تعالى: 
#لإإن تن إلا طَنَا وحن سيت #6 [الجائية: 77 ]. وقد ل لعن بمعنى العلم اليّقينِ). 
((تفسير ابن عاشور)) (0١/57؟57).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 057)» ((تفسير الزمخشري)) (259//7)» ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 484)» ((تفسير ابن جزي)) »)507/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ :)17١‏ 
((اللباب)) لابن عادل ٠ ١/17(‏ 25) ((تفسير الجلالين)) (ص: 3771)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)١98/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)575/1١65(‏ 
وممّن قال بأنَّ «9مَسَحُوبًا 4 على ظاهرها- أي: أنه متأب بالسّحِرء فاختلط عَقَلُه وصار يهذي: 
مقائل ب شليمانة والرمتفر: وابن عطية» وابنُ جزي. وأبو حيان» وابنُ عادل الحنبلي» 
والسيوطي, وأبو السعود, وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن السائب. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01). 
وقيل: مَسَحُوًا # هنا: اسم مَفعولٍ بمعنى فاعل» أي: ساحرٌء مثل مَشؤوم ومّيمون. أي: فقال 
عون لمويسية ا لأف سيا مربي -ساكً؛ ولالاك تاي بالأنمال الكريق كنا قال هال : 
لما جَآءَهُم مُوسَى ايا َدََتٍ قَانُوأمَا هذا إلا حر مُفْترَى وَمَا معنا بهندًا ف ءَاَآْنَا الْأَوّينَ 


6 [القصص: 6 1]. وقال سُبحاتّه : م وَلِقَدَ أرَسَلَنَا موس يكَايتسا وَسُلْطَكنِ بيت * إل عونت 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


سح سر حت عر سرس ل سس رلوم صر 
6+ 5 


كلَ لَقَدَ لت مآ أل هتؤْل إلا رب السَّموات وَالْاَرّضٍ بِصَلِرَ وإ لَأظنك 
يتَرَعوَت مَنْجووا (403. 

القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

في قَولِه تعالى: مِإعَاِمَتَ #6 قراءتان: 


5 قراءة لإ عَلِمْتُ 6 بِضَعٌ التاء: على معنى إخبار موسى عن تَفِه بأنَّهِ عالمٌ 
بذلك2©. 


> اي 9 7 5 1 ا 0 3 
-١‏ قراءة يعَلِمَتَ # بفتح النَاء: على معنى إخبارٍ موسى عن فِرعَونَ بأنه عالِمٌ 
بذلك©. 


أ اه ا 6 2 اخ عن و ته ٍِ 

أي: قال موسى لفرعون: لقد استيقنت -يا فرعون- أن هذه الايات التَسْعَ ما 
أنَرَلَها إلا الله رت الشعوات والأرفن:الذى ليقن على الاتيان بها أحد صراهة 
م 5-0 4 2 2 و 5 إن 
أنرّلها حسبَبًا واضحة تدل الناسّ على قدرة الله ووحدانيّتهه وصدق رسالتى”. 


وَعَنْمنَ ووو فَقَاْوأسَددِرٌ حكَدَابٌ * [غافر: 5-77 1]. وذهب إليه الواحديء والقرطبي. 
ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 559)» ((تفسير القرطبي)) .071775/١1١(‏ 

.0709/5( قرأ بها الكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)77 ١ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
احج القراءات) لابن وتجلة (ضن111).‎ 0:11 0 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)7١9/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)77١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(5/١5-101١1).((حجة‏ القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)5١١‏ 


(6) يُنظر: ((تفسين ابن جرير)) :)١+8-1/18(‏ ((تفسير القرطبي)) (0/16) ((تفسير 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كما قال تعالى: 38 وغل يدك في يبك كحرج ييضآه من عَيرِ سو في فنع نت إل 
عون عومد هم كوأ هما فقن 2 لما جاعم 0 م مبصرة رد الوأ متذايةة تيرق 5 2 


وَحَحَدُوأ يبا واَستَيقنتَها أَنَفسَهمَ ظُلْما َع [النمل: .]١ 5-١7‏ 
وَإِيِ لَأَظْنَك يوعوت مِنجورًا 46. 
أي: وإنّي لأظنّك -يا فِرِعَونُ- هالِكا". 
مَأراد أن إستفرهم من الْدرْضٍ غْرقنهُ ومن معد يع 40 
فَأرَادَ أن يسْتفِرهم من الْأرْضٍ *. 
أي: فأراد فِرعَونُ أن يُخْرجَ بني إسرائيلَ من الأرض” بالقَتلِء أو بالطرد 
والإبعادٍ منها"". 


ابن كثير)) »)١7177/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575/8)) ((تفسير ابن عاشور)) 27757/١5(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /141). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١8/15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /78"1)» ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم »)4٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١777/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/4). 

(5) قيل: المرادٌ بها أرض مصرً. وممن ذهب إلى ذلك: الواحدي. وابنُ عطية» وابنُ الجوزي. 
والقرطبي» والشوكاني» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 5419)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)5٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (958/7)» ((تفسير القرطبي)) ,)79//١١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 0317). ((تفسير ابن عاشور)) .)757//1١5(‏ 
قإل ارخ عطية: لاس ذهزت الأرضن عمرمًا فإنبا #زادبها ما ثيب القضّة المتكل فيهاء وقد 
يحسّن عمومها في بعض القصص). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 49). 
وقيل: يعني بالأرض: مصرّ وفلسطينٌَ والأردن. وممن قال بهذا: الماوردي. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (7728/7). 
وقال القاسمي: (ول الأَرْضِ * أرض مصرٌ. أو: الأرض التي أن لهم بالمسير إليهاء وسُكناهاء 
وهي فلسطينٌ). ((تفسير القاسمي)) (07:0-019/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١7/١15(‏ ((البسيط)) للواحدي (599/17)» ((تفسير ابن 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


78 رقن وَمَن مَك ججِيعًا 46. 


أي فأغرّقنا فرعون في البَحرٍ ومن مَعَه من الجنود أَجِمَعينَ”". 


مح لو صجم” 1 د 


2 5 مِنْ بِعَدِوء لبى إِسرْدِيلَ أ كك م 8 ض فَإِذا جا 1 وعد الْأخْرَوَ جتنا يكز لفيقًا 4 
1 وَقُلَنَا مِنْ بَعَدِه- لبى إِسَرَِيلَ أ كا رض 

3 7 5 00 من 0 حمر 

أي: وقلنا -لبني إسرائيل- من بَعدٍ هَلاكِ فرعون”": اسكنوا الأرض"'" 


عطية)) ("/ ».)55١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/28)»: ((تفسير القرطبي)) (١١/575987)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 7١)؛‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07/8/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “001).» ((تفسير ابن جرير)) »)١١1١/١5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (558/16). 

(0) ممن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابنٌ الجوزيء والقرطبي» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (6)111/18 ((تفسير ابن الجوزي)) (0/9): ((تفسير القرطبي)) 
»)"8/٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 817): ((تفسير القاسمي)) (3/ .)07١‏ 
وذهب بعض المعاصرين إلى أنَّ المرادً: من بعد موسى عليه السلام. يُنظر: ((الأساس في 
التشمير)) الشعيد حور (5/ 94)ه ((تقببير الشغرازي)) 18/91 ): 
قال مقاتل: (32 وَقلنَا منْبَعَدِوء 6 يعني: من بعد فِرعَونَ #[ ليق إِسَرَةِيلٌ #... هل سكأ رص » 
وذلك من بعد موسىء ومن بعدٍ يُوشَعٌَ بن نون). ((تفسير مقاتل)) (7/ 007). 

(؟) قيل: المرادٌُ بها: أرض مصرّ. وممِّن ذهب إلى هذا القَولٍ: الواحدي والرازي» والشوكاني. 
ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 55)» ((تفسير الرازي)) ))517/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
6 01). 
قال الألوسي: سكو لأس 4 التي أراد أن يَستَِرّكم منهاء وهي أرضٌ مصرّء وهذا ظايرٌ إن 
يت أنهم لوه بعد أن حرجو متها وانبهم فرعو جنوه وأغرقواء وان لمي فالمرا 
من بني إسرائيل ذريّة أولئك الذين أراد فِرعَونُ استفزارّهم). ((تفسير الألوسي)) (8/ 1075). 
وقيل: المرادُ بها: أرض الشَّام. وممن قال بذلك: ابن جريره وابنُ جزيء وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »2)23١١/1١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) ».)507/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(8/1؟ ؟). 


٠١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


وه سس عو ه سوسا 


كما قال تعالى: 3# ا ا كَنَهُمْ ف اليم يأ َم كَدَبوأَايِنَاءَكَانواعَنْهَا 


5 ساح 12 ور ج ساحو 


عُفْلِيتَ 93 وَأَوَرَئنَا القوم | الذرتج كانوأ ل متكرتة لض وَمَعَسْرِيهَا 


ال ستكاي تقكك كنف رق القتى فل ةمل يك 2 23727 نا 
بورهسء 


كات يَصَمَعٌ ورَعَوَتٌ وَقَوَمُوَمَا كانوأ يَعَرِشُوَ 4# [الأعراف: 20115 1717 ]. 


سح سه ره 


وقال سُبحاتّه : 2 أيهم من بجنت وعبوز 3 ومو روماو ريو ## كَداِكَ ك وَأوييسهًا 
بن إِسَرهِيلَ ‏ [الشعراء: /1 - 04]. 

وقال عر وجل: «( وَقطمَكحْ ف الأرضٍ أُمَمَانَهُمُ آلصديخوت وَمِتُمْ دون 
ا 


ِل وَإِدَا جه ينابم ينا 


أي: فإذا جاء وَقتٌ قِيام السَّاعَ جتنا بكم -يا بني إسرائيل- وبِعَدّوٌّكه”" من 


وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /0). 
وقيل: المرادٌ بها: أرض الشّامِ ويصر. وممن اختار ذلك: البغويء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (7/ »)١177‏ ((تفسير القرطبي)) .)71"8/١١(‏ 
قال الماتريدي: (وقال بعضهم: :سكو لْأرْصَ 4 ليس في أرض دون أرضء ولكن اسكنوا 
أيّ أرض شتتّم» مشارقها ومغاربهاء آمنِينَ لا خوف عليكم. .. كقوله: 98 وَأَورَثنَا لوم اليرت 
كوا ... 6 الآية [الأعراف: 1117 » وهو قولٌ ابن عباس رضي تلام اقبي البادريدي)) 
3/0 1 ). 
وذهب عَددٌ مِن المُعاصِرينَ إلى أنَّ المرادَ بالأرض في هذه الآية مُختّلفٌ بقاع العالّم التي شنَّتَ 
الله اليهودٌ فيها. يُنظر: ((التفسير القرآني للقرآن)) لعبد الكريم الخطيب (451/8)» ((الأساس 
في التفسير)) لسعيد حوى (5/ 55 .237١‏ ((القرآن ونقض مطاعن الرهبان)) لصلاح الخالدي 
/١(‏ 2155 »))» ((مباحث في إعجاز القرآن)) لمصطفى مسلم (ص: 584). 

)كه ذهب إلى آن الهراة: بنو إسرائيل وعَدُوٌهم: ابنُ كثير» وهو ظاهرٌ اختيارٍ الألوسي» وابن 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


ىت 


7 ل مالتفسير 


/ 08 000 3 َ 

قبوركم إلى مقف القيامةٍ جَماعاتٍ مختلِطة من جهاتٍ وأصنافٍ شتى» فتميّز 
مض - ِ 7 3 

سْعَداءَكم من 1 شقيائكم» ونجازى كلا بِعَمّله2"0. 


عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١717‏ ((تفسير الألوسي)) (175/8)» ((تفسير ابن 
غاشور)) (94/16؟). 

قال الماتريدي: (وأمًا غعائة أهل التأويل فإنّهُم قالوا: موادا جه وَعَدُ لحر #: يوم القيامة نا يكير 
لفِيمًا * أي: جميعًا أنتم وفِرعونٌ وجنوده حتى يَرّوا كراماتكم التي أكرمتُم بها ويروا هواتهم). 
((تفسيز الماتريدي)) (/117“/8). 

وقيل: المراد: جميع الخلق؛ المُسَلِمْ والكافِرٌ» والبرٌ والفاجرٌ. وممن قال بذلك: الواحدي. 
يُنظر: ((البسيط)) (001/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) ))77”8/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(17377/5)» ((تفسير الألوسي)) »)١177/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 578)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (65١9/1؟57).‏ 
وهذا الس الملكرة هرقي لمجا كول عائة المفسريق: #نظر:(اتسير الماترؤدي)) ار 111 
قال القرطبي: (لإوَإدَاجَةَ وَعَدُالآحْرَوَ * أي: القيامة. م ينناب لَقِينًا * أي: من قبوركم 
مختلطين من كُلَّ موضع» قد اختلط المؤمِنٌ بالكافر لا يتعارّفون ولا ينحارٌأحَدٌ منكم إلى قبيلته 
وحَيّه. وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعًا من جهاتٍ شنَّى. والمعنى واحِدٌ... والمعنى: 
أنهم يخرّجون وقتّ الحشرٍ من القبورٍ كالجرادٍ المنتشِرء مختلطين لا يتعارّفون). ((تفسير 
القرطبي)) .)7182/٠١(‏ 
وقال الماتريدي: (قال يعضوم أَسَكنوا الْأَرْصَ # ليس في أرضٍ دون أرض» ولكن اسكنوا 


مس سرح لو صم 


أيّ أرض شِئتّم... وعلى هذا قال في قَولِه: مإقَإدَاجك وَعَدُ لآير #6 بعثُ عيسى ابن مريم «3 


1 2 دج ِ 3 ماه الك ء 5 0 
ِكْنا كر لِفِيمًا # أي: جميعًا مجتّمعين من مشارقٍ الأرض ومغاريها على ما تفرّقوا. وقال 


ل حو مجه 2 


بعضهم: موادا جه وعد ار #6 يعني : حياةً عيسى» ونزوله من السّماءِ نايك لِقِيمًا * أي : 
جميعًا بانتزاع من القرى هاهنا وهاهنا لوا جميعًاء وهو مِثل الأول). ((تفسير الماتريدي)) 
(177/0). وقال الماوّردي: (قوله عرَّ وجل: 38... فَإدَاحكَ وَعَدُ الآِروَ 6 فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدّها: وعد القيامة» وهي الكرَّة الآخرة. قاله مقاتل. الثاني: وعد الكرَّةٍ الآخرة في تحويلهم 
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و ص -ه 


كماافال تعالق: ِ(يَدَاجَ1 وَدرَق ج154 وعد ون عَذَا عازيكا بط ود 


حد رعو م 


يمو ف بِعضٍ وَنْفِحَ ف ألصُور جَمَعْتَهمَ جنا # [الكهف: 9/8 49]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ادرو اراسي تراد يك عار تعجر لعوسي عله اولان في 
هذه الآية : 3 وَلْعَدَ َائْسَا موسّئ لِْسَع ايت + يسنت 044 رلخصيصض التّسعةٍ بالذّكر لا 
فت يفوك الرافي عليه آذ محصيض النتوبالذكر لاية ل عن ني الزافده 
كما هو ثابثٌ في أصولٍ الفْقه وهذه الآيةًدَلِيل على هذه المسألة"". 

؟- قَول الله تعالى: مِإضَسََلَ بَّن: ِل إِذ جَدَهُمْ مَقَالَ لك مرْعَوَم إيِ للك 
يلمومى مَسَحُورًا #6 في الأمر بِسُوَالٍ اليَهود تَنبيةٌ على ضَّلالِهِم؛ ولعَلٌ منه اققياس 
الأكمّةِ في المُناظرة مُطالبة التهود والتُصارى ونحوهم بإثبات بو أنبائهم' 0 
طريق يلكو يُسلّكَ مثله في تقرير ثبو مُحِمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّم؛ 
وك اعتتراضٍ يُورِدونه يُورَدُ عليهم مثله وما كان جَواًا لهم فهو جوابٌ لنا”". 

- قوله تعالى: :7 َالَ لَقَد علمت مآ أل هنو 
يي 0 اانه 
والأرض ٍِإبَصَآِرَ #» أي كا واف وذلف را لعل 1 لَ فِرِعَونَ: :9 
فَمَن ربكم يمُوسَى #6 [طه : 4 وقَوله : 3 قَالَ عون وَمَارَبٌألْعَلِيت 46 [الشعراء: 


سي 


إلى أرض الشام. الثالث: نزولٌ عيسى عليه السّلامُ من السّماءء قاله قتادة). ((تفسير الماوردي)) 
1ا). وينظرة ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 005). 

.)"9/ /١7( ((تفسير ابن عادل))‎ »)5 ١5 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0717-55777/1١١1(‏ 
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ا 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


؟] كل ذلك ميه حاقل عارفي67. 

- كان أولًا موسى عليه السلام يتوقَعٌ من فرعونٌ أَذىء كما قال: مِإإئَنا ََاكُ 
أن يَمي عَبدِمَأَو أن يم 6[طه: © 4 ]؛ فأمر أن يقولٌ له قولًا لين فلما قال له الله: لا 
تخف؛ ويْقّ بحماية الله فصال على فرعونَ صولة المحميٌّ» وقابّله مِن الكلام بما 
لم يكن ليقابله به قبل ذلك» فقال: :ل وَإِقٍّ لَأَظنَك يَفْرَعوَت مقبورًا 044 

4- قال الله تعالى: :3 فَأرَادَ أن متهم من رض أغرشه ومن مهد بجعا هذه 
الآ ومايعدها لبلب للخ صَلى اللاعليه:وسلم:إذ قم عليه.-في إثرما 155 
من تكذيب قومه وهَّمّهم بإخراجه- قِصَّةَ فِرِعَونَ وما هَمَّ به من استفزاز موسى 
بغي إسرائيل من أرضٍ مِصرَّء حتى أهلكه الله تعالى» وأورَتّهم أَرْضْهم وديارهم 
وانراتيه ذلك أنهو يه سل شل الا مليه وم ل سل الققر كي بوره 
إلى مكةٌ ظاهِرًا عليهم؛ فأنجَرٌ وَعُدَهه ونصَرَ عَبْرَه. 


5 5 4ه 4 سح 2 هه هه موه 3225 سد ومع 2 2 
5- قال الله تعالى: 2 مَأراد أن يستفرهم من الارض فأغرقنه ومن مَعهه جمِيعًا 


ع يد 1 ين - ا 24 2 8 3 5 
اقتَصْبّت هذه الآية قصّصّ موسى مع فِرِعَونَء وإنما ذكرّت عظع الأمر وخطيره» 
5 50 3 20 4 00 000 5 ره 5 عارةه 
وذلك طرفاه: أراد فرعون غلبّتهم وقتلهم, وهذا كان بَدءَ الأمرء فأغرّقه الله 


وأغرّق جَنودّهء وهذا كان نهاية الأمر©. 


5 0 6 ع 6ه ساح جا هه ن م م7 هم 26ج و سس 20 2 11 
/ا- قال الله تعالى: 3# فأراد أن يستفرّهم من الأرضٍ غرقنه ومن معد جميعا وقلنا 


من بدو بق إِسْرَةِيلَ أسَكُوأ الَْرْصَ »#4 في هذا بشارة لمُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /11). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 177). 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 600-499). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (9/ .)45١‏ 
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بحم اتحترهم أن للقتورة رلك اقب لوجر وكذلك ونه نإل أعل نكا هر 
بإخراج الرَّسولٍ منهاء كما قال تعالى: #إوَإن حكادوأ لسْبَعِروتلَك من الْأرْضٍ 
غوف ينها ونا لا بتكت علمك إلا يرنه تن قد اانا قنااقت 
نا ]ولايد سينا حوبا # [الإسراء: 5ك لوليا أوكث الله رسوله 
كد فدَحَلّها عَنوةَ على أشهّرِ القَولِينِ وقَهَرَ ألهاء ثمّ أطلقَهم حلمًا وكَرَماء 
كما أورَتٌ الله الوم الذين كانوا يُسِتَضعَفونَ من بني إسرائيل مَسْارِقَ الأرض 
ومَغْارِبّهاء وأورَتّهم بلادٌ فرعونَ وأموالهم وزوواعينةة 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى و وَلَقَدَ َايدنَا موسوئ يسع يات بيت هَكَلَ ب لصيل إِذْ جآء هم 
ا 0 مَسحورا هذا مكل للمُعاندِينَ وتّسليةٌ للرّسِولٍ» 
ثم انتقل من ذلك بطريقةٍ التّفريع إلى النُّسجيل ببني إسرائيلٌ؛ استشهادًا بهم على 
لمُشركين» وإدمابجا للتُعريض بهم بأنّهم ساووًا المُشركينَ في إنكار بو محمد 
صل اللأغليه وي رنظا مرق الشركة بولند و رداتبي اذكه فكوا دم 
بحالٍ فرعونٌ وقومه مع موسى؛ إذ قال له فرعونٌ: يناعنك ينمومئ مَسَحُووا 146 

- وخصٌ بالذكر هاها تشع آيَاتِ مع أن مُوسَى عليه الام قد أو تي آياتٍ 
لع كي ؛ لأنّها الآياثُ التي شاهَدَها فِرِعَونٌ وقومُهِ من أهلٍ مِصرّء وكانت 


4 


ا 1 لبف لفو ها وعاتلوها 1 واد |1 
و 
- قوله: مسلب إسْريِّيلَ #اعتراض في الكلام, والتّقديرٌ: ولقد آثينا موسى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١75‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 75704). 
() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)1785-1١7‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


338 
يِسْعَْ آياتٍ بِيّناتِء إذ جاء بني إسرائيل» فَسَلْهِم وليس المطلوبٌ من سُوَالٍ 
بني إسرائيلٌ أن يستفيدَ هذا العلمَ منهم» بل المقصوةٌ أنْ يظهَرٌ لعامّة اليهود 
8 7 7 و 7 1 . و و - 
بدن ها ذكرّه الرسول عليه الكلاة:ديكون هذا التوال شوال النعشها !8 


رو سر 


وح عم ا 


سح ساح سا 


- قوله تعالى: 36 فَالَ لَقَدَ لست مآ أل نوا 
8 نّ لطنك لت رعو و 6 6 
520 فيه تأكيدٌ كلام مُوسى عليه السَّلامُ بلام 
القّسمء وحرفٍ التُحقيق (قد)؛ تَحقيقًا لحُصول علّم فرعونٌ أنَّ تلك الآياتٍ 
لاتكونٌ إلا بتسخير الله إذ لا يقدرٌ عليها غيدٌ الله"©. 

0 جح ساح سم 4 بن الب بين "ني . ختي 1 

- قوله: :9 وَل لقَدَ عِلَتَ آَل مول إِلَارَثُ لسوت وَالْارضٍ بَصَآِِرَ # فيه 
تناس عمق ميف عش جد ماساد يد دن إسفاد إنرالها إلى لنظ علوت 
يموت اااي لطر ااه ع1 تدرو ماسرو 
3 الكليك » 3ل يت التكرت ال 1 نكم مُوقِنينَ 6 القع 
ا 4" ينه على نفْصِهء وأنّه لا تصرّفَ له في الوّجودٍ؛ فدعواه الربويية 
تعوئ انشحالة» فبكته وأعلمه آنه عل آبات الله ومن أنزلهاء ولكلّه ُكارة 
مُعاندٌ؛ فخاطبّه بذلك على سبيل التّوبيخ» أي: أنت بحالٍ مَن يعلمُ هذا وهي 
من الؤُضوح بحيث تعلمُهاء وليس خطابه على جهّةٍ إخباره عن عليوه". 
وأيغا عبر عن الله سّبحائّه بطري إضافةٍ وضف الرّبٌّ للسّمواتٍ والأرض؛ 
لذكتايان الد ضاق التدرات و ارس هو القادة على أن كلق مل هذه 


.)75170 /١0( ينظر: ((تفسير أبي حيان»» (1/ (7تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)577/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١71١ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
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- قوله: :9 وَل لََدَ لمت مآ أل هوا ل رب السَّموتِ وَالْأَرْضٍ #6 في ذكر 
هذا من قِصَّةٍ مُوسى إتمامٌ لتَمثِيل حال معان ندي الرّسالةٍ المُحمَّديّة بحالٍ مَن 
عائّدَ رسالة مُوسى عليه السَّلا". 

0 :9 وَإِيِ لَأظْنكَ , يتفْرَعَوَت متُبورا :4 ذا كذار: وتيديد لترغون 
بقَرْبٍ هلاكه. وإنّما جعله مُوسى (ظنَا)؛ تأذبًا مع الله تعالى» أو أنه عم 
ذلك باستتقراء تامٌ أفاده هلاكٌ المُعاندينَ لول ولكنّه لم يدرِ لعل فرعونَ 
يُِْعُ عن ذلك» وكان عنده احتمالا ضعي فلذلك جعَلَ توم هلاك فرعوفَ 
فنا ويجوز أنْ يكو الظن هنا مُستعملًا بمعنى اليّقينٍ والعلمه وإنّما عبر 
انط قال له : :3 لأطنك 46 مع أنّه يعلّم أنه مثبور (اللتابل اقول ورعوه له 3# 
لَك يلمومئ مَسَحُووًا 44 ؛ كأنّه قال: إذا طَنّتتني مسحورّاء فأنا أظنّك مَثبورًا؛ 
فجاء في جَوابٍ مُوسى عليه السّلامُ لفرعونَ بمثل ما شاقهُه فرعونٌ به؛ 
مُقارعةٌ له وإظهارًا لكونه لا يخاقه: ونه ُعامله مُعاملة الئل ©. 


ب 
20 سح > ص ب ل الى ص ص يو 020 عر 


"'- قوله تعالى: 3# فَأراد د أن يِسَيَفْرهم من الْدرْضٍ أَعْرقنَه وَمَن مَحَهه عا #6 أكمّل 
قِصَّةَ المكل بما فيه تَعريضٌ بتمثيل الحالين؛ إنذارًا للمُشركينَّ بأنّ عاقبة مكرهم 
وكيدهم ومحاولاتهم صائرة إلى ها ضار إليه مكرٌ فرعونٌ وكيدهء ففرّعَ على 
تَمثِيلٍ حالي الرسالتِينٍ وحالي المُرسّلٍ إليهما ذكرٌ عاقبةٍ الحالةٍ المُمثَّلٍ بها؛ يذارة 
للمعتلين بذلك المصير» والاستفراة: الكرويوقاف: وهو كناية عن الإبعاد'. 


6 


24. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (154/8./5): ((تفسير ابن عاشور)) (851//18؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7171//1١5(‏ 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) /١(‏ 03770» ((تفسير ابن عاشور)) .)7717/١6(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)518/١05(‏ 
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د 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم اهل 


الآيات (ه٠١٠١-١1١١)‏ 
56 الي م جح لانن بورغ برت عي سرح سر سم 0 خب نى عير عبر جه ين با 111 
اَي أنزلته باحق ل وما أرسلتئك إلا مبشرا ونذيرا (0) وقرءانا فرقئه لثقرأة. على 


عرس رحس و 


لاس عل مَكْت وَبَرَلَهُ تزِيلا (3]) قل اموأ بو أَوَلا تومنو أن دين أووأ للم من قبل 
ذا يفل علوم يرون لقان سعدا (0]) وَيَقولُونَ بحن وينآ إن كن وعَدُ ريا لمفعولا (50) 
حيو لدان يكور وَيزِيدُهَْ حَسُوعَا © (3]) فل أدعْوأ لَه أو أَدعُوأ لمن أي ب 
دوأ هله لامآ لَلْسَئ ولا ججَهَرَ بصَلايك ولا اوت يها وأبسَغ بين لِك سيلا (00) 
07 20700 


2 2 7 


تك 4: أ أي: ُوَّدةٍ و ورشلء وأصل (مكث): دل على ره قفي وانتظار"". 

يرون #: أي: يَسقُطونَ بسُرعة» وحَرّ: سقط على وجهه سُقوطا يُسمَعُ منه 

صوث (زيسنكى كُريرَاأه والكروة والخز الكقوط وز علو إلى الارضية واضل 
اعرر) نا ١‏ علي اضطزاني» والقرط مع صرك ةا 


لدان 4: الأذقان جمع الذَّفَنِ وعومجيم اللشيوةة» 


)رفسير ابن جرير) ) 4/180 (إشايس 8101 ) لخر افارس :48/43 اكه 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)35١94‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)77١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس :)١54/7(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)71١1/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 01”5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ول/ركه). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 75)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /1ه”7)» 
((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 7177). 
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فت 4 أي: تَحفْها وتسبّهاء وأفيل (غقك )يد 

المعنى الإجمالي: 

ينوه الله تعالى بشأنٍ القرآن فيقول تعالى: وبالحَقٌ أنرْنا هذا القُرآنَ» وبالصّدقٍ 
والعَدلِء والحفظٍ من الزيادة والنتقصانٍ والتّبديل والتّْيير نَل وما أرسَلناك 
-يا مُحَمُ- إلا مُبَشَرًا الطَائِعينَ بلي موا العاصِينَ بالا وقرآنًا بين 
وأحْكمْناه وفصّلناه فارقًا بِينَ الحق والباطِلٍ والمدق والكلال» إقراه خلن 
اتام في َوّدَةِ وتَمَهُل ورّلناه مُمَرَكَا شيا بعد شيء. 

أ الال تدحا الت عتدويك انايقاطة المقري جما وذ 
على عدم المبالاة بهم» فقال: قَلْ حا مكلت ليولا الشكايرة افوا بالثران أو 
لا تؤمنوا؛ فإِنَّ الذينّ أُوبُوا العلمَ من قبل نزول القَرآن؛ من مُؤمِني أهل الكتابء إذا 
قرِئَ عليهم القرآنُ يسقطونَ على أذقانهم ويَسجْدونَ على وُجوههم لله سبحا 
وتعالى» ويقولونٌ: تَنيهًا ّنا وتَبرئة له مما يَصِفُه العُشرِكونَ به إِنَّ وعد ريا 
اإزطال :2 دلونرا ثراو عليه كارا وواقة دوتكرن على القاني يكوة 


در 2 2 5 و رو و 50007 2 2 
تأثْرًا بمَواعِظٍ القرآن» ويزيدهم القرآن خضوعًا لأمر اللو» ورقة ولِيئًا. 


طا 4 


تلن حيا 123+ ادغرا الل أى ادغو الكسية» نكلاهما اسمان لله الواسده 


فبأي أسمائه دَعَوتموه فإنكم تَدَعُوَنَ رَنَا واجدا#قله أحسّن الأسماء المضة: 


واللشباة: واحذها (اللْس): وهو مَتَبَت الح من الإنسانٍ وغيره. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: .)358٠١‏ 

»)157' ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)717١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27507» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا ع - و 
أفضَلَ الأوصافيء ولا تجهَّرْ بالقَولٍ في صَّلاتِك ودُعايّكء ولا تَسِرَّ به» وكنْ 
وقطامين القهر لقنا فل 

ثمّ ختّم الله هذه السورة بأمره لنبيّه أن يحمده منزمًا له عن النقائص» فقال: 

01-6 ته + ًَ 7 ًَ 2 1 َه 

وقل سيا تككة: الكمد لله الس له الكمال والتنافة ادر عن الوَلدِ والشريكِ 
في مُلكه وسّاطايه ولم يكن له شبحاته وَلِيّ من حَاقِه؛ه من أجل ذُلَ فيه أو عَجِزٍ 
عمزالى وال قطي طلا انا 

تفسيز الآيات: 

َي أنزلتة د وَيللَيَ وَل وَمآ أرسَكَكَ إلا مرا ورا (4653. 


ل سس حو سر سح سه 


هذا عرة إلى التتويو يشان القراق» فهو نضا بقوله: 8 وَلَقَدَ صَرّهنَا ناس في 


ع اع اع كابر له لاسا 2 مه 0 2 0 ٍ 
هنذا الْفرَْانِ مِ نكل مَثَلِ فق أكُثُ لياس إِلَاحكفُورَا #[الإسراء: 84]؛ فلمًا عطف 


عليه :3 وَمَالواْ آن نومت لَكَ ... * [الإسراء: ]4٠‏ الآياتِ إلى هناء وسمّحت 
مُناسبة ذكر تكذيب فرعونٌ مُوسى عليه السَّلامُ؛ عاد الكلامٌ إلى التّنويه بالقرآ 
لعلك المناسيةة2, 

لوبق َرَت وَلقَ ك4 

أي أن طا تيان عا بعس اللو عالى لتسلعة الخلق كا كن 

م 3 3 5 7 حل نع 
مُشْتَمِلا على الأخبار الصَّادِقَةَ والأحكام العادلة» ورّل به جبريل القوي الأمين 
إلى تحكق هان الله عليهوسلم بلساق كوي ثبي روشا ون الشيطان: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 379). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)517/71١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


_- 8 ذه 5 ع 0 

مَحفوظًا من الزيادةٍ والتّقصانء لم يَمَعْ في طريقٍ إنزاله تبديل» ولم يَحِدْتْ له 
ين ع 

تعبي ولا تحويل”". 


كما قال تعالى: 35 إِنَآ َناَك الككب يآلْحَقّ 6* [النساء: 5 .]٠١‏ 


2 


وقال سُبحاتّه: 9 لاه يبد مَآأوَلَ لَك أنْرَلهُيعِنَمِهء © [النساء: 10 


وقة 


ذ-ه 
أ ص عع 2 6 


ب يعلمون أ نك مول ا 


ف عم 


١ 
ع.‎ 
36 
9 
مه‎ 


وقال تبارك وتعالى: 9ت وى أب 7 ثم الككب مُعصَلاوَالدينَ اتيك 
ين رَيْكَ يلي قلا تكو ين الْممَرسَ * وَكَمتَ كلِمَتُ وَيْكَ 

ع ا القينا! د 10-5 .]١‏ 

وقال عر وجل : جل وَإِنَه لَِيلُ ري لكين * كريد اوح الَِّْنُ * عل َك يكو 
مِنَلْسَذِينَ * يلِسَانِ عر مبِينِ # [الشعراء: 197- .]١40‏ 

وما أَرَسلنَك إِلّا مسرا ودرا 

أفقيها تافص لقاكه إلا لِيبشَرَ الطَائعينَ بالعير والقُوَابٍ في | الدّنياء 
الجن في الآخرة. وتنذِرَ العاصِينَ بالعقاب في الدّنيا والكع يم 

كما قال تعالى : 38 إِنَآ أَرَسَلَْك يالْحَنْ يرا وَتَذِرًا * [البقرة ١1:‏ ]. 
20 مأ لمان لِدُذِرَم يد 6 [الأنعام: 1]. 


7 35 3 ص2 ع اسه ع حم سيان عا ايه 1 
وقال عر وجل: 38 يتأيها الب نآ أرُسَلَكَ سَْهِدَاوَمَبِسّرا وَيَذِيرا * وَدَاعِياإِلَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1 /١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5940 )» ((تفسير ابن كثير)) 


(/1777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 07*1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/ 18). 


(لاشظر: افير ابن عرير) )زه 119): [(اتفسي البحراي)) 1907/81 (افسيرابن في)) 
»)١1137/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 54 ة). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


ىت 


< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


صحوء 9 


أله ذف ورلا قير 3 وش الْمؤْمِنِينَ + 0 من أَللّه ءِ فصلا يرا 4 [الأحزاب: 
هع حلاة]. 


57 


وقال تبارك وتعالى: «( وَكدَِكَ أوسِِآإَِكَ فُرْمادَاعرَييالكْذِرَأمَْشرَئ وَمَنْ حو 


ح م ور امرةا.. عت 4 


وَبْذِرَ يوم لمع كارب فيد هَرِيقٌ فى لََنَةِ وهَرِيقٌ فى أ لم رِ 6 [الشورى: /]. 


ركه 


27 شه لتقراة عل الئاس عل مت وله تزِيلا (45. 
9 3 50 0 507" وفّقنا فيه بين الى والباطل» والهدى 
3 1 

والضَّلال"؛ فانوعا -ءا ممْحَكَدُ لكا على النّاسِ بتَمَهًا 3 واردة ة وترتيل» ولا تَعجَل في 


(1) قال الشنقيطي: (قوله تعالى: يوثْءَا # منصوبٌ بفعلٍ محذوف يفسّرُه ما بعدّه). ((أضواء 
البيان)) (7/ 188). وينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 470). 

(1) وممِّن اختار هذا المعنى المذكور ل #إفرتَ #: ابن جرير» والقرطبي» والسعديء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١15 /١16(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0779 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 184). 
وممن قال من السلف بأن هِإهرقسَهُ #6 بمعنى التفصيل والبيانٍ: ابن عباس؛ وأبيٌ بن كعب, والحسن. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١5 /١6(‏ 
وقيل: المراد بذلك: نرّلناه مفرّقَا على رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم مدة بعثيه الشريفة. وممّن 
اختار هذا المعنى: القاسميء وابنّ عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ »)07١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)771/١16(‏ 
قال القاسمي: 9 وعرانا نه #6 أي النادمقة لا موا و درم بالسنيق والقرانتان ينع اد 
((تفسير القاسمي)) (5/ .)07١‏ 


وقال ابن كثير: (قوله: إ وَقرْآنًا فَرَقناه 4 أمّا قراءة مَن قرأ بالتخفيفٍ, فمعناه: فصلناه يمن اللوح 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


(١ 2‏ سور ة الإسراء - الآيات 0 


تلاوته؛ فإِنّ ذلك أب ِسَرُ للحفظء وأْعْوّنُ على المّهم؛ ليتدبر ه انان ويتفكروا فى 
معانيه» ويَستّخرجوا من عَلومِه وأسراره ومّراميه”" 

كما قال تعالى : ورا َلك الْكتب ينيدا لَحُلّ شَىْءِ وهدى وَرَحَمَهٌ وصترئ 
لِْمسَلِمِينَ # [النحل: 84]. 

وقال تبارك وتعالى: :9 كنب فْصِلَتَ ءانه ءانا اَمَو ِيَعَلَمُونَ #[فصلت: 
ا" 

وقال سبحاته: 0 لسو 1 
.]45-١ 0 0‏ 


ركه ا 4 


1 
0 ١ 


المحفوظٍ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نرّل مفرقًا منسَمًا على الوقائع إلى رسولٍ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثلاثِ وعشرينٌ سنةً. قاله عكرمةٌ عن ابن عباس). ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /1؟ 1 ). 

وقال السعدي: (أي: وأنزلنا هذا القرآنّ مفرّقَاء فارقا بِينَ الهدى والضلال؛ والحقٌ والباطل). 
((الشبير السعدى)) (ص 11 ): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)256٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
,)3750-74/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ))2١1717‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ »)07١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2578» ((تفسير ابن عاشور)) (2771/15» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(9/ مل ل). 
قال الشوكاني: (مإلتَقرآم عَلَ لاس عَلَ مُكْثِ # أي: على تطاول في المدة شيئًا بعد شيء على 
القراءة الأولىء أو أنزلناه آية آية» وسورة سورة. ومعناه على القراءة الثانية [أي تشديد فرقناه] :3 
عل مَكْثِ #» أي : على ترسل وتمهل في التلاوة). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 717). 


لجزء -١6‏ الحزب ١م‏ 


د 
التقسير الهحرٌ وللقراق انكر يو : 


ع 02 عرسم 00 
أي: ونزَّلَنا عليك القرآنٌ -يا مُحَمَدٌ- مُفَرّهَا شيعًا بعد شّيء". 


2 ا 1 ع لل 


كما قال تعالى: «( وَكَالَ أ كَمَرُوا ولا بزل عله الاق مله وده حكَدَلِكَ 


21 ولك يت 


ديت بو فوَادك وربَلنه ترتيلا * [الفرقان: ؟؟]. 


وك ع عو 
يس ا سه ا إذين أوة 


برد هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


نا للم من ليد ِدَا 0 لهم يرون | دون لِأدَددَانِ 


0 

اللِه من قله تعالى: 38 قل 4 حَتيعَتٍ الانق وَالْجِن ع أن ياوا يمثل هنذا الْميان 
و سين فعبججزوا عن الإتيانٍ بمثله. ثم ببيانٍ فضائِلٍ ما 
اشتمّل عليه بقَولِه: 38 وَلِقَدَ هنا لئاس في هَنذًا لفان مِ نكل مكل 46 [الإسراء: 
4ن © بالعدضي إلى .ها اقوحوم من الأثنان هرات أعن :ف كات 
شبهتهم التي يموّهون بها امتنامهم من الإيمانٍ برسالةِ بَشَرِ ويّن لهم غلّطهم أو 
مُغالطتهم» ثم بالأمر بإقامة الله شهيدًا ببنه وبينهم» ثم بتهديدهم بعذاب الآخرة. 
ثم بتمثيل حالهم مع رسولهم بحالٍ فِرعَونَ وقومه مع موسى وما بل لهم يمن 
عذاب الدّنيا بالاستتصالء ثمّ يكشف شُبهتهم في تنجيم القُرآن- أعقب ذلك 


5 - أ م 
بتفويض النظَرٍ في ترجيح الإيمانٍ بصِدقٍ القُرآنِ وعدّم الإيمانء بقولِهِ تعالى: (١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١١8/16(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)256٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
/٠٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١71/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:558). 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


عَامِنُوأ أ بود أَولَا مسوأ # للنّسوية , بين إيمانهم وعدمه عند الله تعالى0". 


موقل ]| بهو 3 وأ 4 


ما 4 


أي: قل سن ات نشدي اللعرضيق عر الثرا ن: آمنوا بالقرآنٍ أو لا 


0 0 


رقو 


ومتواجه» فسنؤاة مثو بد آم كثْر تمع فهو هق فى تقيه .ول تشعو الله إن انتم 
ولن تَضرٌوه إن كفرثم؛ وإنْماصَرّرٌ ذلك واف علي 59 

ا نَ وا للم من قو إدا يمك علوم رون لدان َدَدقَانِ سْجدًا #. 

1 ا اق 0 52 5 + 

أي : وإ كتين بالشرانف فزن انيع ونوا العلم من قبلٍ نزوله» من مؤمني 


أهن الكداي 7 00 *35غ2«3 


.)717 7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 074٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(1777/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 57548). 
قال ابن عطي (قَوله: مِإهل امثأ بو 6 الآيٌ تحقيرٌ للكفَار وفي ضميه ضَربٌ من التوّعلٍ). ((تفسير 
ابن عطية)) (/ .)591١‏ 
وقال القُرطبي: (قَولّه تعالى: «إقل ء!مثوأ يود وا ُِيْوَ # يعني القَرآنَ وهذا مِنّ الله عَرَّ وجل 
على وَجِهٍ النّْكيتٍ لهم والتّهديد» لا على وَحِه النَّخييرٍ). ((تفسير القرطبي)) .)"8٠ /٠١(‏ 

(6) قال ابن غاشورة (المراءٌ بالذين آوتوا العلم» أمثال: ورقة بن توقل» قد تسامع أهل مكةٌ بشهاده 
للنبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم ومن آمنّ بعد نزول هذه السورة من مثل: عبد الله بن سلام؛ ومعيقيب» 
لماه الدارسي . ففي هذه الآية إخبارٌ بمَغيبٍ). ((تفسير ابن عاشور)) .)5177/١15(‏ 
ساود على اهوت كاتراء مِن أهلٍ الكتاب ما حكاه الله عنهم بعد ذلك؛ من قولهم: #إن 
كاَوعَدُرَيَْالََمُوَا # أي: ببعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ الوعدّ ببعثيه سبق في كتابهم» 
فهم كانوا يتتظرونٌَ إنجارٌ ذلك الوعدٍ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)518/71١(‏ 


الجزء ١6‏ - الحزب ١م‏ 


ىت 


< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
إذا يُتلى. عليهم. هذا القرآن. يُسَقْطونَ سَريعًا غلن؟© أذقازي 29 سَاجدينٌ لله 
ال 7 


(1) قال ابن تيميّة: (قَولّه: مدان # أي: على الأذقان. كما قال تعالى: كله جين أي: على 
الجَبِينٍ). ((مجموع الفتاوى)) .)١61/77(‏ ويّنظر: ((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي 
(5/ ١٠5)»((تفسير‏ ابن عاشور)) /١6(‏ 7779). 

(؟) قال الواحدي: (المعنى أنهم يباورون إلى السّجِودٍ فيسقَطون على الأذقانٍ أَوَّلَا إذا وقعوا 
بالأرض إلى أن تَصّبوا جبامّهم على الأرض للشجرية لأ الدقة لين من أعقاء السري 
ذا دوه هي ١‏ مرد ل سخدرنه لك امسا رفتهم رخات سن أي 
ليسقطون). ((البسيط)) (0508/17). 
وقال ابن تيمية: (قوله: ٍدان > يدل على تمام السّجِودٍ وأنّهم سبجدوا على الأنفٍ مع الجبهة» 
حنى التميقث [6310ا لبالا رضي» ليشا كر ميجة على لعجي فنا لانو طلى الاك نل 
0 بالأرض إِلّا إذا زاد انخفاضٌه). ((مجموع الفتاوى)) (50/ لاه احكره١).‏ 
وقال البقاعي: («إِيِرُونَ ‏ أي: يَسقّطون بسُرعةٍ؛ وأكّد الشّرعة وأفاد الاخيصاصٌ بِقَولِهِ تعالى: 
دان » باللام دون «إلى» أو ١على»:‏ دالا بالأذقانٍ على أَنَّهُم من شدَّةٍ ما يحصّل لهم من 
الُفوع يملطرن سنقوط عن ليين له اناق وول هايلاقن الآرطل عقن يسلط ذلك 5ل 
وهو مجكّمعٌ اللّحيَين من مَْتِ لحيته؛ فإنَّ الإنسانٌ مجبولٌ بالطبع على صيانة وجهه» فهو 
يرقَعُ رأسَهه فتصيرٌ ذقَنُهِ وقَمّه أقرَبَ ما في وجهه إلى الأرض حال السّقوط). ((نظم الدرر)) 
.)0785/1١(‏ 
وقال ابن عاشور: (ذُكرَ الذَقنُ للدّلالةٍ على تمكينهم الوجوة كُلّها من الأرض من قَوَّة الرّغبة 
في السجود؛ لِما فيه من استحضار الخُضوع لله تعالى). ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 774). 

(؟) قال ابن جرير: (يخرُونَ تَعظيمًا له وتكريمّاء وعِلمًا منهم بأنَّه من عند اللو). ((تفسير ابن جرير)) 
.)1١١9/1١(‏ 
وقال ابن كثير: (95س سما 4 أي : لله عرَّ وجل؛ شكرًا على ما أنعم به عليهم, من جعله إيّاهم أهلًا 
أن أذركوا هذا الوُسوَلَ الذي أنزل عليه هذا الكناث) الاتفسير ابن كفير)) (ه/ 117 
وقال ابن عطية في هذه الآية: (والمعنى أنّكم لسثّم بِحُسبَقَ فسواءٌ علينا آمسّم أم كفرتم, وإنّما 
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ىت 2 بض 
. ز_سور ة الإسراء - الآيات (00) 6 
4 2 


3 


3 
كما قال تعالى: 9 وليك اد أهم مهعم ب يي ين ةلم ومن حملن 
مع نوج ومن دَرَيَ هيم وَإِسْميهِبلّ ومن ن هَدَينًا يندا مل عل مت امن روأ 1 
وَيكيا 6 [مريم: 58]. 
(تفلة تكد رآ ةرذ رج لتنرة 43 


مض كل ل ع 0 
ل ويَفُوُونَ سُبحَنَ 2 رآ #6. 


ال توشكولين: ابيا نايا ضيه لبه التشركرنه وكا ابره 
مما لايَِينُ بجَلالِه وتّعظيمًا وتوقيرًا له على قُدرَتِه النَامَّ وأنّه لا يُخْلِفٌ ما وعَدَ 
ره و 7 7 3 2 - 
وبَشَّرَ به في الكتّب السَّابِقةِ مِن بَعثةِ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وإنزال ال 


علله2©0 , 
إن كان وَعَد ريا لَمفْعولا 4# 


أي إن وغثترثنا بإرسال ذه ممدته ضلى اللدعليه ولي وإتزاك القراً 


ذلك غلى الشيتكي» وإثما الحجّة آهل العلم من قبلد» وهم بالضّفة المذكورة ‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ .)591١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١ /١6(‏ ((تفسير الزمخشري)) (549/7))» ((تفسير ابن كثير)) 
(178/6): ((تفسير الشوكاني)) (7/ ١54‏ 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 478). 

)١(‏ ممِّن اختار المعنى المذكورٌ للوعد: الواحديء والزمخشريء وابن الجوزي. والرازيء والرسعني» 
وأبوحيانء وابن القيم» وابن كثير» والقاسمي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 250 ((تفسير 
الزمخشري)) (2244/57). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 59). ((تفسير الرازي)) »)518/71١(‏ 
((تفسير الرسعني)) (5/ 7775)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ 5 »)١7‏ ((مدارج السالكين)) لابن 
القيم (/ *177)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 178)» ((تفسير القاسمي)) .)67١/5(‏ 
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ىت 


7 إل مالتفسير 


5 
ثن و 
0 مود يلقن بكرت وَيَريدْهْو خُمُوجا © )4 
0 وشو لدان بكب 4. 
قال ابن القيم: («إوَيفُولُونَ سْبَحَقَّ رانك وَعدُ ريا لمَفَُولَا 4 ؛ لأنَّ الله سبحائّه وتعالى وعَد 
اوسا لقنت فى لتو الزماه ريد رضن توا داق طلا سبو القر العبسرا لاله الك 
ذلك الوعدّ الذي وعد به) “لاوج السالكين)) (”7/ .)١777‏ 
وقاك الواحدى: (رهذا يول عن آذ مولا كائنا + من أهل الكتاب؛ لأنَّ الوعدٌ يبعثِ محمدٍ صلّى 
الله عليه وسلّم سبق في كتابهم» فهم كانوا ينتظرونٌ ذلك الوعدّ). ((البسيط)) (508/17). 
وقيل: المرادٌ به: البَعثُ والبجَراءُ على الأعمالٍ تَّوابًا أو عِقابًا. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
ابن جرير»ء ومكيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)237١ /١5(‏ ((الهداية)) لمكي 
485/93 اشير السعدى)) مر 
وممّن جَمَعَ بين المَعنَيين: البقاعيٌ؛ فقال: (مسْبْحَنَ وبآ # أي تنرّه الموجدٌ لناء المدبرٌ لأمورناء 
المحسنٌ إليناء عن شوائب النقص؛ أنه وعد على ألسنةٍ رسلنا أن يبعدّنا بعدَ الموتِ ووعدّه 
الحقٌ فلا بدّ أن يكوه ووعَد أن يأتيّ بهذا الكتاب على لسانٍ هذا النبيّ العربيٌ»؛ وأوصّل هذا 
الوعدّ إلينا في الكتب السالفة فأنيجز ما سبق به وعدٌه إن 4 أي: إنّ 068 » أي: كونًا لا ينفكُ 
وَعَدرَيَا #6 أي: المحسن إلينا بالإيمانٍ» وما تبعه من وجوه العرفانٍ «ِإلْمَمْعُولَا # دون لف 
ولا بد أن يأتيَ جميعٌ ما وعَد به من الثواب والعقاب). ((نظم الدرر)) /١١(‏ 018). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 171)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 599)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (؟/ ))١77*‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١74/6(‏ 
وممّن اختار أنَّ إن هنا هي المحمّفة من الثقيلةٍ: أبو حيان» والشوكاني» وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١716‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ ,)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/١6(‏ ة؟579). 
تمق عار أن (إذ) سا عافية» واللاة تمع :50[0 1ن عير والرجاض ينظ (لانفسين بق 
جرير)) (15/ ».)»37١‏ ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (7/ 575). 
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05 


3 س 4 050 ب 34 - 3 2 
اق وتستطوة على اذقانيى يكون حافعيق اله عد سناعيدم القر#031 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 177 ) ((الهداية)) لمكي (5/ 57”04)» ((البسيط)) للواحدي 
١/1‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ,)77٠١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ ١57‏ - 
5 2» ((تفسير ابن كثير)) (65/ .)١7/8‏ 
وقال ابن تيمية: (مدح هؤلاء وأثنى عليهم بخرورهم للأذقان» أي: على الأذقان سجَدًا. والثاني 
بخرورهم للأذقان: أي عليها ييكون. فتييّن أنَّ نفس الخرور على الذَكَنِ عبادةٌ مقصودة يحبّها 
الله» وليس المرادٌ بالخرور إلصاق الذنٍ بالأرض كها تلن الجبهة؛ والخرورٌ على الذنٍ 
هو مبداً الركوع؛ والسجودٌ منتهاه؛ فإن الساجدٌ يسسدُ على جبهيه لا على ذقيهِ لكّه بيد على 
و11 تدز كل الرسيسوعر ان قت مله وافرةإلى الأرسيه #الليب يداهل بذكن 
يخرٌ وجهه ورأسّه خضوعًا لله. ومن حينئذ قد شرع في السجوده فكما أنَّ وضع الجبهة هو 
آخرٌ السجودٍ فالخرورٌ على الذَكَنِ وَل السجود, وتمامٌ الخرور أن يكونّ من قيام أو قعود... 
والذي يِجِدٌ على الذَّكَنِ لا يسمدُ على الذقّنِ؛ فليس الذقَّنُ من أعضاءٍ السجود... ولو سجد 
على ذقَيْه ارتفعت جبهتّهء والجمع بينهما متعَدرٌ أو متعسّر؛ لأنَّ الأنف بينهما وهو ناتئ يمنع 
إلصاقهما معًا بالأرض في حالٍ واحدةٍء فالساجدٌ يخِرٌ على ذقيِه ويسجدٌ على جبهته. فهذا 
خرورٌ السجود. ثم قال: :3 وَحخِرُونَ لادان بوب 46 [الإسراء: »]٠١4‏ فهذا خرورٌ البكاء قد 
يكونٌ معه سجودٌ وقد لا يكون. فالأولٌ كقّوله: «إإذا مل عَلعَْبَت اليَمَنٍ حر أْسْجدَا وكيا # فهذا 
خرورٌ وسجودٌ وبكاءٌ. والثاني: كقوله: 32 وَيَخِرُونَ لِلأَدهَان بو * فقد يبكي الباكي من خشية 
الله مع خضوعه بخروره وإن لم يصل إلى حدّ السجود. وهذا عبادة أيضًاء لِما فيه من الخرور 
لله والبكاء له وكلاهما عبادةٌ لله؛ فإنَّ بكاءً الباكي لله -كالذي يبكي من خشية الله- من أفضّل 
العباداتِ). ((مجموع الفتاوى)) (77/ .)١54-١57‏ 
وقال ابن كثير: (وقوله: «( وَيخِرُوتَ # عطفُ صفةٍ على صف لا عطفٌ سُجِودٍ على سجود). ((تفسير 
ابن كثير)) (178/0). 

(1) ممّن اختار أنَّ الضّميرَ في قَولِه تعالى: :وَيرِدُهْرَ # عائدٌ إلى القرآن: ابن جرير» والواحدي 
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زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لت 


م حَشِعِينَ لو # [آل عمران: ١19‏ ]. 


8 3 سج ا 2 م 5 
وقال عز وجل: ةسه مر 1 حَيى لذديث كنا متكيها تاق نكي ينه جلوة 
لْدِنَ يحْسَوَ رَبَهُمَ ثم تين جاو: ا ذم أله دَلِكَ هُدَى أله يبَدِى 


م 


د 


مره مير 2 در وم رد 2 ع د دجو 6 17و م 5 2 
1 ادعو أللَهَ أو ادعو للحن أيا مَا ندعو هله الأسماء لش ولا جَجَهَرَ بصّلانك 


والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/1١5(‏ ((البسيط)) للواحدي 
234/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 5))» ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 775). 
وقيل: الصَميرٌ يَعودُ إلى الله تعالى» أي: يَزيدُهم الله إيمانًا وتَسليما كما قال سبِحانّه: 0 وان 
عدوأ رَادَهْر هُدّى وَبَادَهُمَ توه # [محمد: .]١1‏ وممِّن اختار هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (6/ .)١7/8‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١77 /١5(‏ ((البسيط)) للواحدي (1177/ ٠4‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578): ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 17*0). 
قال ابن رجب: (أصل الخفوع هو: لِينْ القلب ورقنُه وسكوثه وُضوعُهء وانكساره وحرقته 
فإذا خشع القلبُ تبه خشوعٌ جميع الجوارح والأعضاء؛ لأنّها تابعة له... فإذا خشع القلبُ 
خشع السَّمعٌ والبصرء والرأسٌ والوجة؛ وسائِرٌ الأعضاءٍ وما ينشأ منها حتى الكلامٌ؛ لهذا كان 
النبيٌ صّلى الله عليه وسّلم يقول في ركوعه في الصلاة: ١خشع‏ لك سمعي وبصري ومحي 
وعظمي) وفي رواية: «وما استقَلٌ به قدمي)» ورأى بعض السّلِِ رجلا يعبث بِيَدِه في الصلاة 
فقال: لو خشع قلبٌ هذا لخسَّعَت جوارِحٌه). ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)5910/١1(‏ 
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و ب جين نير 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه لَمّا طالت الكَلِماتٌ في المُناظرةٍ مع المشر كين ومُنكري النبرّاتِ والجواب 
5 ص ع ص 
عن شُبْهاتِهِم؛ أتبَعَها ببيانِ كيف يَدَعُونْ الله ويُطيعوتّه وكيف يذكرونّه في وقثٍ 


الاشتغال بأداء العبوديّ» فقال تعالى لنبيّه محمد صلى اللهُ عليه وسله”"©: 


وه 


ا ع ».ل هع وم و اخعاءس . ل اف مقف ون ان 
أي: قل -يا مَحَمّدَا": إن شئتم فقولوا في دعاتكم: يا الله» وإن شئتم فقولوا: 
يا رَحمنٌ؛ فكلاهما اسمٌ لله الواجد الذي لا شّرِيك له". 


.07 55 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لِمُشركي قَومك المُنكِرِينَ صِفة الرّحمةٍ لله عزَّ وجل المانعينَ 
مِنْ تسميته بالرّحمن. وممَّن قال بهذا: ابن جريرء وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(17/15)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١178‏ 
قال ابن تيميّة: (أمّا وله تعالى: جل فل أدْعُوا لَه أو دعو ليَمَنَ 46 الآية: فهذا الاعاة المقيرة أله 
عه تماق رهق ارول الا انه الول على اللا سايم ونام ولص له لتر 1 : 
ليا اللهُ» ومَرَة: ليا رحمنٌ»» فظَنَّ المُشرِكونَ أنه يدعو إِلهينِء فأنزل اللهُ هذه الآية). ((مجموع 
الفتاوى)) .)١5 /١١(‏ 
وقل: الماك ةك للتوبية. ومكن فالببينا الراسدى تطن ارسي )) الر ادق 
(ص:١66).‏ 


ضرف ينظر: ((تفسيو ابن جرير)) لك ان سسكة ((الوجيز)) للواحدي (ص: )ل ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 20 )0 (الصواعق المرسلة)) لابن القيم 0؟/ ((تفسير 


ابن كثير»» (118/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /57)» ((تفسير ابن عاشور)) (1177/15, 
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كما قال تعالى: ف وَلِلهِ الأسْمَاءٌ الْحُسْنَى فَادْعُوةُ بها [الأعراف: .]18١‏ 


يعوا مله المآ كلتق 46. 


اهم 


اناي اسرون ماو اللو9 دعوتو فإنما تدقوة الل الواجة شيحاتة» قل 


أحسَنٌ الأسماءِ المُتضَمنةِ أفضَلٌ الأوصافي. فليس له اسم غَيرُ حَسَنٍ حتى يُنَهَى 
كما قال تعالى: 2( أمَّهُكَآإِلهَ إلا هوَلهُ لشم لَلُسَىَ 4 [طه: 8]. 


3373). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 189). 

قال ابن عاشور: (معنى 9# ادعو لله أو أَدعُوا لين ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمء أي: اذكروا 
في دعاتكم هذا أو هذاء فالمسئّى واحد. وعلى هذا التفسيرٍ قد وقع تجوز في فعلٍ ادغو 
# مستعمّلًا في معنى: اذكرواء أو سَمُوا في دعائكم. 

ويجوزٌ أن يكون الدعاءٌ مُستعمّلًا في معنى سَّمُواه وهو حيتئلٍ يتعدى إلى مفعولين. والتقدير: 
سَمُوا ربكم الله أو سمُّوه الرحمنَ» وحَذِف البرك الأرل زو الفعاين عن الثاني لدَّلالةٍ 
المقام). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /80؟). 

(8) قال ابن القيية الأسماؤه الداله على صنتاية عن التي الأسماة وأكملياء فليس قن الأسنفاء 
أحسَنٌ منها ولا يقومٌ غيدها مقامها... كما أن صفاته أكمَلٌ الصفايء فلا تعدل عمًا سمّى به 
فقن إلى شرم كنا ددا كوبا وسيات دوو له ووس 4 إل عاو تنب اليظارة 
والمقطلون). ((بدائع القوائد)) (154/1). 
وقال القرطبي: (وهي بتّوقِيفٍ لا يَصِحٌ وَضعٌ اسم لله بطر إلا بتوقيف ين القُرآنِ أو الحَدِيثِ أو 
الإجماع). ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 48 *0, 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177” /1١0(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ))5١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)7*/٠١(‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (958/6)» ((تفسير ابن كثير)) (178/0): 
((تفسير المتعلدي)) (صى85:4): 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


40 
وقال سبحائه: <( رمه الى لآ له لامر عي لعب وَالّهددوٌ هو لمن 


عدو 


لا َآَلمَِكَ الْفُدَُوس أَلسَّلم د لموكيرق 


ات 
1 
1 
3 


[الحشر: 55-75]. 


وعن أ غرير ا قنع اللعنمة أن رسو اللفشلى اللا عليه وسلم قال: 


(لإن للؤيعة ووسير امسا كود رأ واجداء من حضاف" مغل ال )8 


ا 4 


عن ابن عَيّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما في قَولِه عَرَّ وجَل: م ان 
عَُافْتَ يبا 6 قال: ((1لك ووسول: الله صل الله عليه وسلم كتزار يمكة فكان 
إذا صلّى بأصحابه رَفَعَ مله بترا فإذا سَمِعَ ذلك المُشْرِكونَ موا القَرَآتٌ 
ومن أَنزّلّهه ومّن جاء به فقال اللهُ تعالى لِنيّه صلّى الله عليه وسلّم: إلا 
جْهَرَ يصَلَانِكَ # فَيَسمَعَ المُشركونَ قراءتّك» مولا نات يبا #6 عن أصحابك, 


عم اه ”2 سر 5 5 رصود روم 
أسْمِعْهم القرآن ولا تجهّرْ ذلك الجهر» :97 وابسخ بَيْنَ دلِكَ سبلا 46» 1 ين 


)١(‏ من أحضاها: أى: حفظها وأحسنّ المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصَدّق يمعانيها. 
يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/ 5). 
() رواه البخاري (717/77): ومسلم (/7571/1). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


ىت 


7 إل مالتفسير 


الجهر والمخافتة))20. 
017 1 ل ل ا ددع اسم 
وعن عائشة رَضِيّ الله عنهاء قالت: (تَرَلت هذه الآية: #إولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ 
وَلَا حاِتَ يبا 6 في الذّعاءِ)”". 
7 جَحْهَرَ بصَلايِكٌ ولا اوت يبا 4 
لى: ولا تَرَفُمْ صَونَّك - ا 2 آنِ في صَلاتِكء ودعائك 
وذكرك لله فيهاء ولا تي ل 


وأبسخ بين لِك سيلا #6 


)١(‏ رواه البخاري (57717)» ومسلم (557) واللفظ له. 

(5) رواه البخاري (75757) واللفظ له ومسلم (559). 
قال ابنُ حَسجَرٍ: (هكذا أَطلَقّت عائِشةٌ» وهو أعَمٌّ من أن يكونٌ ذلك داخلّ الصَّلاةٍ أو خارجَهاء 
وقد أخرّجّه لطبي وابنُ ُرّيمة والعمري والحاكمٌ من طريق حفص بن غياث عن هشام, فزاد 
في الحديث: «في التشّهّدا... وجح الطَبريُ حديتٌ ابن عَبَّاسِء قال: أنه أصَحٌّ مَخرجَاء ثم 
أسند عن عطاءٍ قال: ا«يقولٌُ قَومٌ: إِنَّها في الصَّلاةِ وقومٌ إِنّها في الدّعاء»... ورَجحَ النوويٌ وغَيرُه 
قَولَ ابنٍ عَبّاسِه كما رَجَحَه الطَّبريٌ» لكِنْ يَحتَولُ اليججمعُ بينهما بأنّها تَرَنّت في الذّعاءِ داخل 
الصَّلاةِ). ((فتح الباري)) (8/ 507405). 

(”) وممّن اختار القولٌ المذكور وهو أنَّ قوله: <( يصَلَايِكَ * يشَمَلٌ القراءة» والدّعاءء والذّكرٌ 
في الصّلاةٍ: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/15). ويُنظر أيضًا : ((نفسير ابن 
الجوزي)) .)5١/7(‏ 
وقيل: المرادٌ بالصَّلاةِ هنا: القراءةٌ فيها. وممِّن اختار هذا القول: الْجَاجء والواحديء والقرطبي» 
وابن كثير» والشوكاني» والقاسميء. والسعدي. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
095/6 ((الوجير)) للواحدي :من 563): ((تسير القرظي)) 04/151 ((لتشير 
ابن كثير)) (1/ ٠١8‏ ) ((تفسير الشوكاني)) (6/ 015 ((تفسير القاسمي)) (5/ 677)) ((تفسير 
المعلاى)) لضن 414 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


5 واه ريم - را 9 5 7 
أى: واسلك -يا مَحَمَّد- طريقا وَسَطا بِينَ الجهر والمخافتة”". 


جر ص جره مم موه 2 عراسي مد 0 يل د مدوه عي دوم مايه 
3 وهل أخَمَد َه اذى لم بنَحِذ ولا ولد يكل له سَرِِك فى الْمك وَلْمْيَكن لَه ولح من اذل 
سس د سس 6 
كايا 405 
في اه اي د م 1 
مناسّبة الاية لما قبلها 


ل ١‏ ذا 


وأيضًا لكان التية عن الكهر بالذعاو أن قرادة الصّلذة سَذَا لذريعة زيادة 


8 2 لمر فى‎ ١ 
تصميم الكافرين على الكفر؛ أعقبّ ذلك بأمره بإعلانٍ التوحيدٍ؛ لقطع دابر توّهم‎ 


س لية#ه ع2 لس 2 رع 2# ابعر مه 7 مهام لوسك 
- 2 8 03 32 2 31 3 2 - و 

شَرِيكَاء وتعضهم توَهْمّه مُعِينَا وناصرًاء فأمِرَ النْبِّ بأن يقول ما يَقَلَمَ ذلك كله 
وأن يُحَظّمّه بأنواع من التّعظيم””. 


راغا كا الت سان تتفي الكريمة الأسماء السبيق + انقه عد 


ع اتوك د عر 


لظ مجرءو يي صن 
8 وهل امد نه اذى لم يَحِذ ولا 
5 0 0 3 ف “2ف 32 1 0 
أي: وقل .حيا مُحَمَّد: الثناء المجميل لله المتّصني بالكمال» الْمَيرّه عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/16)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١‏ 50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:558). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١9/71١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7179). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)17١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


التقائّصء الذي لم يَجعَل له ولدًّا("©. 
و 


كما قال تعالى: # وَقَالُوا أكَحَدَأ للحن ولد | * لَعَدَ حت سنا ادا * كاد 


ا حومه 0 صح راثر ماي لقا ا 


عنوات ينْمَطرن نه ويَدمَقٌ الْايّض وعَخْرٌ لَْبَالُ هذا * أن دعوا ليحن ولد * وما 


اخ مه ع 20 


بح امن أ جد وإذا امريد لاب 161 


5 
201 0 را 5 ام 


وقال سّبحانّه جكاية عن قَولٍ مُؤمِني الجن : ونه تل رن نخذ صلحبة 
ولا دا [الجن: “؟]. 


هه سه ل ا 


كال شكانه : ترك الى يده املك وهو عل مل * شَىَء قير [الملك: .]١‏ 


ل مدوم الرء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1717/١10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١75‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 189). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) :)1717/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 55 7) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١19٠‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ل و راع وو و عو ايو 2 وا عي عه 5 
أي: ولا يوجد لله ولي يناصره ويدافع عنه ويتعزز به» ويعاونه من أجل ذل 
وم 


فيه أو عَجِرِ أو افتقارٍ -سْبحائه وتعالى- بل هو الكرق ذو الورّة والكبرياء» وكل 


شَيءِ خاضِعٌ له وتحتٌ قهره وقدرتِه ولايكونٌ إلهًا يُطاع ويُعبَدٌء من كان ذليلا 
مَهيئًا مُحتاجًا إلى وَل2"0. 
كما قال تعالى إن ألَهِرَّة لَه جَيِيعًا # [يونس 10 ] 


اين ب الْعِرََّ عا ُو الا 4]. 


ل 


0 2 اد 31 انك ابي ب ا 0 وه يه 
5 


واجِدَيِبُ نَهْيّه» وأخبز عنه بأوصافه الحسنىء وأفعاله العظيمة» ونزهه عن كل آفةٍ 


كر انه 
ونقص" 2 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )1788/١10(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 740)» ((الصواعق المرسلة)) 
لذبن القيم (1584/4): ((تفسير ابن كدير)) (17:/9)) (اتنسير السعدي)) (صن1 411 
((تفسير ابن عاشور)) ))27779/١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ .)19١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (1/ ))١179‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)23750/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 170)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (9/ .)15١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


0 

كما قال تعالى: 98 وَرَيّكَ مكبر 6 [المدثر: "]. 

الفوائدُ الثربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى 9ن الم بن مو ا بك علوم وت | دقان نجنا 
* وَِقُولُونَ سبْحَنَ رآ إن كن وَعَدُ ريْنَا لمَفْعُولا * وَيحِرُونَ لادان ببكوت وَيرِبدهْرْ 
حَشوعَا #6 0 نَعتٌ هؤلاء ومَدْحُهم بخرورهم باكينَ» على استحباب البكاء 
والتكنيس فإ كل با خوتقية روح اللُعوث والشّقات اللي وَضت اللتعاق بها 
ني اعت وح ايه 1 الاتّصاف بها. كما أنَّ ما دم منها مَن مَقَنَه منهم» بحب 
اجتنابه”2» فيستحبٌ البكاءٌ والتّباكي لمن لا يقدِرٌ على البكاء؛ فإن البكاءً عند 
القر اس هيف العارفية اونا عياو اللوال ا لي 18 

و - عن عبدٍ الأعلى التَيميّ» قال: (مَن أُوتِيّ من العلم ما كيه لخليق 
ايكون أرق علا كه لأن الله قف الشلماة فقال: 0 
جلفك ايك ل ان # وَيَقولُونَ سحن ونا إن كان وَعَدَ رينا لمفعولا 
#* وَححرون ِنَدَدْقَانِ ' وت 2704 . 

*- في قَولِه تعالى: «9 وَكِرُوةَ ان يكو وَيَرِيدُهْوَ خُمُومًا 4 مَدْحّ لِمَن 
أوجبّ له سَماعَ كتاب الله الحخشوعَ في قلبه9». 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


38 


ًَ 


00 
الذين اوة 


- قوله تعالى: 38 لٍ اللعمد ينه الى لو بنَحِذْ ولذا ور يكن لَه صَرِيكُ في الْمزك 
2 0 سس دع سس ل ٍِّ وم 3 
ولد يكن لَه ولخ مِنَ اذل وكيا # فيه كمال عِنَى الله عزَّ وجل عن كل أحد» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)057-0171١/57(‏ 
(0) ينظر: ((الأذكار)) للنووي (ص:7١٠).‏ 


(5) يُنظر: ((سئن الدارمي)) (799)» ((تفسير ابن جرير)) (15/ .)١77‏ 
(:) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)191/١1(‏ 


١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الل ول رو ترا 


بما يَستحوٌ تسق أن يط يد يقد راسخطاعده بوفية ايعااة الما عمد عن تارق 
عن العُيوبء كما يُحمَدُ على صِفَاتٍ الكمالي". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ سلّى الله نب صلّى اللهُ عليه وسلّم بإيمان أهلٍ العلم بهذا القرآنء وأمرَء 
ألا يعباً بالجاهلينَ شين فقال تعالى: «ِإوَثرءةا ََْهُ لِتقْراهُعك الدَن َك مَكْثٍ 
وَرَلَنَهُ تيا # قل ءَامِثوأ ا و أن ونا اليل من ملك إذا يتك على روه 
ان جا # ويشوُونَ بحن وآ إن كن وَعَدُ َي لمفْعُولًا #6 وهذا شَرفٌ عَظيمٌ لأهل 


العلم'". 


تر 


مس دعو 


؟- قال تعالى: «إوفءا) مرقنَهُ # وعدّلَ ذلك بقوله : 3# لتقرأه عل الس عل مَكتٍ 1*6 
فهما عِلَنَانِ: أن يُقْرَعلى النَّاسِء وتلك عِلَة لجغله فنا - أي في تسميته قرآنًا-: 
وأن يقرا على مُكثء أي: مهل وبْطءء وهي عِلَة لتتفريقه". 

60 رو سب حارم وَينَآ إن كان وعد رين ْمفَعولا 6 دَلِيلٌ على مشروعية ب التّسبيح في 
السّجودِء وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((كان سول اللوهلى الله عليه 
وسلو لكأن يَقَولٌ في رُكوعه وسّجوده: باتك اللي وكا ريكييك لل 
)١(‏ ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .0709/١(‏ 


.)6١ /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١ /1١١(‏ ؟3؟). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


اغفر ل )3 , 
6< 7 02 بو اها جين ...عل عزن ومنيد تس سح و ىس 1< و ص 7 
5 - قول الله تعالى: وَبقُولُونَ سبِحَنَ وَينآ إن كن وَعَدُ رَينَا لَمَفعُولا #6 استَدّل به 


الشافِعييٌ على استحباب هذا الذكر في سُجود الثّلاوة!". 


2 


ٍ 0 
اس ل < نر ه 39 


- قوله: مِإأيَ دوأ # يقتضي تعدّدَ المدعُرٌ وقوله: 9مك الأنسماة كلتق 
#يقتضي أنَّ المدعرٌّ واحدٌ له الأسماءٌ الحُسنىء وقَوله: «7أدغوا لله أو ادعو لين 
# ولم يقل: ادعرا باسم اللو أو باسم الرَّحمِنٍء يتذ 
الواحِدٌ بذلك الاسم؛ فقد جعل الاسم تارةً مدعراء وتارة مدعرًا به في قَولِه: 
وه لأسا لل فَدَعُوهُ يبا # فهو مدعوٌ به باعتبار أنَّ المدعرٌ هو المسمّى» 
وإنما يُدعَى باسيه؛ وجل الاسم مدعرًا باعتبارٍ أنَّ المقصودّ به هو المسمّى وإن 
كان في اللَمْظٍ هو المدعرٌ المنادى» كما قال تعالى: 38 فل أدْعوأ أل أو 
أي: ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم والمرادٌ: إذا دعَوته هو المسمّى» أي 
الآسمين دعوت ومُرادك فق المسسين هله المآ شق 46 

*6 قله تعالى : جل هل دوا لَه أو دعو ليملا تدعو َه المآ الفدق‎ -١ 
فقو وغل بآن 532 الأسماء لأ بققضي هذ اليسكى» وَشتَان يرق ذلك وبين‎ 
معاد المشركي" آلية قلف الأسماو لمق ان‎ 


ا ع 2 4 0 سس 
- قول الله تعالى: #إوّلا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا تَحََافْتُ بها فيه استحبابٌ 


.)” 51١ /١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

والحديث أخرجه البخاري (/811)» ومسلم (485). 
(9) يُنظر: ((الأكليل)) للسيوطي (صن: 55 
(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)7517-171١1١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7757/١0(‏ 


٠١١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


التوسّطٍ في القراءة في الصَّلاةٍ ة الجهرية , بين المبالغة في رفع الصّوتِ والإسرار”". 


محقال الله على 7 هر كيك هلا يت يها 4 قول: « يكوك © 

بشرائقك فيهاء تأطلق هنا ناب الكل على الشزوة إفنارة إلى أن المقصوة 

0 وفي قوله: إن ران المَج رك مَسمُودًا 6 [الإسراء: 1/8] أَطلقٌ ايد 
الجزء على الكل؛ لأنَّ المقصود الأعظمَ هناك القراءة في المَجِرِ". 

4- قال الله تعالى : «ولر يكن لَه وين اذل وك كيرا #6 فلم ينف الوليّ نفيًا 
عامًا مُطلقه بل نفى أن يكونَ له ولي من الذَّلَه وأثبت في موضع آحَرَأنّله أولياة. 
بقوله 20 نك وليك أله لا حَوَفٌ عَليهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَوَْ * [يونس: 17], 
وقولِه: ِأآمَهُ وَنُ الت ءَامَُأْ # [البقرة: /701]» فهذا مُوالاةٌ رَحمةٍ وإحسانٍ 
وجب والعوالا؟ الورك ثرالا ناجيه درفم 


-ه 
اس 


-٠‏ في قَولِه تعالى : 35 وهل مد يهأ أل لد بنذ ولذا وك يل لد ريك ف الماك 
00 اذل كيرا 4 أمَرَ اللهُ بحَمده؛ لانتفاء صِفَاتٍ التّقص عنه. 
وهي: انَّخاذُ الول -وتَفيُه عن الله يتَضَّمَّنُ مع انتفائه كمال غناه- ونفييُ الشَّرِيِكِ 
عن الله يِتَضَمَنْ كمال وحدائكيةه وقدرقه» وت الول عن وق الذل يضمن كمال 
عِزّه وقَهْرِه9) 
(1)ظلر ((الأكلين)) يرطي ص15 

فقد روّى الشيخان من حديث ابن عباس أنَّها نزلّت في القراءة في الصلاقء وقد تقدَّم (ص: 497). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 5٠ /١١(‏ 0). 


(') يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ »)١1777‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)1710-١15/5(‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 7179). 


الجزء ١٠١‏ - الحزب ١م‏ 


ا 
4 #ملر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 


بلاغة الآيات: 
ع 7 سن ل عر مر 
-١‏ قوله تعالى: #إ وَبِآحَيَ أله ولي رُلَ وي ١‏ أَرَسلكك إلا مسرا ويا 6* 


“اع يق تير فيد ماين 


- في قوله: هيلي رلته ولي برل # ذُكِرَ فغل التُرولٍ مرو وذُكِرَ له 
في كلّ مر تعلق مُتمائل اللفظِء لكنّه مُختلفُ المعنى؛ فُلّقٌ إنزال الله إياه 
أنه بالحقَّ» فكان معنى الحقٌّ: الثَّابت الذي لاريبٌ فيه ولا كذِبّء وهو رَدٌ 
تكذي المشركين أن يكو لوحي من عند اله ولق وول الآ 
دأقة بلوخه للنّاسٍ- بأنَّه بالحقّ فكان معنى الحقّ الثاني مُقَابلَ الباطل» 
ولولا اختلافُ معنى الباءين في الآية لكان قوثله: يلق َل 4 مجو تأكيد 
لقوله: مِإوَيآَيَ أَنْرلتهُ 4". وقيل: إنَّ قوله: م وباي نرَلَ # توكيدٌ من حيث 
المعنى؛ لما كان يُقال: أَنرَلتُهِ فنرّلء وأَنرّلتُه فلم ينزل؛ إذا عرّض له مانم من 
تزوله» جاء مإوَيآلَيَ نَل 6؛ مُزِيلًا لهذا الاحتمالٍ ومُؤكَدً9. 

- وتقديمٌ المجرور إبالْحَقَ 4 في الموضعين على عامله للقضر؟ رَدا على 
المكريم اللبيرة الغا اله أشاط الازلي اريف ني ركه ول 
- قوله: مِإوَيكلَيَ أله اَي زَلَ 4 فيه الذّكرُ أو النَصريحٌُ بقوله: #«وَياخَيَ 
رْلَّ 4 وهو إِظِهارٌ في مقام الإضمار لنكتة بديعة؛ فإله الو تدك الاظظياة 
وعدّل عنه إلى الإضمارٍ -كما يقتضي السّياقٌ- فقال: (وبالحقٌ أنرَلْناه وبه 
لالم عسو لابه 115 


.)77 0-179 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)171 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) يُنظر؟ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 78). 

(5) يُنظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لدرويش (518/5). 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لوو 


وو سس ع سرس سا له لوس ل ست ل سر 8 
- وجملة: «إومآ أَْسَلَكَ إلا مرا وا © مُعترضة بين جملة مييق أنزلتة 
وجملة 3 وقرءانا ريه ينها قصر دزما. .إلا لل على اين سألوه 
قياف من فى قاف اللوقسالن :والذيخ فى الأ وكون الكسول» ا 


- وفي هذه الآياتٍ السّابقةٍ من البلاغة ما يُعَرَفُ بالاستطراد والخروج من 
معنّى إلى معتّى؛ وهو أنْ يكونَ المُتكلّمُ في غرّض من الأغراض يُوهمْ أله 
مُستورٌ فيه لم يخرّخ منه إلى غيره لمُناسبةٍ بينهماء ثمَّ يرجمٌ إلى الأوَّلِء 
ويقطعٌ الكلام. وهنا قد انتقّلَ سُبِحائّه من كلامه عن القرآنء وأنَّ الإنسَّ 
والجنَّ عاجزونَ عن الإتيانٍ بمثْله في فصاحته وبلاغته؛ ولو كان بعضهم 
لبعض ظَهِيرًاء انتقّلَ إلى ما في مُنطوياته من مُدّلٍ وعِبَرِ وبصائر وانساق 
الكلام إلى عت الكافرينٌ وتماديهم فى اللّجاج: واستمرارهم في الغيٌّ 
والمُكابرة» ومس الحقائق» وإنكار الوقائع ثم أورَد شاهدًا على ذلك: 
ما لاقاهُ مُوسى من مُكابرة فرعونٌ وملَئهء وضرب مثَلا في المَبّة لني نالها 
فرعونٌ ومّن معه. ثم عاد إلى الموضوع الذي شرع فيه» وهو كونٌ القرآ 
نازلا بالحقٌء وإليه هادقًا"©. 

؟- قوله تعالى: ركنا فرقنه لتقرأه؛ عل الئاس عل مَكْتْ وَرَرَلَهُ نزِيلا لا 
انه تله تزِيلا #6 في لتر بفغل «9ترَلة ناه المُضاعفي وتأكيده 
بالمفعولٍ المُطلقٍ: إشارةٌ إلى تفريقٍ إنزاله المذكورٍ في قوله: #إ وبحي أله 


6« فم 


.)07١ /5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ :)710 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)20١91-51/87/5( يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )5( 
؟؟).‎ ١ /1١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


- قوله تعالى : مِهلٌ “/مثوأ بو- وكا نموا ين الي ونوا ألم من كَل ذا ينك عَم 
ب قوله: لكل ءامثرأ وتاك )و ائ زمر الإعراص سهم عازه 
والازدراة بهم؛ وعدم الاكتراث بهم ويايمانهم وبامتناعهم عنه» وأنهم إذلم 
يَدُحُلوا في الإيمانٍ ولم يُصدّقوا بالقَرآنِء وهم أهلّ جاهايّة وشِرْكِ فإنَّ خيرًا 
منهم وأفضَل -وهم العُلماءً الْذِين وفوا الك وعَلِموا ما الوحيٌ وما 
الشَّرائع- قد آمنوا به وصَدّقوه. وفيه تعريضٌ بِأنَّالّذين أعرّضوا عن الإيمان 
بالشرآن جود واه ججاهاته: لاسر وفق قطي ضرت هخ 
التَوَعْدِه والمعنى: اه ختروضيا: عدا التر ار كترت رونا 
ضرز ذلك غلى أنفيكم: 57 م ام العلم. وقيل: الآية مشاه 
للوعيدٍ دون التَحقير» والمعنى: فسّتّرون ما تجازونٌ به" 

- وقوله: اين يونأ هلم من كلو ذا ينك عَم ُو لقان سيدا # 
ا يكون تعليلًا لقوله: ايأ يو أذكا ًا وأنْ يكونّ 
تعليلا ل :63 قل 4 ٠‏ على سبيل التّسلية لرسول الله صَلّى الله عليه وسلّى 
وتطييب نفيسهء كأنّه قيل: شر عن سان الحيلة بإينان الخلماء . وعلى 
الأوّلِ: إن لم تؤْمنوا به لقد آمَنّ به مَن هو خيرٌ منكم”". 

015 : يبون لادان جد 46 مع ارون للذقن: امقر ان لوجي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2544 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١(‏ ؟38). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5494)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 359)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)١1١5 /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١99‏ 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


سم عي 


ل 0 0000 م 5ت .2 
وإذما ذكِرَ الذقنَ وهو مجتمّعْ اللحيّين؛ لأن السَّاجِدَ أوَّل ما يَلقى به الأرض 
من وججهه الذَقَن» وعُيّرَ هنا باللام دونَ حرف الاستعلاءٍ (على)» وهو ظاهرٌ 
المعنى إذا قلْتَ: حر على وججهه. وعلى ذَقَِه فقال: لدان #6 ولم يقل: 
(على الأذقان)؛ لأَنَّ المعنى: أنه جعل قله ووجهه للخرون واختصّه به؛ 
فعْيرٌ باللام أن اللامَ للاختصاص”22. 

4 - قوله تعالى: #إ وَيَمُولُونَ 0 رَنَآ إن كان وعد رين لمفعولا 6*: 

7 لسسع 1 ل اح سرس درس د 2 
- جملة مِإْوَبَفُولُونَ سَبَحَنَ ينآ # عطفت على مِإيِرُونَ #؛ للإشارة إلى 
نهم يَجْمعون بين الفغل الدّال على الخُضوعء والقولٍ الدّال على التَّنيه 
والتّعظيم. على أن في قولهم: :#إسْبَحَنَ رآ © دلالة على التَّعجَبٍ والبهجة 
من تحقق وعْدٍ الله في التوراةٍ والإنجيلٍ بمَجِيءٍ الرّسولٍ الخاتم صَلى 
اللهُ عليه وسلمّ. وجملة من كن وَعَدُ َينَالمَفُْولَا # من تمام مقولهم؛ وهو 
المقصودٌ من القول؛ لأنَّ تَسبيحهم قبله تَسبِيحُ تعب واعتبار بأنَّه الكتابُ 
و 
الموعود به وبرسوله في الكتب السَّابِقة”". 
- قوله تعالى: «( مَيخِرُوتَ لقان كوت وَيرِيدُهْرَ حَسُوًا 4 
1 00 5 7 

- قوله: رون دقان 7 فيه تكرارٌ (الأذقان)؛ لاختلافٍ الحالين» وهما: 
خرورهم في حالٍ كونهم ساجدينَ» وخرورهم في حال كونهم باكين. أو الأوّل 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (44/9-::/): ((تفسير البيضاوي)) (9/ ١907؟):‏ ((تفسير أبي 


حيان)) (/1/ 5 »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١99‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 5 77). 


.)775 /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


واقٌّ في قراءة القرآنٍ أو سماعه. والثَّاني في غير ذلك”". أو لاختلانٍ السبب؛ 
فإ الأوّلَ لتعظيم الله سُبحانه وتنزيهه؛ وقيل: للشّكر عند إنجاز الوعله والثَاني 
ِمَا أثرَ فيهم من مواعظٍ القرآن حال كونهم باكينَ من حَشْية اللو”". 

- ومن البلاغة: أنه عقّبَ الحالين بحالٍ ثالثقه وهي زيادتّهم حْشُوعًا كلّما 
رؤوا' وكلبا سجدوا؛ فاستوفى .ذلك سائد أحوالهي» وهم الكملة 
الذيق أونوا لعل وقد ار بالحالي الأولى لس 6 اسما؛ لال على 
الاستمرار» فإشارة إلن دوام دلي بالسجود المشروع» أو بمطلق الخضوع. 
وقبل: لآفسالة الشجوو لكاكانت لا سيدةة في كل وذى غث فيها بالاسم. 
وأتِيّ بالحالٍ الثَانية #إيبكوت © فِعلًا؛ للدّلالةٍ على التَّجدَّدٍ والحُدوث 
اننا يكاؤهم جد جدة د الأحوالٍ الطارئة والعظات المُتتالية» وأيضًا 


ال ا ل 
1- قوله تعالى: 38 قل ادعو أل أ وأ ل 1 ل لمم ل و 


لمكن 


لأنهما أصل بَقيّة أسماء الله : عا ل راي فنا خضي يلل عل اهنا 


صضد و 
أدعوا الت 


.)7777/1١( ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ »)7٠١ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)777١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ »27٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
5/6 01). 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)2١75-١75‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 2510 ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)077-057١/0(‏ 

(5) يَنظر: ((مجموع الفتاوى)) .0714/١(‏ 


١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ع و ع اذو 3 
أشرّف من سائر الأسماءء وتقديمٌ اسم (الله) على اسم (الرحمن) يدّل على 
أن (اللم) عط الأسمايةة 
4 عي ش دح و ه ودج عل سكو صمح 2 وس 
- قوله: 38 أيامَا تدعو ذاه الْأُسَمآُ لَلشمَى * (ما) صلة لتأكيدٍ ما في 95 أي # من 
0 و 2 0 5 ل انه 5 006 002 
الإبهام'". واصل الكلام: اد ما تدعوا فهو حَسّن» فَوْضِعَ مُوضعه لله 
مد 24 سب مح يي عي 
الأسماء للق 2؟ للمُبالغةٍ والدَّلالةٍ على ما هو الذَّلِيل عليه؛ إذ حَسْنُ جميع 
أسمائة شعني غتن دينك الأسمين ا" الولو هله لامآ كلتمي #6 عِلة 
الجواب. والتّقديرٌ: أيّ اسم من أسمائه تَعالى تَذْعَونَء فلا حرّجَ في دعائه 
بعد أسمادة 3ك الآنيناة الكم ووز القستى اراك 
2 قوله تعالى: 2 وَُلٍ لَكَمَدُ َه اذى كر سيد ولذا ولد يك ريك ق المزك دار 
يك لد ونين لل وكيا # 
2 انظ وال انوعد ون تمدقف سينا ووأ قال أن بتع وان 
ا ل ا 
: تقد فيه تَكثرٌ بالنّوع؛ وكان ذلك رَدًا على اليهود والتصارى 
والعرب الذي ديا الأصنامَ وجعلوها شركاء لله والعرب الأو عدا 


الملائكة واغْتّقدوا أنْهِم بناثُ الله. وتفى أوَّلا الولدٌ خصوصاء ثم تَفى 


بتكل ولداة فحقد 


.07 55 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 07٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)77٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(10377/0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)7٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ )717١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)066١ /4(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١0(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


4 د 
١ 2‏ 57 3 6 4 
<< لإرالتفسير المحرّر للقرآن الكر بي 2 


3 4 5 ع عع عه وه 2 و ما اعم ب 
الشريك في ملكه. وهو أعمٌ من أن يُنْسَبَ إليه ولد فيشركه أو غيرٌهء ولمًا 
تفى الولدَ وتفى الشريك تفى الوليّ وهو الناصرٌء وهو أعمٌ من أن يكون 

جاع 2 7 ا وو 
ولدا أو شريكا أو غير شريكِء ولمًا كان اتخاذ الوليٌ قد يكون للانتصار 


3 


والاعتزاز به والالغقماء من الذله وقد يكونٌ للتْضْلٍ والرّحمةٍ لمن والَى 
من صالحي عباده؛ كان اللك ادوعص يدتن أخل ال6ذ كه وف كاف كور ذ 
الولاية يحتِلٌ هذين الوجهين؛ فتّفى الجهة التي أجُلٍ التّقصٍء بخلافٍ 
الولدِ والشَّريكِ فإنّهما ًا على الإطلاق. وجاء الوصف الأول بقوله: اذى 
رَ يِذ ولا والمعنى: أنه تعالى لم يُْسَمّ ولم يَعُذَّ أحدًا ولدّاء ولم ينف 
بجِهَة التَواْدِ لاستحالةٍ ذلك في بَدائه العُقول» فلا يتعرّض لتَفْيه بالمنقول؛ 
ولذلك جاء: 7# ما كعد لله ين وإ #6 [المؤمنون: ١‏ ما عمد 0010-6 
وَلدذا'" [الجن: "7]. 

- وتّفى عنه أن يكونٌ له ما يُشاركه من جنّسه ومن غير جنّسهء اخحتيارًا واضطرارَاء 
ومالعا ولس سورت النحمة عليبه الالال على الها الى سيقي لين 
البحيزية أن انكام الداف: المُنفردُ بالإيجاد المُنِعِمُ على الإطلاق» وما 
عَداهُ ناقصٌ مملوك؛ نعمةٌ أو مُنْعَمّ عليهء ولذلك عُطِف عليه قوله: «(وكانة 
يا 204 . 

- وجملة مِالَكَدَدُ َه # تفُتضي تخصيصّه تعالى بالحمّده أي: قضْرّ جِنْسِ 


الحم عليه تعالق؛ لاله أعظم سدق لأآن يُحْمَدَ فالنخصيصٌ ادْعائةٌ؛ 


.)١78 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)27٠١ /5( ((تفسير أبي السعود))‎ 0717٠١ /( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 


٠١١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


< سل 


عر 


- في قوله 3 ل للد الى لويسحِدَ داور يكل له سَرِيكُ في الماك وليك لَه 


1 )بنش شيداشد ادس 
لانتو هذا وكنةهو الى يقرو على إناقو كن تعمفة قهز الذذى شمن 
مر || ل 


ماع 


- وفي الأمر بالتكبير في قوله: مَوَكره كرا #-بعد ما تقدَّم- مؤكدًا 
بالمصدر السك من غير تعيين لما يُحَظُمُ به تعالى؛ فيه تَبيةٌ على أنَّ العبدَ لعبدَ 
وإِنْ بالغ في التَزِيهِ والتّمجِيدِء واجتهّد في العبادة حيبي شي 1 
يعترفٌ بالقصور عن حَقّه في ذلك. 

215 موك كرا * والتكبيرٌ أبلَعُ لفظةٍ للعَرَبٍ في معنى التّعظيم 
والإجلالٍء وأ بالمصدر؛ تَحقيقًا له وإبلاغا في معناه”2» ولِمًا في لوي 
مح اللحظيي وذخ مده عب نسي ردي حت عق إعطاك اللحو الى 
يعجز غيرٌه عن إسداتها. 


.)779/١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 179)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١ /1١(‏ 55). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)710٠١‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ .)١185‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١79‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)550/١5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ل ص 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 506 


تل انها 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ الرابعَ عشرٌ 
وبليه المجلد الخامسن عشرٌ 


و 
كلع ليه و 5 5 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


السب 


تضائل الور وكتصافضهاة..../ 
يان الك والمدوم: 0000 
ققاصد الشورة: 0000 
موضوفات السووة: 00 
الآيات )7-١١(‏ ا 
غريب الكليات: التو حو 1 


مُشكِلٌ الإعراب: 00000 
امَعنى الإإجمالم: ا 
تَفسِيرٌ الآيات: 0 
اماد الترَيوية: 00000 
التَوَائدٌ العلمة واللطائف .... +؟ 
بَلاغة الآيات: 0 
الآيات (7-5) ا 


غْرِوتٌ الكليات: 000000 
المعنى الإجمالى: 21273706 
فس الآياه: ا 0 
الْمَوائد التريوكة؛ ا 
الأواقة العلم ‏ واللط اتاب مه 


المَعنى الإجمالى: ال او باز 
تفسية الآياثك: 000000 
الفَواكد الريوية: ا 0 
القَوَاندٌ العلمة واللظاق د هه 
بَلاغْةٌ الآيات: 11 


الآيات )١0-1١7(‏ امس ا 


ضري الكليات: الع ممم فو 1/1 
المعنى الإجمالى: 00 
لسر الآيات: 0 
القوائد الأريوية: 0000 
القَوَائِدُ العلميهٌ واللّطائِفٌ: .... 57/ 


بَلاغْةٌ الآيات: ب ار 


الآيات (5١-١1؟)‏ 51 


غَرِيبٌ الكلات: 97 


قدا الاعراب: 0000000 
المعنى الإجمالى: 006 


نفس الآيات: 00000 


القَوَائد البَرَبويَة: 11 


المَوائِدٌ العلميةٌ واللطائف؛ 


١ 


بَلاغْة الآيات: 0000001 
الآيات (7١-0؟7)‏ ا 
عَرَيَتٌ الكلرات: 0000 00 
امعنى الإجمالى: ا م الا 
تمي الآيات: سد وسو مون اا 
المَوَائِدٌ التَرّبوية: م للا 
القَوَاِدٌ العلسةة واللطائث 4 :8 


بَلاغةٌ الآيات: 0 
الآيات )71١-575(‏ ا 
غريت الكليات: 1577 
امَعنى الإجمالى: 2-0 


ا 


تفي الآيانفة: 0000 
التواقة اليو + ا 
المَواِدٌ العلمةٌ واللّطائفٌ: .. /اه ١‏ 
بَلاغْةٌ الآيات: مع 1 
الآيات (؟ 0-1 ") ور 
غَرِيتٌ الكليات: 00000و 
المَعنى الإجمالى: وي ا 
تفسرة الآياك: 000000000 
القَراقة التريوة: ا 
المَوَاتدُ العلميّةٌ واللَّطائِفُ:.. ١1/17‏ 


يَلاغْةٌ الآيات: 00000 


الآيات (894-97) 0151 


7 الكلوات: 22000 
المعنى الإجمالى: 0 


نمسي الآيات: ش22 


- 41 و 
الفواقد التريوئة: 00 


ه/١‏ 
ه/١‏ 
كما 


١37 


التوانة العامة واللطا قتي هه 
بَلاغْةَ الآيات: اس م لي 
الآيات )55-5٠0(‏ ا 
عَريث الكلرات: د د 1 
امَعنى الإجالى: مسسسسسسيي اويا 
تَفسِيرُ الآيات: مس و 
القَوائك الريوة: 41 


الفَُوَائِدُ العلميةٌ واللّطائفُ:.. 5 ١؟‏ 
بَلاعْةَ الآيات: 0000 
الآيات (ذ #حمغ) 0 
غريث الكلات: 001 ى 
المعنى الإجمالي: 0 
تفسية الآياث: 00000000 
المُواتدُ التريوية؛ ا 
التو افك علدا الل قر عن 
يَلاغْةٌ الآيات: م 0 


#السب] 0 


الآيات (07-59) در 
غَرِيبٌ الكلمات: 0 
الَعنى الإجمالى: 0 
تفسية الآيات: 0 
المّوَاِِدُ العلميّةٌ واللطائفُ:.. 817 ؟ 
بَلاغْةٌ الآيات: 3 
الآيات (اه-ل/اه) م 
عَرِيتٌ الكلات: د وي 81 
مُشْكِلٌ الإعراب: م 
امعنى الإجمالى: م 
تفسي الآياث: فو معو 814 ؟ 
القواقة التريوة: 0000000 
القراق العلمتة والأطاففة ب “ووم 
يَلاغْةٌ الآيات: امم 1 
الآيات (/ه-:5) 1 
غَريت الكلاج: الا 
امعنى الإجمالي: 0 
فس الآياق: ما 
العُوائدٌ الريو:ة؛ 0 
القَوَاقدٌ العلمتة واللطافثٌ»: جار 
بَلاغةٌ الآيات: 00 
الآيات (50-51) ماح ل 217 


غريث الكلات ما 
المعنى الإحالم 91 
تفسرث الآياث 831 
القواكد التريوية: 00 
التواتد العلمةة والأطافة» كيم 
يَلاغْةٌ الآيات: ادس سه الوا 
الآيات (54-55) 0000 و 
غريتٌ الكلرات: ممم 0 
المعنى الإجمالى: 0 نل 
تفسيد الآيالق: مو 1 
المُوَائدٌ التريوية: ا يام 
القّواتةٌ العلمية واللطافتاى 0م 
بَلاغَةٌ الآيات: م ابم 
الآيات )17/7-١١(‏ 00 ا 
غريث الكليات: 0 
المعنى الإجمالى: إن 
تنه الآيات: 0 
المَُوَائِدٌ الربوية: ا الاي 
التَواقةالعلمية واللطافةى. يعم 
بلاغ الآيات: م ل ع 
الآيات (“/ا-/ا/ا) مس0 


غَرِيِبُ الكلياث: 1 


مشكلٌ الإعراب: 0 
امَعنى الإجمالم: 5 
تكسي الآياع: 500 
المَوائد التريوية: 0 
المَّوَائِدُ العلمةٌ واللّطائفُ: 
بَلاغْةٌ الآيات: 0١‏ 
الآيات (81-1/48) 0 
غرف الكلوات: 1110 
امَعنى الإجمالى: 0_0 
كفب الآيات: )02000 . 
امات البَرَبويَة: ل 
المَوَائِدُ العلمهٌ واللَّطائفُ: 
بَلاغْةٌ الآيات: 5200 


الآيات (57/-25) 222006 


غري الكليات: 0 
المعنى الإجمالى: 0 
تقذ الآيات: 00 
التَوائدٌ الاروو:: 598 
التَوائدٌ العلمئة واللطايف: 
بَلاغةً الآيات: 00 


الآيات (6/-81) ا 
الع الاهال: ش25 


77 
>23 
>23 
00 


0 


>30 


ل 
0 
و 


ئس 


1 


اا 


م7 
كل 
بننا 


54 


584. 


ل 


570 


الآيتان (//-84) 
غَرِيبٌ الكلمات: 25757576 
المعنى الإجمالى: 0 
تفسد الآيتين: ا 
الأراوة الولف واللطايفتك 


الآيات )١١١-91/(‏ 
غريق الخلرات: 1 
امعنى الإجمالى: 0 
تفسية الآيات: 0 
العوافدالرير : ال 
القَوَاقِدٌ العلمةٌ والتطايف: 


فس الآيات: 0 

لد 2 

الفوائد التربوية: 1 

00 8 

العُوائِدٌ العلميّة واللطائف: . 
50 

تلاغة الايات: 5757 


يَلاغْةٌ الآبقين: ا 
الآيات )45-9٠0(‏ 
ري الكليات: 52525 
المعنى الإجمالم: 500 
قبي الآيات: 520 
القواقةالعلمبًا واللطافت:: 
بَلاعَةٌ الآيات: 000 


وس 


احالف 


27 
رفو 
2 
عات 
رةه 


5ك 


#ا بأ 
بَلاغةٌ الآيات: ...2154448 غرِيبُ الكَلمات: 210 

الآيات )1١5-1١١(‏ يي 485 النش الاجال: اواو ا 
عَرِيِبٌ الكلرات: ممم عون 221485 لبي الايات: 0 
امَعنى الإجمالح: اند سين لاه القوافد الريوية: 0 
تفسيث الآيات: نين 2148 القواقة العتمئة واللطاشقتفى عه 
المَوَائِدُ العلمبةٌ واللّطائِفُ:.. 4717 بَلاغْةٌ الآيات: 1 
بلاغ الآيات: مسمس 154 فورض 000 

الآيات (6 11-1 0 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


